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القواعد العامة: 
1- تنــر المجلــة الأبحــاث والدراســات الأكاديمية 
في العلــوم الإنســانية والإداريــة باللغتــن العربية 
والإنجليزية، وتشــمل  )إدارة الأعمال، المحاســبة ، 
القانون، علــم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإعلام، 
اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، 
الاقتصاد المنزلي، العلوم التربوية(،  كما تنشر مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير المؤتمرات والمنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العلاقة.
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية لا يزيد عن )200( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
إيميل المجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغوياً مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
4- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وتخصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نشر البحث بالمجلة باســم 
رئيس هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يســبق له النشر 
أو إرســاله إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من 

الماجستير أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النشر أو رفضــه،  ولا تُرد أصول 

المواد إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نــر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى 

إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير.
10- في حالة نــر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مســتلات 
مجانية من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Lotus Linotype( مقــاس )14(، والعنــوان الرئيسي 
الإنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعربي 
يســتخدم الخط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئيسي للإنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك الهامــش العــربي خــط
 Times New( والهامش الانجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )10(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية في حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة  	-2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقــدم الأعــال المطلوب نشرهــا على وســائط رقمية  	-3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم  	-4
سنة النشر بين قوســن مثل: ) أبو حطب،  1412هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1412هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1412هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتــب المراجع في نهايــة البحث ترتيبًا هجائيا حســب  	-5
الاســم الأخير، وتكتب كافة المراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اســم العائلة للمؤلف، الاســم الأول.)سنة النشر(.  		
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غير الأولى، مكان 

النشر،  دار النشر.
مثل: القاضي،  يوسف. )1401هـ (. سياسة التعليم  		

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:  	

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول. )سنة النشر(.  عنوان  		
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثل: العبدالقادر، علي. )1413هـ (." التعليم الأهلي  		
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 234 ، ص ص 7 –20
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي  	-6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

للعلوم  المجمعة  جامعة  مجلة  فإن  دورية،  إصدارات  من  الأكاديمية  العلمية  الساحة  به  تموج  ما  كثرة  فعلى       
القراء والباحثين  الإنسانية والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة 
والأكاديميين. وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية 
وأمانة، حتى تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر 

الموثوقة. 
     واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو العدد الثاني والعشرون 
من المجلة لعام 1442هـ/2021م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد عشرة بحوث، فقدمنا 
لك ثلاثة بحوث في اللغة العربية، وبحثاً في الدراسات الإسلامية، وبحثين في القانون، وبحثين في العلوم التربوية، 

وبحثاً في اللغة الإنجليزية، وبحثاً في الاقتصاد.
    وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة إلى تلك الصورة 
التي بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل 
الله، ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله 

في بدءٍ ومُتَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت
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   ملخص البحث  
      يسعى هذا البحث الموسوم بـ: جماليات الحوار ووظائفه 
إلى  الحربي،  لوفاء  القصصية  الرغيف(  )احتراق  مجموعة  في 
المجموعة  هذه  في  ووظائفه  الحوار  جماليات  عن  الكشف 
بنية  القصصية القصيرة، متكئًا على نصوصها مدونةً لتحديد 
الحوار في كونه وسيلة رئيسة من وسائل السرد القصصي، فهو 
يسهم في رسم الشخصيات، ويكشف عن مستواها الفكري، 
والاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، ويقدم أفكارها بشكل 
نشاطًا  النص  ويمنح  الأحداث،  بعجلة  يدفع  مما  رئيس، 

وتدفقًا وحيوية.
وتمهيد،  مقدمة،  إلى:  تقسيمه  البحث  طبيعة  اقتضت          
عن  التمهيد  في  وتحدثت  بالخاتمة،  وانتهاء  مباحث،  وثلاثة 
هذه  في  لتمثلها  القصيرة،  القصة  وكذلك  السرد،  مفهوم 
مختصرة  إضاءة  مع  للدراسة،  المختارة  القصصية  المجموعة 

عنها في المملكة العربية السعودية.
       وتحدثت في المبحث الأول عن: مفهوم الحوار، ووظائفه، 
والمبحث الثاني عن: أنماط الحوار، وتتمثل في نمطين: الحوار 
والترميزي.  والتحليلي،  المجرد،  الحوار  وفيه:  الخارجي، 
الفني،  والارتجاع  المونولوج،  وفيه:  الداخلي،  والحوار 
والتخييل )أحلام اليقظة(، أما المبحث الثالث، فتحدثت فيه 

عن: لغة الحوار، ثم الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث.

الكلمات المفتاحية:
احتراق   - القصيرة  القصة   - الحوار   - السرد   - جماليات 

الرغيف - وفاء الحربي.

Abstract

This research, entitled "the aesthetics of 
the Dialogue and its functions in the anec-
dotal Collection: The Loaf Burn" by Wa-
faa Alharbi, seeks to reveal the narrative 
of dialogue in this anecdotal collection, 
drawing on its written texts to identify the 
structure of the dialogue as a major tool of 
narration, contributing to shaping the char-
acters, revealing their intellectual, social, 
cultural, and economic levels, and mainly 
presents their ideas. This accelerates the 
course of events and gives the text activity, 
flow and vitality.
Based on the nature of the research, it is 
divided into: introduction, prelude, three 
sections, and conclusion. In the prelude, 
the researcher sheds some light on the con-
cept of narration, and the short story in the 
Saudi context.        
In the first section, the researcher talks 
about the concept of dialogue and its func-
tions. In the second section, he handles two 
patterns of dialogue. First, the external dia-
logue, including abstract dialogue, analyt-
ical dialogue, and symbolic dialogue. Sec-
ond, the internal dialogue, which includes 
monologue, artistic reflux, and imagination 
(day dreaming). The language of dialogue 
is addressed in the third section. Finally, 
the conclusion reflects the most significant 
results of the research.

Keywords: 
The Aesthetics; Narration; Dialogue; Short 
Story; The Loaf Burn; Wafaa    Al Harbi
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مقدمة

       تقــوم علاقــة الحــوار بالــرد عــى مفهــوم العلاقــة 
ــوّن  ــز والمك ــو المرك ــرد ه ــز، فال ــع والمرك ــن التاب ب
ــد  ــو واف ــوار فه ــا الح ــي. أم ــأدب القص ــس ل الرئي
ــاعد أو  ــع المس ــا إلى موق ــات في الدرام ــع الثب ــن موق م
ــام، 1999م،  ــد الس ــرة )عب ــة القص ــع في القص التاب
ــي  ــة الت ــاس السردي ــد الأجن ــد أح ــي تع ص239( الت
لاقــت رواجًــا كبــرًا عــى مســتوى الكتابــة والقــراءة؛ 
ويعــود الســبب إلى شــدِّ انتبــاه القــارئ لهــا، وانجذابــه 
إلى الحــدث الــذي تــدور حولــه قبــل أن يــرد ذهنــه، 
كــا أنَّ قراءتهــا لا تســتغرق وقتًــا طويــاً، مــع عنايتهــا 
المتلقــي،  بالجانــب الاجتماعــي، وهــو مــا يرغبــه 
ــن  ــث ع ــى البح ــزني ع ــا حفّ ــعوره، مم ــته ش لملامس
مجموعــة قصصيــة ســعودية للدراســة، فانتهــى بي 
ــام  ــدرت ع ــة ص ــة حديث ــار مجموع ــاف إلى اختي المط
ــا،  ــوار فيه ــات الح ــن جمالي ــف ع 1439هـــ؛ للكش
التــي  وهــي للكاتبــة الســعودية وفــاء الحــربي)١(  
ــراق  ــوم بـــ :"اح ــي الموس ــا القص ــت نتاجه أخرج

ــنبلة". ــرة الس ــاوية لس ــة المأس ــف- النهاي الرغي
      وقســمتُ البحــث إلى: مقدمــة، ثــم تمهيــد تحدثــتُ 
فيــه عــن: مفهــوم الــرد، ومفهــوم القصــة القصــرة، 
العربيــة  المملكــة  في  عنهــا  موجــز  حديــث  ثــم 
الســعودية، ثــم جــاءت ثلاثــة مباحــث: الأول: مفهوم 

ــات  ــة في الدراس ــهادة الجامعي ــل الش ــورة، تحم ــة المن ــد المدين ــن موالي )١( م
ــا،  ــا في مزرعته ــت حياته ــرة، عاش ــي صغ ــا وه ــوفي والداه ــة، ت الاجتماعي
وتعشــق القــراءة منــذ الصغــر، بــدأت الكتابــة القصصيــة في جريــدة 
ــتعارًا  ــاً مس ــارت اس ــر"، واخت ــر "توي ــاة، وع ــة الحي ــاض، وصحيف الري
ــذي  ــى ال ــبب إلى المعن ــود الس ــيد"، ويع ــار مهش ــو "غولبه ــه، وه ــب ب تكت
ــع،  ــرة الربي ــي: زه ــردي، ويعن ــي/ ك ــم ترك ــار": اس ــه، فـ"غولبه يحملان
ــا  ــور، أم ــة الزه ــا بزراع ــم فيه ــة تهت ــا حديق ــة، ولديه ــقة للزراع ــي عاش وه
ــب  ــي تح ــر"، وه ــوء القم ــي "ض ــارسي يعن ــث ف ــم مؤن ــو اس ــيد" فه "مهش
التصويــر الفوتوغــرافي، وخاصــة تصويــر القمــر، وقــد صــدر لهــا مجموعتــان 
ــر  ــادة تدوي ــاد، 1439هـــ(، و إع ــف )دار مي ــراق الرغي ــان: اح قصصيت
الخســارة )دار تشــكيل، 1440هـــ(. )جــزء مــن رســالة للكاتبــة، مؤرخــة بـ: 

2019/5/16م(.

الحــوار، ووظائفــه، والثــاني: أنــاط الحــوار، ويشــمل: 
ــث:  ــا، والثال ــي بأنواعه ــي، والداخ ــوار الخارج الح
ــم  ــج، ث ــرز النتائ ــا أب ــة، وفيه ــم الخاتم ــوار، ث ــة الح لغ

ــه. ــث ومراجع ــادر البح ــت مص ثب
    وقمــتُ بالبحــث عــن دراســات ســابقة للمجموعــة 
ــى  ــجعني ع ــا ش ــى شيء، مم ــر ع ــم أعث ــة فل القصصي
ــا بصــورة  دراســتها وتحليلهــا، ووجــدت الحــوار موظفًّ
ــه وتحليلــه، معتمــدًا  ــة داخــل الــرد تدعــو لقراءت فني

ــة. ــي في الدراس ــي التحلي ــج الوصف المنه
       ولا يفوتنــي أن أقــدّم الشــكر لعــادة البحــث 
ــوم  ــز العل ــة بمرك ــة ممثل ــة المجمع ــي في جامع العلم
الإنســانية والإداريــة عــى دعــم المــروع البحثــي 

.)1439  -  123( بالرقــم 

تمهيد

1ـ مفهوم السرد:
       جــاء في اللغــة: "سرد الحديــث ونحــوه يــرده 
ــور،  ــن منظ ــع" )اب ــرد: المتتاب ــه... وال سردًا إذا تابع

.)211  /3 1410هـــ، 
ــدث  ــصُّ ح ــرد: "ق ــإنَّ ال ــاح ف ــا في الاصط      أم
أو أحــداث، أو خــر أو أخبــار ســواء أكان ذلــك 
ــة  ــال" )وهب ــكار الخي ــن ابت ــة أم م ــم الحقيق ــن صمي م
وآخــرون، 1984م، ص198(، وهنــاك مــن قــال 
ــق  ــن طري ــة ع ــا القص ــروى به ــي تُ ــة الت ــه: "الكيفي إن
قنــاة تقتــي مــرور الــراوي إلى المــروي لــه عــر 
القصــة، ومــا تخضــع لــه مــن مؤثــرات، بعضهــا 
متعلّــق بالــراوي والمــروي لــه، والبعــض الآخــر متعلّق 
بالقصــة ذاتها")لحمــداني، 1991م، ص45(، ومــن 
ــة  ــا الواقع ــن صورته ــة م ــل الحادث ــم "نق ــه يت خلال
ــاعيل، 1425هـــ، ص104(،  ــورة لغوية")إس إلى ص
ــع، فينتقــي  ــة تختلــف عــن لغــة الواق فاللغــة القصصي

ــم. ــت انتباهه ــه، ولف ــذب متلقي ــه؛ لج ــاص لغت الق
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2ـ مفهوم القصة القصيرة:
ــداث  ــن الأح ــة م ــي مجموع ــرة: ه ــة القص      القص
ــد  ــي يبتع ــلوبٍ إيحائ ــب بأس ــا الكات ــة، يرويه المتنوع
فيــه عــن الخــوض في التفاصيــل، وتتنــاول حادثــة 
ــر،  ــر، وتخــص شــخصية واحــدة أو أكث واحــدة أو أكث
تتبايــن أســاليب عيشــها وتصرفاتهــا في الحيــاة، ويكــون 
ــر والتأثــر،  نصيبهــا في القصــة متفاوتًــا مــن حيــث التأثُّ

ــمة  ــة حاس ــأة في لحظ ــة فج ــب النهاي ــع الكات ويض
هــذا  ويركّــز  ص192(،  1429هـــ،  )القاعــود، 
التعريــف عــى أســلوب القصــة الإيحائــي، والإشــارة 
السريعــة لبعــض الأحــداث، وعــدم الإســهاب في 
ــدًا، أو  ــا واح ــه حدثً ــن كون ــرق ب ــا، ولا ف تفاصيله
ــون  ــد يك ــك ق ــا أنَّ ذل ــداث، ك ــن الأح ــة م مجموع
لشــخص واحــد أو لمجموعــة مــن الشــخصيات، 
فالأســلوب  الموجــز،  أســلوبها  في  العــرة  ولكــنَّ 
الإيحائــي شرط فيهــا، وتــأتي الخاتمــة فيهــا مفاجئــة دون 

ــة. ــرب النهاي ــارئ بق ــعر الق ــات تش مقدم
تــدرك  أدبيــة،  "حكايــة  بأنهــا:  البعــض  ويعرفهــا 
لتقــصّ، قصــرة نســبيًّا، ذات خطــة بســيطة، وحــدث 
د حــول جانــب مــن الحيــاة لا في واقعهــا العــادي  محــدَّ
والمنطقــي، وإنــا طبقًــا لنظــرة مثاليــة ورمزيــة، لا 
تنمــي أحداثًــا وبيئــات وشــخوصًا، وإنــا توجــز 
في لحظــة واحــدة، حدثًــا ذا معنــى كبــر" )مكــي، 
ــى  ــز ع ــف يرك ــذا التعري 1978م، ص77- 78(، وه
ــا  ــا حدثً ــا، وتضمنه ــة كلماته ــة، ومحدودي ــر القص ق
محــددًا كبــرًا يــدور الكاتــب حولــه، ويؤلِّــف قصتــه في 

ــه. مضمون
ــة  ــاصر القص ــت عن ــي جمع ــات الت ــن التعريف       وم
ر لحظــة عابــرة في حيــاة  هــو أنهــا: "تجربــة أدبيــة تصــوِّ
)متخيلــة( لشــخصية مأزومــة - أو مجموعة شــخصيات 
ــا  ــى حلِّه ــدر ع ــانية، لا تق ــكلةٍ إنس ــن مش ــاني م - تع
دة، وفي بيئــةٍ مكانيــة معروفــة،  خــال فــرةٍ زمانيــة محــدَّ
وتســتخدم )النثــر( أداة للتعبــر الــردي" )وادي، 

يتضمــن  التعريــف  فهــذا  ص191(،  1421هـــ، 
ــاء القصــة القصــرة المتمثلــة في:  ــة في بن العنــاصر الفني
ــة،  ــكان، واللغ ــان، والم ــخصية، والزم ــدث، والش الح
وتتســم  صفحــات...  خمــس  تتجــاوز  "لا  وهــي 
وتحركاتهــا  الشــخصية،وحدثها،  حــول  بالتركيــز 
ــف،  ــة والوص ــا، واللغ ــية، وحواره ــدية والنفس الجس
ــوع  ــات والموض ــالم والصف ــة المع ــة واضح ــي قص وه

ــف، 1430هـــ، ص23(. ــة" )اليوس واللغ
        ومــن خــال مــا تقــدم، فــإنَّ القصــة القصــرة: فــنٌّ 
نثــريٌّ قصــر، يحكــي حدثًــا أو مجموعة مــن الأحداث، 
حــول مشــكلة معينــة لشــخص أو لمجموعــة مــن 
ــد  ــن، يعتم ــكان مع د، وم ــدَّ ــن مح ــخصيات في زم الش
ــذي  ــاص ال ــلوبه الخ ــى أس ــارد ع ــه الس ــن خلال م
ــال في حــلِّ  ــه عــن الحقيقــة إلى شيء مــن الخي يبتعــد في
المشــكلة، ســعيًا منــه إلى توظيــف إمكانياتــه الأســلوبية 

ــة. ــالته الأدبي ــال رس ــة في إيص والعقلي

3ـ القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية:

       ارتبطــت بدايــات القصــة القصــرة في المملكــة 
العربيــة الســعودية بالنهضــة الحضاريــة والتحــول 
البدايــات  للبــاد، واتســمت مرحلــة  الاجتماعــي 
القصــي،  المقــالي  بالطابــع  1946م(   -1926(
القصــة  لكتَّــاب  أجنحتهــا  الصحافــة  وبســطت 
ــة  ــا الاجتماعي ــن القضاي ــا م ــوا بعضً ــرة؛ ليعالج القص
لا  وهــي   ،)301 ص300-  1431هـــ،  )الشــنطي، 
تختلــف في بداياتهــا عــن مثيلاتهــا في باقــي الــدول 
ــرى إلى  ــارة أخ ــراث، وت ــر إلى ال ــارة تنظ ــة، فت العربي
القوالــب الحديثــة للقصــة )الحازمــي ، 1426هـــ، 
هــذه  في  القصــة  أســلوب  اتســم  وقــد  ص75(، 
المرحلــة بالانســياب والرشــاقة، والخلــو مــن المبالغــات 
أول  وصــدرت  ص375(،  1428هـــ،  )إدريــس، 
ــب  ــي للأدي ــام 1366هـــ، وه ــة ع ــة قصصي مجموع
ــد أن أرى الله  ــوان: أري ــار بعن ــور عط ــد الغف ــد عب أحم
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)اليوســف، 1430هـــ، ص18( ، ثــم جــاءت مرحلــة 
ــس  ــد خم ــى ي ــة )1946- 1977م(، ع ــادة الفني الري
ــي  ــي فن ــاج قص ــم نت ــة، كان له ــخصيات قصصي ش
اســتحقوا عــى إثــره الريــادة، وهــم: أحمــد الســباعي، 
وحمــزة بوقــري، وعبدالرحمــن الشــاعر، وإبراهيــم 
)الشــنطي،  المشــهدي  عيســى  ومحمــود  النــاصر، 
1431هـــ، ص308(، وتأثــر هــؤلاء بأقرانهم في الدول 
ــم  ــور نتاجه ــك تط ــن ذل ــج ع ــرى، ونت ــة الأخ العربي
ــي  ــنِّ القص ــا في الف ــة علي ــه مكان ــي، وبلوغ القص
الســعودي ))الشــنطي، 1431هـــ، ص313(، ونتيجة 
ــرة لم  ــعودية القص ــة الس ــإنَّ القص ــكاك ف ــذا الاحت له
تكــن بمعــزل عــن اتجاهاتهــا في الــدول العربيــة، فــكان 
ــطي،  ــدي، والوس ــظ، والتجدي ــاه المحاف ــاك الاتج هن
ــعرية،  ــة الش ــبب اللغ ــاني، بس ــاه الث ــة الاتج ــع غلب م
ــنطي،  ــعبية )الش ــة الش ــتغلال الحكاي ــخرية، واس والس
1431هـــ، ص331- 332(، ثــم جــاءت مرحلــة 
ــت  ــذا(، وحمل ــا ه ــى يومن ــث )1977م - حت التحدي
النضــج الفنــي للقصــة الســعودية، وتنوعــت اتجاهاتها، 
ــي، 1440هـــ،، ص9(. ــا )الحازم ــرت مجالاته وازده
     ومــن العوامــل التــي ســاعدت عــى ظهــور القصة في 
الأدب الســعودي: التطــور في المجال الثقــافي والتعليمي 
في البــاد، وطباعــة كثــر مــن الكتــب التراثيــة في الفــنِّ 
ــوت  ــي احت ــة الت ــات العام ــاح المكتب ــي، وافتت القص
ــة المترجمــة،  ــة والغربي ــر مــن القصــص العربي عــى كث
والانفتــاح عــى الثقافــة الغربيــة عــن طريــق الترجمــة، 
ــه  ــذي تعيش ــتقرار ال ــة، والاس ــات، والصحاف والبعث
ــذه  ــأت ه ــد هي ــاة، وق ــي الحي ــتى نواح ــاد في ش الب
العوامــل للمبدعــن لكتابــة القصــة وفــق أســس 
علميــة متطــورة )إدريس، 1428هـــ، ص374(، وكان 
للأنديــة الأدبيــة أثــر في العنايــة بالقصة القصــرة بإقامة 
الأمســيات القصصيــة، وطباعــة العديــد مــن القصص، 
ــتها،  ــن بدراس ــاد والمهتم ــدد النق ــو ع ــذا نم ــل ه فقاب
وخاصــة أســاتذة الجامعــات داخــل المملكــة وخارجها 

جعــل  ممــا   ،)20 ص19-  1430هـــ،  )اليوســف، 
القصــة الســعودية تخــرج عــن نطــاق الإقليميــة والبيئــة 
ــادرًا  ــا ق ــح كاتبه ــب، ويصب ــالات أرح ــة إلى مج المحلي
عــى الســيطرة عــى عنــاصر الشــكل الفنــي، وتحليقــه 
ــيد، 1408هـــ،  ــي )الس ــداع العالم ــاء الإب ــا في س عاليً
الإنســان،  قضايــا  مضمونهــا  وحمــل  ص179(، 
مشــحونًا بطاقــات مليئــة بالــدلالات والإيحــاءات 

العميقــة )المفلــح، 1435هـــ، ص2(.

المبحث الأول: مفهوم الحوار، ووظائفه

أولا: مفهوم الحوار:

ــة  ــة: مراجع ــاور في اللغ ــاورة والتح ــوار والمح       الح
منظــور،  )ابــن  الــكلام  في  والتجــاوب  المنطــق، 

.)218  /4 1410هـــ، 
ــدور  ــذي ي ــكلام ال ــه: ال ــاح، فإن ــا في الاصط       أم
بــن شــخصيتين أو أكثــر، ســواء أكان في قصــة، أو 
مسرحيــة، أو روايــة، أو شــعر، أو غــر ذلــك مــن فنون 
ــب  ــا يصح ــع م ــكلام )وادي، 1994م، ص44(، م ال
ــا  ــركات، وكل م ــارات وح ــاءات وإش ــن إي ــك م ذل
يــي بالتواصــل )القــاضي، 2010م، ص159(، وقــد 
يخلــو الحــوار مــن الشــخصيات، فيكــون بــن الأديــب 
ــة،  ــال الحبيب ــل: خي ــه، مث ــوم مقام ــن يق ــه، أو م ونفس
ــه  ــن أمام ــا ماثل ــا كأنه ــق، ومخاطبته ــر الصدي وتذكّ

ــور، 1979م، ص100(. ــد الن )عب
     وقــد ارتبــط الحــوار بالفــنِّ المسرحــي، إذْ إنــه عنــر 
ــأتي  ــا ي ــة، ك ــاء المسرحي ــة في بن ــاصر الرئيس ــن العن م
ــرة  ــة القص ــة القص ــة، وفي بني ــة رئيس ــة بصف في الرواي

غالبًــا )كاظــم،  1427هـــ، ص81(.
        ويعــدُّ الحــوار أحــد تقنيــات الــرد المهمــة، 
وســبب رئيــس في تدفقــه وحيويتــه، "وهــو أثمــن 
والتشــخيص"  والحبكــة،  للمعلومــات،  حامــل 
ــب  ــه الكات ــأتي ب ــي، 1422هـــ، ص89(، وي )الجهن
للتنويــع في الشــخصيات، والمواقــف، والأصــوات 
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ــى رتابــة واحــدة،  ــكلام ع ــون ال ــن أن يك ــدلا م ب
ــق فيــه جملــة مــن  ونغــم واحــد؛ لذلــك لا بــد أن تتحقَّ
المواصفــات الجيــدة، فيكــون "محكــاً، سلسًــا، رشــيقًا، 
ــه، وللمواقــف  مناســبًا للشــخصيات التــي تتحــدث ب
التــي يقــال فيهــا" )المخضــوب، 1415هـــ، ص59(، 
ويتســم أســلوبه بالإيحــاء والإيجــاز؛ ليتــم التناســق مــع 
ــداث،  ــكان وأح ــان وم ــن زم ــة م ــاصر القص ــة عن بقي
فيتجنــب: "الإسراف في الحــوار؛ إذْ قــد يــرُّ بانســياب 
ــارئ،  ــاه الق ــف انتب ــدث، ويضع ــتِّت الح ــرد، ويش ال
ــز"  ممَّــا يلزمــه حينئــذٍ اللجــوء إلى الحــوار القصــر المركَّ
)فريجــات، 2009م، ص210(، ومــع ذلــك لا بــدَّ "أن 
يكــون حــوارًا قصصيًّــا مفيــدًا، وليــس مجــرد حكــي لا 
ــه  ــرج في نهايت ــدَّ أن نخ ــا، أي لا ب ــةٍ م ــي إلى نتيج ينته
تحديــدٍ  أو  لحــدثٍ،  توضيــحٍ  أو  لموقــفٍ،  بإضــاءة 

ــوب، 1415هـــ، ص407(. ــخصية" )المخض لش

ثانيا: وظائفه:

       يعــدُّ الحــوار مــن أهــم وســائل رســم الشــخصيات 
في القصــة القصــرة، وهــو عنــر رئيــس في الأســلوب 
ــوار  ــم، 1996م، ص117(، فالح ــا )نج ــري فيه التعب
ــةً، وســلوكًا،  ــةً، ومهن "يــي بالشــخصية، طبيعــةً وبيئ
ــارة أخــرى يســهم  ــه بعب ــا، أي: أن ــا شــكلً أحيانً ورب
1427هـــ،  )كاظــم،  الفنيــة"  الشــخصية  رســم  في 
ص77(، ومــن خلالــه يتَّضــح مــدى وعــي الشــخصية 
ــوار  ــك الح ــا ذل ــج عنه ــي نت ــاة الت ــة، أو المأس بالقضي

ص45(. 1994م،  )وادي، 
       ويــؤدِّي الحــوار الجيــد إلى نشــاط الــرد وحيويتــه 
ــة  ــاشرة، ورتاب ــة والمب ــن التقريري ــاده ع ــه، وابتع وتدفق
ص96(،  1996م،  )نجــم،  المألوفــة  الأســاليب 
ــة  ــيلة تقني ــو وس ــي، فه ــط الدرام ــر الخ ــوم بتطوي ويق
تســاعد عــى مســار الأحــداث، وصناعتهــا، وتطورهــا 
)كاظــم، 1427هـــ، ص85- 86(، كــا يمثِّــل الحــوار 
"نمطًــا متواصــاً إذْ يتبــادل ويتعاقــب الأشــخاص على 

ــا  ــوش، 1985م، ص78( مم ــي" )عل ــال والتلق الإرس
ــح القصــة التغيــر والحركــة، ويبعــد المتلقــي عــن  يمن
ــإنَّ الإصغــاء  ــق بالقــارئ ف ــا يتعلَّ الملــل والســأم، وفي
ــل الأدبي  ــم العم ــن فه ــه م ن ــوار، يمكِّ ــة الح ــد للغ الجي
فهــاً ســليمً لأهدافــه وفلســفاته )وادي، 1994م، 
ص209(، ويمكــن أن أُوجــز أهــم وظائــف الحــوار في 

ــي: ــا ي ــف" في ــراق الرغي ــص "اح قص

1 - وظيفة إخبارية:

     يــؤدِّي الحــوار وظيفــة إخباريــة؛ للإخبــار عــن أمــرٍ 
ــومة  ــا الموس ــة في قصته ــول الكاتب ــك ق ــن ذل ــا، وم م
بـــ: "ذاكــرة مســتعارة": "إنهــا حيــاة مريعــة أنْ تعيــش 
ــة  ــة مثبت ــات. قصاص ــن القصاص ــتعارةٍ م ــرةٍ مس بذاك
ــنْ  ــم واجــب العــزاء". مَ ــسَ تقدي ــاب: "لا تن عــى الب

ــي لا أتذكــر! ــا لمأســاتي إنن مــات؟ ي
ــم  ــر بحك ــرطٍ، أتذكَّ ــكلٍ مف ــى بش ــتُّ أنس ــرًا ب مؤخ
العــادة أعــالي الروتينية اليوميــة، وألجــأ إلى القصاصات 
ــي"  ــي اليوم ــم روتين ــلٍ يقتح ــأيِّ عم ــي ب ــر نف لتذك
)الحــربي، 1439هـــ، ص104(، فالغــرض مــن الحوار 
الإخبــار بــأنَّ النســيان طبيعــة بشريــة، يعيــش الإنســان 
في هــذه الدنيــا وتحيطــه القلاقل والمخــاوف، والنســيان 
المفــرط! وكأنَّ الحــوار يتلخــص بجملــة خبريــة مفادها 

: النســيان مــؤلم. أنَّ
     وفي حوار آخر تقول الساردة:

"ألو.
-مدام فلان؟

-نعم!
ض زوجــك لحــادث ســيارة وتــوفي إثــر إصابــة  - تعــرَّ

قويــة في الــرأس، نرجــو منــك الحضـ...
تضــعْ  ولم  المكالمــة،  بإنهــاء  المتصــل  قاطعــت 
تطبيــق  إلى  مبــاشرة  انتقلــت  بــل  جانبًــا؛  هاتفهــا 
 .)137 ص136،  1439هـــ،  الموســيقى")الحربي، 



6

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

جماليات الحوار ووظائفه في مجموعة )احتراق الرغيف( القصصية لوفاء الحربي

يهــدف الحــوار إلى الإخبــار عــن وفــاة الــزوج، وعــدم 
ــيئة  ــه الس ــبب تصرفات ــر؛ بس ــة بالخ ــراث الزوج اك
ــاه  ــلٍ تج ــا ردة فع ــف منه ــذا الموق ــكان ه ــا، ف تجاهه
ــذا  ــال ه ــن خ ــا م ــزل عليه ــرج ن ــه، وكأنَّ الف أفعال

الخــر الهاتفــي.

2- وظيفة تمثيلية/ تخييلية:

ــة  ــر حال ــا؛ لتصوي ــؤدِّي دورًا تمثيليًّ ــوار لي ــأتي الح       ي
مــا، ومــن ذلــك قــول الســاردة في القصــة الموســومة بـ: 
ــدتْ  ــه": "ب "الرجــل الــذي يفضــل الإقامــة في خيالات
لي ســيدة رائعــة مــن النســاء القليــات الــاتي يملكْــنَ 
ق فيها  خــرةً كافيــةً في إدارة شــؤون بيوتهــن. وأنــا أحــدِّ
تخيلتهــا زوجتــي وســتعود معــي الآن إلى البيــت، تطبخ 
ــيل،  ــلة الغس ــة في س م ــابي المكوَّ ــل ثي ــاء، تغسِّ لي العش
ــة البيــت، تجمــع القمامــة حــول مكتبــي،  تمســح أرضي
ــاح ويكــون  ــي في الصب ــه توقظن والأهــم مــن هــذا كل
قميــي قــد كُــوي بعنايــة، وإفطــاري الشــهي معــدٌّ ثــم 
تلحــق بي في الخــارج لتذكــرني بــأني نســيت مفاتيحــي. 
قاطــع خيــالاتي صاحــب المكتبــة يســألني مــاذا أريــد، 
أجبتــه: أريــدك أنْ تنســخ لي هــذه المــرأة التــي خرجــت 
ــوار  ــذا الح ــربي، 1439هـــ، ص112(. فه ــو" )الح للت
ــارد  ــاب الس ــال إعج ــن خ ــة م ــة تمثيلي ــؤدي وظيف ي
بهــذه المــرأة التــي تخيــل أنهــا زوجتــه، تقــوم بخدمتــه في 
ــف عنــه متاعــب الحياة، ممــا جعلــه يسرح في  بيتــه، وتخفِّ
خيالــه، وينســى طلبــه الــذي جــاء مــن أجلــه، وينطــق 
بعقلــه الظاهــر الناشــئ عــن إعجــاب بــري؛ ليكــون 

هدفــه صــورة متطابقــة تشــبه تلــك المــرأة.
      وفي حــوار آخــر يقــوم عــى الخيــال، يقــول الســارد 
عــى لســان أحــد الموظفــن: "كعــادتي بــدأت خيــالاتي 
تنشــط في منتصــف الفلــم، منتصــف أي شيء. تخيَّلــتُ 
ــخاص  ــة الأش ــرتُ بعناي ــاً، اخ ــاً متسلس ــي قات نف
ــا  القليلــن الذيــن أعرفهــم وأكــره نصفهــم وأُريــدُ حقًّ
ــرتُ في أداة  ــا، فك ــل مث ــري في العم ــم، مدي أنْ أقتله

ــاح  ــتيقظتُ في الصب ــا اس ــوتُ. عندم ــم غف ــل، ث القت
ــدون  ــف ب ــن نظي ــي كائ ــبة لي أنن ــا بالنس كان واضحً
ــي يــدي، وذاكــرتي  أيِّ ســجلٍ إجرامــي، لا دمــاء تغطِّ
خاليــة مــن أيِّ عنف" )الحــربي، 1439هـــ، ص114(.
     فالحــوار الباطنــي كان قائــاً عــى التخيــل، وســاعد 
ــة  ــت الرؤي ــاهده، فامتزج ــذي كان يش ــم ال ــك الفل ذل
البصريــة للفلــم بخيالاتــه تجــاه أشــخاص لهــم علاقــة 

ــة. ــة الوظيفي ــة، وخاص ــه الاجتماعي في حيات

3- وظيفة تنبيهية/ تحذيرية:

      يــأتي الحــوار لوظيفــة تنبيهيــة، إذْ يهــدف أحــد 
الطرفــن إلى تنبيــه الآخــر إلى أمــرٍ مــا، تقــول الســاردة: 
ــي  ــع تحت ــادة، أض ــم القي ــدأتُ تعلُّ ــد ب ــوِّ ق ــت للت "كن

ــح. ــكل واض ــة بش ــتطيع الرؤي ــى أس ــادة حت وس
ــة  ــاب المدرس ــا إلى ب ــن أوصلته ــاك ح ــت لي بارتب قال
بقيــتُ،  انتظــرني!  هنــا  ابــقَ  تعــدْ،  لا  مــرة:  أول 
ــا في  ــى عليه ــن أن يُغشَ ــوفي م ــا خ ــار توتره ــد أث فق
ــوار  ــربي، 1439هـــ، ص151(، فالح ــل" ))الح الداخ
ــر الأم لابنهــا، وتنبيهــه إلى ضرورة البقــاء  يــي بتحذي
والســبب  بمفــرده،  الذهــاب  وعــدم  لانتظارهــا 
في ذلــك أنــه حديــث عهــد بقيــادة الســيارة فهــي 
حريصــة عــى أن لا يذهــب بمفــرده، وعــادة مــا يحيــط 
بهــذه الوظيفــة القلــق النفــي، والتوتــر العاطفــي تجــاه 

ــر. ــرف الآخ الط
     وفي حــوار آخــر يهــدف إلى التنبيــه والتحذيــر، تقــول 

الساردة:
"الساعة 5:31 م.

ــة  ــذرْ منطق ــة: "اح ــد لافت ــه توج ــن أن ــم م ــى الرغ ع
ــاء". ــد الإنش ــرة قي خط

لكن ما فائدة التحذيرات إنْ كان الضحية طفل)٢(

)٢( الصواب: طفلا؛ لأنه خبر كان منصوب.
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ــراءة  ــم الق ــره لم يتعلَّ ــن عم ــة م ــف الخامس في منتص
ــد. بع

سجّل: في الحفرة طفلٌ يحتضن حقيبةً نسائية.
ــاء  ــوٍّ عــى أعمــدة البن ــاة: ســقوط مــن عل ســبب الوف
الحديديــة فاخترقــت أربعــة منهــا جســده")الحربي، 

1439هـــ، ص181(.
ــة  ــة تحذيري ــود لوح ــن إلى وج ــض المتحاوري ــار بع  أش
تنبــئ عــن وجــود حفــرة خطــرة، لكــنَّ البعــض 
منهــم يــرد بــأنَّ الجميــع لا يقــرأ، ففئــة الأطفــال 
ــا  ــوب، وإن ــر مكت ــم غ ــر له ــون التحذي ــي أن يك ينبغ
هــم، كوضــع حائــط يمنــع  تكــون الأفعــال آكــد في حقِّ
ــن  ــن الزم ــك ع ــذر... ناهي ــة الح ــم إلى منطق وصوله
ــرة،  ــل في الحف ــقوط الطف ــارد لس ــه الس ــذي وضع ال
فهــو زمــن لا يــزال ضيــاء النهــار موجــودًا فيــه، ومــع 
ذلــك لم يســلم مــن الســقوط، ممــا يــي بعــدم وضــوح 
الحفــرة للــارة؛ لأن الطفــل حتــى وإن كان صغــرًا 
ــك  ــدرك تل ــه ي ــوام إلا أن ــة أع ــر خمس ــن العم ــغ م يبل

ــة! ــة البصري ــورة باللغ الخط

4- وظيفة إقناعية:

    يــأتي الحــوار لوظيفــة إقناعيــة، فيحــاول أحــد 
ــا، أو  ــوع م ــر بموض ــرف الآخ ــاع الط ــراف إقن الأط
ــور  ــاردة: "وف ــول الس ــك ق ــن ذل ــة، وم ــرة معين فك
ــا يتنقــل مــن  دخــولي رأيتــه وســط الحشــد الباكــي حيًّ
ــتُ عــى  ــون: "مــا زل موظــف إلى آخــر يــرخ كمجن
ــمي في  ــي اس ــب رفاق ــد كت ــرون؟ لق ــاة ألا ت ــد الحي قي
دفــر الحضــور لكيــا يُصــم مــن راتبــي، كنــتُ نائــاً 
ــدرج  ــمي الم ــذف اس ــمْ بح ــتْ.. ق ــراشي.. لم أم في ف
ــا أمامــك لم أمــتْ"  ــا، هــا أن بالخطــأ في قائمــة الضحاي
)الحــربي، 1439هـــ، ص161(، فهــذا الموظــف الــذي 
تــمَّ إدراج اســمه ضمــن عــداد الموتــى في حادثــة انهيــار 
ر لموظفــي المستشــفى بأنــه لا زال  جــر يحــاول أن يــرِّ
عــى قيــد الحيــاة، ويقنعهــم بأدلــة عــدة، فاســمه لا زال 

ــم  ــو أمامه ــا ه ــل، وه ــور العم ــر حض ــا في دف مكتوبً
ــت! ــي لم يم ح

ــأنَّ  ــه ب ــاة، أقنعت ــاعر وفت ــن ش ــر ب ــوار آخ     وفي ح
أشــعاره لا فائــدة منهــا، تقــول الســاردة: "أمــا الشــاعر 
ــه النــاس في الشــوارع  فقــد كان يُلقــي الشــعر يســيِّ ب
والطرقــات، حتــى التقــى بفتــاة ســلبت شــيطان شــعره 
واســتبدلته بعاشــق، غــر أنهــا صدتــه قائلــة: "الشــعر 
ي الــروح ويــرك المعــدة فارغــة". فــا كان أمامــه  يغــذِّ
ســوى أنْ هجــر الشــعر للبحــث عــن عمــل" )الحــربي، 
ــة  ــاعر بحج ــع الش ــد اقتن 1439هـــ، ص173(، فق
الفتــاة، فــرك عملــه واتجــه للبحــث عــن عمــلٍ آخــر، 
وهــي حجــة عقليــة واقعيــة اســتخدمتها الفتــاة لتبريــر 

صنيعهــا وتفضيلهــا شــخصًا آخــر غــر الشــاعر.
      ومــن نــاذج الحــوار الإقناعيــة التــي يوظِّفهــا أحــد 
المتحاوريــن في حــواره مــع الطــرف الآخــر قــول 
ــاي.  ــا عين ــة رأته ــل طفل ــا، أجم ــتُ به ــاردة: "رُزِق الس
كانــت تســتقبلني عنــد البــاب حــن أعــود مــن العمــل 
بعــد أن تبلِّــل عينيهــا بالمــاء وتقــول لي: "بابــا لقــد كنتُ 
ــاص التــي  أبكــي!". فأحتضنهــا وأُخــرجُ حلــوى المصَّ
ــوي  ــي العل ــن جيب ــا م ــا له ــوم خصيصً ــريها كل ي أش
إياهــا"  ، وأُعطيهــا  الغــاف عنهــا بحــبٍّ وأُزيــلُ 
في  الطفلــة  تتكــئ  ص175(.  1439هـــ،  )الحــربي، 
ــي  ــان؛ فه ــة والبره ــى الحج ــا ع ــع والده ــا م حواره
تســتخدم حيلــة طفوليــة، وبــراءة عفويــة، فتبلِّــل 
ــا؛  ــا وألم ــا حزنً ــد ذرفته ــوع ق ــا دم ــاء كأنه ــا بالم عينيه
ــوال  ــف والن ــون العط ــراه؛ فيك ــا ي ــد ب ــع الوال ليقتن
مــن نصيبهــا، مــع اتــكاء الأســلوب أيضًــا عــى لفظــة 
التوكيــد "لقــد"؛ ليقتنــع الوالــد ببكائهــا دون أيِّ شــك 

ــا! في تصرفاته
ــن أم  ــدور ب ــاع، ي ــدف إلى الإقن ــر يه ــوار آخ     وفي ح
وأولادهــا، تقــول الســاردة عــى لســان الأولاد: "قالت 
لنــا أمــي: "نامــوا باكــرًا، الســهر لا يورثكم ســوى مزيدٍ 
مــن الجــوع، وفي الصبــاح ســأجدُ مــا أطعمكــم إيــاه" 
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)الحــربي، 1439هـــ، ص210(. فالنــوم أقــوى وســيلة 
ــرٍ  ــد أم ــدث بع ــل الله يح ــوز؛ لع ــوع والع ــة الج لمواجه
ــة  ــاليب لغوي ــن أس ــه الأم م ــاءت ب ــا ج ــع م ــرا، م ي
ــوم في  ــدف إلى الن ــي لا ته ــا، فه ــاع أولاده ــدف إقن به
ــي  ــى ينق ــرا" حت ــا باك ــا "نومً ــب، وإن ــل وحس اللي
وكذلــك  الأولاد،  لهــؤلاء  ألمٍ  دون  الليــل  أغلــب 
ــد  ــوى مزي ــم س ــر "لا يورثك ــلوب الح ــيء بأس المج
ــا الأم  ــت به ــة أقنع ــة تأكيدي ــي حج ــوع"؛ فه ــن الج م

ــا. أولاده

المبحث الثاني: أنماط الحوار

  يأتي الحوار على نمطين رئيسين، هما:
1ـ الحوار الخارجي:

      ويعــرف بـ"الديالــوج"، وهــو الحــوار المبــاشر الــذي 
ــهد  ــل المش ــث داخ ــخصيات الحدي ــه الش ــاوب في تتن
ــادل  ــا، وتتب ــاً صريًح ــكلام نق ــل ال ــي، فينق القص
يــرك  بحيــث  والتلقــي،  الإرســال  الشــخصيات 
ــها  ــرك بنفس ــص تتح ــل الن ــخصيات داخ ــارد الش الس
ــا  ــاً أو ناقصً ــا كام ــالً لفظيً ــة اتص ــل محقق دون تدخّ

ــت     ــف والصم ــق دلالات التوق ــن طري ع
ويتســم   ،)42 ص41-  1999م،  الســام،  )عبــد 
إلى  مبــاشرة  يتكلــم  "المتكلــم  بــأنَّ  الحــوار  هــذا 
ــل  ــا دون تدخ ــكلام بينه ــادلان ال ــاشر، ويتب ــقٍ مب متل

ص197(. 1989م،  )يقطــن،  الــراوي" 
ــم الحــوار الخارجــي في قصــص    ويمكــن أن نقسِّ

"احــراق الرغيــف" ثلاثــة أقســام، هــي:
ــردًا،  ــي مج ــوار الخارج ــأتي الح ــرد: ي ــوار المج    أ - الح
مــا  وأقــرب  مبــاشرة،  بصيغــة  واضحًــا  فيكــون 
ــا،  ا سريعً ــب ردًّ ــة، ويتطل ــات اليومي ــون إلى المحادث يك
وإجابــات ســهلة عابــرة، لا يحتمــل تأويــا، ولا يتبنــى 
ــا في مســألة مــا )عبــد الســام، 1999م،  ــا عميقً موقفً
ص56(، ومــن ذلــك صيغــة: قــال، ويقــول، وقلــت، 
ومــا شــابه ذلــك، تقــول الكاتبــة في قصتهــا الموســومة 

ــبٍ  ــذه لطبي ــدة: لنأخ ــت الج ــل": "قال ــراع الأم بـ"اخ
. هــزَّ الأب رأســه بالموافقــة، رفضــتِ الأم  شــعبيٍّ
بحجــة أنهــا ســمعتْ مــن بعــض جاراتهــا أنَّ الأطبــاء 
يــرة  الشــعبيين يضربــون الأطفــال لطــرد الأرواح الشِّ
ــا الطفــل في الغرفــة المجــاورة  التــي تســكنهم. أمَّ
ــزة  ــأتي معج ــى أنْ ت ــه، تمن ك أقدام ــرِّ ــاول أنْ يح كان يح
ــه  ــر أن ــف. غ ــوار المخي ــذا الح ــاء ه ــاعده في إنه وتس
ــاب إلى  ــد الذه ــال: لا أري ــا، وق ــم زحفً ــل إليه وص
ــا  ــي لأنه ــن الم ــتْ ع ــي امتنع ــلَّ أقدام ــب، لع الطبي
ــل  ــا فع ــل مثل ــي تفع ــا ه ــدًا، رب ــذاءً جدي ــد ح تري
ــاول الطعــام حتــى حصــل  أخــي حــن امتنــع عــن تن
عــى الهاتــف الحديــث. في نهايــة العــام، حيــث لم 
ــأشربُ  ــه: س ــال لأم ــدًا، ق ــد جدي ــذاء الجدي ــد الح يع
ــاً  ــد طف ــدني، تري ــي لا تري ــلَّ أقدام ــه، لع ــب كلَّ الحلي
ــا لــذا هــي تمتنــع عــن المــي" )الحــربي، 1439هـــ،  قويًّ
ــو  ــة، وه ــة والتلقائي ــوار بالعفوي ــم الح ص61(، يتس
ــل  ــف والتحلي ــن الوص ــالٍ م ــر خ ــوار أسريٌّ عاب ح
ــاج  ــدة والأم والأب؛ لع ــن الج ــدور ب ــز، وي والترمي
مشــكلة تتعلَّــق بطفلهــا، وتــي بــا يعتقــد بــه البعــض 
مــن فئــات المجتمــع، وخاصــة كبــار الســن مــن إيــان 
ــة  ــالات معين ــاج ح ــعبيين لع ــاء الش ــدرات الأطب بق
ــع شــارك  مــن الأمــراض، وهــو حــوار خاطــف سري
التدخــل  ولكــنَّ  برأيــه،  الأسرة  أقطــاب  مــن  كلٌّ 
الأخــر كان مــن الطفــل الــذي ســمعهم، ورفــض أنْ 
ــمعه،  ــا س ــه مم ــه ورعب ــبب خوف ــاج؛ بس ــب للع يذه
ــل ذلــك بــأنَّ رغبتــه في شراء حــذاء جديــد، فقــد  ويعلِّ
يكــون ســبب المشــكلة، وهــذا يوحــي بأحــد أمريــن: 
ــذاء  ــة ح ــك قيم ــة لا تمل ــرة معدم ــا أنَّ الأسرة فق إم
صغيرهــم، أو أنَّ في ذلــك إشــارة إلى مــا تقــوم بــه 
ــم  ــم، ورغبته ــر أطفاله ــة أوام ــن تلبي ــض الأسر م بع
في الحصــول عــى كلِّ جديــد، وهــذا مــا أشــارت 
ــي  ــا ه ــل: "رب ــان الطف ــى لس ــا ع ــة بقوله ــه القاص إلي
ــاول  ــن تن ــع ع ــن امتن ــي ح ــل أخ ــا فع ــل مثل تفع
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الطعــام حتــى حصــل عــى الهاتــف الحديــث"، فليــس 
مطلــب أخيــه أي هاتــف، وإنــا هاتــف حديــث، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه، فع ــول علي ــتطاع الحص ــى اس حت
صغــر ســنه فــإنَّ مطلبــه يكــون عــى قــدر تفكــره، مــع 
الاتــكاء عــى أســاليب متنوعــة في هــذا الحــوار، فجــاء 
أســلوب الأمــر؛ للإقنــاع بأهميــة الذهــاب إلى المعالــج 
الشــعبي "لنأخــذه"، كــا جــاء أســلوب النفــي الــذي 
أوضــح خــوف الطفــل ورهبتــه "لا أريــد الذهــاب إلى 
ــل: "لم  ــان الطف ــى لس ــاردة ع ــول الس ــب"، وق الطبي
ــدني"،  ــه: "لا تري ــدا"، وقول ــد جدي ــذاء الجدي ــد الح يع
فالرفــض آتٍ لضغوطــات نفســية أصابتــه  عندمــا 
ــن  ــوبه م ــا يش ــم، وم ــذي دار بينه ــوار ال ــمع الح س
ضربٍ وتعنيــفٍ عــى أيــدي المعالــج الشــعبي، ويتكــئ 
النفــي في الحــوار عــى كلــات تعضــده في المعنــى دون 
ــن  ــع ع ــت الأم، امتن ــك: "رفض ــن ذل ــلوب، وم الأس
تنــاول الطعــام"، فالرفــض والمنــع مــن أســاليب النفــي 
وعــدم الانصيــاع للأمــر، أمــا أســلوب الرجــاء وبقــاء 
الأمــل فيــأتي مــن خــال تكــرار الطفــل لقولــه: "لعــل 
ــة  ــالا عريض ــد آم ــو يعق ــا" فه ــه: "رب ــي"، وقول أقدام

ــا. ــي قريبً ــى الم ــه ع ــفائه، وقدرت بش
       ومــن صيــغ الحــوار المجــرد: صيغــة الســؤال 
ــف"  ــراق الرغي ــة: "اح ــاء في مجموع ــواب، وج والج
حــوار بــن أم وابنتهــا في القصة الموســومة بـــ: "انتقام"، 
تقــول القاصــة: "ردَّت عــى هاتفهــا بعــد إلحــاحٍ مــن 
المتصــل، ســألتها أمهــا مــن الطــرف الآخــر مــن العــالم 
والتــي رغــم فــرق التوقيــت لم يهنــأ لهــا بــال ولم تســتطع 
النــوم حتــى تطمئِــن عــى ابنتهــا: "هــل أنتِ بخــر إنني 
قلقــة". ردَّت: أنــا بخــر، لا أســتطيع أنْ أكلمــك الآن 
ــة فجــرًا بتوقيتكــم  ــوم إنهــا الثالث ــودِي إلى الن أمــي، عُ
ص135(.  1439هـــ،  )الحــربي،  كذلــك؟"  أليــس 
اتخــذ الحــوار طابــع البُعْــد النفــي، والأحاســيس التــي 
تميّــز الأم عــن غيرهــا، متكئــة في شــعورها عــى صيغــة 
ــة  الاســتفهام بــالأداة )هــل(؟ وهــي أداة تقتــي إجاب

سريعــة: نعــم/ لا؛ فهــي ترغــب بإجابــة خاطفــة تــي 
بحالــة ابنتهــا، وتطمئــن عليهــا، لعلهــا تبادرهــا قائلــة: 
ــا  ــاً، ولكنه ــل فع ــا حص ــذا م ــر، وه ــا بخ ــم أن نع
إجابــة قلقــة، لم تــروِ ظمــأ قلبهــا، ولم تشــفِ عاطفتهــا 
الحانيــة، فقــد أنبأتهــا أنهــا لا تســتطيع أن تكلِّمهــا الآن؛ 
لأنَّ العامــل الزمنــي يقــف دون أنْ تكمــل لهــا تفاصيــل 
ــد  ــع البُعْ ــي م ــل الزمن ــع العام ــذا يتقاط ــا، وهك حاله
ــا، في  ــة ابنته ــر بغرب ــؤلم لأمٍّ تفكِّ ــدث الم ــكاني والح الم
ظــلِّ وجــود شــخصيات تحكمهــا روابــط وشــيجة، ممــا 
يجعــل عنــاصر القصــة تجتمــع في هــذا الحــوار القصصي 
ــرّاء تتســابق لالتقــاط  القصــر الــذي يجعــل أعــن الق

ــة نتائــج الحــوار الــردي. الكلمــة القادمــة لمعرف
     وفي حــوار تجريــدي آخــر يتكــئ عــى الســؤال 
ــدَ  ــنِّ أح ــرٌ في الس ــيخٌ كب ــا رأى ش ــواب، عندم والج
ــاج إلى  ــكَ، أتحت ــا بِ ــاً: "م ــه قائ ــه إلي ــة، فتوجَّ الصبي

مســاعدة؟
- لا.

ــلَّ  ــكاءك)٣(، لع ــبب ب ــن س ــي ع ثن ــك أن تحدِّ - بإمكان
ــة  ــى أي ــك ع ــتُ أعرف ــك، لس ــف عن ــث يخفِّ الحدي

ــدًا. ــي أب ــن نلتق ــا ل ــرقُ رب ــا نف ــال، وحالم ح
- لقــد سرقــتُ النقــود التــي تدخرهــا أمــي لإطعامنــا 
أنــا وإخــوتي الصغــار. سرقتهــا لأشــري هــذا الحــذاء. 
ــود  ــرد النق ــده وأس ــن أردتُ أنْ أُعي ــتُ وح ــد ندم لق
رفــض البائــع. ســتحزن أمــي كثــرًا وأنــا لا أحــبُّ أنْ 
أرى أمــي حزينــة، لــذا لا أســتطيع العــودة إلى البيــت.
ــى  ــق ع ــيخ ولم يعلِّ ــض الش ــلٍ نه ــتٍ طوي ــد صم - بع
كلام الصبــي ســوى بتنهيــدة طويلــة، خطــى)٤( بضــع 

ــي: ــم عــاد، ســأل الصب ــر ث خطــوات شــاردًا يفكِّ
- أتجيد الكتابة والإملاء؟

)٣( الصواب: بكائك؛ لأن الهمزة متوسطة مكسورة.
)٤( الفعــل "خطــى" ورد هكــذا، وصوابــه: "خطــا"؛ لأنــه ثلاثــي، وأصــل 

ألفــه واو، فيكتــب بألــف قائمــة.
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- نعم، أنا متفوقٌ في دراستي.
ــر  ــه واش ــث سرقت ــن حي ــده م ــال أع ــذا الم ــذْ ه - خ
ــه إخوتــك الصغــار" )الحــربي،  بالفائــض مــا تُســعد ب

ص208- 209(. 1439هـــ، 
      يــدور الحــوار حــول الصبــي، وســبب حزنــه، 
متكئًــا في معرفــة ذلــك عــى صيغــة الاســتفهام، وهــو 
اســتفهام يقتــي إجابــات خاطفــة )نعــم/ لا(، كــا أنَّ 
حالــة الصبــي تمــور بالحــزن والحــرة عــى مــا اقترفــه 
ــوار،  ــد في الح ــلوب التأكي ــى أس ــذا أت ــب، ول ــن ذن م
ــدًا شــعور الحــرة التــي طغــت عــى قلبــه: )لقــد  مؤكِّ
ــد  سرقــتُ النقــود... لقــد ندمــتُ(، كــا أنَّ النفــي يعضِّ
ــن  ــك... ل ــتُ أعرف ــوار: )لس ر في الح ــرَّ ــد ويتك التأكي
ــودة...لم  ــتطيعُ الع ... لا أس ــبُّ ــدًا ... لا أح ــي أب نلتق
ــي  ــخصية الصب ــي بش ــلوبين يوح ــقْ(، وكلا الأس يعلِّ
ــة والبســاطة وسرعــة النــدم عــى  التــي تتســم بالعفوي

ــه. ــة تصحيح ــأ، ومحاول الخط
ــد  ــذي يعتم ــوار ال ــو الح ــي: وه ــوار التحلي  ب - الح
ــر  ــات النظ ــم وجه ــل، وتقدي ــف والتحلي ــى الوص ع
المعتمــدة عــى الحجــة والبرهــان، بهــدف الإقنــاع 

ص66(. 1999م،  )عبدالســام،  والتأثــر 
ــراق  ــة: "اح ــوع في مجموع ــذا الن ــاذج ه ــن ن      وم
الرغيــف" القصصيــة: مــا دار بــن الأم وابنتهــا في 
ــن أكــون ســندريلا"، تقــول  القصــة الموســومة بـــ: "ل
القاصــة: "ســألتُ أمــي: لمــاذا أنــا دائــاً حافيــة؟ 
مــا  أجابــتْ:  أحذيــة؟  يملكــن  كلهــنَّ  وأخــواتي 
ــن  ــك، نح ــذاء أخت ــى ح ــرة ع ــك صغ ــتْ قدم زال
ــه  ــا لنضيع ــال لدين ــة. ولا م ــوارث الأحذي ــة تت عائل
ــه في غضــون أشــهر  ــد ســتكبرين عن عــى حــذاء جدي
ــا  ــال يكفين ــذا الم ــه. ه ــدك لترتدي ــت بع ــن أخ ــا م وم
قــوت أيــام. لم أفهــمْ إجابتهــا عــى أيــة حــال، ولكننــي 
عرفــتُ أنَّ الحــذاء الأبيــض الجميــل الــذي عــى الــرفِّ 
ــذاء  ــة ح ــة ثم ــا لَلبهج ــة لي، ي ــة المعيش ــى في غرف الأع
ــربي، 1439هـــ، ص179(،  ــر" )الح ــرني أنْ أك ينتظ

فالحــوار قائــم عــى الإقنــاع والحجــة؛ لمحاولــة مواكبــة 
ــر  ــن فق ــالأسرة م ــط ب ــي تحي ــة الت ــة الاجتماعي الحال
وعجــز، فهــم يتوارثــون لبــس الأحذيــة، ولا يملكــون 
شراء حــذاء جديــد لــكلِّ فــرد منهــم، ويقــوم الحــوار 
ــه  ــا، منبع ــة لأمه ــن طفل ــهٍ م ــريء موجَّ ــؤال ب ــى س ع
الــراءة، وتــأتي الإجابــة سريعــة مقنعــة للســائل، متكئة 
عــى الإقنــاع الحجاجــي في ذلــك، فأخواتهــا الســابقات 
لا مانــع مــن شراء حــذاء جديــد لهــن؛ لأنَّ هنــاك مــن 
سيســتفيد منــه بعــد ذلــك، أمــا البنــت الصغــرى 
فلــاذا تشــري الجديــد ولا يوجــد مَــنْ يلبســه بعدهــا، 
فالنتيجــة: الانتظــار! ويرمــز لــون الحــذاء الأبيــض إلى 
تفــاؤل الصغــرة بامتــاك الحــذاء المنتظــر، ولا ينقــص 
ملْكــه إلا مــرور الســنوات، مــع اتــكاء الســاردة عــى 
أســلوب التعجــب؛ لإظهــار بــراءة الصغــار، ورغبتهــم 
تدعيــم  مــع  لَلبهجــة!(،  )يــا  آمالهــم،  تحقيــق  في 
التعجــب بصفــات الإعجــاب: )الحــذاء الجميــل، 
الــرف الأعــى(، وهــذه صفــات ترمــز إلى مكانــة 
الحــذاء عنــد الصغــرات، فهــو جميــل في نظرهــن، وقــد 

ــه! ــنه وجمال ــالٍ لحس ــكانٍ ع ــع في م رُفِ
ــال،  ــاردة: "يق ــول الس ــر تق ــي آخ ــوارٍ تحلي      وفي ح
يقولــون، ســمعنا. اعتــدتُ ســاع مثــل هــذه الكلــات 
ــى  ــاء ع ــري بن ــدون متج ــن يقص ــن الذي ــن الزبائ م
ــؤلاء  ــون ه ــنْ يك ــا مَ ــن. أمَّ ــن آخري ــات زبائ توصي
الذيــن نــروا هــذه الإشــاعة الغريبــة عنــي، لا أعلــم. 
ســألته: مَــنْ هــم هــؤلاء الذيــن يقولــون؟ فأشــار بيــده 
ــى  ــس ع ــره يجل ــن عم ــبعين م ــاوز الس ــل ج إلى رج
ــة  ــه طاول ــر أمام ــاب المتج ــل ب ــبيٍّ مقاب ــدٍ خش مقع
مســتطيلة مكتظــة بالكتــب وقــال: ذلــك العجــوز قــال 
ــوز  ــه عج ــط، إن ــه: بالضب ــر! أجبت ــع الص ــك تبي لي إن
كــا وصفتــه يــا عزيــزي، لقــد بــدأتْ أعــراض الخــرف 
تظهــر عليــه مؤخــرًا، فــا تعــول كثــرًا عــى مــا يهــذي 
ــوم  ــوار يق ــربي، 1439هـــ، ص195(، فالح ــه" )الح ب
عــى التحليــل ومعرفــة البرهــان والدليــل، ولا يكفــي 
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في الأخبــار أن تــأتي وتقــول: قــال ويقــول وســمعت؛ 
ــك  ــاهدك، وفي ذل ــك وش ــوق دليل ــدَّ أن تس ــل لا ب ب
ــن  ــه م ــو يري ــر، فه ــع الآخ ــاور م ــل المتح ــى دلي يتج
قــال إنَّ الصــر يبــاع، وهــو رجــل لــه صفــات عــدة، 
ــز المتحــاور  وهــذه مــن ســات الحــوار التحليــي أن يركِّ
ــدأت  ــوز ب ــل عج ــه رج ــر أن ــف، فيذك ــى الوص ع
ــوار  ــارد الح ــل الس ــرف، ويواص ــراض الخ ــه أع علي
ــا عــى كلِّ  التحليــي قائــا: "التزمــتُ هــذا الــرد جوابً
زبــون يقتنــع بكلامــه ويــأتي إلى متجــري يطلبنــي علبــة 
"صــر". حتــى علقــتُ مــع زبــون عنيــد، لم يقتنــع بــأنَّ 
شــيخًا تبــدو عليــه الحكمــة يبيــع الكتــب ويملــك مــن 
ســعة الاطــاع مــا يجعلــه عــى درايــة تامــة بــا يتفــوه 
ــى  ــرني إصراره ع ــذا. اضط ــكلام كه ــذي ب ــد يه ــه ق ب
فهــم الأمــر أن أخــره بعلاقتــي بــه، ســحبته مــن ذراعه 
متجهًــا بــه نحــو البــاب، وقلــتُ: قبــل أعــوام طويلــة 
كنــتُ مــا زلــتُ شــابًا حينهــا، دخــل عــيّ وطلــب مني 
رقــم هاتــف المتجــر ليتواصــل مــع ابنــه الوحيــد الــذي 
ســافر للعمــل خــارج البــاد، فكتبــت لــه الرقــم عــى 
ــنوات، ولم  ــا الس ــام، تلته ــرت الأي ــى. م ــة وم ورق
ــوم،  ــيّ كل ي ــردّد ع ــه ال ــا أتعب ــط، فل ــه ق ــلْ ابن يتص
ــى  ــوطة ع ــب مبس ــع الكت ــار يبي ــه وص ــق مكتبت أغل
الرصيــف أمــام المتجــر خوفًــا مــن أن يفوتــه الاتصــال. 
ــر  ــا زال ينتظ ــا وم ــرون عامً ــبعة وع ــرت س ــد م لق
ــة،  ــة خرافي ــر قص ــا كان ينتظ ــق، رب ــرى. لم يعلّ ــا ت ك
خطــى)٥ ( خطوتــن إلى الخــارج ثم اســتدار وعــاد، أطلّ 
برأســه مــن البــاب، وقــال: إنــك تبيــع الصــر فعــاً! 
ــل  ــرك، ه ــام متج ــر أم ــو ينتظ ــنوات وه ــذه الس كل ه
ســألتَ نفســك لمَ لمْ ينفــد صبره؟")الحــربي، 1439هـــ، 
ص195- 196(، واصــل الســارد الوصــف والتحليل 
في المقطــع الحــواري الســابق، فهــو يصــف الزبــون بأنــه 

) عنيــد (، لم يقتنــع بــأنَّ أحــدًا يبيــع الصــر، كــا جــاء 
ة أوصــاف للرجــل العجــوز، فذكــر أنــه )حكيــم،  بعــدَّ
ــى  ــة ع ــل والحج ــأتي بالدلي ــم ي ــاع(، ث ــع الاط واس
أنَّ هنــاك مــن يبيــع الصــر فعــا، وهــذه مــن ســات 
ــه،  ــر بكلام ــرف الآخ ــع الط ــي؛ ليقتن ــوار التحلي الح
بخــر  وأخــره  الشــارع  إلى  بذراعــه  أخــذه  فقــد 
صاحــب المكتبــة، حتــى اقتنــع بكلامــه، وعــرف فعــاً 

ــه. ــه وأفعال ــر، بتصرفات ــع الص ــن يبي ــاك م أنَّ هن
     وتــأتي نتيجــة هــذا الحــوار التحليــي بقــول الســارد: 
ــة  ــذه القص ــي ه ــرت أحك ــرد، ف ــذا ال ــي ه "ألهمن
ــي  ــاع عن ــا يش ــة م ــن صح ــألني ع ــون يس ــكلِّ زب ل
ــرة  ــة، وفي كلِّ م ــب زجاجي ــر في عل ــع الص ــي أبي أنن
ــر  ــتُ الص ــد بع ــي ق ــعر بأنن ــا أش ــا بسرده ــوم فيه أق
فعــاً وقبضــتُ ثمنــه شــعورًا جميــاً لا أســتطيعُ 

ص196(. 1439هـــ،  وصفه")الحــربي، 
ــتفهام،  ــى الاس ــابق ع ــي الس ــوار التحلي ــئ الح ويتك
ــألتَ  ــل س ــون؟/ ه ــن يقول ــؤلاء الذي ــم ه ــنْ ه "مَ
نفســك لمَ لمْ ينفــد صــره؟"؛ وهــذا مــن ســات الحــوار 
التحليــي الــذي يقــوم عــى التســاؤلات؛ لمعرفــة 
الدليــل عــى كل أمــر يتناقــش فيــه المتحــاوران، ويــأتي 
م  ــدَّ ــا تق ــان ك ــل والبره ــاً للتحلي ــف مدع ــه الوص في

ــك. ــان ذل بي
الــذي  الحــوار  الترميــزي: وهــو  الحــوار   - ج       
ــاء  ــل إلى الإيح ــة، ويمي ــاشرة والتقريري ــن المب ــد ع يبتع
والتلميــح والرمــز، إمــا في ألفاظــه وتراكيبــه، أو في 
ــز في  ــف الرم ــوم بتوظي ــو يق ــدث، فه ــف والح الموق
ــة في  ــة فاعل ــدرة تعبيري ــا ق ــة، ويمنحه ــيج القص نس

ص79(.  ،1999 )عبدالســام،  النــص 
      جــاء الحــوار الخارجــي في مجموعــة "احــراق 
ــاء  ــة، وج ــور الاجتماعي ــض الأم ــزًا لبع ــف" رم الرغي
ــواب،  ــؤال والج ــة: الس ــا صيغ ــدّدة، أبرزه ــغ متع بصي
وخاصــة عندمــا يكــون الحــوار بــن شــخصيتين، 
تبحــث إحداهمــا عــن حقيقــة مــا؛ لاســتكناه خفاياهــا، 

)٥( تم التنبيه على كلمة "خطى" وأن الكتابة السليمة: "خطا".
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ومحاولــة الســيطرة عــى جوانبهــا، ومعالجتهــا مــن كل 
اتجــاه، بالمشــاركة الفاعلــة بــأيِّ وســيلة أو تعبــر، تقول 
ــافر  ــنْ س ــذاتِ: مَ ــةُ التلمي ــألتِ المعلم ــاردة: "س الس

ــده)٦( ــع ي ــنْ رف ــت أول مَ ــف؟ كان ــذا الصي ــنَّ ه منك
ولمــا ســألتها: إلى أيــن ســافرتِ؟ ردَّت: إلى المــكان 
الــذي تذهــبُ إليــه أمــي وهــي تغســلُ الثيــاب فتــردُ 
ــبُ  ــي تغض ــدتي الت ــث ج ــمعُ حدي ــا ولا تس بأفكاره
ــي ولا  ــمُ أم ــتِ؟ تبتس ــن ذهب ــا: إلى أي ــرخُ عليه وت
ــوار  ــربي، 1439هـــ، ص39(، فالح ــدًا" )الح ــبُ أب تجي
بــن المعلمــة وتلميذاتهــا الصغــرات يتجــىَّ فيــه البُعْــد 
الاجتماعــي عنــد بعــض الأسر، وهــو حــوار بــن الأم 
ــع  ــي وض ــوٍّ نف ــة، وج ــومٍ أسري ــي بهم ــدة، وي والج
ــل  ــا جع ــن، مم ــف مع ــاورة في موق ــخصيات المتح الش
الأم شريــدة التفكــر، تــرح بخيالهــا بعيــدًا؛ بــل 
ــل  ــاء العم ــي أثن ــرود الذهن ــل إلى ال ــر وص إنَّ الأم
ــغل  ــوم يش ــادة إلى أنَّ المهم ــرت الع ــد ج ــزلي، وق المن
نفســه بــأيِّ أمــرٍ؛ لينســيه همومــه وآلامــه، ولكــنَّ الأم 
ــم  ر حج ــوِّ ــا يص ــك، مم ــن ذل ــكاك ع ــتطعْ الف لم تس
المشــكلة التــي تعيشــها، وتأخــذ هــذه الطفلــة الصغــرة 
ــاوي  ــواري مأس ــهدٍ ح ــه في مش ــا وتنقل ــؤون بيته ش
ــتفهام،  ــى الاس ــوار ع ــكأ الح ــد ات ــا، وق ــع معلمته م
ــن  ــاء الزم ــع انتق ــنْ(، م ــاء )مَ ــا للعق هً ــاء موجَّ فج
ــة ســفر النــاس خلالــه )الصيــف(،  الــذي يكــون مظنَّ
ــنْ يتفاعــل مــع هــذا  ولم يــدر بخلــد المعلمــة أنَّ أول مَ
الســؤال الــريء طفلــة أكثــر بــراءة مــن الســؤال 
نفســه؛ فقــد كانــت إجابتهــا إلى فضــاءٍ محيــطٍ بهــا؛ بــل 
ــارت  ــذي أش ــكان ال ــز إلى الم ــك في الرم ــن ذل ــد م أبع
إليــه بأنــه مــكان تجــري فيــه الميــاه المتســخة؛ مــن جــرّاء 
ــاة  ــدر الحي ــاء إلى ك ــك إيح ــون ذل ــاب؛ ليك ــيل الثي غس

ــة. ــذه الأسرة الحزين ــا له ــدم صفائه ــا، وع ومنغصاته

)٦(  الصواب: يدها.

      ومــن نــاذج الحــوار الترميــزي، مــا دار بــن 
مجموعــة مــن العميــان حــول إحــدى الشــموع في 
ــاء"،  ــت خرس ــوارع ليس ــومة بـــ: "الش ــة الموس القص
تقــول الســاردة: "كانــوا خمســة عميــان يتعاركــون عــى 
شــمعة، الصــوت الــذي قطــع حبــل أفــكاره وجعلــه 
يتوقَّــف وينصــت. ســمع احتجــاج الأول: "أريــد 
الشــمعة لعــي أبــر يومًــا مــا"، قاطعــه الثــاني: "كلنــا 
قــد نبــر يومًــا مــا، كــا أننــي أريدهــا لعــي أحصــل 
ــبة  ــث: "بالنس ــال الثال ــدفء"، ق ــض ال ــى بع ــا ع منه
لي الشــمعة ليســت مجــرد نــور فحســب، إنهــا تمنحنــي 
ــى  ــا ع ــرى نوره ــن ت ــع: "ل ــه الراب ــل"، ردَّ علي الأم
ــور  ــاه الن ــك إي ــذي يمنح ــل ال ــا الأم ــال، أم ــة ح أي
ــن  ــى م ــول وأبق ــك أط ــان في قلب ــه الإي ــذي زرع ال
ــم  ــرأ منك ــنْ يتج ــس: "مَ ــمعة". صرخ الخام ــور ش ن
ويأخذهــا منــي قتلتــه. وبخفــة، قــام الرجــل ذو مشــية 
الحكــاء بسرقــة الشــمعة مــن جيــب الأعمــى الخامس، 
أشــعلها ووضعهــا عــى بُعْــد خطوتــن منهــم ومــى، 
ــم  ــن لديه ــراك ولم تك ــتمروا في الع ــد اس ــم ق ــا ه بين
أدنــى فكــرة عــن النــور الــذي أحــاط بهــم" )الحــربي، 
1439هـــ، ص163( . منحــت الشــمعة في الحــوار 
ــدّم  ــة لا تق ــي حقيق ــان، فه ــة العمي ــيًّا لفئ ــدًا نفس بُعْ
ــى كل  ــر ع ــذي ظه ــرص ال ــن الح ــم، لك ــاءة له إض
ــا! فقــد تكــون الشــمعة  ــرٍ م واحــد منهــم يوحــي بأم
ذات مغــزى تهــدف الســاردة مــن خلالهــا إلى الإشــارة 
إلى المعــرك الحيــاتي، فهنــاك أمــور يتعــارك عليهــا 
الإنســان، ويتنافســون عــى حوزتهــا عــى الرغــم مــن 
ــا أن يكــون ذلــك حســدًا مــن  عــدم الحاجــة لهــا، فإمَّ
عنــد أنفســهم، أو مــن بــاب الطمــع المذمــوم، والجشــع 
الــيء الــذي لا يشــبع منــه ابــن آدم، ممــا يعطــي درسًــا 
ــث  ــه، ولا يبح ــا ينفع ــر ب ــه التفك ــان يلزم ــأنَّ الإنس ب
ــر  ــن، ويؤث ــه للآخري م تنازلات ــدِّ ــده، ويق ــاّ يفي إلا ع
ــره  ــد غ ــة عن ــن الحاج ــا، ولك ــورٍ يحتاجه ــا في أم أيضً
قــد تكــون أكــر، وقــد اســتخدمت القاصــة أســاليب 
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"الأنــا"،  فأســلوب  السريــع،  حوارهــا  في  مختلفــة 
ــارز في الحــوار؛ لكــي يثبــت  والحديــث عــن النفــس ب
ــا يبحــث  ــه ب ــه، وأحقيت ــان كيان كل واحــد مــن العمي
عنــه، فنقــرأ في الحــوار الألفــاظ الآتيــة: )أُريــد، أُبــر، 
ــي(،  ــا من ــي، يأخذه ــلُ، تمنحن ــا، أحص ــر، أُريده نب
وهــي أفعــال مضارعــة لإثبــات الأحقيــة بالشــمعة من 
قبــل الأطــراف المتحــاورة، ولم يفكــر كل واحــد منهــم 
ــا؛  ــم جميعً ــا له ــدى فائدته ــه، أو م ــة ل ــا الحقيقي بفائدته
بــل صــارت الأنانيــة ديدنهــم، والخــاف رايتهــم، ممــا 
أفســد عليهــم تخطيطهــم، وكانــت الجعجعة شــعارهم، 

ــم. ــن مآله ــدًا ع ــن بعي والطح
ــل في  ــأل والأم ــة الف ــىَّ صف ــوار تتج ــذا الح       وفي ه
ــا  ــلموا لم ــن لم يستس ــان الذي ــة العمي ــة بفئ ــاة، ممثل الحي
ــم، وفي  ــودًا أمامه ــل موج ــلَّ الأم ــل ظ ــه؛ ب ــوا ب أصيب
ــعى في  ــان، ويس ــام الإنس ــاة أم ــأنَّ الحي ــاء ب ــك إيح ذل
مناكبهــا، ويأمــل منهــا بأمــور إيجابيــة وإن اعترتــه 
ســلبيات عــدة، وهــم يتكئــون عــى الرجــاء والأمــل: 
)لعــي أبــر، لعــي أحصــل، تمنحنــي الأمــل، الإيــان 

ــك(. في قلب
ــن  ــاء، وحس ــة الحك ــة إلى مكان ــز القص ــا ترم        ك
ــم  ــاهد الحكي ــا ش ــاة، فعندم ــور الحي ــم في أم تصرفه
حــوار هــؤلاء العميــان حــول الشــمعة أعطاهــم 
ــاً، ممــا  ــدلً عقي ــذي ســبب لهــم ج ــا في الأمــر ال درسً
يــدل عــى أنَّ الأمــور التافهــة ينبغــي حلهــا سريعًــا، أو 
عــدم حــدوث خــاف في الأصــل، ناهيــك عــن مــدى 
الحاجــة إلى ذلــك الأمــر! ويظهــر في اســتخدام الرمــز 
أنــه "عمــل فنــي دقيــق يرتبــط بحساســية عاليــة يبديهــا 
ــي  ــاء قص ــن بن ــه ضم ــات موضوع ــاص بجزئي الق
محســوب عــى وفــق ذلــك الاســتخدام" )عبدالســام، 

ص79(. 1999م، 

2ـ الحوار الداخلي:

دت مســميات الحــوار الداخــي، ومــن ذلــك:         تعــدَّ

ــوار  ــردي، والح ــت، والف ــوار الصام ــوج، والح المونول
مــع الــذات )الغامــدي، 2018م، إحالــة رقــم 2،  
النفــي  القــصّ  يســميه:  مــن  ومنهــم  ص170(، 
)كــرم الديــن، 1433هـــ، ص202(، وهــو حــوار غير 
ــون  ــذا الل ــا في ه ــخصية إلى داخله ــد الش ــاشر "ترت مب
مــن الحــوار، لتقيــم حوارهــا مــع العــالم الخارجــي عــر 
ــا  ــاه م ــا تج ــس موقفه ــية، تعك ــالات نفس ــئلة وانثي أس
يجــري" )محمــد، نــدى ، 2018م، ص167(، ويمكــن 

ــام: ــة أقس ــيمه ثلاث تقس
أ ـ المونولــوج: وهــو نمــط مــن أنــاط الحــوار الداخــي، 
يقــوم عــى مخاطبــة الشــخص لنفســه دون وجــود 
ســامع، فهــو مناجــاة غــر ملفوظــة )عبدالســام، 
1999م، ص79(، ويقــوم عــى فكــرة الحــوار الــذاتي، 
ــود  ــذات ويع ــن ال ــق م ــا ينطل ــوارًا دائري ــكّل ح ويش
إليهــا دون حاجــة البطل إلى جــواب عن تســاؤلاته، إلا 
ــا مــن الداخــل نفســه )ســالم وآخــرون،  إذا جــاء تلقائيًّ

ص125(. 1978م، 
ــص  ــوار في قص ــن الح ــوع م ــذا الن ــاذج ه ــن ن       وم
ــى  ــادي المقه ــد مرت ــث أح ــف" حدي ــراق الرغي "اح
الــذي اعتــاد الــردد عليــه لاحتســاء كــوب مــن 
ــكر  ــي س ــب قطعت ــو يقلِّ ــه وه ــم نفس ــوة: "كلّ القه
ل فرقًــا أمــام مــرارة  بــن يديــه: "قطعــة ســكر لا تشــكِّ
ــه  ــب ذات ــكل المكع ــن بالش ــا لم تك ــهَ أنه ــة". انتب الغرب
ــاده، بعضهــا يأخــذ شــكل قلــب، والآخــر  الــذي اعت
ــاؤل،  ــوب بالتس ــوف مش ــة. بخ ــكل نجم ــذ ش يأخ
ــوم؟  ــي الي ــدث مع ــذي يح ــا ال ــه: م ــدّث نفس ــال يح ق
لعلهــا إشــارات، زر القميــص وقطــع الســكر. وكأنــه 
ــتقبلي؟  ــي ومس ــن قلب ــاح ب ــذا الصب ــار ه ــيَّ أنْ أخت ع
أيهــا ســيذوب في قعــر الفنجان؟")الحــربي، 1439هـــ، 
ص92(، فهــو حــوار نفــي داخــي يراجــع فيــه 
ــر في شــؤون حياتــه، ويلجــأ  المتكلــم نفســه، ويفكِّ
ر/ مــرارة(؛  في حــواره إلى التقنيــة الضديــة: )ســكَّ
ــرارة  ــى م ــة ع ــات الحج ــاع، وإثب ــيلة إقن ــون وس لتك
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الغربــة التــي يعيشــها بعيــدًا عــن أسرتــه، كــا أنَّ 
التقنيــة الوصفيــة تــدل عــى حالتــه البائســة، ونفســيته 
ــض  ــث ببع ــه، والعب ــان نفس ــم الإنس ــة، فتكلي المنهزم
الأشــياء أثنــاء التفكــر، وهواجــس النفــس تنبــئ عــن 
ــكر:  ــكال الس ــه بأش ــة، وفي تمعّن ــة حزين ــخصية قلق ش
)قلــب، نجمــة( إيحــاء، فالقلــب حزيــن يتقطــع، 
ــن  ــن الأمري ــن هذي ــد، وب ــاء بعي ــي بضي ــة ت والنجم
ــى  ــرَ حت ــبُ الص ــتطيع القل ــل يس ــة، فه ــات طويل آه

ــد؟! ــاء البعي ــك الضي ــل إلى ذل يص
    كــا أنَّ الاتــكاء عــى أســلوب الاســتفهام في الحــوار 
ــأل  ــو يس ــوف، فه ــردّد  والخ ــى ال ــدل ع ــي ي الباطن
ــي؟  ــدث مع ــذي يح ــا ال ــرة: "م ــن م ــر م ــه أكث نفس
أيهــا ســيذوب؟"، فهــي تســاؤلات مريــرة، تنبــئ 
عــن نفســية حزينــة، وأعتقــد أنَّ الصــر وســيلة فعّالــة 
ــق منــاه، ويصــل إلى مبتغــاه،  لعــاج حالتــه حتــى يحقِّ
ــي  ــكر الت ــة الس ذ بقطع ــذَّ ــه أن يتل ــك يلزم ــن ذل ولك
ــه في  ــى ذوبان ــتعجل ع ــام، ولا يس ــة للأم ــه دفع تعطي
ــة النفســية  قعــر الفنجــان، وممــا يزيــد مــن ســوء الحال
لهــذا الإنســان الإكثــار مــن أســلوب النفــي في حــواره 
مــع نفســه: )لا تشــكل، لم تكــن(، فكأنــه مــلَّ الحيــاة، 
وســئم منهــا، فلــم تصبــح ذات طعــم، وليــس لهــا أيــة 

ــاوة! ح
     ومــن النــاذج عــى المونولــوج الداخــي غــر المبــاشر 
ــه  ــول خلقت ــه ح ــع نفس ــاء م ــد الأبن ــن أح ــا دار ب م
ــذي  ــي ال ــر الألم النف ــا، وتصوي ــه الله عليه ــي خلق الت
ــا  ــا: "لا أدري م ــه قائ ث نفس ــدِّ ــه، يح ــاط بوالدت أح
ــاء حملهــا بي ليعاقبهــا  ــه أمــي أثن ــذي ارتكبت الذنــب ال
ــتُ  ــي تكيّف ــم أنن ــن! رغ ــا ذراع ــي ب ــأنْ خلقن الله ب
مــع وضعــي فقــد صــارت أقدامــي تعمــل كذراعــن 
أكثــر ممــا تعمــل كقدمــن، غــر أننــي حــن أرى أمــي 
تبكــي لا أســتطيعُ أن أمــدَّ قدمــي لأمســحَ دمعتهــا أو 
أربــتُ عــى كتفهــا أو أحتضنهــا" )الحــربي، 1439هـــ، 
لت عقــدة نفســية  ص71(، فالأكــام الخاويــة شــكَّ

لــأم، وبســببها لم تســتطع التغلــب عــى أحزانهــا 
ــى  ــاردة ع ــكأت الس ــد ات ــا، وق ــرة لابنه ــت ظاه فكان
حوارهــا الباطنــي عــى الوصــف؛ لإظهار الألم الشــديد 
لــأم، فهنــاك إيحــاء مــا حــول وجــود ذنــب مرتكَــب، 
ونتيجــة لذلــك اســتحقت العقــاب عــى فعلهــا، 
ــا  ــدام وقدرته ــورة الأق ــراز ص ــف لإب ــد الوص ويمت
عــى ممارســة حيــاة طبيعيــة دون أدنــى مشــقة، وكذلك 
ــا  ــرة وألم ــا ح ــوع تكتنفه ــة والدم ــورة الأم البائس ص
ــب في  ــلوب التعج ــاء أس ــا ج ــا، ك ــع ابنه ــى وض ع
ــن،  ــت الاب ــي أصاب ــرة الت ــدى الح ــار م ــوار لإظه الح
ــي  ــة الت ــا البائس ــه، وحالته ــع أم ــه بواق ــدم معرفت وع
هــا بأنهــا عقوبــة إلهيــة عــى ذنــبٍ عملتْــه! ويظهــر  فسَّ
في الحــوار أســلوب المقارنــة؛ للتخفيــف مــن الضغــوط 
ــه تعمــل كالذراعــن،  النفســية، فالابــن يــرى أنَّ قدمي
ويســتطيع أنْ يــارس حياتــه دون تعــب، محــاولا بذلك 

ــزن. ــن الألم والح ــا ع ــه، وإبعاده ــلية أم تس
     وفي مونولــوج آخــر، يحــاور الوالــد نفســه في حــوار 
ــرض  ــى م ــزن ع ــوبه الح ــره الألم، ويش ــي يعت داخ
ــوء  ــوع الض ــع طل ــدًا م ــه: غ ــم نفس ــال يكلِّ ــه: "وق ابن
ســأقوم بتحويــل المبلــغ كامــاً ولــو كلَّفنــي الأمــر أنْ 
أطلــبَ راتــب الخمســة أشــهر القادمــة، صحــة ابنــي لا 
تنتظــر. الأم التــي لم تســتطع النــوم، نظــرتْ إلى ســاعتها 
كانــت الســاعة الثانيــة عــرة وســبعة وعــرون 
سريرهــا  إلى  وعــادت  أطفالهــا  تفقــدتْ  دقيقــة)٧(، 
أرســلتْ رســالة إلى أبيهــم: "اشــتقنا إليــك متــى يــأتي 
غــدًا، إن غــدًا بعيــد" )الحــربي، 1439هـــ، ص133(. 
وهــو  نفســه،  "يكلِّــم"  الأب  أنَّ  الحــوار  في  جــاء 
ــكلام  ــوت ال ــس، فص ــث النف ــن حدي ــا م ــى صوتً أع

ــة"،  ــرون دقيق ــبعة وع ــرة وس ــة ع ــاعة الثاني ــت الس ــا: "كان )٧(  قوله
صوابــه: كانــت الســاعة الثانيــة عــرة وســبعًا وعشريــن دقيقــة؛ لأن "ســبعًا" 
معطوفــة عــى الثانيــة عــرة، فتكــون منصوبــة، و"عشريــن" معطوفــة عــى 
"ســبعًا" فتأخــذ حكمهــا الإعــرابي، و"ســبعة" صوابهــا: ســبعا" لأنهــا 

ــة". ــث "دقيق ــر والتأني ــدود في التذك ــف المع تخال
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ــس إلى  ــه، ولي ــم نفس ــه للمتكل ــه موج ــموع، لكن مس
أنــاس آخريــن، وقــد تكــون الحالــة النفســية هــي التــي 
أوصلــت الأمــر إلى ذلــك، فــا يعــدل الولــد شــيئًا في 
ــد  ــدو الوال ــأل يح ــإنَّ الف ــك ف ــع ذل ــاة، وم ــذه الحي ه
ببــزوغ فــرج قريــب، ففــي الحــوار ألفــاظ تــي بأمــل 
ــار  ــا دام الانتظ ــوء"، وم ــوع الض ــدًا، طل ــب: "غ مرتق
موجــودًا فــإنَّ الأمــل بــاقٍ لم ينتــه بعــد! كــا أنَّ مجــيء 
ــر  ــوار القص ــرة في الح ــن م ــر م ــارع أكث ــل المض الفع
يــدل عــى عــدم اليــأس، ومحاولــة البحــث عــن فــرج 
لابنــه: )ســأقوم، أطلــب، يــأتي(، فالمضــارع يــدل عــى 
الاســتمرار، وعــدم التوقــف في طلــب الــيء، ومنبــع 

ــرق. ــدٍ م ــأل بغ ــادق، والف ــعور الص ــك الش ذل
ــة  ــة حواري ــيلة سردي ــو "وس ــي: ه ــاع الفن ب ـ الارتج
داخليــة يعتمدهــا الســارد في تقديــم قصتــه مــن خــال 
عمليــة نفســية تقــوم بهــا ذاكــرة الشــخصية القصصيــة 
المــاضي  أحــداث  اســتدعاء  خلالهــا  مــن  ليتــم 
ــه"  ــاضر وأحداث ــن الح ــاق الزم ــط في نط ــا تنش وجعله

ص135(. 1999م،  )عبدالســام، 
     ومــن نــاذج الارتجــاع الفنــي في قصــص "احــراق 
الرغيــف" حــوار الأم مــع نفســها في القصــة الموســومة 
بـــ: "أيــام مســتعملة"، تقــول: "هــل أنــا حــادة؟! هــل 
ــراب  ــع الاق ــذ تمن ــواك كالقناف ــوءات وأش ــدي نت ل
منــي! لم يحتضنــي أحــد مــن أبنائــي يومًــا قــط، أو قــال 
لي: شــكرًا أمــي لأنــكِ جــزءٌ مــن حياتنــا. لم أســمعْ أبدًا 
ــى  ــو ع ــي ول ــه يحبن ــى أن ــدلُّ ع ــة ت ــم كلم ــن أحده م
ســبيل اســتمالتي لأوافــقَ عــى أمــرٍ مــا يريــده بشــدة" 
)الحــربي، 1439هـــ، ص23(، فــالأم تخاطــب نفســها 
ــن  ــا ع ث ذاته ــدِّ ــة، وتح ــداث الماضي ــرجعة الأح مس
ر في نفســها:  ســبب تعامــل أبنائهــا القــاسي معهــا! وتفكِّ
م لهــم التضحيــة  مــون لهــا المحبــة كــا تقــدِّ لمــاذا لا يقدِّ
ــر والاحــرام  ــاذا لا يبادلونهــا التقدي والإخــاص؟! لم
كــا تقدمــه لهــم؟! وقــد اتــكأت في حوارهــا الباطنــي 
ــتفهام  ــاء الاس ــاليب: فج ة أس ــدَّ ــى ع ــس ع ــع النف م

ــال  ــن خ ــابقة م ــداث الس ــرجاعها للأح ــاء اس في أثن
الأداة "هــل": )هــل أنــا؟ هــل لــدي؟(؛ لمعرفــة ســبب 
المعاملــة الســيئة مــن قِبــل أبنائهــا تجاههــا، كــا اتــكأت 
عــى أســلوب النفــي لارتجــاع الأحــداث الماضيــة: )لم 
ــوق  ــدة عق ــان ش ــدا(؛ لبي ــمعْ أب ــد، لم أس ــي أح يحتضن
أبنائهــا لهــا، وهــو نفــي ممــزوج بالزمــن المطلــق )قــط، 
ــم  ــي بقربه ــل يوح ــم أيَّ عم ــرَ منه ــي لم ت ــدًا(، فه أب
ــا،  ــم له ــى محبته ــا ع ــون دلي ــن أن يك ــا، أو يمك منه
ــا  ــوء حالته ر س ــوِّ ــذي يص ــف ال ــاءت بالوص ــا ج ك
النفســية بســبب تــرف أبنائهــا الأرعــن، )لــدي 
ــي(،  ــراب من ــع الاق ــذ تمن ــواك كالقناف ــوءات وأش نت
ــعة،  ــورة بش ــا بص ــورة وإظهاره ــال في الص ــع الإيغ م

ــا! ــراب منه ــتطيعون الاق ــم، لا يس ــرة له ــا منفّ وكأنه
      ومــن نــاذج الارتجــاع الفنــي في مجموعــة "احــراق 
الرغيــف"، مــا دار بــن موظّــف ونفســه، عندمــا 
ــر  اختلــف مــع أحــد زملائــه في العمــل، فأصبــح يفكِّ
ــراشي  ــبُ في ف ــتُ أتقل ــل بقي ــوال اللي ــا: "ط ــه قائ في
ــرُ في نقاشــنا،  أحــاولُ النــوم فلــم أســتطعْ، بقيــتُ أفكِّ
في أدلتــه غــر المقنعــة، كتبــتُ في رأسي عبــارات طويلة، 
ــل يبتكــر حــوارات  ــل ممث ــدًا. مث ــزتُ للحــوار جي جهَّ
ــي  ــدتُ نف ــة. وع ــة ارتجالي ــة لمسرحي ــوائية محتمل عش
ــي، ســأقولُ كل مــا لــدي  ــه بمقاطعت ــأن لا أســمح ل ب
دفعــة واحــدة وأضعــه في مــأزق. ثــم غفــوتُ، لم أنظــرْ 
للســاعة لكنهــا حتــاً كانــت ســاعة متأخــرة مــن الليل" 
)الحــربي، 1439هـــ، ص85- 86(. يتكــئ التخطيــط 
في الحــوار الســابق عــى الفعــل المــاضي: )بقيــتُ، 
مســرجعًا  غفــوتُ(؛  وعــدْتُ،  جهــزْتُ،  كتبْــتُ، 
الأحــداث الســابقة، ومســتعدًا لحــوار قــادم، ثــم 
ــرُ، لا  ــاولُ، أفك ــبُ، أح ــارع: )أتقل ــل المض ــأتي الفع ي
أســمحُ، ســأقولُ، أضعُــه(، مازجًــا بذلــك بــن نوعــن 
ــاع  ــوج، والارتج ــا: المونول ــي، وهم ــوار الداخ ــن الح م
الفنــي؛ للدلالــة عــى اســتمرارية التخطيــط حتــى 
يحــن موعــد الحــوار المنتظــر، وبعــد ذلــك يــأتي التنفيــذ 
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لهــذا العمــل الــذي أعقــب الحــوار، فقــد أوضــح أنــه 
ــه، وســيندفع بــرد حججــه  ــه بمقاطعت لــن يســمح ل
دفعــة واحــدة ليضــعَ الطــرف الآخــر في مــأزق. وكل 
ــاء  ــي ج ــواري الباطن ــط الح ــتعداد والتخطي ــذا الاس ه
في زمــن متأخــر مــن الليــل، وهــو الزمــن الــذي يضــع 
الإنســان رأســه اســتعدادًا للنــوم، وفيــه يــأتي التفكــر، 
ــدأ  ــان، ويب ــرُّ بالإنس ــي تم ــداث الت ــتعراض الأح واس
التخطيــط والاســتعداد ليــوم جديــد راســاً أبــرز 
أهدافــه وخططــه للغــد، وهــو لا يــدري هــل ســينهض 
ــف  ــى الوص ــوار ع ــكأ الح ــا ات ــه أم لا؟ ك ــن فراش م
ــه  ــوار زميل ــتعداده لح ــره واس ــو في تفك ــردي، فه ال
يشــبه الممثــل الــذي يبتكــر حــوارات متفرقــة ومتنوعــة 
لمسرحيتــه الارتجاليــة، إذْ تأتيــه الأفــكار مــن هنــا 

ــوع. ــل وتتن ــه الجم ــع علي ــاك، وتتاب وهن
ــاوية،  ــة مأس ــي بنهاي ــوار الداخ ــذا الح ــي ه       وينته
ــا نفســه: "أيقظنــي رنــن هاتفــي النقــال،  يقــول مخاطبً
ــد  ــا، وق ــت الســاعة قــد تجــاوزت التاســعة صباحً كان
تأخــرتُ عــن العمــل، لا بــدّ أنــه هــو المتصــل ســيقول 
إننــي تعمــدتُ التأخــر هربًــا مــن مواجهتــه. كان 
ــار  ــل الأخب ــون نق ــن يحب ــك الذي ــن أولئ ــل م المتص
الســيئة، أعتقــدُ أنَّ مــا يجــري في عروقهــم ليســت 
ــرني أنَّ  ــة. أخ ــة الرائح ــة كريه ــادة لزج ــا م ــاء إن دم
ــاح  ــه في الصب ــه أم ــتيقظ. وجدت ــام ولم يس ــي ن صديق
ميتًــا في فراشــه" )الحــربي، 1439هـــ، ص86( . يمتــد 
الحــوار الباطنــي في هــذا المقطــع، وفيــه تتــأزم الأمــور، 
وتــأتي نتيجــة حــواره مــع زميلــه والنــدم عــى كل مــا 
قــام بــه، فقــد جــاءه الخــر بأنــه لم يســتيقظ مــن نومــه، 
ــا  ــف دقيقً ــاء الوص ــد ج ــة، وق ــرة وعظ ــك ع وفي ذل
لهــواة نقــل الأخبــار الســيئة، فهــم مثــل "مــادة لزجــة 
ــى  ــة ع ــع، للدلال ــبيه بش ــو تش ــة"، وه ــة الرائح كريه
ــم أفعالهــم المشــينة؛ للنفــور منهــم،  خطورتهــم، وتقزي
والابتعــاد عنهــم، كــا جــاء في الحــوار الباطنــي تقديــم 
ســوء الظــن عنــد بعــض النــاس عــى إحســان الظــن 

ــه  ــد أن ــك: "لا ب ــل ذل ــه أن لا يفع ــم، وكان الأولى ب به
هــو المتصــل ســيقول إننــي تعمــدت التأخــر هربًــا مــن 
ــنُّ جــرّاء نقاشــه الســابق  ــزال يئ ــه"، فهــو لا ي مواجهت

مــع زميلــه.
ــرة  ــدم والح ــتفهامات الن ــك اس ــد ذل ــأتي بع      وت
لتكــون خاتمــة الحــوار الداخــي: "وضعــتُ رأسي عــى 
المقــود أتســاءل بغصــة: مــاذا عــن العبــارات الطويلــة 
التــي أعددتهــا لمواجهتــه، كيــف أقولهــا؟ هــل كان 
ــي  ــة ليواجهن ــه الطويل ــم، ظــلَّ يجهــز عبارات مثــي لم ين
ــي  ــال خف ــة اتص ــه كان ثم ــو أن ــاذا ل ــي؟ م ويفحمن
ــربي،  ــه دون أن أعلم؟")الح ــل وقتلت ــوال اللي ــا ط بينن
ــا  ــاوية فيه ــة المأس ــذه النتيج 1439هـــ، ص86(، فه
ملمــح يــي بعقــم النقاشــات التافهــة التــي لا طائــل 
الرجــل،  بهــذا  ألمــت  فالحــرة  فائــدة،  ولا  منهــا 
في  زميلــه  يتذكــر  طالمــا  ينــزف  الجــرح  وســيبقى 
العمــل! وقــد اتــكأ في الارتجــاع الفنــي للحــوار القائــم 
ــت  ــي أصبح ــررة الت ــتفهامات المتك ــى الاس ــا ع بينه
تــردد بــن أضلعــه، وتهــز كيانــه، فهــو اســتفهام يفيــد 
التقريــع والنــدم، كــا جــاء بالوصــف الــذي ينــمُّ عــن 
ســوء عملــه: "بغصــة، العبــارات الطويلــة، مواجهتــه، 
معركــة  خضــم  في  فكأنــه  يفحمنــي"،  يواجهنــي، 
كلاميــة، عــى الرغــم مــن أنــه زميلــه في العمــل، وكان 
ــن  ــدًا ع ــلوبٍ راقٍ بعي ــاورا بأس ــا أن يتح ــا عليه لزامً

ــه. ــم في ــدل العقي ــرأي، والج ــب لل التعص
  ج ــــ التخيُّــل )أحــام اليقظــة(: "يعــدُّ التخيُّــل 
إحــدى وســائل الحــوار الداخــي، حيــث تقــوم المخيلــة 
بــدور تأســيس طــرف العلاقــة بــن ذهــن الشــخصية 
ــه  ــوره وحالات ــس ص ــذي تنعك ــل ال ــيء المتخي وال
ــام، 1999م،  ــة" )عبدالس ــة داخلي ــة حواري في علاق

ص143(.
     ويــأتي التخيــل في الحــوار بســبب الأحــداث الحزينــة 
التــي تمــر عــى شــخصيات القصــة، ممــا يجعلهــا تعيــش 
ــروج  ــة للخ ــن آلي ــها، وع ــع نفس ــتمر م ــر مس في تفك
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ــن  ــاة، وم ــان والنج ــرِّ الأم ــق إلى ب ــرة الضي ــن دائ م
نــاذج ذلــك قــول الســاردة: "كان صبــيُّ القهــوة 
ــن  ــة م ــة الموارب ــر في الزاوي ــه الصغ ــا في مطبخ حينه
ق في الســقف، يحســب المبلــغ  المبنــى، شــاردًا يحــدِّ
المتبقــي ليتــم تكاليــف عمليــة زراعــة الكليــة لوالــده، 
ــزًا،  ــغ جاه ــون المبل ــي أن يك ــه: ينبغ ث نفس ــدِّ ــال يح ق
قــد يجــدوا متبرعًــا في أي لحظــة)٨( ")الحــربي، 1439هـ، 
التــي  الداخــي  الحــوار  وظيفــة  تقــوم   .  ) ص80 
تؤديهــا المخيلــة في نطــاق حلــم اليقظــة عــى تأثــرات 
عــدة ترتبــط بالــذات، وتمتــزج بالمناجــاة النفســية 
ــي الصبــي نفســه، ويحلــم بــأن يتوفــر  الداخليــة، ويمنّ
ــوم  ــض، ويق ــده المري ــاة وال ــاذ حي ــعد بإنق ــغ، ليس المبل
ــه،  ــع نفس ــواره م ــاء ح ــة أثن ــال متنوع ــي بأع الصب
فهــو: )يحــدق/ يحســب/ يحــدث/ ينبغــي/ يجــدوا(، 
ــال  ــن خ ــي، م ــوار الداخ ــى الح ــم ع ــك قائ كل ذل
مخاطبــة النفــس ومحاورتهــا؛ لأجــل البحــث عــن مخــرجٍ 
لهمومــه، وفــرجٍ لمصيبتــه، لعــل الأمــل يــأتي بغتــة دون 
ــف:  ــى الوص ــي ع ــواره التخيي ــا في ح ــار، متكئً انتظ
ــدّق  ــاردًا، يح ــة، ش ــة الموارب ــر، الزاوي ــه الصغ )مطبخ
ــلَّ  ــن ح ــأتي إلا لم ــاف لا ت ــذه أوص ــقف(، وه في الس
ــا  ــه، ك ــر فرج ــح ينتظ ، وأصب ــمٌّ ــه ه ، وأصاب ــمٌّ ــه غ ب
أنَّ تكــرار الفعــل المضــارع في الحــوار يــي باســتمرار 
ــاوز  ــول لتج ــن حل ــث ع ــة البح ــر، ومواصل التفك
الأزمــة الصحيــة التــي يمــرُّ بهــا والــده، ولــن يهــدأ لــه 

ــرج. ــه الف ــى يأتي ــر حت ــال أو تفك ب
    وفي نمــوذج حــواري تخييــي آخــر، يجــري حــوار بــن 
رجــل خلقــه الله بــا يديــن وصديــق لــه: "كنــت قــد 
رأيتهــم في التلفــاز كيــف يقفــزون بمظلاتهــم، لم أبــذل 
كثــرًا مــن الجهــد لإقناعــه بالقفــز، فقــد كنــتُ أخطِّــطُ 
بحــرص لهــذا اليــوم، أختــارُ كلــاتي بعنايــة وأنــا 

ــة: "أي  ــول القاص ــدون، وق ــواب: يج ــدوا، والص ــد يج ــذا ورد: ق )٨( هك
ــة. ــة لحظ ــه: أي ــة"، صواب لحظ

نــوا مــن الطــران  أحكــي لــه القصــص عــن رجــال تمكَّ
بحيــث أجعــلُ مــا ســنفعله يبــدو أســطوريًا وســيصنعُ 
منــا بطلــن خارقــن" )الحــربي، 1439هـــ، ص204- 
ــاور  ــن يح ــا يدي ــه الله ب ــذي خلق ــل ال 205(، فالرج
زميلــه ويتخيــل أنــه يطــر كــا يفعــل الآخــرون عندمــا 
يقفــزون بمظلاتهــم، ولا شــكَّ أنَّ ذلــك يحكــي خيــالً 
ــق، ويســتخدم الأســلوب القصــي  لا يمكــن أن يتحقَّ
لكــي يقنــع زميلــه بالقفــز بــه، ومــا ذاك إلا مــن 
ــح  ــق؛ ليصب ــه أنْ تتحقَّ ــب بخيال ــي يرغ ــاطير الت الأس
بطــا خارقًــا، ويواصــل تخيلاتــه قائــا: "كان المصعــد 
معطــاً، اضطــرَّ أنْ يحملنــي ويصعــدَ بي الــدرج حتــى 
ــا  ــره ك ــى ظه ــي ع ــام بربط ــر، ق ــابع ع ــق الس الطاب
ــتنبتُ لي  ــزَ س ــرد أنْ نقف ــي وبمج ــتُ أنن ــتُ، تخيَّل طلب
ــة الهبــوط التــي تنفتــح وتمتلــئ  أجنحــة، ســأكون كمظلَّ
ــه أنَّ الله  ــقوطنا، أقنعت ــة س ــن سرع ــفَ م ــواء لتخف باله
ــي،  ــلَ ع ــن يبخ ــم ول ــه كري ــن لكن ــا يدي ــي ب خلقن
ــا،  ــنطير معً ــة، س ــيهب لي أجنح ــز س ــن نقف ــذا ح ل
ق نبــوءة أمــي بأننــي معجــزة" )الحــربي،  وســأحقِّ
1439هـــ، ص205(، فهــو لا يــزال يــرد خيالاتــه في 
حــواره مــع صديقــه، وهــي أمــور مســتحيلة يسردهــا 
ــن  ــزج ب ــك يم ــه، وبذل ــات لصديق ــكل أمني ــى ش ع
ــور  ــذه الأم ــل ه ــن مث ــات، ولا يمك ــة والتخي الأمني
ــم  ــة، ث ــأة معين ــى هي ــه الله ع ــر خلق ــقَ لب أن تتحق
ــي  ــه: "وبين ــات بقول ــذه التخي ــج ه ــا نتائ ــرد لن ي
وبــن نفــي قلــتُ: أو ســأنفيها. لم أكــن متأكــدًا 
ــرْ؛  ــزة. لم نط ــت معج ــتُ لس ــا توقع ــي ك ــة. لكنن البت
ــم  ــذي تهشَّ ــده ال ــف جس ــا، وخفَّ ــقطنا كلين ــل س ب
تحــت ثقــي كالزجاجــة، مــن قــوة ارتطامــي بــالأرض. 
الصحيــح  الوحيــد  صديقــي  ومــات  أنــا  عشــتُ 
ونلمــح في  الســليم")الحربي، 1439هـــ، ص205(، 
هــذا الحــوار التخييــي امتزاجــه بالإيحــاء والرمــز، 
ــان  ــه الله للإنس ــا كتب ــا ب ــي بالرض ــح ي ــاك ملم فهن
مــن إعاقــات جســدية ونحوهــا، فقــد يعيــش المعــاق 
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ــتخدمًا  ــليمً، مس ــن كان س ــه م ــوت قبل ــا، ويم طوي
الســارد الوصــف والتشــبيه والتخييــل في حــواره، 
ليدعــم فكرتــه، ويشــدَّ ذهــن القــارئ، )تخيلــت، 
ــم،  ــه كري ــة، لكن ــأكون كمظل ــة، س ــتنبت لي أجنح س
ســيهب لي أجنحــة، ســنطير معًــا، بأننــي معجــزة، 
كالزجاجــة، صديقــي الوحيــد الصحيــح الســليم(، كما 
يــأتي بأســلوب النفــي في حــواره: )لم أبــذل، بــا يدين، 
ــزة، لم  ــت معج ــدًا، لس ــن متأك ــي، لم أك ــل ع ــن يبخ ل
ــة واضحــة عــى ضعــف  نطــرْ(، وفي هــذا النفــي دلال
المخلــوق، وقــوة الخالــق، وقدرتــه عــى كل شيء، كــا 
ــي؛  ــوار التخيي ــة في الح ــال المضارع ــرة الأفع ــر كث تظه
لأن الحــوار يــدور حــول أمــور مســتقبلية، فهــو يقــول: 
ــدو،  ــنفعله، يب ــل، س ــي، أجع ــار، أحك ــط، أخت )أخط
ــأكون،  ــتنبت، س ــز، س ــد، نقف ــل، يصع ــيصنع، يحم س
نقفــز،  يبخــل،  أقنعتــه،  تخفــف،  تمتلــئ،  تنفتــح، 
ســيهب، ســنطير، ســأحقق، ســأنفيها(، ممــا يــدل عــى 
شروعــه في التخيــات والأحــام التــي يتمنــى أن 

ــا. ــش تجربته يعي

المبحث الثالث: لغة الحوار

      تعــد اللغــة مــن الركائــز الأساســية في البنــاء الفنــي 
ــذي يعمــل عــى  للقصــة القصــرة، "فهــي النســيج ال
1435هـــ،  وتمتينها")الهذلــول،  القصــة  تماســك 
ــرى  ــة ك ــاص أهمي ــا الق ــد أن يوليه ص281(، ولا ب
فتكــون لغــة أدبيــة ســامية ورفيعــة، وموحيــة وعميقــة؛ 
لكــي ترقــى بالنــص الأدبي إلى آفــاق الجــال والإبــداع 
جمالهــا  ويتجــى  ص62(،  1435هـــ،  )الأعســم، 
ــا  ــف في تناوله ــاز والتكثي ــمة الإيج ــن س ــه م ــا تحوي ب
للأحــداث والمواقــف )البــدراني، 1435هـــ، ص44(. 
ــا  ــواري ب ــرد الح ــا ال ــز عليه ــات يرتك ــي س وه
ة في ألفــاظ موجــزة  تكتنــزه ألفاظــه مــن مدلــولات عــدَّ
تبتعــد عــن التكلــف والتصنــع، وتناســب المتحاوريــن 
ــاءت  ــا ج ــي م ــوس، 1429هـــ، ص342(، وه )المه

ــف"،  ــراق الرغي ــص "اح ــوار في قص ــة الح ــه لغ علي
ــا  ــتطراد، مم ــورة الاس ــا بص ــوار فيه ــأتِ أي ح ــم ي فل
جعــل القــارئ يلتقــط الكلــات التقاطًــا سريعًــا، 
ــة المــآل  ــف لمعرف ــا دون توقّ ــه الأحــداث تباعً وتتجاذب

ــخصيات. ــوار الش ــه ح ــي إلي ــذي ينته ال
      فالحــوار الــذي جــاء في القصة الموســومة بـــ"لا تكبر 
إنــه فــخ"، تقــول الســاردة عــى لســان الابــن: "أظــنُّ 
ــتُ إلى  ــفَ جئ ــي كان: "كي ــأَلْته أم ــؤال س ــر س أنَّ أك

هــذا العــالم"! قالــتْ لي: عندمــا تكــرُ ســتعرفُ"
) الحــربي، 1439هـــ، ص37(، فالإيجــاز مــن طريقين: 
لم  مختــرة  بكلــات  الإجابــة  طريــق  عــن  الأول: 
ــا، ولم  ــؤال ابنه ــن س ــا ع ــا الأم بإجابته ــل فيه تسترس
ــق  ــاؤلاته، والطري ــى تس ــة ع ــه، والإجاب ــاول إقناع تح
الآخــر: مــن خــال الإجابــة بكلــات تحمــل دلالات 
ــرُّ  ــا تم ــن عندم ــيفهمها الاب ــرة س ــادًا كب ــعة، وأبع واس
ــأ  ــا يلج ــرًا م ــنون! وكث ــه الس ــرُّ علي ــام، وتك ــه الأي ب
الآبــاء والأمهــات إلى مثــل هــذه الإجابــات مــع 
صغارهــم )عندمــا تكــر ســتعرف(؛ لترقّــب المســتقبل 

ــر. ــا آخ ــؤال حينً ــن الس ــص م ــا، وللتخل حينً
     وجــرى حــوار آخــر بــن أم وابنهــا، واتســمت لغتــه 
ــو،  ــكلام: "أل ــتطراد في ال ــن الاس ــد ع ــاز، والبع بالإيج
ــز  ــةً لخب ــهلةً وسريع ــةً س ــد طريق ــي، أري ــا أم مرحبً

ــذة. ــة لذي كعك
- لمنْ؟

- لجارتي.
- هل هي جميلة، أتحبُّها؟

مــن  الســبعين  تجــاوزت  لقــد  أرجــوك،  ــي  أمِّ  -
ص100(. 1439هـــ،  الحــربي،  عمرهــا") 

      جــاءت اللغــة الحواريــة خاطفــة بــن المتحاوريــن، 
كلمــة  الســؤال  يكــون  أن  إلى  الإيجــاز  ووصــل 
ــى  ــة ع ــة الحواري ــكاء اللغ ــع ات ــا، م ــة مثله والإجاب
ــر  ــرف الآخ ــل الط ــذي يجع ــتفهام ال ــلوب الاس أس
ــه،  ــرد علي ــتعدادًا لل ــه، اس ــه ل ــكلام الموجَّ ــا لل منصتً
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مــع وضــوح العبــارة ومباشرتهــا؛ بســبب طبيعــة 
الحــوار الــذي يــدور بــن أيّ أم وابنهــا، ممــا يســتدعي 
الوضــوح والشــفافية بعيــدًا عــن الرمزيــة والغمــوض.
في  الحــوار  لغــة  عــى  الوضــوحُ  غلــب  وقــد       
ــاج إلى  ــا، أو يحت ــأتِ غامضً ــف"، ولم ي ــراق الرغي "اح
ــة المعنــى مــن خــال الرجــوع إلى  إعــال ذهــن؛ لمعرف
ــاعر  ــن ش ــذي دار ب ــوار ال ــك الح ــن ذل ــم، وم المعاج
وإحــدى الســيدات في القصــة الموســومة بـــ: "الشــعر 
ي الــروح ويــرك المعــدة فارغــة"، تقــول القاصــة:  يغــذِّ
ــروي  ــت ت ــةٍ كان ــةٍ بدين ــيدةٍ أربعيني ــاعرٌ بس ــرَّ ش "م
تْ:  الــورد في فنــاء دارهــا، قــال لهــا: أتهدينــي وردة؟ ردَّ
ــي  ــتْ وه ــزل! فقال ــدة غ ــاب: قصي ــاذا؟ أج ــل م مقاب
تضحــك: لــو أنَّ الشــعر يفيــدك لكســاك ثوبًــا أفضــل 
ــر؛ ثــم  مــن ثوبــك الــذي ترتديــه. أطــرق برأســه يفكِّ
ــتْ  ــيدة فقطف ــون الس ــتْ عي ــال؟ لمع ــل الم ــال: مقاب ق
وردة وأعطتــه إياهــا") الحــربي، 1439هـــ، ص173(، 
فاللغــة بــن المتحاورَيــن واضحــة ومبــاشرة، ولا يجــد 
ــى  ــل إنَّ المعن ــاح؛ ب ــاج إلى إيض ــة تحت ــة لفظ ــارئ أي الق
ــة  ــي، فمهن ــى المتلق ــافٍ ع ــر خ ــوار غ ــن الح ــام م الع
ــه  ــا، ولا ترفــع صاحب الشــعر لا تجلــب مــالً ولا عيشً
منزلــة، وإنــا المعيــار الحقيقــي في القــدرة عــى حصــول 
ــرف  ــه في ع ــذي تمتلك ــال ال ــو الم ــرء ه ــه الم ــا يبتغي م
كثــر مــن النــاس! كــا يكثــر الوصــف في لغــة الحــوار 
الســابق: )ســيدة أربعينيــة بدينــة، وهــي تضحــك، ثوبًا 
ــع  ــون(، وجمي ــت عي ــرق، لمع ــك، أط ــن ثوب ــل م أفض
المتحــاورة،  للشــخصيات  تتجــه  الأوصــاف  هــذه 
وتصفهــا أثنــاء الحــوار، وتشــخصها كأنهــا ماثلــة 

ــا! ــة تعبيره ــا، وطريق ــا، وأوصافه ــك في هيئته أمام
ــز،  ــاء والرم ــن الإيح ــلٍ م ــة بقلي ــاءت اللغ ــد ج      وق
وهــو رمــز لا يشــوبه غمــوض وتعقيــد؛ بــل إنــه منــح 
ــا، تجــري القاصــة حــوارًا  الحــوار القصــي جمــالا فنيًّ
قصــرًا بــن أم وابنتهــا: "عندمــا قمــتُ بمســح الغبــار 
ــد  ــى: لق ــةً بأس ــك قائل ــرار ذل ــن تك ــي ع ــي نهتن بنف

تجــاوز عمــري الســابعة والأربعــن عامًــا، صرتُ أكــر 
ــذه  ــي ه ــار يُفِ ــدعَ الغب ــورة، لن ــدك في الص ــن وال م
ــون  ــربي، 1439هـــ، ص41(، فمضم ــة") الح الحقيق
الحــوار يحتمــل أحــد أمريــن: إمــا أنَّ الأم تريــد أنْ تخفي 
حسرتهــا ولوعتهــا عــى فقــدان ربِّ الأسرة، فــا تريــد 
د المصائــب والأحــزان  ــا تتجــدَّ ــرى الصــورة؛ لئ أنْ ت
عليهــا، وهنــاك احتــال آخــر، وهــو أنَّ المــرأة جُبلــت 
ــون  ــد أنْ تك ــي لا تري ــا، فه ــر عمره ــة تصغ ــى محب ع
أكــر مــن زوجهــا حتــى وإنْ كان ميتًــا، فجعلــت 
ــه وعــدم تذكــره، وكلا الأمريــن  ــار حيلــة لإخفائ الغب

ــار". ــة الغب ــوان القصــة، وهــو "حيل ــه عن يــي ب
     وفي حــوارٍ رمــزيٍّ آخــر تقــول القاصــة عــى لســان 
طفلــة تحــاور أمهــا: "في طفولتــي قالــت لي حــن 
ســألتها وهــي تقطــع البصــل: لمــاذا أنــتِ فقــط تبكــن 
ــل  ــي بجع ــل، يكتف ــه، أي البص ــتْ: إن ــا لا؟ فأجاب وأن
ــعادةً.  ــر س ــخص الأكث ــي، الش ــدٍ يبك ــخصٍ واح ش
حــن كــرتُ، كانــت قــد ماتــتْ منــذ ســنوات، وبينــا 
أنــا أقطــع البصــل وأبكــي مــن يــأسي وأســاي، كانــت 
ــم  ــفٍ تقض ــبٍ لطي ــل أرن ــولي مث ــز ح ــي تتقاف طفلت
ــربي، 1439هـــ،  ــدًا") الح ــعْ أب ــا، ولم تدم ــزرة بيده ج
ص46(. يحمــل الحــوار القصــر بــن الأم وابنتهــا إيحاء 
ــاقط،  ــي تتس ــوع الت ــف الدم ــف خل ــي، يق ــيء خف ب
والطفلــة الصغــرة بــكلِّ بــراءة تظــن أنــه بســبب 
البصــل الــذي يدمــع العــن حقيقــة، ولكــن الأم تحمــل 
مــا هــو أثقــل مــن تأثــر البصــل، وهــي همــوم الدنيــا 
التــي أتعبتهــا، وجعلتهــا أســرة لدموعهــا، وهواجــس 

ــل. ــا البص ــاء تقطيعه ــا أثن ــوي به تكت
ــة  ــة في مجموع ــة الحواري ــف في اللغ ــر الوص        ويكث
ــذه  ــوارًا في ه ــد ح ــدر أن تج ــف"، فين ــراق الرغي "اح
ــه،  ــكان في ــه م ــون ل ــة دون أن يك ــة القصصي المجموع
فهــو جــزء مــن بنــاء الشــخصية القصصيــة، ويســاعد 
ــن  ــي ع ــه إلى المتلق ــا، وينقل ــدث فيه ــور الح ــى تط ع
2002م،  )قنديــل،  وثقافتــه  الكاتــب  سرد  طريــق 
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ــاء  ــذي ج ــوار ال ــك الح ــاذج ذل ــن ن ص284(، وم
ــول  ــرم"، تق ــروع مج ــاس لـ"م ــر أس ــة "حج في قص
ــالَ  ــد أنْ ين ــرةً بع ــاً متأخ ــي دائ ــلُ أم ــة: "تتدخَّ القاص
جســدي الصغــر كافــةَ أشــكال الــرب والإهانــة على 
ســببٍ تافــهٍ أحيانًــا؛ لأننــي لم أحفــظ آيــة كما ينبغــي، أو 
ــة،  ــة الصحيحــة لمســألةٍ رياضي لم أجــد النتيجــة النهائي
ــا  ــغ وغالبً ــن أمض ــا ح ــدر صوتً ــي أُص ــا لأنن وأحيانً
ــوح وكأنَّ  ــدًا تن ــفُ بعي ــن تق ــا ح ــبب. أكرهه ــا س ب
ــن  ــف يمك ــل، كي ــن التدخُّ ــا م ــفافًا يمنعه ــدارًا ش ج
أنْ يهبنــي الله لأبويــن مثــل هذيــن؟ في لحظــاتٍ معينــةٍ 
ــرد أنْ  ــروة رأسي، بمج ــتعل في ف ــارًا تش ــعر وكأنَّ ن أش
تحتضننــي أمــي وتمســح البصــاق عــن وجهــي بطــرف 
هــا أشــعر وكأنَّ أحدهــم ســكب عــيَّ بعــض المــاء  كمِّ
البــارد") الحــربي، 1439هـــ، ص214(. تحــاور البنت 
ــا،  ــع والديه ــة م ــا الاجتماعي ــف حالته ــها، وتص نفس
وخاصــة والدهــا الــذي يعاملهــا بقســوة بمجــرد أتفــه 
ــك،  ــن ذل ــا م ــف والدته ــور موق ــم تص ــباب، ث الأس
وبطئهــا في إنقاذهــا، وقــد اتــكأت اللغــة عــى الوصــف 
مــن خــال فــنِّ التشــبيه )وكأنَّ جــدارًا شــفافًا/ وكأنَّ 
ــظ أنَّ  ــكب(، ويلح ــم س ــتعل/ وكأنَّ أحده ــارًا تش ن
التشــبيهية  الأداة  التشــبيهات جــاءت معهــا  جميــع 
الناحيــة  مــن  الأداة  هــذه  وقــع  أنَّ  وأرى   ،" "كأنَّ
ــن  ــيئة م ــة الس ــر الحال ــغ في تصوي ــد وأبل ــية أش النفس
بقيــة الأدوات التشــبيهية الأخــرى، كــا اتــكأ الوصــف 
عــى انتقــاء القاصــة لكلــات ذات صفــات تابعــة لهــا، 
ــة  ــة النهائي ــه، النتيج ــبب تاف ــر، س ــدي الصغ )جس
ــوع  ــارد(، ومجم ــاء الب ــفافًا، الم ــدارًا ش ــة، ج الصحيح
هــذه الصفــات يعطــي اللغــة الحواريــة بُعــدًا إيضاحيًّــا 
ــور  ــه، ويتص ــدث أمام ــاهد الح ــه يش ــي، وكأن للمتلق

ــذه الأسرة. ــدور في ه ــذي ي ــف ال الموق
ــابق  ــوار الس ــلوب في الح ــى الأس ــظ ع ــا يلح       ومم
قــول الســاردة: "بعــد أن ينــالَ جســدي الصغــر 
ــو قالــت: "... ــة"، ول ــرب والإهان ــةَ أشــكال ال كاف

ــا  ــغ؛ ك ــكان أبل ــة" ل ــة كاف ــرب والإهان ــكال ال أش
جــاء ذلــك في القــرآن الكريــم )انظــر: ســورة التوبــة، 

ــة 36(. آي
     وتتنــوع الأســاليب اللغويــة في حــوار مجموعــة 
الاســتفهامية  فالأســاليب  الرغيــف"،  "احــراق 
ــباب  ــد الش ــة، فأح ــع حواري ة مقاط ــدَّ رت في ع ــرَّ تك
ــرًا ببعــض الأعــال  المغتربــن يحــاور نفســه، مفكِّ
التــي تقــوم بهــا جارتــه الطاعنــة في الســن: "مــا الــذي 
تريــده امــرأةٌ ســبعينيةٌ منــي؟ لســتُ وســيمً ولا حتــى 
غنيًّــا عــى أيــة حــال" )الحــربي، 1439هـــ، ص101(. 
هــو  النفــس،  لمحــاورة  الأنســب  فالأســلوب 
ــه بــه المتحــدث ســؤالً لنفســه،  الاســتفهام الــذي يوجِّ
ــا  ــا م ــاؤل، وغالبً ــك التس ــى ذل ــة ع ــع إجاب ــم يض ث
تتنــوع احتــالات الإجابــة، ولا تكــون محــددة، فهــي لا 
تعــدو أن تكــون مــن قبيــل هواجــس النفس، لا يحســم 
المــرء إجابــة لهــا، وفيهــا كثــر مــن التفريــج والترويــح 
عــن النفــس، وإعطائهــا حــقَّ الحديــث، وإخــراج 
ــرج،  ــه أن يخ ــي حق ــوار باطن ــن ح ــا م ــا في كينونته م
إمــا بصــوت هامــس، أو بتفكــر داخــي وحــوار مــع 
ــة،  الــذات، وعــادة مــا يكــون ذلــك في الأمــور الغريب
ــن،  ــال ذه ــاج إلى إع ــي تحت ــور الت ــة، أو الأم أو الحزين
فــكأنَّ النفــس تشــاور غيرهــا، وتخطِّــط لأعمالهــا؛ 

ــة. ــا الخاص ــؤون حياته ــر في ش للس
     ومــن الحــوار الــذي اتــكأ عــى الاســتفهام، مــا دار 
ــن  ــد الذي ــول أح ــن ح ــن المتجمهري ــة م ــن مجموع ب
ســقطوا في حفــرة عميقــة، فهــو يســمعهم ويــرد 
المتجمهريــن  بعــض  "ســمعتُ  قائــا:  حوارهــم 
ون عــيَّ "يــا للمســكين"! هــل  في الأعــى يتحــرَّ
هــو أعمــى؟ كيــف لم يــرَ حفــرةً بهــذا الحجــم؟ 
ره،  ــذِّ ــه لأح ــول: ناديت ــوز تق ــولة العج ــمعتُ المتس س
ــكأت  ــمعني")الحربي، 1439هـــ، ص122(. ات لم يس
لغــة الحــوار عــى الاســتفهام الإنــكاري، فهــؤلاء 
ــا،  ــوا منه ــام، وتعجب ــة الارتط ــروا حال ــور أنك الحض



21

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

جماليات الحوار ووظائفه في مجموعة )احتراق الرغيف( القصصية لوفاء الحربي

ــرة دون أن  ــقط في الحف ــخص أن يس ــذا الش ــف له كي
ــلوب  ــكاري بأس ــتفهام الإن ــع الاس ــى م ــا؟! وثنّ يراه
وا في  ــكُّ ــل ش ــكين؛ ب ــه بالمس ــف حالت ــب، ووص التعج
بــره، فــا يــكاد يســقط في هــذه الحفــرة الكبــرة إلا 
أعمــى لا يبــر، والأدهــى مــن ذلــك أنــه تــمَّ تحذيــره 
قبــل الســقوط دون أن يســمع التحذيــر، فاجتــاع هــذه 
الأســاليب: الاســتفهام الإنــكاري، والتعجــب، وعــدم 
ســاع التحذيــر كلهــا تــدل عــى حالتــه الســيئة، وســوء 

ــه. مآل
ــول  ــتفهام، تق ــى الاس ــئ ع ــر يتك ــوار آخ       وفي ح
القاصــة عــى لســان النادلــة التــي تقــدم القهــوة: 
"اســتوقفته وســألته: مــا حكايــة الفنجــان الثــاني، 
قــال  تشربــه؟  أنْ  تريــد  لا  كنــتَ  إنْ  تطلبــه  لمــاذا 
ــجام  ــى الانس ــه ع ــدم قدرت ــن ع ــه ع ــا لم أفهم كلامً
فهــذه  ص106(.  1439هـــ،  العالم")الحــربي،  مــع 
د عــى أحــد المقاهــي  هــة لرجــلٍ يــردَّ التســاؤلات موجَّ
ويثــر  قهــوة،  فنجــانَ  ويطلــب  كتابــه،  بصحبــة 
تســاؤلات عــن الفنجــان الآخــر، وســبب طلبه لــه، مما 
اضطــر عاملــة المقهــى إلى ملاحظــة ذلــك، وفتــح حوار 
د  ــه ســؤال محــدَّ ــتْ حوارهــا عــى توجي معــه، وقــد بن
لــه عــن ســبب هــذا التــرف، وقــد أخبرتــه في بقيــة 
ــه،  ــي أن يعمل ــذا إسراف لا ينبغ ــه أنَّ ه ــا مع حواره
وبــا أنَّ الحــوار المتكــئ عــى اســتفهام يســتدعي جوابًــا 
فإنــه لم يســتطع أن يقنــع الســائلة عــن ســبب تصرفــه، 
ويبــدو أنَّ للعامــل النفــي ســببًا رئيسًــا في ذلــك، فهــو 
ــه في  ــان أنيس ــل الفنج ــا يجع ــدة، مم ــة الوح ــش غرب يعي

ــته! جلس
   وتتضــح في لغــة الحــوار في القصــة القصــرة اختــاف 
المجتمــع  م صــورة  وتقــدِّ الشــخصيات،  أوصــاف 
وثقافتــه المدنيــة أو القرويــة مســتمدة موضوعاتهــا 
ــف  ــن التكل ــدة ع ــة، بعي ــعب اليومي ــاة الش ــن حي م
لغتــه  القــاص  ليشــكّل  والتراكيــب،  الألفــاظ  في 
الحواريــة المتســقة مــع الشــخصيات الــواردة في أحداثــه 

ــا. ــا ومكان ــه زمان ــط ب ــا ترتب ــة، وم القصصي

خاتمة البحث:

راســة إلى الكشــف عــن: جماليــات         هدفــت الدِّ
الحــوار ووظائفــه في مجموعــة )احــراق الرغيــف( 
ــا  ــج في ــص النتائ ــربي، وتتلخ ــاء الح ــة لوف القصصي

ــأتي: ي
ــراق  ــت في "اح ــد تمثل ة، وق ــدَّ ــف ع ــوار وظائ - للح
والتمثيليــة،  الإخباريــة،  الوظيفــة  في  الرغيــف" 

والإقناعيــة. والتحذيريــة، 
ــن  ــف" ب ــراق الرغي ــص "اح ــوار في قص ــدور الح - ي
شــخصيتين أو أكثــر، وقــد يكــون بين الإنســان ونفســه 

في حــوار يرتــد إلى الــذات نفســها.
ــف" إلى  ــراق الرغي ــي في "اح ــوار الخارج ــوع الح - تن
ــة  ــت"، وصيغ ــال وقل ــة "ق ــاشر بصيغ ــرد مب ــوار مج ح
الســؤال والجــواب، وجــاء الحــوار التحليــي مــن خلال 
الوصــف والتحليــل والمجــيء بأدلــة وبراهــن؛ لإقنــاع 
الطــرف الآخــر بالموضــوع المتحــاور حولــه، كــا جــاء 
ــاورون إلى  ــه المتح ــز في ــذي يرم ــزي ال ــوار الترمي الح

أمــر مــا؛ لإعطــاء النــص قــدرة تعبيريــة عاليــة.
ــذات،  ــع ال ــا م ــا صامتً ــي فرديًّ ــوار الداخ ــاء الح - ج
متنوعًــا في مجموعــة "احــراق الرغيــف" القصصيــة إلى 
ــخصية  ــه الش ــب في ــوج: وتخاط ــواع: المونول ــة أن ثلاث
نفســها دون وجــود ســامع، وهــو لا يبتعــد عــن 
ــذات،  ــع ال ــذات م ــث ال ــس، وحدي ــس النف هواج
ــا  ــاور أحداثً ــه المتح ــتدعي في ــي: ويس ــاع الفن والارتج
نفســه  بــه، ويســتعيد ذكرياتهــا في  مــرت  ماضيــة 
الحــاضرة، وأحــام اليقظــة: وتنشــط عمليــة التخييــل 

ــوار. ــن الح ــوع م ــذا الن ــي في ه الداخ
- جــاءت لغــة الحــوار في مجموعــة "احــراق الرغيــف" 
بأســلوب موجــز واضــح بعيــد عــن الاســتطراد 
ــة  ــى اللغ ــى ع ــاء أضف ــه إيح ــوض، وفي بعض والغم

ــة. ــالا ورفع جم
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أن  وينــدر  بنوعيــه،  الحــوار  في  الوصــف  يكثــر   -
ــون  ــة دون أن يك ــة القصصي ــوارًا في المجموع ــد ح تج

ــوار. ــر في ذلــك الح ــف أث للوص
ــة  ــة الحواري ــائية في اللغ ــاليب الإنش ــت الأس - تنوع
ــتفهام  ــلوب الاس ــاء أس ــة، وج ــة القصصي في المجموع

ــددة. ــوارات متع ــرا في ح كث
ــف  ــت الكش ــة حاول ــذه الدراس ــإنَّ ه ــد: ف        وبع
عــن: جماليــات الحــوار ووظائفــه في مجموعــة )احــراق 
ــل  ــه، وآم ــه، ولغت ــان أنواع ــة، وبي ــف( القصصي الرغي
أن تكــون دراســة أوليــة للنتــاج القصــي لوفــاء 
أخــرى،  قصصيــة  مجموعــة  تملــك  التــي  الحــربي 
ــور  ــاهم في تط ــي تس ــات الت ــدى الدراس ــون إح وتك

الفــن الــردي وقضايــاه في الأدب الســعودي.

لــت وهــو ربُّ  ومــا توفيقــي إلا بــالله، عليــه توكَّ
العظيــم. العــرش 

ثبت مصادر البحث ومراجعه

أولا: الكتب المطبوعة:	

1. ابــن منظــور، لســان العــرب، 1410هـــ، 1990م، 
لبنــان، دار صــادر للطباعــة والنــر. 

2. إدريــس، محمد جــاء، 1428هـــ، 2007م، الأدب 
الســعودي الحديــث، ط2، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، مكتبــة الرشــد.
3. إســاعيل، عــز الديــن، 1425هـــ، 2004م، الأدب 
ــر  ــرة، دار الفك ــد"، ط9 ، القاه ــة ونق ــه "دراس وفنون

العــربي.
4. الأعســم، باســم، 1435هـــ، 2014م، نقــد السرد، 

عــان، الأردن، دار الرضــوان للنــر والتوزيــع. 
5. البــدراني، سروة يونس، 1435هـــ، 2014م، آليات 
ــرة، دار  ــراق، القاه ــرة في الع ــة القص ــرد في القص ال

النابغــة للنــر والتوزيــع.
ــاب، 1440هـــ، 2019م،  ــن حج ــي، حس 6. الحازم

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  القصــرة  القصــة 
النابغــة  دار  تاريخــي،  مدخــل  2018م(   -1926(

للنــر والتوزيــع.
7. الحازمــي، منصــور إبراهيــم، 1426هـــ، 2005م، 
ــث، ط4، دار  ــعودي الحدي ــة في الأدب الس ــن القص ف

ابــن ســينا للنــر.
احــراق  2018م،  1439هـــ،  وفــاء،  الحــربي،   .8
الســنبلة"،  لســرة  المأســاوية  "النهايــة  الرغيــف 
الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، دار ميــاد 

والتوزيــع. للنــر 
ــا الأدب  ــرون، 1978م، قضاي ــر، وآخ ــالم، عم 9. س
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10. الســيد، طلعــت صبــح، 1408هـــ، 1988م، 
ــن  ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــرة في المملك ــة القص القص

الرومانســية والواقعيــة، النــادي الأدبي بالطائــف.
11. الشــنطي، محمــد صالــح، 1431هـــ، 2010م، في 
الأدب العــربي الســعودي، ط5، حائــل، دار الأندلــس 

للنــر والتوزيــع.
12. عبــد الســام، فاتــح، 1999م، الحــوار القصــي 
تقنياتــه وعلاقاتــه السرديــة، بــروت، المؤسســة العربية 

للدراســات والنــر.
13. عبــد النــور، جبــور، 1979م، المعجــم الأدبي، 

ــن. ــم للملاي ــروت، دار العل ب
ــم  ــعيد، 1405هـــ، 1985م، معج ــوش، س 14. عل
المصطلحــات الأدبيــة المعــاصرة، بــروت، دار الكتــاب 

ــريس. ــاء، سوش ــدار البيض ــاني، ال اللبن
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القصــرة في الأدب الســعودي "دراســة موضوعيــة 

ــة. ــة الباح ــادي الأدبي في منطق ــة"، الن وفني
ــات  ــاب وتقني ــادل، 2009م، الخط ــات، ع 16. فريج
المعــاصر،  الســوري  الروائــي  النــص  في  الــرد 
ــلة  ــرب، سلس ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــق، منش دمش
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ــث.  ــب الحدي ــالم الكت ع
21. لحمــداني، حميــد، 1991م، بنيــة النــص الــردي 
ــافي  ــز الثق ــروت، المرك ــد الأدبي، ب ــور النق ــن منظ م

ــربي. الع
22. المخضــوب، لطيفــة بنــت عبدالعزيــز، 1415هـــ، 
الســعودي  الإبــداع  في  الشــعري  القــص  1994م، 
ــعودية، دار  ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــاصر، الري المع

ــع. ــر والتوزي ــة والن ــب للطباع ــالم الكت ع
2014م. 1435هـــ،  عبــدالله،  منــى  المفلــح،   .23
ــات في القصــة القصــرة الســعودية،  ــات والنهاي البداي
ــائل  ــلة الرس ــر، سلس ــعود للن ــك س ــة المل دار جامع

الجامعيــة )11(.
24. مكــي، الطاهــر أحمــد، 1978م، القصــة القصــرة 

"دراســات ومختــارات"، ط2، القاهــرة، دار المعــارف.
25. المهــوس، منصــور، 1429هـــ، 2009م، صــورة 
ــة  ــة ثقافي ــة النســوية الســعودية "رؤي ــل في الرواي الرج

ــة.  ــة الصحفي ــة اليمام ــاض، مؤسس ــة"، الري جمالي
ــة،  ــن القص ــف، 1996م، ف ــد يوس ــم، محم 26. نج

ــر. ــة والن ــادر للطباع ــروت، دار ص ب
27. نخبــة مــن مشــاهير الكتــاب والنقــاد، 1422هـــ، 

2001م.معــالم القــص، النــادي الأدبي بالريــاض. 
28. الهذلــول، وفــاء صالــح، 1435هـــ، 2014م، 
محمــد  عنــد  القصــرة  القصــة  في  الفنــي  البنــاء 

ــة  ــة "7"، جامع ــائل العلمي ــلة الرس ــقحاء، سلس الش
الملــك ســعود.

29. وادي، طــه عمــران، 1421هـــ، القصــة بــن 
ــم الأدبي. ــادي القصي ــدة، ن ــاصرة، بري ــراث والمع ال
30. وادي، طــه، 1994م، دراســات في نقــد الروايــة، 

ط3، القاهــرة، دار المعــارف.
معجــم  1984م،  وآخــرون،  مجــدي  وهبــة،   .31
المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، ط2، بيروت، 

ــان. ــة لبن ــان، مكتب لبن
الخطــاب  تحليــل  1989م،  ســعيد،  يقطــن،   .32
ــدار  ــروت، ال ــر(، ب ــرد، التبئ ــن، ال ــي )الزم الروائ

البيضــاء، منشــورات المركــز الثقــافي العــربي.
33. اليوســف، خالــد أحمــد، 1430هـــ، 2009م، 
العربيــة  المملكــة  في  القصــرة  القصــة  انطولوجيــا 
الثقافــة  وزارة  وســر(،  )نصــوص  الســعودية 
والإعــام، )مؤتمــر الأدبــاء الســعوديين الثالــث(.  

ثانيا: المجلات العلمية:
34. محمــد، نــدى حســن، 2018م، فاعليــة الحــوار في 
قصــص جمــال نــوري - دراســة تحليليــة، ، مجلــة مركــز 

دراســات الكوفــة، العــدد 51، ص167.
35. كــرم الديــن، عبــد الرحمــن أحمــد إســاعيل، 
في  الــرديّ  2012م،  ســبتمبر  1433هـــ،  شــوال 
شــعر الفيتــوري "قصيــدة مقتــل الســلطان تــاج الدين" 
نموذجــا، مجلــة العلــوم العربيــة، جامعــة الإمــام محمــد 
ــن ســعود الإســامية، العــدد الخامــس والعــرون،  ب

.233 ص181-  ص 
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الدّلالات الزّمانيّة للحال: المظهر والجهة

د. سمير الأزهر جوّادي
         قسم اللّغة العربيّة -كلية التربية بالمجمعة  - جامعة المجمعة 

قسم اللّغة العربيّة - كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة - تونس

   ملخص البحث  
المظهر  للحال:  الزّمانيّة  )الدّلالات  بعنوان:  البحث       هذا 
تراثيّتين،  الموضوع من وجهتين  الباحث  فيه  تناول  والجهة(، 
ثمّ من وجهة لسانيّة حديثة. أمّا الوجهتان التراثيّتان فإحداهما 
هشام  ابن  هما:  النحو،  اكتمال  طور  من  عَلمان  يمثّلها  نحويّة 
الأنصاري والأستراباذي، والثّانية أصوليّة يمثّلها أبو الحسين 
التّوليديّ  النحّو  في  فتمثّلت  اللّسانيّة  الوجهة  أمّا  البصري. 

اعتماداً على مفاهيم المظهر والجهة لدى جورج لاكوف
 Lakoff, G وغيره من أعلام هذه المدرسة. 

التّحليل  إلى  الوصف  من  ذلك  في  الباحث  تدرّج  وقد        
في  الزّمانيّة  الدّلالات  لمسألة  متكاملة  رؤية  لبناء  فالتّفسير 
عامّة  أحكام  إلى  ليتوصّل  الحال  من  فيها  ينطلق  العربيّة، 
يحتاجه  ما  تعيين  في  العربيّة  منوال  عن  منسجم  بشكل  تعبّ 

متكلّموها من معان زمانيّة مخصوصة.
بالجزئيّ وهو الحال،  اتصل  ما  البحث منها        ونتائج هذا 
ومنها ما اتصل بالكلّي وهو نظام اللغة العربية. أمّا ما اتّصل 
بالحال فيتمثّل في مرونة هذا المحلّ من الجملة العربيّة وحيويّته 
وقدرته على التّعبير عن مختلف الجهات الزّمانيّة الممكنة. وأمّا 
ما اتّصل بنظام العربيّة فيتمثّل في ذكائها وتعدّد حيلها لتمنح 

متكلّميها القدرة على إيقاع ما يحتاجونه من معان.
التي  الأجوبة  من  أكثر  أسئلة  خاتمته  في  الجهد  ولهذا       
العربيّة، مماّ يحتّم مزيد  اتّساع  إليها، تؤكّد جميعها على  توصّل 
ضمانا  وذلك  المختلفة.  مجالاتها  في  العلميّ  للبحث  المأسسة 

للاستمراريّة من ناحية، وتحقيقا للنجّاعة من ناحية أخرى.

الكلمات المفتاحيّة:
1- المظهر.
2- الجهة.

3- الدّلالات الزمانيّة.
4- الحال.

5- النظّام اللّغويّ.

Abstract

In this study labeled “temporal signifi-
cances of adverbs: aspect and modality,” 
the researcher dealt with the topic from 
two traditional viewpoints, then from a 
modern linguistic one. As for the two tradi-
tional viewpoints, one of them is grammat-
ical. It is represented by two great figures 
who belong to the era of grammar comple-
tion; they are Ibn Hisham Al-Ansari and 
Al-Asturabadhi. The second is a funda-
mentalist. It is represented by Abu Alhas-
san Al-Bassri. Concerning the linguistic 
viewpoint, it was represented by the gen-
erative grammar as based on the concepts 
of appearance and mode of George Lakoff 
and other great figures who belong to this 
school. The researcher moved gradually 
from description to analysis, and later to 
the explanation in order to build a thor-
ough survey of the temporal significance 
issue in the Arabic language starting from 
the adverb to attain some general rules that 
state harmoniously the way used by Arabic 
language to indicate the special temporal 
meanings its speakers need. Some of this 
research results were related to the part, 
which is the adverb, and some others were 
related to the whole which is the Arabic 
language system. As for the adverb, it is 
represented by its flexibility as a part of the 
sentence, its vitality and ability to express 
all the possible different temporal modes. 
However, the results which are related to 
the Arabic language system are represent-
ed by its intelligence and multiple tools 
to grant its speakers the capacity to attain 
the meanings they need. In the conclusion 
of this study, questions are more than the 
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answers it has attained; all affirming the 
fact that Arabic is so broad, thus making it 
a must to establish more for scientific re-
search in its different fields to assure ‎conti-
nuity from the one hand and achieve effica-
cy from the other hand.

Keywords : 
Appearance ; Direction ; Temporal Mean-
ings ; Adverb ; Language System 

التّقديم: 

إن اللغــة في مســتوى بنيتيهــا العميقــة والسّــطحيّة، 
ترتبــط ارتباطــاً ظاهــراً ومضمــراً بالزمــان، فهــي 
هــذه  نقــل  ولكــنّ  عليــه.  دالــة  فيــه،  متحققــة 
ــتوى  ــرد إلى مس ــور المج ــتوى التص ــن مس ــة م العلاق
ــألة  ــذه المس ــل ه ــد، يجع ــدرك مقعّ ــح م ــرب واض مج
الجهــاز  مشــاكل  بوضــوح  ويكشــف  مســتعصية، 
ــج  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا توصّ ــى م ــم- ع ــي القدي المنهج
ــل  ــة لمناوي ــة الدّقيق ــال- في الصّياغ ــذا المج ــة في ه هامّ
ــه  ــه لدلالات ــة إنتاج ــواء في كيفيّ ــويّ، س ــام اللّغ النظّ
الزمانيّــة المخزّنــة، أو في تعبــره عــن دلالاتــه الزّمانيّــة 

الرّاشــحة.
     فاللغــة كائــن زمــاني متعلقــة بالزمــان نشــأة ودلالــة، 
ولكــن قــد لا يوجــد في النظــام اللغــوي مــا يمكــن أن 
ــة  ــدلالات الزماني ــك ال ــادة تل ــاً لإف ــون متمحض يك
التــي يحضنهــا الخطــاب، ويقصــد إلى تبليغهــا للمتكلــم 
أثنــاء تجريبــه إمكانيــات اللغــة في التعبــر عــن مقاصده 

المختلفــة.
     وقــد يكــون النظــام هــو الــذي يحضــن الــدلالات 
مــن  مســتوى  كل  في  كامنــة  ويجعلهــا  الزمانيــة، 
ــة  ــور الدلال ــمح بتص ــراض يس ــذا اف ــتوياته، وه مس
الزمانيــة في كل مســتوى مــن مســتويات ذلــك النظــام؛ 

ــتقاقية. ــة، والاش ــة، والتصريفي ــة، والمعجمي النحوي

 موضوع البحث:

يمكــن انطلاقــاً مــن هــذا الاعتقــاد أن يتــم درس 
ــن  ــوي؛ م ــام اللغ ــتويات النظ ــن مس ــتوى م أيّ مس
ــن  ــاب م ــه للخط ــا يمنح ــة وم ــه الزماني ــث دلالات حي
إمكانيــات إضافيــة؛ للتعبــر عــن جوانــب دقيقــة مــن 
تلــك الــدلالات. ومــن تلــك الوظائــف النحويــة 
النشــطة في تعيــن جزئيــات الــدلالات الزمانيــة في 
ــة  ــة العربيّ ــام في اللّغ ــال، وإن كان النظّ ــاب: الح الخط
قــد وظّــف المفعــول فيــه لهــذه الفائــدة، فإنّــه لم يجعلهــا 
مقصــورة عليــه، منحــرة فيــه. فالحــال -وإن كانــت 
الدّلالــة الأصليّــة فيهــا عــى الهيئــة- لهــا دلالات 
ــوع  ــي موض ــان، وه ــى الزّم ــة ع ــا الدّلال ــة؛ منه فرعيّ

ــث. ــذا البح ه
      والنظــر في دلالات الحــال الزمانيــة قديــم قــدم 
التفكــر اللغــوي، فهــو متحقــق في آثــار النحــاة، 
عنــد  خاصــة  الأصوليــن،  مصنفّــات  في  موظــف 
ــاده،  ــالى لعب ــاب الله تع ــات خط ــث جه ــم بالبح تناوله
في مســتويي الأوامــر والنواهــي، ودلالات ذلــك، 

ودوره في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة.
دواعي البحث:

ــدّلالات  ــألة ال ــر في مس ــد النظّ ــو إلى تجدي ــا يدع      ممّ
ــث لم  ــة؛ حي ــث اللّغويّ ــوّر المباح ــال، تط ــة للح الزّمانيّ
يبــق هــذا المبحــث مبحثــاً تابعــاً كــا في النحّــو القديــم 
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ــتقلًا  ــاً مس ــح مبحث ــل أصب ــه، ب ــول الفق ــم أص وفي عل
ــك  ــن لذل ــه، موظّف ــه ولذات ــون في ذات ــه اللّغويّ يتناول
ــر  ــا المظه ــه مفهوم ــه، من ــاً ب ــاً خاصّ ــازاً مفهوميّ جه
والجهــة، وغيرهمــا ممـّـا يدخــل في بــاب الــدّلالات 
الزّمانيّــة للّغــة في جميــع مســتوياتها، ســواء منهــا، 
التّكيبــي، أو التّصريفــيّ، أو الاشــتقاقيّ، أو المعجمــيّ. 
ــا  ــوع، م ــذا الموض ــث في ه ــى البح ــث ع ــا يبع     وممّ
العربيّــة مــن خصائــص، فهــي  اللّغــة  للحــال في 
ــة  ــف نحويّ ــع وظائ ــة م ــث الدّلال ــن حي ــع م تتقاط
ــة إلى  ــة المتعدّي ــاني في الجمل ــه الثّ ــول ب ــرى؛ كالمفع أخ
مفعولــن، كــا في قولــك: رأيــت زيــدًا ذكيّــاً، فـــ: ذكيّــاً 
ــت  ــا ليس ــداً، ولكنهّ ــت زي ــف رأي ــن: كي ــواب ع ج
ــاً لفعــل القلــوب )رأى(.  ــه ثاني ــل مفعــولاً ب حــالاً، ب
      هــذا، إضافــة إلى التّعــدّد الكبــر لمظهرهــا النحّــويّ، 
ــاً،  ــدٌ مبتس ــل زي ــا في: دخ ــردة، ك ــون مف ــي تك فه
ــة،  ــبه جمل ــثُ، وش ــدٌ يله ــل زي ــا في: دخ ــة، ك وجمل
ــا في  ــدة، ك ــم، وواح ــع كري ــدٌ في جم ــل زي ــا في: دخ ك
الأمثلــة السّــابقة، ومتعــدّدة كــا في قولــك: دخــل زيــدٌ 

ــرةً. ــةً صغ ــاً حقيب ــاً، حام مسرع
ــا  ــال، جعله ــص الح ــن خصائ ــا م ــا ذكرن ــة م      وجمل
ذات كفــاءة عاليــة، في التّعبــر عــن الجهــات المختلفــة 
المتلقّــي؛  ذهــن  في  إيقاعهــا  المتكلّــم  يريــد  التــي 
عــن  والتّعبــر  والجــواز...  والمنــع،  كالوجــوب، 
الــدّلالات الزّمانيّــة المتعــدّدة؛ كالسّــابقيّة، واللّاحقيّــة، 
والتّزامــن، والتّتيــب، وغيرهــا، ممـّـا سيتوسّــع البحــث 

ــه.  ــة من ــع لاحق ــه في مواض في

منهج البحث:
البحــث منهجــاً، بدايتــه الوصــف،  اخترنــا لهــذا 
ــوات  ــي خط ــر، وه ــاه التّفس ــل، ومنته ــه التّحلي ومتن
ــأنّ  ــا ف ــا في ذاته ــا، أمّ ــا، وفي ترتيبه ــة في ذاته ضروريّ
الوصــف يعــن عــى جعــل الملاحظــات أدقّ، والمعرفــة 
بالظّاهــرة المدروســة أكــر، وأمّــا في ترتيبهــا فــأنّ أوّلها 

ضروريّ لثانيهــا، وثانيهــا ضروريّ لثالثهــا، فــا يفــي 
ــح  ــى تشري ــدر ع ــل أق ــل التّحلي ــف يجع ــه الوص إلي
الظّاهــرة، ويســاعد عــى بنــاء مشــهد دقيــق ومتكامــل 
ــى  ــر، ع ــمه الأخ ــث في قس ــاعد البح ــا يس ــا، ممّ له
تفســر خصائصهــا، والوقــوف عــى قواعــد اشــتغالها 

ــه. ــجامها مع ــويّ، وانس ــام اللّغ ــل النظّ داخ
     وســيتم في مســتوى أوّل، الانطــاق في دراســة 
دلالات الحــال الزمانيــة، من الــدرس اللغــوي القديم، 
اعتــاداً عــى أثريــن هامــن في علــم النحــو؛ همــا )شرح 
الكافيــة( للأســرباذي، و)المغنــي( لابــن هشــام، وأثــر 
ــول  ــد في أص ــو )المعتم ــن، ه ــار الأصولي ــن آث ــام م ه
الفقــه( لأبي الحســن البــري، ثــم البحــث في دلالات 
الحــال الزمانيــة انطلاقــاً مــن مفاهيــم المظهــر، والجهــة، 

ــان. والزمــان، في مســتوى ث
     فتنــاول المســألة يســلك ســبيل التــدرج مــن القديــم 
ــث في  ــة للبح ــورات التراثي ــن التص ــث، وم إلى الحدي
ــانية  ــورات اللس ــال إلى التص ــة للح ــدلالات الزماني ال
ــوم  ــاول يق ــو تن ــألة، وه ــذه المس ــاول ه ــة في تن الحديث
ــة  ــراز دلال ــه إب ــرفي، غايت ــي ومع ــاس منهج ــى أس ع
الحــال في  تــأتي عليهــا  التــي  والتراكيــب  الصــور 
الســياقات المختلفــة، والمقامــات المتنوعــة عــى الزمــان، 
في محاولــة للوقــوف عــى دقائــق تلــك الــدلالات 

ــا. وجزئياته

أهميّة البحث:

      ممـّـا يمنــح هــذا البحــث قيمــة نظنهّــا كبــرة، أنّــه من 
البحــوث التــي تدعــو الــرّاث إلى الحــاضر، فنحــن لا 
نعــود إلى الــرّاث تمجيــداً، أو تحامــاً، بــل نســتحضره 
ــه  ــى فهم ــا ع ــدة تعينن ــائل جدي ــه بوس ــد قراءت لنعي
ــتقبل،  ــرة للمس ــاضر، وذخ ــاً للح ــون تابع ــر، فيك أكث

ونقطــة انطــاق لا نقطــة وصــول. 
     وإذا قوّمنــا كثــراً مــن الجهــود البحثيّــة التــي تناولت 
ــن  ــه م ــد قاربت ــا ق ــه، نجده ــف جوانب ــرّاث في مختل ال
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ــاً  ــج دفاع ــن النتّائ ــق م ــة، تنطل ــات إيديولوجيّ منطلق
عنهــا، ولم تقاربــه مــن منطلقــات علميّــة، تختــره لتقف 
عــى نجاحاتــه وهناتــه وتســتفيد منهــا. وهــذه النظّــرة 
ــرّاث،  ــد ال ــة لنق ــر قابل ــة غ ــى آراء محصّن ــة ع القائم
ــزءا  ــتجعله ج ــه، س ــا ب ــه وعلاقتن ــا ل ــد تصوّرن وتجدي
ــتقبل،  ــاضر أو بالمس ــه بالح ــة ل ــاضي، لا علاق ــن الم م

ــه. ــدة من ــه ولا فائ ــوّة ل ــان معــزول، لا ق ومجــرّد كي
     لذلــك نعتقــد أنّ لهــذا البحــث مســوّغاته وأهميّتــه، 
ــرّاث  ــال في ال ــة للح ــدّلالات الزّمانيّ ــاول ال ــو يتن فه
العــربّي؛ ليفهــم إســهامه في هــذا المجــال مــن المعرفــة، 
ويقــف عــى أهــمّ معالمهــا ونقــاط قوّتهــا ونقــاط 
ضعفهــا، ممـّـا يدخــل الــرّاث في دورة حيــاة ذلــك 
الموضــوع مــن مواضيــع المعرفــة، ويجعــل مســاهمته لا 
تقــف عنــد المــاضي، بــل تســتمرّ في الحــاضر، وتتواصل 

في المســتقبل.

أهداف البحث:

     يمكن اختصارها في أربعة أهداف:
أوّلهــا: خــاصّ متعلّــق بالحــال؛ لكونهــا مــن مكوّنــات 
ــامّ،  ــا اله ــا، ودوره ــا خصائصه ــة، له ــة العربيّ الجمل
ــة  ــة في اللّغ ــدّلالات الزّمانيّ ــن ال ــد م ــن العدي في تعي

ــة. العربيّ
ــار  ــة، باعتب ــة العربيّ ــوم اللّغ ــمّ عم ــامّ، يه ــا: ع وثانيه
ــك  ــا لذل ــى م ــا ع ــا، ودلي ــن نظامه ــزءا م ــال ج الح
ــم،  ــد المتكلّ ــن مقاص ــر ع ــاءة في التّعب ــن كف ــام م النظّ
والإفصــاح عــاّ يريــد أن يوقعــه في متلقّيــه مــن معــان.
ــوف  ــه والوق ــاول فهم ــرّاث، يح ــق بال ــا: متعلّ وثالثه
ــة  ــم اللّغ ــامّ لعل ــار الع ــهامه في المس ــة إس ــى حقيق ع
مــن أحــد مباحثــه الدّقيقــة، وهــو الــدّلالات الزّمانيّــة، 
ومــن مســتوى مخصــوص مــن مســتويات النظّــام 

ــال. ــو الح ــة وه ــة العربيّ ــويّ للّغ النحّ
ــت  ــا توصّل ــتفيد ممّ ــن؛ إذ يس ــق بالرّاه ــا: متعلّ ورابعه
مصطلحــاً،  الحديثــة؛  اللّســانيّة  النظّريّــات  إليــه 

ــاضي إلى  ــن الم ــرّاث م ــأتي بال ــات؛ لي ــاً، وغاي ومنهج
ــون  ــاً أن يك ــه، وعوض ــزءا من ــه ج ــاضر، فيجعل الح
مكوّنــا جامــداً - وربّــا بائــداً - في المســار العــام للعلوم 
ــاهمة  ــطة، المس ــا النشّ ــد مكوّناته ــون أح ــة؛ ليك اللّغويّ

ــا. ــا وتطوّره ــاهمة متجــدّدة في حركيّته مس

عــرض لمــا توصّلــت إليــه بعــض الدّراســات السّــابقة 
في هــذا المبحــث:

ــة،  ــة الغربيّ ــة في البيئ ــدّلالات الزّمانيّ ــث ال      إنّ مبح
ــواطاً  ــون أش ــا الباحث ــع فيه ــي قط ــث الّت ــن المباح م
ــات،  ــت المصطلح ــج، وثبت ــتقرّت المناه ــرة، فاس كب
وتحقّقــت جــلّ الأهــداف، ممـّـا عــزّز مكانــة هــذا 
ــه  ــوّق في ــن تف ــه. وممّ ــن في ــة المؤلّف ــث، ومكان المبح
ــال  ــذا المج ــيّاً في ه ــاً رئيس ــم مرجع ــت كتبه وأصبح
 LA MODALITÉ, LE MODE ET LE TEXTE

 Système de laو  SPÉCIALISÉ, David Banks

Georg� ــار ــورج كلايب mode, Roland Barthess وج

es Kleiber  وغيرهــم كثــر جــدّاً.

   أمّــا في البيئــة العربيّــة، فــا زال هــذا المبحــث جديــداً 
ــن  ــه، ولا م ــث مصطلحات ــن حي ــد، لا م ــتقرّ بع لم يس
ــه.  ــه وغايات ــث أهداف ــن حي ــه، ولا م ــث مناهج حي
ولعــلّ أحــد أســباب ذلــك أنّ المباحــث عندنــا لا تتــمّ 
ــة،  ــا تكــون فرديّ في إطــار مشــاريع، ومؤسّســات، وإنّ
تطفــو إن وجــد مــن يثيرهــا، وتخبــو إن لم يوجــد، فتظلّ 

تحــوم حــول نقطــة البدايــة لا تغادرهــا.
       ومــن تلــك البحــوث، كتــاب )الــدّلالات الزّمنيّــة 
في الجملــة العربيّــة( لعــي جابــر المنصور، ســنة 2002، 
ــة  ــوان: )الدّلال ــتير، بعن ــهادة الماجس ــل ش ــث لني وبح
ــة  ــة( لهداي ــورة التّوب ــارع في س ــل المض ــة للفع الزّمنيّ
ــط،  ــرّق الأوس ــة ال ــة، جامع ــو زكيّ ــد أب ــم محمّ نعي
ــذا  ــعنا في ه ــا لا يس ــا ممّ ــنة:2016، وغيره الأردن، س

ــه.  ــث عرض البح
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فرضيّات البحث:

الــدّلالات الزّمانيّــة في هــذا البحــث، تتجــاوز أن تكون 
موضوعــاً إلى أن تكــون مدخــاً لفهــم كيفيّات اشــتغال 
نظــام اللّغــة العربيّــة، وطــرق إنتاجــه للمعــاني المتّصلــة 
بالزّمــان، وهــو مــا جعلنــا ننطلــق في تناولــه مــن 

ــة: ــات التّالي الفرضيّ
ــه وإســراتيجياته  ــه آليّات ــاً، ل ــة نظام أ- إنّ للّغــة العربيّ
التــي تســمح لمتكلّمهــا بإنتــاج مــا يمكنــه إنتاجــه مــن 
ــن  ــام ل ــاً في النظّ ــن ممكن ــى لم يك ــو أنّ معن ــان، فل مع
ــم  ــات المتكلّ ــون نجاح ــكلام، فتك ــاً في ال ــون ممكن يك
ــل  ــان، دلي ــن مع ــه م ــر عن ــد التّعب ــاّ يري ــر ع في التّعب
ــكار إلى  ــل الأف ــه في تحوي ــام ونجاح ــة النظّ ــى نجاع ع

ــات.  ــاني إلى كل ــارات، والمع عب
في  اللّغــويّ  النظّــام  أدوات  إحــدى  الحــال  ب- 
ــا  ــمح لن ــا يس ــة، ممّ ــة المختلف ــدّلالات الزّمانيّ ــن ال تعي
باعتبارهــا الجــزء الــدّالّ عــى الــكلّ، فيمكننــا انطلاقــاً 
منهــا، أن نقــف عــى منطــق النظّــام اللّغــويّ في إنتــاج 

ــال. ــذا المج ــان في ه ــن مع ــم م ــه المتكلّ ــا يحتاج م
ــة الــدلالات الزمانيّــة في الحــال، دليــل عــى  ج- حيويّ
حيويّــة النظّــام اللّغــويّ، فهــو لا يمكــن أن يكــون قائمًا 
ــة  ــى حيويّ ــم ع ــو قائ ــا ه ــدة، وإنّ ــاصر جام ــى عن ع

ــة تتجــىّ بوضــوح في أثــره الظّاهــر. داخليّ
ــا،  ــي إلين ــو ينتم ــاضر، فه ــن الح ــزء م ــرّاث ج د- ال
ــه  ــإنّ تناول ــك ف ــه، لذل ــي إلي ــن ينتم ــن م ــنا نح ولس
ــو إلى  ــه ه ــأتي ب ــل ي ــاضي، ب ــا إلى الم ــث لا يعيدن بالبح
ــن  ــزءاً م ــون ج ــه فيك ــا ب ــدّد علاقتن ــا يج ــاضر، ممّ الح

ــتقبل. المس
عــى  إســقاطات  ليســت  اللّســانيّة  المداخــل  هـــ- 
ــا  ــدر م ــه، بق ــها علي ــرض نفس ــرّاث، ولا رؤى تف ال
هــي أدوات يمكننــا بهــا إعــادة قراءتــه، قــراءة تســمح 
برؤيــة مكاســبه وحــدوده، رؤيــة نســتطيع بهــا تجديــد 
ــة،  ــا البحثيّ ــظ هويّتن ــداً يحف ــويّ، تجدي ــا اللّغ تفكيرن

ويمنحهــا مــا تســتحقّه مــن إشــعاع عــى الأمــم 
الأخــرى.

مدوّنة البحث:

مدوّنة هذا البحث، تراثيّة، ولسانيّة. 
أمّا تراثيّها، فقسمان:

أ- نحويّ: وهما كتابان: 
- )شرح الكافيــة( للأســرابادي، وهــو محمــد بــن 
الحســن الأســراباذي الســمنائي أو الســمناكي النجفي 
المعــروف بالــرضي، وبالشــارح، وبنجــم الديــن، ولــد 
ــة  ــه في )بغي ــاً. وقــد جــاء في ترجمت ســنة 624هـــ تقريب
الوعــاة في طبقــات اللّغويّــن والنحّاة(: "الــرضي الإمام 
المشــهور صاحــب شرح الكافيــة لابــن الحاجــب، 
الــذي لم يؤلّــف عليهــا -بــل ولا في غالــب كتــب 
ــل(... ــن تحلي ــاً، وحس ــاً وتحقيق ــا، جمع ــو- مثله النحّ
) وفاتــه ســنة أربــع وثمانــن أو ســتّ. )الســيوطي 

ص:478(. ج1،   ،)2006(
- و)مغنــي اللّبيــب عــن كتــب الأعاريــب( لابن هشــام 
ــن  ــد الله ب ــاة(: "عب ــة الوع ــو في )بغي ــاري، وه الأنص
يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري، 
الشّــيخ جمــال الدّيــن النحّــويّ الفاضــل، العلّامــة 
ــبع  ــان وس ــنة ث ــد س ــد. (...) ول ــو محمّ ــهور، أب المش
ــب،  ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللّبي ــة (...) ومغن مائ
اشــتهر في حياتــه، وأقبــل النّــاس عليــه(...،) قــال لنــا 
ابــن خلــدون: مازلنــا ونحــن بالمغــرب نســمع أنّــه ظهر 
بمــر عــالم بالعربيّــة، يقــال لــه ابــن هشــام، أنحــى من 
ســيبويه. تــوفي ليلــة الجمعــة خامــس ذي القعــدة ســنة 
ــه، ج1، ص:478(. ــبعمائة. )نفس ــتّين وس ــدى وس إح
      والنحّويّــان جــاءا بعــد نضــج علــم النحّــو واكتماله، 
ــمته  ــور س ــه، في ط ــه، ومصطلحات ــتقرار مناهج واس
ــة،  ــة التّعليميّ ــه الغاي ــت علي ــح، غلب ــرّح والتّجي ال
حفاظــاً عــى العربيّــة، وحفظــاً لأهلهــا، ممـّـا قــد يدخــل 
عــى ألســنتهم مــن فســاد؛ بســبب مخالطتهــم الأعاجــم 
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ــا أنّ هذيــن الكتابــن أفْيــد  وتأثرهــم بهــم. لذلــك ظننّ
في هــذا البحــث، وأصلــح لــه مــن غيرهمــا.

ــاب )المعتمــد في أصــول الفقــه( لأبي  ب- أصــولّي: كت
الحســن البــري، المتــوفى ببغــداد ســنة )436ه(، 
ــة  ــة(، الطبق ــات المعتزل ــاب )طبق ــه في كت ــن ترجمت وم
ــن  ــد ب ــريّ محمّ ــن الب ــو الحس ــرة: "أب ــة ع الثاني
عــي صاحــب المعتمــد في أصــول الفقــه (ثــمّ يضيــف 
ــرى إلى  ــه) ألا ت ــاب ومؤلف ــذا الكت ــأن ه ــاً لش إعظام
ــر  ــل لأكث ــه أص ــه، فإنّ ــول الفق ــد في أص ــاب المعتم كت
الفــنّ  هــذا  في  المتأخّــرون  صنفّهــا  الّتــي  الكتــب 
واعتمــدوه، وكذلــك غــره مــن كتــب أصــول الدّيــن 

كالفائــق )ابــن المرتــى، 1961، ص: 118(.
ــة  ــل العرفانيّ ــاول المناوي ــا تن ــه م ــانيّها فأهّم ــا لس      أمّ
لاشــتغال اللّغــة وكيفيّــة إنتاجهــا للمعنــى، كمؤلّفــات 
 Lakoffو  Kleiberو  Lyonsو  Chomsky (Noam(
ــوال  ــل من ــم تمثّ ــا كتاباته ــت لن ــن أتاح ــم ممّ وغيره
الــدّلالات الزّمانيّــة مــن خــال ثنائيّــة المظهــر والجهــة. 
ــد،  ــع واح ــودة إلى مرج ــه بالع ــف في ــر لم نكت ــو أم وه
بــل عدّدنــا المراجــع حتّــى وقفنــا عــى مــا وقفنــا عليــه 
بينهــا، مــن اســتقرار في المفاهيــم، والمناهــج، والغايات.  

المدخل النّظريّ:

 :Aspect أ- مفهوم المظهر
المظهــر أحــد المفاهيــم الأساســيّة في الفلســفة القديمــة، 
Essence، وإذا كانــت  "الجوهــر"  ويقابلــه مفهــوم 
ســمة الجوهــر الثّبــات والاســتقرار، فــإنّ ســمة المظهــر 
ــا  ــىّ فيه ــي يتج ــور الّت ــي الصّ ــوّل، وه ــوّع والتح التّن
ــمح  ــوّراً س ــر تط ــوم المظه ــوّر مفه ــد تط ــر. وق الجوه
ــة،   ــانيّات العرفانيّ ــم اللّس ــة في عل ــث الدّلاليّ للمباح
linguistique cognitive أن تســتفيد منــه، وأن توظّفــه 

ــرة،  ــاكل كث ــلّ مش ــاهم في ح ــاً يس ــا توظيف لصالحه
ــة.  ــدّلالات الزّمانيّ ــوع ال ــاول موض ــة في تن خاصّ

     وإذا كان الفصــل بــن المفهومــن قطعيّــاً عنــد 

المثاليّــن؛ مــن أفلاطــون) Platon 427ق.م - 347 
ق.م( إلى هيجــل Hegel )1770م - 1831م(، فإنّــه لم 
يعــد كذلــك مــع الماديّــن الّذيــن يرونهــا شــيئاً واحــداً. 
ــر  ــو الجوه ــر ه ــاً، والمظه ــر خفيّ ــو المظه ــر ه فالجوه
ــه  ــاً، دون أن يعنــي ذلــك أنّ علــاً مــا يتســاوى في جليّ
المســتويان؛ لأنّ تســاويهما فيــه يجعــل مضمونــه المعــرفّي 
ــة  ــر العلاق ــانيّة تفس ــة الإنس ــدف المعرف ــطحيّاً. وه س
ــة؟  ــر مخصوص ــر في مظاه ــىّ الجوه ــاذا يتج ــا، ولم بينه
ومــا الــذي يجعــل مظهــراً معيّنــاً أكثــر كفــاءة في التّعبــر 

عــن الجوهــر؟ 
ــال في  ــة للح ــدّلالات الزّمانيّ ــاول ال ــن إذ نتن     ونح
ــراً.  ــراً ومظه ــا جوه ــا باعتباره ــث، نتناوله ــذا البح ه
ونتناولهــا باعتبارهمــا متماهيــن عــى تمايزهمــا. فالحــال 
الفاعــل، أو المفعــول، أو  بيــانٌ لهيئــة  في جوهرهــا 
ــا أن  ــا، إمّ ــل. وفي مظهره ــوع الفع ــن وق ــا، زم كليه
تكــون مفــردة، أو متعــدّدة؛ كــا في )جــاء زيــدٌ راكضــاً( 
ــيفاً(  ــاً س ــاً حام ــدٌ راكض ــاء زي ــأولى، و)ج ــالاً ل مث
مثــالا للثّانيــة، أو جملــة، أو شــبه جملــة، أو إضافــة، إلى 
ــة  ــتويات لاحق ــره، في مس ــيأتي ذك ــا س ــك، ممّ ــر ذل غ

ــث.   ــذا البح ــن ه م

 :Modality / Modalité ب- مفهوم الجهة
ــة  ــوى الجمل ــى فح ــم ع ــا الأوّلّي حك ــة في معناه الجه
ــكان  ــي الإم ــى معني ــداره ع ــويّ، م ــالّي أو القض الإح
ــد  ــدم، وج والوجــوب. وهــي مفهــوم ضــارب في الق
ــن في  ــل الباحث ــوّراً جع ــوّر تط ــق، وتط ــذ الإغري من
الدّلالــة يتّخذونــه وســيلة لتنــاول عديــد المســائل 
ــألة  ــائل مس ــك المس ــن تل ــاً؛ وم ــاولاً علميّ ــة تن اللّغويّ
ــج  ــس إرفن ــل آراء )كلارن ــة. وتمثّ ــدّلالات الزّمانيّ ال
وســمه  فيــا   )1964-1883  C-I-Lewis لويــس 
ــمّ  ــوّل الأه ــة Modal Logic" التّح ــق الجه بـــ: "منط
لمفهــوم الجهــة. فلــم يعــد مقتــراً عــى الصّــدق 
ــل  ــم، ب ــن تلاه ــن وم ــد اليونانيّ ــا عن ــذب، ك والك
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ــات  ــا جه ــة؛ منه ــرى للجه ــان أخ ــك مع ــمل كذل ش
ــاق؛  ــات الأخ ــد، وجه ــروف والمعتق ــة؛ كالمع المعرف
ــة،  ــان؛ كالدّيموم ــات الزّم ــاح، وجه ــب والمب كالواج
ــري في  ــاس العام ــود عب ــا. ولمحم ــة، وغيره والكينون
كتابيــه: )الحســاب الجهــيّ مــن المربّــع المنطقــيّ إلى 
المربّــع النحّــويّ( )تونــس، 2016(، و)الجهــات في 
المنطــق واللّســانيّات(، )تونــس، 2016(، فصــول 
ــوّره،  ــح وتط ــذا المصطل ــدّ ه ــان ح ــدّاً، في بي ــدة ج مفي
والوجــوه المختلفــة لاســتعماله ومرونتــه الّتــي ســمحت 

ــة.  ــانيّات الحديث ــة في اللّس ــة هامّ ــذ مكان ــه أن يأخ ل
فالجهــة عــى هــذا المعنــى، تســمح بتنظيــم الــدّلالات 
ــة،  ــات براغماتيّ ــن منطلق ــا م ــر إليه ــة، والنظّ الزّمانيّ
تنزّلهــا في الواقــع، وتربطهــا بــه، فيكــون لهــا )مــا 
ــرّد، إلى  ــيّ المج ــا الذّهن ــن مضمونه ــا م ــدق(، ينقله ص
ــان،  ــن الزّم ــدّث ع ــع، فنتح ــة في الواق ــا الممكن تجلّياته
ــاراً  ــاره مس ــدوداً، ولا باعتب ــاء لا مح ــاره فض لا باعتب
خطيّــاً مجــرّداً، وإنّــا باعتبــاره وجــوداً لغويّــاً مــن صنــع 

ــم.  المتكل
والحــال في الجملــة العربيّــة بــا لهــا مــن تنــوّع في 
ــات  ــن جه ــا، ع ــرّ به ــم أن يع ــتطيع المتكلّ ــر، يس المظه
عديــدة للزّمــان، وهــو ما سنتوسّــع فيــه، في المســتويات 

ــث.  ــذا البح ــن ه ــة م اللّاحق

Adverb :ج- مفهوم الحال
إن الأســس التــي كانــت تحكــم التفكــر اللغــوي 
ــات  ــع التعريف ــالاً إلى وض ــه مي ــم، جعلت ــربي القدي الع
والحــدود؛ لحمايــة اللســان العــربي مــن اللحــن، ومــن 

ــه. ــن ب ــة إلى الناطق ــلل العجم تس
     فوظيفــة ذلــك التفكــر كانــت دفاعيــة منطلقــاً 
ــدود  ــم والح ــع المفاهي ــات ووض ــاً، والتعريف وأهداف
جــزء هــام مــن بنــاء النظــام، وأداة رئيســة مــن أدوات 
تحقيــق التماســك الداخــي والخارجــي لذلــك النظــام.
ــواب  ــن أب ــاب م ــون كل ب ــاة يفتح ــد أن النح     ونج

بحثهــم بتعريفهــم لذلــك البــاب وتقديــم مفهومهــم، 
ــدة  ــة عدي ــار نحوي ــال في آث ــف الح ــر تعري ــد توات وق
تعريفــات تلتقــي في الأســاس، وتتمايــز في وقــوف 
ــادة  ــد إف ــات هامــة، تفي بعضهــا عــى تفاصيــل وجزئي
ــال،  ــة الح ــى إلى وظيف ــاة القدام ــاه النح ــد انتب في تأكي
وأهميتــه في الدلالــة عــى الزمــان في الســياقات المختلفــة 

ــاب. للخط
ــه  ــرباذي قول ــة( للأس ــاء في )شرح الكافي ــد ج       وق
ــة  ــن: منتقل ــى ضرب ــال ع ــال(: "الح ــف الح في: )تعري
ــا،  ــاف ماهيته ــد لاخت ــا ح ــكل منه ــدة، ول ومؤك
فحــد المنتقلــة: جــزء كلام يتقيــد بوقــت حصــول 
مضمونــه تعلــق الحــدث الــذي في ذلــك الــكلام 
بالفاعــل أو المفعـــول أو مــا يجــري مجراهمــا )...(، 
وقولنــا: )أو بــا يجــري مجراهمــا( يدخــل حــال الفاعــل 
ــيخا(،  ــي ش ــذا بع ــو: )وه ــن نحـــ ــول المعنوي والمفع
ــد  ــه: )وق ــو قول ــال في نح ــد الح ــي الح ــل فــ ويدخ
ــم  ــدة اس ــد المؤك ــا(.  وح ــر في وكناته ــدي والط أغت
ــة كــا يجــيء  غــر حــدث يجــيء مقــرراً لمضمــون جمل
شرحهــا، فقولنــا غــر حــدث احــراز عــن المنصــوب 
ــراباذي، 1998م:  ــاً(. )الأس ــع رجوع ــو: )رج في نح
ج2، ص ص: 46-51(. ويظهــر مــن خــال هــذا 
ــد  ــذا الح ــام ه ــراباذي أق ــال أن الأس ــف للح التعري
واعيــاً بالـــدلالات الزمانيــة للحــال في الخطــاب، 
ــتويات  ــك المس ــم تل ــق ته ــات ودقائ ــاً إلى جزئي منتبه
ــة  ــا الزماني ــق دلالاته ــال وف ــم الح ــة، فيقس ــن الدلال م

ــدة.  ــة ومؤك ــمين: منتقل قس
    وهــذا التحديــد للحــال باعتبــار دلالاتهــا الزمانيــة، 
ــام في  ــن هش ــد اب ــح عن ــكل أوض ــك وبش ــر كذل يظه
ــة نحــو  ــة: وهــي الماضي ــه [، ومحكي ــي(، في تناول )المغن
ــام، د ت: ج2،  ــن هش ــاً(". )اب ــس راكب ــد أم ــاء زي )ج

.)536 ص: 
      فالحــال في هــذا المســتوى مــن مســتويات التقســيم 
الــذي اتخــذه ابــن هشــام لتعريفهــا، تحقــق دلالــة 
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زمانيــة محــددة في النظــام، ولكــن هــل تكتفــي الحــال في 
الخطــاب بتلــك الــدلالات الزمانيــة، أم أنّ دخولهــا في 
ــد  ــدل أزي ــة؛ لت ــات إضافي ــا إمكاني ــتعمال يمنحه الاس
ــتجابة  ــه؛ اس ــة علي ــام، متحيل ــا في النظ ــدد له ــا ح مم
لســياقات التخاطــب، ومقتضيــات المقــام الــذي تنشــأ 

ــر؟  ــددة إلى التعب ــم المتج ــات المتكل ــه، وحاج في

الأشكال النحوية للحال: 
إذا نظرنــا إلى الحــال، وجدنــا أنهــا تتخــذ صــوراً نحويــة 
ــل،  ــو الأص ــردة، وه ــون مف ــة، فتك ــددة في الجمل متع
ــا  ــر، ك ــا التنك ــب، وشرطه ــا النص ــون حكمه ويك
أشــار إلى ذلــك الأســرباذي، في )شرح الكافيــة( في 
بــاب: تنكــر الحــال وتعريــف صاحبهــا بقولــه: "إنــا 
كان شرطهــا أن تكــون نكــرة؛ لأن النكــرة أصــل، 
ــا  ــى م ــور ع ــدث المذك ــد الح ــال تقيي ــود بالح والمقص
ــو  ــاك، فلــ ــريف هن ــى للتعــ ــط، ولا معن ــا فق ذكرن
عرفــت وقــع التعريــف ضائعــاً". )الأســراباذي، 
ــد  ــل زي ــو: )أقب ــا في نح 1998م: ج2، ص:55(، ك
راكبــاً(، وتــرد الحــال شــبه إســناد، كــا في: )أقبــل زيــد 
راكبــاً جمــاً(، ويمكــن كذلــك أن تــرد مركبــاً إســنادياً، 
كــا في: )أقبــل زيــد يركــب جمــاً(. ومــن الصــور التــي 
يخولهــا النظــام النحــوي للحــال، ويمكــن للمســتعمل 
أن يســتخدمها في خطابــه، التركيــب الحــرفي بالجــر، في 

ــر(. ــد بخ ــل زي ــو: )أقب نح
مختلفــة،  نحويــة  صــور  في  تتحقــق  فالحــال        
واختــاف هيئاتهــا وصورهــا يحضــن اختلافــاً في 
دلالاتهــا، وإن لم يكــن الأمــر كذلــك، كان ذلــك 
التنويــع وتلــك الإمكانيــات التــي يســمح بهــا النظــام 
ــة  ــا علاق ــاً، ف ــا عبث ــر عنه ــال والتعب ــة الح في صياغ
هــذا الاختــاف والتعــدد في الصــور النحويــة للحــال 

ــة؟ ــدلالاتها الزماني بـ

القسم الأول:
1- الدلالات الزمانية للحال عند النحاة: 

إن الحــال -حســب ابــن هشــام- في )المغنــي( قــد 
ــن  ــد م ــا يتأك ــو م ــة، وه ــى الجمل ــا معن ــف عليه يتوق
ــكلام  ــى ال ــف معن ــد يتوق ــال ق ــه: "الح ــال قول خ
ــش في الأرض مرحــاً(،  ــه تعــالى: )ولا تم عليهــا، كقول
و)لا تقربــوا الصــاة وأنتــم ســكارى(". )ابــن هشــام، 

.)532 ص:  ج2،  ت:  د 
ــة  ــة الزماني ــة الدلال ــن قيم ــاهد لا يب ــذا الش        وه
للحــال، في صياغــة العلاقــة بــن النــواة والمتمــم 
)الحــال(، ويظهــر مــن خــال ذلــك أن النحــاة لا 
يبحثــون في دلالــة الحــال الزمانيــة، ولكنهــم يتناولونهــا 
مــن حيــث هــي جــزء مــن النظــام اللغــوي، يحللونهــا؛ 
ــك  ــن لذل ــجام الداخلي ــق والانس ــن التناس ــاً ع بحث
النظــام. ومثــال ذلك مــا ذكــره الأســرباذي، في )شرح 
ــل  ــن الفاع ــالان ع ــاء ح ــا إذا ج ــه: "أم ــة( بقول الكافي
ــع  ــالأولى الجم ــن ف ــا متفق ــإن كان ــاً، ف ــول مع والمفع
بينهــا فإنــه أخــر نحــو: )لقيــت زيــداً راكبــن(، ولا 
منــع مــن التفريــق نحــو: )لقيــت راكبــاً زيــداً راكبــاً(، 
)الأســراباذي،  راكبــاً(".  راكبــاً  زيــداً  و)لقيــت 

ص:51(.  ج2،  1998م: 
ــر إلى  ــتوى، لا ينظ ــذا المس ــوي في ه ــدّرس النح       فال
ــا  ــا يتناوله ــة، وإن ــا الزماني ــث دلالته ــن حي ــال م الح
ــة، ويحــاول أن يضمــن  مــن حيــث هــي وظيفــة نحوي
انســجام تناولهــا مــع النظــام اللغــوي كلا، بإلغــاء 
ــاف  ــاصر الائت ــات عن ــزات، وإثب ــص والممي الخصائ
التــي يظهــر مــن خلالهــا انســجام الظاهــرة المدروســة 
مــع النظــام، وهــو مــا يجعــل تنــاول الــدلالات 
ــجام  ــا انس ــر به ــرد أداة يف ــاة، مج ــد النح ــة عن الزماني
الظاهــرة مــع النظــام، ويــرر بهــا النحــاة بعــض 
مســتويات الاســتعمال، ويؤكــدون انســجامها مــع 

النظــام، واســتجابتها لقوانينــه الداخليــة.
      فالصــور التــي تأخذهــا الحــال يرصــد النحــاة 
ــا  ــو م ــة، وه ــا الزماني ــون دلالاته ــا، ولا يدرس تعدده
ــة(، في  ــرباذي، في )شرح الكافي ــول الأس ــر في ق يظه
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ــد  ــف أح ــوز عط ــال: ويج ــف الح ــألة عط ــه مس تناول
حــالي الفاعــل والمفعــول عــى الآخــر؛ كقولــك: 
)لقيــت زيــداً راكبــاً وماشــياً(. )نفســه، ص:51(.

    وممــا يبــن أن تنــاول الدلالــة الزمانيــة للحــال 
-باعتبارهــا أداة تفســرية- يؤكــد مــن خلالهــا النحوي 
انســجام ظواهــر مــن الاســتعمال مــع النظــام اللغــوي، 
ــه، مــا جــاء عــن  واســتجابتها لقواعــد النحــو وقوانين
الأســرباذي في )شرح الكافيــة( بقولــه: "ومذهــب 
ــة؛ أي  ــى الظرفي ــدَه( ع ــاب )وح ــن أن انتص الكوفي
ــى ضــد )معــاً( في قولــك:  لا مــع غــره، فهــو في المعن
ــو  ــل ه ــاً: ه ــاً( خلاف ــا أن في )مع ــاً(، وك ــاؤوا مع )ج
منتصــب عــى الحــال؛ أي مجتمعــن، أو عــى الظــرف؛ 
ــده( في  ــف في )وح ــذا اختل ــد؟ فك ــان واح أي في زم
ــرداً(، أم  ــال؛ أي )منف ــو ح ــده(، أه ــاء وح ــو: )ج نح

ــه، ص:58(.  ــره(". )نفس ــع غ ــرف؛ أي )لا م ظ

1-1- الــدلالات الزمانيــة للحــال في كتــابي: شرح 
ــب: ــي اللبي ــة ومغن الكافي

ــألة  ــام، مس ــن هش ــرباذي واب ــرضي الأس ــاول ال إن تن
ــن دلالات  ــر ع ــد اف ــال، ق ــة للح ــدلالات الزماني ال
كثــرة، راعــى النحويــان في اســتنباطها والوقــوف 
ــوال  ــات الأح ــب، ومقتضي ــات التخاط ــا، مقام عليه
ــة  ــدلالات الزماني ــن ال ــكلام. وم ــا ال ــأ فيه ــي ينش الت
ــا،  ــان في كتابيه ــذان العل ــا ه ــه إليه ــي انتب ــال الت للح

ــي:  ــة والمغن شرح الكافي

1-1-1- التزامن: 
      وهــو مــا يســميه ابــن هشــام، في المغنــي، في أقســام 
ص:  ج2،  ت:  د  هشــام،  )ابــن  "مقارنــة"  الحــال: 
537(، ويمثــل عــى ذلــك بقولــه تعــالى: }وَهَـــذَا بَعْلِ 
شَــيْخًا{]هود:72[ . ويمكــن أن نشــر أيضــاً إلى أمثلــة 
ــادة  ــى إف ــوران، ع ــان المذك ــا النحوي ــج به ــرى احت أخ
الحــال هــذه الدلالــة؛ إذ جــاء في شرح الكافيــة، المثــال 
التــالي: "لقيــت زيــداً راكبــاً". )الأســراباذي، 1998م: 

ــاف  ــى اخت ــن، ع ــال في الجملت ج2، ص:51(. فالح
ــا  ــها، فدلّت ــدة نفس ــق الفائ ــركتا في تحقي ــا، اش مظهرهم
عــى التّزامــن بــن لحظــة القــول، وشــيخوخة إبراهيــم 
ــن  ــى التّزام ــام- في الأولى، وع ــاة والسّ ــه الص -علي

ــة.  بــن حدثــي اللّقــاء والرّكــوب في الثاني

1-1-2- اللّاحقيّة:
وهــي أن يكــون الحــدث الّــذي تتضمّنــه الحــال لاحقــاً 
ــة عــى ذلــك؛ كـــ: "غــداً"  ــة دالّ لزمــان القــول، بقرين
ــاّها  ــد س ــا. وق ــاد معناه ــا، وأف ــرى مجراه ــا ج أو م
ــررت  ــتقبلة؛ كم ــي المس ــدّرة، وه ــي مق ــب المغن صاح
برجــل معــه صقــر صائــداً بــه غــداً؛ أي مقــدراً ذلــك". 
)ابــن هشــام، د ت: ج2، ص: 537(. فالصيــد لم يتــم، 
ولا هــو بصــدد الوقــوع، وإنــا هــو توقــع؛ أي حــدث 

ــتقبل.  ــن في المس ممك

1-1-3-الأسبقيّة: 
وهــي ضــدّ اللّاحقيّــة؛ حيــث يكــون الحــدث  	
ــة عــى ذلــك، وقــد  ــة دالّ ســابقاً لزمــان القــول، بقرين
جــاءت في المغنــي تحــت اســم: المحكيــة، وعرفهــا ابــن 
ــاء  ــو: ج ــة نح ــي الماضي ــة: وه ــه: "المحكي هشــام بقول
ــا  ــو م ــه، ص:537(. وه ــس". )نفس ــاً أم ــد راكب زي
ــك  ــه: جئت ــة بقول ــرباذي في الكافي ــه الأس ــر إلي يش
راكبــاً؛ بمعنــى وقــت الركــوب". )الأســراباذي، 

  .)65 ص:  ج2،  1998م: 

1-1-4-الترتيب: 
ومقتضيــات  المقــام  بحســب  الحــال  تــدل  وقــد 
الحــال، وصــور المقــال عــى الترتيــب في الزمــان، 
وذلــك بورودهــا مركبــاً عطفيــاً، وهــو مــا أشــار 
إليــه الأســرباذي، في شرح الكافيــة بقولــه: "نحــو 
ــالأول(؛  ــافاً الأول ف ــون أس ــب الصالح ــه )يذه قول
ــتفاد  ــب يس ــه، ص: 59(. والترتي ــن". )نفس أي مترتب
كذلــك في نحــو: "جــاءني رجــال مثنــى وثــاث، 
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ــال  ــن في ح ــن العددي ــى هذي ــيمهم ع ــود تقس المقص
.)62-61 ص:  ص  )نفســه،  المجــيء". 

1-1-5-الحركة:
إن النحــاة في تناولهــم للحــال، انتبهــوا إلى دلالات 
ــل  ــا يحي ــدلالات م ــذه ال ــن ه ــه؛ وم ــة ل ــة دقيق زماني
عــى حركيــة الزمــان، وفعــل تلــك الحركــة في صاحــب 
ــزمن،  ــع الـ ــا م ــارة إلى تزايده ــك بالإش ــال، وذل الح
ــي  ــك الرضــ ــد ذل ــا أك ــه، كمــ ــا بتناقص أو تناقصه
الأســرباذي، بقولــه، في شرح الكافيــة: "وتقــول )...( 
ــم  ــدا، أو ث ــرآن فصاع ــن الق ــزءاً م ــوم ج ــرأت كل ي ق
ــت كل  ــدة؛ أي كان ــراءة زائ ــت الق ــداً؛ أي ذهب صاع
ــراباذي، 1998م: ج2، ص:  ــادة". )الأس ــوم في الزي ي
ــة  ــس نقط ــرباذي لي ــور الأس ــان، في تص 85(. فالزم
عــى الخــط، أو مظهــراً متكلســاً فقــط، ولكنــه كذلــك 
ــة  ــد طريق ــوي، وأوج ــام اللغ ــا النظ ــه إليه ــة انتب حرك
ــوي  ــام اللغ ــدل أن النظ ــا ي ــو م ــا، وه ــر عنه للتعب
مفتــوح عــى إمكانيــات لا تحــى؛ للتعبــر عــن 
ــي تقتضيهــا مقامــات  ــات المتكلــم، والمعــاني الت حاجي

ــه. ــب لدي التخاط

1-1-6-التقابل:
ــوف  ــون المعط ــاً، ويك ــاً عطفي ــال مركب ــرد الح ــد ت وق
ــن  ــا في زم ــن اجتماعه ــا لا يمك ــوف، مم ــه والمعط علي
واحــد، فتكــون الدلالــة الزمنيــة للحــال، ذات وظيفــة 
هامــة، ودور تفســري ودلالي ضروري، وهــو مــا 
تناولــه الأســرباذي، وأشــــار إليــــه في شرح الكافيــة 
ــيء  ــق- أن يج ــو الح ــور -وه ــوّز الجمه ــه: "وج بقول
لشيء واحـــــد أحوال متخــالفـــــة متضــــادة؛ نحو: 
ــه، ص: 52(.  ــاً". )نفس ــواً حامض ــاً حل ــريت رمان اش
وتبــدو هــذه الدلالــة الزمانيــة مــن دلالات الحــال كــا 
ــر وضوحــاً وظهــوراً في قــول  أشــار إليهــا النحــاة أكث
ــره  ــن غ ــه أو م ــب من ــراً أطي ــذا ب ــرباذي: "ه الأس
ــه أو  ــى نفس ــيء ع ــل ال ــه أن يفض ــاً"، وضابط رطب

ــه، ص:71(.     ــن". )نفس ــاره طوري ــره باعتب غ
        وهــذه الدلالــة الزمانيــة للحــال، تســتفاد مــن أمثلة 
ــال  ــياً، فالح ــاً وماش ــداً راكب ــت زي ــو: رأي ــرة؛ نح كث
تــدل عــى زمانــن مختلفــن، أو طوريــن مختلفــن، مــن 
ــام  ــدل أن النظ ــا ي ــو م ــال. وه ــب الح ــوار صاح أط
الداخــي  تماســكه  عــن  يتنــازل  أن  -دون  يضمــن 
الــدلالات  عــن  التعبــر  الخارجــي-  وانســجامه 

ــال.  ــا الح ــزم به ــام ويل ــا المق ــي يقتضيه ــة الت الزماني
ــورة  ــت مقص ــال، ليس ــة للح ــدلالات الزماني       إن ال
عــى هــذه الأمثلــة المذكــورة، ولكنهــا تتجاوزهــا 
ــا  ــا؛ لأنه ــول فيه ــوا الق ــاة لم يفصل ــر، إلا أن النح بكث
ــن  ــت أداة م ــا كان ــدر م ــم، بق ــوع بحثه ــن موض لم تك
أدواتهــم التفســرية التــي يبينــون بهــا، تماســك النظــام 
اللغــوي، وانســجامه الداخــي، ولكــن النظــر في تفكــر 
القدامــى في مســألة الــدلالات الزمانيــة للحــال، يظهــر 
أكثــر نضجــاً في كتابــات الأصوليــن؛ لأن بحثهــم 
ليــس لتأكيــد تماســك النظــام اللغــوي، أو الدفــاع 
ــد  ــة مقاص ــل لدراس ــه، ب ــو وقوانين ــد النح ــن قواع ع
ــص،  ــن الن ــاً م ــكام؛ انطلاق ــتنباط الأح ــم، واس المتكل
وهــو مــا يجعــل المبحــث اللغــوي بالنســبة إليهــم مبحثاً 
ــة  ــص ومعرف ــم الن ــبيل لفه ــاره الس ــاً، باعتب ضروري
ــن  ــا يتب ــو م ــاده، وه ــالى لعب ــاب الله تع ــات خط جه
مــن خــال: )المعتمــد في أصــول الفقــه( لأبي الحســن 

ــري. الب

2- الدلالات الزمانية للحال عند الأصوليّين:
كتــاب: المعتمــد في أصــول الفقــه لأبي الحســن البصري 

: نموذجاً
إن دراســة مســألة الــدلالات الزمانية للحــال في كتابات 
ــي  ــات الت ــم الجه ــد في فه ــن أن تفي ــن، يمك الأصولي
تكــون لخطــاب الله تعــالى لعبــاده، وهــو مــا يحيــل عــى 
المقصــد الأســاسي الــذي شــغل الأصوليــن بالبحــث 
ــه تعلــق  ــاً، مصــدر وجوب ــاً واجب اللغــوي، فــرأوه عل
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اســتنباط الأحــكام الشرعيــة بــه.
ــي،  ــر والنه ــولي بالأم ــدرس الأص ــم ال ــد اهت       ولق
ــن إلى  ــن التفط ــن م ــن الأصولي ــعاً مكّ ــاً واس اهتمام
قيمــة الــدلالات الزمانيــة في الخطــاب، وهــو مــا يظهــر 
ــاب  ــر، في كت ــري للأم ــن الب ــف أبي الحس ــن تعري م
المعتمــد في أصــول الفقــه بقولــه: "بعــث من آمــر لمأمور 
عــى إيقــاع فعــل في زمــان". )البــري، 1964م: ج2، 
ص: 43(. فالــدلالات الزمانيــة للخطــاب في النــص، 
هــي التــي تعــن جهتــه، وجوبــاً كانــت، أم إمكانــاً، أم 
منعــاً، وهــذا الوعــي بالعلاقــة بــن الــدلالات الزمانيــة 
ــث في  ــري يبح ــل الب ــه جع ــم جهات ــاب، وفه للخط

ــه؛ أي الأمــر في الوقــت". )نفســه، ص: 43(. فائدت
      ويمكــن رصــد الــدلالات الزمانيــة للحال،كــا رآها 

الأصوليــون انطلاقــاً من دراســتهم للأمــر والنهي.

2-1- الدلالات الزمانية للحال في المعتمد:
يقسّــم أبــو الحســن البــري دلالــة الأمــر عــى 
ــدود.  ــت مح ــد بوق ــا مقي ــمين، أحدهم ــت إلى قس الوق
)نفســه، ص: 44(، يتفــرع إلى: "مــا يوجــب فيــه الأمــر 
عــى البــدل". )نفســه، ص:44(، ومثالــه: "اذكــر 
الله قاعــداً قائــاً"، فاســتحالة اجتــاع حــالي القيــام 
ــاً  ــر مخصوص ــل الأم ــد، تجع ــت واح ــود في وق والقع
ــة  ــن، فدلال ــن مختلف ــا في وقت ــن، أو هم ــد الحال بأح
الأمــر عــى الوجــوب لا تمكــن في الحالتــن، بــل تمكــن 
في أحدهمــا أو في الاثنــن، لكــن في وقتــن مختلفين، وإلى 
ــره".  ــره في آخ ــه أو تأخ ــه في أول ــب تقديم ــا يوج "م

)نفســه، ص: 44(
       فالدلالــة عــى الوجــوب، قــد ترتبــط بزمــان 
مفتــوح، لا بزمــان محــدد، ومثــال ذلــك: صــلّ صــاة 
ــور،  ــى الف ــدل ع ــاضرة، لا ت ــال في ح ــاضرة، فالح ح
ــص  ــت المخص ــوب في الوق ــى الوج ــدل ع ــن ت ولك
لذلــك الأمــر مــن أولــه إلى آخــره. أمــا القســم الثــاني 
ــى  ــر ع ــة الأم ــوره لدلال ــري في تص ــذي رآه الب ال

ــه،  ــت". )نفس ــد بوق ــس بمقي ــا "لي ــو م ــت، فه الوق
ص: 44(. ويــراه قســمين: أحدهمــا يقتــي التكــرار؛ 
كقولــك: عليــك مســافراً تقصــر الصــاة، فــإن 
ــوب  ــفر، فالوج ــرار الس ــرر بتك ــاة يتك ــر الص تقص
ليــس مرتبطــاً بســفرة واحــدة، ولكنــه متكــرر بتكــرر 
دواعيــه الشرعيــة المنصــوص عليهــا في الأمــر. وثانيهــا 
ــع،  ــوت مرتف ــرأ بص ــك: أق ــرار؛ كقول ــي التك لا يقت
ــن  ــط بزم ــع، مرتب ــوت مرتف ــراءة بص ــوب الق فوج
الطلــب في تلــك الحــال ذاتهــا، وليــس واجبــاً  في غــر 

ــام. ــك المق ذل
ــة للحــال، دور هــام في تحديــد        وللــدلالات الزماني
ــن  ــد م ــا يتأك ــو م ــوب، وه ــكان والوج ــاحة الإم مس
خــال الأمثلــة التاليــة في نحــو: أكــرم القــوم بدخولهــم 
الــدار، فالحــال حــددت في هــذا المثــال زمــن الإكــرام 
وشرطــه، فعلقــت وقــوع الإكــرام بــرط واحــد. وقــد 
تــدل الحــال عــى مزيــد مــن التقييــد للحــدث، وذلــك 
بتعليقــه بأكثــر مــن شرط واحــد، كــا في نحــو قولــك: 

أكــرم القــوم بدخولهــم الســوق والــدار.
      ومــن الجهــات التــي تــدل عليهــا الحــال في ســياقات 
الأمــر، تقييــد الإباحــة، وقــد أشــار إلى ذلــك البــري 
في المعتمــد [، لــو اقتــر عــى ذلــك لم يحتــج فيــه 
ــا  ــدر م ــن، ولم ي ــه: محصن ــده بقول ــا قي ــان، فل إلى بي
الإحصــان لم نــدر مــا أبيــح لنــا". )البــري، 1964م: 
ج2، ص: 44(. فالــدلالات الزمانيــة للحــال، تتدخــل 
بشــكل واضــح في تحديــد جهــات الخطــاب، ومســاحة 
ــن  ــو الحس ــف أب ــه. ولم يكت ــوب في ــكان والوج الإم
ــة  ــه بدراس ــول الفق ــد في أص ــه المعتم ــري في كتاب الب
دلالــة الحــال عــى الجهــة في الأمــر والنهــي، بــل انتبــه 
كذلــك في ســياقات مخصوصــة إلى الدلالــة الزمانيــة في 
ــد  ــا في تحدي ــار أثره ــا وإظه ــاول رصده ــها، فح نفس

مقاصــد المــرع. 
ومن الدلالات الزمانية للحال:
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2-1-1- تأخير البيان عن الوقت:
    إنّ الأمــر قــد يــأتي مجمــاً، فيحتــاج إلى بيــان، وقــد 
يكــون بيــان ذلــك الفعــل ســابقاً لــه، كــا قــد يكــون 
مقارنــاً لــه، أو متأخــراً عنــه. وقــد أشــار إلى ذلــك أبــو 
ــول  ــن الرس ــوار ب ــتدلاً بالح ــري، مس ــن الب الحس
-صــى الله عليــه وســلم- وجبريــل -[، فأمــر القــراءة 
ــاني  ــع الزم ــذا التتاب ــان، وه ــاً إلى بي ــاً، محتاج ــدأ مجم ب
بــن الأمــر والبيــان، يجعــل جهــة الخطــاب قبــل البيــان 
غــر جهتــه بعــده، فهــي قبلــه عــدم الوجــوب وبعــده 
ــاني طلــب  الوجــوب؛ لأن الأمــر في هــذا المســتوى الث
لمــا يمكــن تحقيقــه، وهــو مــا يناســب الحكيــم ســبحانه 
في تكليفــه العبــاد؛ إذ يراعــي قدرتهــم عــى الاســتجابة 
لذلــك الأمــر، وهــو مــا ينبــه إلى هــدف الــدرس 
الدفــاع عــن  اللغويــة، وهــو  للمســألة  الأصــولي 
ــدرس  ــن ال ــتوى م ــذا المس ــن ه ــدف م ــدة؛ إذ اله العقي
ــدر  ــان، بق ــى الزم ــال ع ــث في دلالات الح ــس البح لي
مــا هــو الدفــاع عــن اعتقــاد الكاتــب حكمــة الله تعــالى 

ــاد. ــة العب في مخاطب

2-1-2- الاستقبال:
وهــذه الدلالــة الزمانيــة للحــال، أشــار إليهــا المعتمــد، 
في بــاب: فيــا تكــون بيانــاً للأحــكام الشرعية. )نفســه، 
ص: 356(، ومثالــه عــى ذلــك قولــه -صــىّ الله 
عليــه وآلــه وصحبــه وســلّم-: "صلــوا كــا رأيتمــوني 
ــن  ــع ب ــى التتاب ــه ع ــال في ــت الح ــذي دل ــي"، ال أص
حدثــن، وترتيبهــا في الزمــان، فالصــاة الأولى وهــي 
الصــاة الدليــل، يجــب أن تكــون ســابقة للصــاة 
ــون  ــداء. ويك ــذاء والاقت ــاة الاحت ــي ص ــة، وه الثاني
ــالكاف،  ــال بـــ ــه الح ــت في ــع كان ــك في كلّ موض ذل
ــال  ــت الح ــرو؛ إذ دلّ ــدٌ كعم ــبحَ زي ــك: س ــو قول نح
فيهــا أنّ ســباحة زيــد لاحقــة لســباحة عمــرو، وقــس 

ــو. ــذا النحّ ــى ه ــع كان ع ــك في كلّ موض ــى ذل ع

2-1-3- الترتيب:
وهــذه الدلالــة الزمانيــة للحــال مقاميــة، ترتبــط 
بدراســة ســياقات الأمــر المتعلــق بالأحــكام الشرعيــة، 
صــاة  صلاتــك  اقــض  فقولــك:  بالعبــادات،  أو 
ــة  ــان بقرين ــب في الزم ــى الترتي ــه ع ــتدل ب ــاة، يس ص
منطقيــة، وهــي عــدم القــدرة عــى قضــاء الصلــوات في 
لحظــة واحــدة، وبقرينــة شرعيــة هــي رتبــة كل صــاة 
ــدت  ــك: صع ــى قول ــذا المعن ــل في ه ــا. ويدخ ووقته
الســلّم درجــةً درجــةً، وسرت الطّريــق خطــوةً خطــوةً، 

ــوه. ــا نح ــمته ونح ــى س ــا كان ع ــره ممّ وغ
      وقــد جــاء في بــاب القــول في الحــروف مــن المعتمــد 
قولــه: "وهــذا إمّــا أن لا يفيــد تقديــر التأخــر أو يفيــد 
ذلــك، فــالأوّل نحــو بعــد، والثّــاني إمّــا أن يفيــد 
التّأخــر بزمــان طويــل، وإمّــا بزمــان قصــر، فــالأوّل 
ــري،  ــي". )الب ــب والتّاخ ــد التّتي ــا تفي ــمّ، فإنّ ث
ــوع  ــنّ شرط وق ــا يب ــو م 1964، ج1، ص: 39(. وه
ــع،  ــاع الجم ــاً امتن ــو أساس ــا، وه ــب في كلام م التّتي
ومثــال ذلــك: صــلّ صــاة فصــاة، أو صــاة صــاة، 

ــع. ــاع الجم ــب لامتن ــاد التّتي أف

2-1-4- الإطلاق:
ويمكــن للــدلالات الزمانيــة للحــال، في ســياقات 
الأمــر وغــره، أن تكــون غــر مرتبطــة بزمــان محــدد، 
بــل مفيــدة للإطــاق، كــا في نحــو: صــلّ في خشــوع، 
فالحــال لم تقيــد بوقــت، بــل قيــدت الفعــل، وحــددت 
الحالــة التــي يقتضيهــا إنجــازه، وكــذا في قولــه: "افعــل 
ــه،  ــه". )نفس ــل وترك ــن الفع ــر ب ــت مخ ــئت وأن إن ش
ص: 83(، فالتّخيــر عــى التّخيــر مطلقــاً، وليــس 

ــدوداً بــرط. مح
ــدّرس  ــم بال ــون في تناوله ــه الأصوليّ ــه إلي ــا نبّ       إنّ م
الــدّلالات الزّمانيــة للحــال، يتجــاوز مــا ذكــر في هــذا 
العــرض، وضبــط تلــك الــدّلالات وحصرهــا حــراً 
نهائيّــاً ممـّـا يعــر؛ لأنهــم لم يبحثــوا فيهــا لذاتهــا، بــل في 
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علاقتهــا بمقاصــد أصوليــة، فــا وافــق غايتهــم تلــك 
ضبــط وحفــظ، ومــا لم يوافقهــا تــرك وأهمــل.

2-2- خلاصة القسم الأول:
ــن  ــم الأوّل م ــذا القس ــة ه ــص في خاتم نخل 	

يــي: مــا  إلى  البحــث 
- أنّ تعــدّد المظاهــر الّتــي للحــال في العربيّــة مــن 
ــع  ــن المواض ــي م ــة، فه ــا الزّمانيّ ــراء دلالاته ــباب ث أس
وفي  مظهرهــا،  في  العاليــة،  المرونــة  ذات  الإعرابيّــة 
دلالاتهــا. وهــو مــا يؤكّــد أنّ اختــاف الأشــكال 
النحّويّــة، إنّــا يكــون خدمــة لمقاصــد المتكلّــم، وتعبــراً 
ــن  ــان في ذه ــن مع ــه م ــد إيقاع ــا يري ــق م ــن دقائ ع

ــه. متقبّل
عنــد  كــا  النحّــاة،  عنــد  الزّمانيّــة  الدّلالــة  أنّ   -
ــاة  ــيلة، فالنحّ ــل وس ــاً، ب ــت موضوع ــن ليس الأصوليّ
ــة،  ــكال النحّويّ ــض الأش ــة لبع ــمة تمييزيّ ــا س يتّخذونه
والأصوليّــون يتّخذونهــا مدخــاً؛ لبيــان الوجــه في 

ــكام. ــن الأح ــم م حك
ــاف  ــف باخت ــبيّة، تختل ــة نس ــدّلالات الزّمانيّ - أنّ ال
غايــات مــن يتناولهــا بالــدّرس ومنطلقاتــه، فمنطلقــات 
الّتــي حــدّدت تصوّرهــم  النحّــاة وغاياتهــم هــي 
منطلقــات  وكــذا  للحــال،  الزّمانيّــة  للــدّلالات 

الأصوليّــن وغاياتهــم.
ــن، في  ــوا أم أصوليّ ــاة كان ــرب؛ نح ــاهمة الع - أنّ مس
هــذا المبحــث - عــى مــا فيهــا مــن ثــراء - لم تــرق إلى 
أن تكــون نظريّــة، نســتطيع مــن خلالهــا تفســر منطــق 
النظّــام اللّغــوي في إنتــاج مــا ينتجــه مــن دلالات 

ــة. زمانيّ
- أنّ البحــث في مســألة الــدّلالات الزّمانيّــة، ممـّـا نحتاج 
فيــه إلى مداخــل مجــدّدة، نســتطيع مــن خلالهــا أن نبنــي 

معرفتنــا للغتنــا بشــكل أكثــر دقّــة وأكثــر علميّة.  
ــدلالات  ــألة ال ــن لمس ــاة والأصولي ــاول النح       إن تن
ــم  ــم، فه ــرض عمله ــد كان في ع ــال ق ــة للح الزماني

لم ينشــغلوا بهــذه المســألة لذاتهــا، بقــدر مــا كانــوا 
ــام  ــد النظ ــو، وقواع ــن النح ــة قوان ــن بصياغ مهتم
اللغــوي أو بدراســة مقاصــد النــص. فقيمــة الــدرس 
ــد  ــن في دوره في تحدي ــن، تكم ــد الأصولي ــوي عن اللغ
ــك  ــكام؛ وذل ــتنباط الأح ــص واس ــم الن ــد وفه المقاص
بــإدراك جهــات كلام الله تعــالى وجوبــاً وتحريــاً وندبــاً 
وإباحــة. بينــا وجهــة النحــو في دراســته لهــذه الظاهــرة 
تأكيــد  في  تكمــن  اللغــوي،  النظــام  ظواهــر  مــن 
دلالاتهــا داخلــه وضــان انســجامها معــه واســتجابتها 
لشروطــه وقواعــده. ولكــن أبعــاد الدرســن النحــويّ 
والأصــولّي للظاهــرة اللغويــة في مســتوى الحــال، 
تتجــاوز ذلــك إلى أن تصبــح نوافــذ عــى موضوعــات 
بحــث جديــدة تفيــد الــدرس اللغــوي وتثريــه بشــكل 

ــداً. ــر ج كب

القسم الثاني:
الدلالات الزمانية للحال في اللّسانيّات الحديثة:

ــة  ــن زاوي ــال م ــة للح ــدلالات الزماني ــة ال إنّ دراس
لســانية، تفتــح إمكانيــات جديــدة لفهــم هــذه الظاهــرة 
اللغويــة في دقائقهــا، والإحاطــة بهــا في جزئيّاتهــا. 
ــدت  ــد أوج ــة، ق ــويّ الحديث ــدّرس اللّغ ــات ال فنظريّ
أدوات منهجيــة جديــدة لمقاربــة هذه المســألة، ودرســها 

ــزة.  ــا الممي ــة، وخصائصه ــا الدقيق في جزئياته
ولعــلّ ما أعــان أعــام هــذه المدرســة؛ كــــــ: )جورج 
إلى  التّوصّــل  عــى   ،)  George Lakoffلاكــوف
ــتفادتهم  ــة، اس ــائل الدّلاليّ ــة في المس ــر دقّ ــات أكث إجاب
ــاوز  ــق؛ إذ تج ــم المنط ــس( في عل ــزات )لوي ــن منج م
ــا  ــة حدّه ــوم الجه ــي بمفه ــوف الأمريك ــذا الفيلس ه
عنــد اليونــان، ومــا صدقهــا لديهــم، فلــم تعــد موقوفــة 
ــه  ــة مع ــت الجه ــل أصبح ــذب، ب ــدق والك ــى الصّ ع
ــا  ــو م ــة...، وه ــة ومعرفيّ ــة وأخلاقيّ ــات؛ زمانيّ جه
ســمح للّغويّــن بالاســتفادة منهــا؛ للوصــول إلى نتائــج 
ــة، وتفســرات  أكثــر دقّــة في مســألة الــدّلالات الزّمانيّ



40

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

الدّلالات الزّمانيّة للحال: المظهر والجهة

ــويّ.  ــام اللّغ ــم للنظّ ــع تصوّراته ــجاماً م ــر انس أكث
    ودراســة هــذا المســتوى اعتــاداً عــى الأدوات 
ــانيات،  ــم اللس ــا عل ــي اقترحه ــة الت ــة الحديث المنهجي
تكــون بتناولــه في ثلاثــة مســتويات: هــي المظهــر، 
ــا إجــراء هــذا المنهــج  والزمــان، والجهــة. وقــد حاولن
عــى الحــال في صورهــا المختلفــة، وســياقاتها المتنوعــة؛ 
للوصــول إلى طاقــات الحــال الدلاليــة، وقــدرة النظــام 
اللغــوي بفضلهــا، عــى صياغــة حيلــه المتنوّعــة للتعبير 
ــكه  ــة بتماس ــم، دون التضحي ــده المتكل ــا يري ــن كل م ع

ــة. ــاصره المختلف ــجام عن ــي، وانس الداخ

1- دراسة المظهر في الحال:
1-1- المظهر التصريفي: 

ــا  ــن اعتباره ــة، يمك ــوراً مختلف ــل ص ــال تحتم إن الح
ــن  ــكال، ع ــن الأش ــكل م ــر بش ــردة، تع ــاً مج صيغ
كيفيــة وقــوع الحــدث في خــط الزمــن، ويمكــن حــر 
ــذه القســمة،  ــدة. وه ــة، ومقي ــمين: مطلق ذلــك في قس
ــا  ــب، وتخضعه ــياقات التخاط ــن س ــال م ــرج الح تخ
لعمليــة تجريديــة، تمكنهــا مــن الانســجام داخــل 
ــاً  ــداً ضارب ــت زي ــك: رأي ــي قول ــوي. فف ــام النح النظ
عمــراً، يــدلّ اســم الفاعــل زمانيّــاً، عــى غــر مــا يــدلّ 
عليــه اســم المفعــول، في قولــك: رأيــت زيــداً مضروباً. 
ــم  ــإنّ اس ــن، ف ــي التّزام ــل يقت ــم الفاع ــإذا كان اس ف
المفعــول قــد لا يقتضيــه، وهــو مــا يجعــل المظهــر 
ــة  ــد الدّلال ــة في تحدي ــادة واضح ــداً إف ــيّ مفي التّصريف

ــكلام.    ــة لل الزّمانيّ

1-2- المظهر الاشتقاقي: 
يتحقّــق مــن التنويعــات التــي تكــون في صياغــة الحــال 
في الخطــاب. (انظــر: بــاب جهــات الفعــل في المســتوى 
ص:   ،2016 العامــريّ،  والتّصريفــيّ،  الاشــتقاقيّ 
ــة  ــتوى، دراس ــذا المس ــال ه ــن خ ــن م 25.) ويمك
ــة  ــدلالات الزماني ــة في ال ــروق الدقيق ــن الف ــة م جمل
للحــال، كــا في نحــو: رأيــت زيــداً وقــد ضرب عمــراً، 

وفي نحــو: رأيــت زيــداً وهــو يــرب عمــراً، فصيغــة 
المــاضي في المثــال الأوّل، دلّــت عــى انقضــاء الــرّب، 
ــا  ــراً، بين ــه عم ــد ضرب ــت بع ــا كان ــد إنّ ــة زي وأنّ رؤي
ــن  ــى تزام ــاني، ع ــال الثّ ــارع في المث ــة المض ــت صيغ دلّ
ذينــك في الفعلــن، وأنّ الــرّب قــد اســتمرّ إلى زمــان 
وقــوع الفعــل الثّــاني - وهــو الرّؤيــة -  فتزامــن معــه.
      فاختــاف الصــورة النحويــة للحــال، يصنــع 
ــة  ــة؛ لأنّ "الدّلال ــه الزماني ــتوى دلالات ــرق في مس الف
ــرّاً  ــب تغ ــرّة في التّكي ــة متغ ــة دلال ــة الأصليّ الصّيغيّ
يصــل بالصّيغــة إلى أن تنقلــب إلى ضديدهــا، وهــو 
الدّلالــة الصّيغيّــة الأخــرى". )الشريــف 2002، ج:2، 

ص:958(.

المظهر المعجمي:  	-3-1
ــة  ــرة في دراس ــة كب ــر، قيم ــن المظه ــتوى م ــذا المس وله
الــدلالات الزمانيــة للحــال، وقــد اعتــر محمــود 
عبّــاس العامــريّ، عنــد تناولــه )الجهــة المعجميّــة 
في الدّراســات اللّســانيّة(، أنّ "هــذا الــرّب مــن 
الجهــات هــو الجهــات الرّاشــحة مــن المكــوّن المعنــويّ 
الوضعــيّ الرّاشــح مــن المكــوّن اللّفظــيّ رشــحاناً 
مبــاشراً". (العامــري أ، 2016، ص: 219). وهــو مــا 
يجعــل هــذه الجهــة المعجميّــة جهــة "مخزونــة في حــروف 
ــري  ــاع". )العام ــا ش ــائعة حيث ــيّ وش ــذر المعجم الج

 .)63 2016،ص: 
      فالمــادة التــي تشــتق منهــا الحــال في جملــة مــا، 
ــى  ــر ع ــا يؤثّ ــرى، ممّ ــة أخ ــا في جمل ــن مادّته ــف ع تختل
ــه  ــو: رأيت ــال في نح ــا، فالح ــة وينوّعه ــا الزماني دلالته
وهــو يســر، تســتمد دلالــة الاســتمرار في الزمــان مــن 
ــدل عــى قطعــة  المعجــم في مــادة )س.ي.ر.(، فهــي ت
ــدل  ــع، ت ــداً يق ــت زي ــل: رأي ــا في مث ــن، بين ــن الزم م
ــادة )و.ق.ع.(  ــة م ــط؛ لأن دلال ــن الخ ــة م ــى نقط ع
تحمــل معنــى السرعــة في وقــوع الفعــل، فالمعجــم 
ــادة  ــاف الم ــف باخت ــة تختل ــة زماني ــال دلال ــح الح يمن
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ــي تشــكل الحــال في  ــي اشــتقت منهــا الكلــات الت الت
ــة. الجمل

      ودلالــة الحــال عــى اليقــن، أو الشــكّ، والاحتــال، 
ــي  ــال، وه ــن الأفع ــوص م ــوع مخص ــا ن ــب فيه يطل
ــد  ــه ق ــال أنّ ــال يخ ــك: ق ــي قول ــوب، فف ــال القل أفع
أصــاب...، أو قــال وقــد علــم بــا جــرى؛ دلّ الــكلام 
في الجملــة الأولى عــى عــدم التّحقّــق في الزّمــان، بينــا 
دلّ الــكلام في الجملــة الثّانيــة عــى التّحقّــق، وهــو مــا 
يمنــح المعجــم قيمــة ظاهــرة في تحديــد الدّلالــة الزّمانيّة 

لــكلام مــا بأكثــر دقّــة.

1-4- المظهر الأسلوبّي: 
ــتويات  ــل في المس ــال يتدخ ــرابي للح ــر الإع إن المظه
المختلفــة للمظهــر، ويشــمل الاحتــالات المختلفــة 
التــي قــد تــرد عليهــا الحــال. والحــال يمكــن أن تبنــى 
ــل  ــداً وإن دخ ــو: اضرب زي ــا في نح ــرط، ك ــى ال ع
ــة،  ــذه الجمل ــال في ه ــل الح ــق بفض ــد تحق ــت، وق البي
ــن  ــازم الحدث ــوب ت ــد وج ــاع، وتأك ــاع الامتن امتن

ــة. ــن في الجمل المذكوري
ــا في  ــي، ك ــى النف ــال ع ــى الح ــن أن تبن ــا يمك       ك
ــه بعــد، وهــو مــا  ــداً ولم يدخــل بيت نحــو: ضربــت زي
منــح الحــال الدلالــة عــى أســبقية الحــدث الأول عــى 
ــدث  ــاع الح ــى امتن ــدل ع ــا ت ــاني، وجعله ــدث الث الح
ــاضي إذا حذفــت  ــاني ووجــوب الأول في الزمــن الم الث

ــه. ــل بيت ــداً ولم يدخ ــت زي ــك: ضرب ــد( في قول )بع
ــوي  ــام النح ــا النظ ــي يتيحه ــات الت ــن الإمكاني      وم
ــى  ــو: مش ــا في نح ــة، ك ــى المقارب ــى ع ــال، أن تبن للح
زيــد وهــو يــكاد يســقط مــن التعــب، وهــو مــا منــح 
الحــال القــدرة عــى أن تــدل زمانيــاً عــى حالــة تســبق 

ــع تحققــه إلى حــد زمــن القــول.  الحــدث، وتمن
      ونفــس هــذه الحيلــة قــد يســتخدمها النظــام 
اللغــوي؛ ليوســع دلالات الحــال عــى الزمــان، ويثريها 
ــذ في  ــد أخ ــداً وق ــت زي ــو: رأي ــا في نح ــا، ك وينوعه

ضرب عمــرو، فدلــت عــى أســبقية الحــدث الثــاني على 
الحــدث الأول واســتمراره، فتعلــق )ضرب عمــرو( بـــ 
)أخــذ(، جعــل الحــدث الأول ســابقاً للحــدث الثــاني، 
ــال  ــة للح ــة الزماني ــذه الدلال ــن ه ــه، ولك ــاً ل مزامن
ــادة )لم(،  ــة، بزي ــة المقابل ــي إلى الجه ــا تف ــر، ورب تتغ
بقولــك: رأيــت زيــداً ولم يكــد يأخــذ في ضرب عمــرو؛ 
إذ تــدل الحــال في هــذه الصــورة عــى أســبقية الحــدث 
الأول عــى الحــدث الثــاني، وتنفــي وقوعــه إلى حــدود 

لحظــة إنجــاز القــول.
     فالمظهــر الإعــرابي يمنــح الحــال إمكانيــات عديــدة 
الــدلالات  للدلالــة عــى الزمــان، ويجعــل تلــك 
ــى  ــا ع ــن، وتعينه ــاء ممك ــر فض ــح أك ــة تمس الزماني
ــد  ــن مقاص ــة ع ــون دق ــا يك ــر م ــكل أكث ــر بش التعب
المتكلــم، والدقائــق التــي ينــوي التعبــر عنهــا في هــذا 

ــتوى. المس

2- دراسة الدّلالة الزمانيّة للحال:
إن دراســة الزمــان في الحــال، تكــون في مســتويات 
مختلفــة، واتجاهــات متعــددة، وتتعلــق بوضــع الحــدث 
ــان،  ــدث في الزم ــود الح ــان؛ أي وج ــط الزم ــى خ ع
وذلــك بالنسّــبة للحظــة افتراضيّــة تمثّــل الحــاضر، وقــد 
وســمها صــاح الديــن الشّيــف في دروســه بالصــوّة، 
ــا  ــتقبل، وم ــا مس ــا تلاه ــاض، وم ــا م ــا كان قبله ف

ــن.  ــا راه ضارعه

ــة  ــة الزماني ــة الدلال ــوي في دراس ــاه النح 2-1- الاتج
ــال: للح

ــل  ــة داخ ــاني الزماني ــدرس المع ــوي، ي ــاه النح إن الاتج
ــا،  ــة وتركيبه ــد الجمل ــاول تعقي ــة، بتن ــة الإعرابي الأبني
ــن  ــا م ــة باعتباره ــال مهم ــل الح ــتوى يجع ــذا المس وه
الأســباب التــي تحقــق ذلــك، فالجملــة في نحــو: أقبــل 
زيــد، جملــة بســيطة، تنتقــل إلى التركيــب بإضافــة 
ــزداد  ــري. وت ــو يج ــد وه ــل زي ــو: أقب ــال، في نح الح
تعقيــداً، بإضافــة حــال أخــرى، كــا في نحــو: أقبــل زيد 



42

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

الدّلالات الزّمانيّة للحال: المظهر والجهة

وهــو يجــري حافيــاً في أســال باليــة، ففــي هــذا المثــال، 
جمعــت الجملــة أكثــر مــن حــال؛ أولهــا )يجــري(، وهــو 
عائــد عــى النــواة الإســنادية، وثانيهــا )حافيــاً(، وهــو 
عائــد عــى الفاعــل، وثالثهــا )في أســال(، وهــو عائــد 
عــى هيئــة الفاعــل، فتكــون الحــال في هــذا المثــال، قــد 
ــاع )جــري  ــة اجت ــادت مــن حيــث دلالتهــا الزّمانيّ أف
ــة(،  ــال بالي ــه في أس ــاً(، و)كون ــه حافي ــد(، و)كون زي
ــك  ــادت بذل ــد، فأف ــن واح ــدث الأول في زم ــع الح م

التزامــن بــن الحدثــن.

2-2 - اتجاه دراسة دلالة الحال الزمانية في الخطاب:
ــمّ في هــذا الاتّــاه مــن اتّاهــات الــدّرس اللّغــويّ   يت
الحديــث، أخــذ المتخاطبــن بعــن الاعتبــار في دراســة 
ــة في  ــدرس اللغ ــو ي ــان، فه ــى الزم ــال ع ــة الح دلال
ــاه إلى  مســتوى الاســتعمال، والاســتعمال يقتــي الانتب
ســياقات التخاطــب التي مــن أركانهــا البــاث والمتلقي، 
لا في وجودهمــا المجــرد؛ مــن حيــث همــا متقبــل أول، 
وبــاث أول، ولكــن مــن حيــث همــا مســتعملان 

ــة. ــان للغ ــئان فعلي ــكلام، ومنش ــان لل حقيقي
      فالخطــاب يحقــق دلالــة الحــال عــى الزمــان في 
ــا  ــررت بن ــو: م ــك في نح ــن، وذل ــه بالمتخاطب علاقت
واقفــن، فهنــاك حضــور للمتكلمــن في زمنــن: أوّلهــا 
ــدث  ــوع الح ــن وق ــدث الأول، وزم ــوع الح ــن وق زم
الثــاني، وهمــا متزامنــان. وثانيهــا زمــن التكلــم، 
ــم- لاحــق لــأول –وهــو  فالثــاني –وهــو زمــن التّكلّ
زمــن وقــوع الحــدث - ممـّـا يجعــل الدّلالــة عــى 
الأســبقيّة، واللّاحقيّــة، في مثــل هــذه الجملــة متحقّقــة؛ 

ــب. ــياق التخاط ــة س ــال، وقرين ــى الح ــلِ مقت بدلي

ــال في  ــة للح ــدلالات الزماني ــة ال ــاه دراس 2-3- اتج
ــص: الن

ــاره متسلســاً مــن  ــاول هــذا الاتجــاه النــص باعتب  يتن
الجمــل، وهــو يــدرس الزمــان الــذي تنتجــه علاقــات 
الجمــل بعضهــا ببعــض في النــص، فيمكــن للحــال أن 

ــة الخطــاب عــى الزمــان، وتجعــل النظــام  تنشــط دلال
يقــرح بقــوة التركيــب إمكانيــات عديــدة للتعبــر عــن 
ــداً  ــت زي ــك: ضرب ــال ذل ــة. ومث ــة دقيق دلالات زماني
بقســوة فهــرب متوعــداً، فالــرب في الجملــة الأولى، 
ســابق للهــرب في الجملــة الثانيــة، والقســوة في الجملــة 
متضمنــة في الحــدث الأول، والتوعــد متضمــن في 
الحــدث الثــاني مزامــن لــه، مشــكلًا قطعــة مــن زمــن 

وقوعــه.
ــال  ــص والح ــن في الن ــن الجملت ــة ب ــنّ العلاق      ولك
الثانيــة خاصــة، تصنــع أفقــاً للنــص، وتجعــل الخطــاب 
يقــرح زمنــاً ثالثــاً، إضافــة إلى المــاضي والحــاضر، 
وهــو المســتقبل، زمــن تحــول التوعــد إلى انتقــام فعــيّ 
ــك  ــياقية، لذل ــل س ــن الجم ــات ب ــيّ، فالعلاق حقيق
تتجــاوز دلالــة الحــال الزمانيــة مــا يوجــد في النــص إلى 

ــم. ــده المتكل ــا يقص ــب وم ــه المخاط ــا يفهم م
ــدلالات  ــة ل ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــظ م       ونلاح
الحــال الزمانيــة، أن الــدرس ينطلــق مــن تصــور 
ُ عنهــا بـــ: الصــوّة، والّتــي يمكــن  نقطــة مرجــع، يُعــرَّ
انطلاقــاً منهــا اعتبــار أحــداث مــا مــن المــاضي، 
مــن  وأخــرى  الحــاضر،  مــن  أخــرى  وأحــداث 
المســتقبل، فالمــاضي يعتــر كذلــك لأســبقيته عــن 
ــة  ــوّة نقط ــك؛ لأن الص ــر كذل ــاضر يعت ــوّة، والح الص
فيــه، أو قطعــة منــه، والمســتقبل يعتــر كذلــك للاحقيّــة 

ــوة.  ــه للصّ ــدث في الح
      والفصــل بــن هــذه الأزمنــة لا يلغــي معنــى 
الاسترســال بينهــا؛ لأنّ مــا يقــع في المــاضي قــد يســتمر 
ــاضي  ــداد في الم ــه امت ــاضر ل ــو ح ــا ه ــاضر، وم في الح
واســتمرار في المســتقبل، وهــو مــا يجعــل القــول بثلاثــة 
أزمنــة تجريــداً يــردّ الكثــرة إلى القلــة؛ ليضمــن تماســك 
النظــام اللغــوي وانســجامه الداخــي؛ إذ نجــد إضافــة 
إلى تلــك الأزمنــة الثّلاثــة الرّئيســة صــوراً أخــرى 
ــاه  ــا ذكرن ــا، ممّ ــب وغيره ــرار والترتي ــان؛ كالتك للزم
في مســتويات ســابقة مــن هــذا البحــث، وممـّـا لم يســعنا 



43

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

الدّلالات الزّمانيّة للحال: المظهر والجهة

ــه. ــل إلي ــه والتّوصّ ــا إدراك ــره أو فاتن ذك
3- دراسة الجهة في الحال: 

الجهــة عــى المعنــى الّــذي ذكرنــاه في المدخــل النظّــريّ 
ــد  ــي عن ــى، وه ــن معن ــر م ــا أكث ــث، له ــذا البح له
المناطقــة اليونــان ومــن بعدهــم مــن المثاليّــن إلى 
 David Kellogg مــا قبــل )ديفيــد كيلــوج لويــس
ــي  ــذب. وه ــدق والك Lewis  1941 2001-( الصّ

ــة،  ــة، وشرعيّ ــة، ومعرفيّ بعــده جهــات متعــدّدة؛ زمانيّ
وقانونيّــة، وأخلاقيّــة، وغــر ذلــك ممـّـا يمكــن لمفهــوم 
ــه. وهــي  ــه والتّعبــر عن ــة علي الجهــة أن يكفــي للدّلال
عنــد اللّســانيّين: روح الجملــة، فـــ: "لا يكــون كلام مــا 
جملــة، مــا لم نتبــنّ فيــه التّعبــر عــن الجهــة، مهــا كان 
هــذا التّعبــر". (بــالّ 1932، ص: 32). وســنحاول في 
هــذا المســتوى مــن عملنــا أن ننتقــل في تنــاول مفهــوم 
ــيّ  ــريّ إلى المســتوى الإجرائ الجهــة مــن المســتوى النظّ
التّطبيقــيّ؛ إذ نظــنّ أنّ الجهــة الزّمانيّــة قائمــة في مختلــف 
الجهــات الأخــرى، وهــو مــا ســنحاول إيضاحــه فيــا 

يــي.

- الدّلالات الزّمانيّة للحال في الجهة المعرفيّة: 
      نقتــر في هــذا المســتوى مــن البحــث عــى الجهــات 
ــات  ــكّ. "والجه ــن والش ــي اليق ــة؛ وه ــة التّالي المعرفيّ
تــوزّع، عمومــاً عــى وضعــن، وضــع المعنــى اللّغــويّ 
) الناّتــج".  اللّغــويّ  المعنــى  ووضــع  التّكوينــيّ، 
ــود  ــإذا قلــت: لا معب العامــري 2016، ص: 378). ف
إلاّ الله وحــدَهُ، فالحــال هنــا وهــي )وحــده( دلّــت عــى 
اليقــن، فـــ: )وحــده( إضافــة إلى الجهــة المعرفيّــة دلّــت 
زمانيّــاً عــى الدّيمومــة، فصفــة الوحدانيّــة ليســت 
ــوّل.  ــة لا تتح ــة ثابت ــل دائم ــنّ، ب ــان مع ــة بزم مرتبط
أمّــا إذا قلــت: قــد يجــيء زيد وحــدَهُ، فــــ: )وحــدَهُ( في 
ــة بــل محتملــة، وهــو  ارتباطهــا بالمســتقبل ليســت يقينيّ
مــا يمنــح الشــكّ في هــذه الجملــة كــا اليقــن في المثــال 
ــة الأولى،  ــة في الجمل ــة، يقينيّ ــة زمانيّ ــذي قبلهــا دلال الّ

ــة. ــة الثّاني ــة في الجمل محتمل
"الإمــكان   (  Kleiber (كلايبــار  ســاّه  ولمــا        
ــذه  ــن ه ــة م ــة الجه ــرة في دراس ــدة كب ــوير" فائ والتّس

اعتــر (لاينــز  الزّاويــة (كلايبــار 1981)، وقــد 
)Lyons: "أنّ الإمــكان جهــة معرفيّــة أساســيّة". (لاينز 
ــة  ــد جه ــز بتحدي ــمّ لاين ــد اهت 1978، ص:420). فق
أساســيّة مــن الإمــكان والــرّورة في الواقــع اللّســانّي، 
ــة  ــة الأساســيّة في الإنجليزيّ وافــرض أنّ الجهــة المعرفيّ
ــب  ــا لا نجان ــكان. ولعلّن ــي الإم ــلّ- ه ــى الأق -ع
ــط  ــحّ فق ــم لا يص ــذا الحك ــا أنّ ه ــواب إذا اعتقدن الصّ
عــى اللّغــة الإنجليزيّــة، بــل يصــحّ كذلــك عــى اللّغــة 
العربيّــة؛ إذ الإمــكان وســط طرفــاه اليقــن والامتنــاع.

- الدّلالات الزّمانيّة للحال في الجهة الشّعيّة: 
      يعــرّ مبحــث الجهــة في دراســة الــدلالات الزمانيــة 
للحــال عــن الدلالــة المنطقيــة التــي تحيــل عــى معــاني 
ــال  ــاب، فالح ــاع في الخط ــوب والامتن ــكان والوج الإم
تمنــح الجملــة الدلالــة عــى الوجــوب إذا نقلــت الأمــر 
ــد  ــة التقيي ــص، وعملي ــل إلى المخص ــن المجم ــاً م مث
هــذه تحــدّد جهــة الخطــاب، كــا في نحــو: صــل 
طاهــراً؛ إذ إنّ الأمــر في )صــلّ( لا يــدل عــى الوجــوب 
ــن،  ــن معني ــرك ب ــظ مش ــه لف ــادة؛ لأنّ ــى العب ولا ع
همــا الدعــاء حقيقــة، والعبــادة شرعــاً، وهــو مــا يجعــل 
الحــال تخصــص دلالــة الجملــة عــى أحــد هذيــن 
ــارة  ــن الطه ــوب تزام ــد وج ــاة، وتؤك ــن للص المعني

معــه.
ــال  ــد دور الح ــال لتأكي ــس المث ــاد نف ــن اعت       ويمك
في التعبــر عــن الامتنــاع؛ وذلــك في قولــك: لا تصــل 
ــاة؛  ــظ الص ــص لف ــع في )لا( لا يخ ــر، فالمن ــر طاه غ
لأنــه يكــون بذلــك نهيــاً عــن واجــب وهــو لا يجــوز، 
ــع  ــع لعــدم الطهــارة في حــال الصــاة، ومن ــه من ولكن
المنــع تأكيــد للوجــوب كــا ورد في الجملــة الأولى، 

ــارة.  ــاة والطه ــال الص ــن ح ــوب تزام ــو وج وه
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ــال نفســه، يمكــن أن تــدل       ولكــن دراســة هــذا المث
ــاع؛  ــك الامتن ــبي، وكذل ــى نس ــوب معن ــى أن الوج ع
إذ تجــوز الصــاة مــع التيمــم، بــل وقــد نجــد أعــذاراً 
ــه  ــع إتيان ــه، وتمن ــب نفس ــرك الواج ــرع ت ــة ت شرعي
والقيــام بــه؛ شــأن حــال المــرأة حيضــاً وولادة. وهــذا 
ــدل بإطــاق عــى جهــة مــن  الأمــر يجعــل اللغــة لا ت
الجهــات وجوبــاً كانــت، أو إمكانــاً، أو امتناعــاً، وإنــا 
ــع  ــال، فالممتن ــة باسترس ــات المختلف ــى الجه ــدل ع ت
ــن  ــب ممك ــكان، والواج ــدم الإم ــرب إلى ع ــن أق ممك
أقــرب إلى الإمــكان. وهــذا الاسترســال في دلالــة 
الخطــاب عــى الجهــة، مــن العوامــل التــي تؤكــد قــدرة 
النظــام اللغــوي عــى اســتيعاب تجــارب المتكلــم، 
ــا  ــد إليه ــي يقص ــة الت ــاني المختلف ــن المع ــره ع وتعب

ــي.  ــا إلى المتلق ــد تصديره ويري
     إنّ الجهــة مــن الناّحيــة الإجرائيّــة، ذات فائــدة 
واضحــة في دراســة الــدّلالات الزّمانيّــة للحــال، فهــي 
ــوّة  ــن ق ــه م ــز ب ــا يتميّ ــوم، وم ــذا المفه ــة ه ــنّ مرون تب
ــة  ــا يعــرّ بشــكل واضــح عــن أهميّ تفســريّة، وهــو م
انفتــاح علــم اللّغــة عــى غــره مــن العلــوم، وهــو مــا 
اختارتــه النظّريّــات اللّســانيّة الحديثــة، عندمــا انفتحت 
ــا،  ــادت منه ــات، وأف ــق والرّياضيّ ــي المنط ــى علم ع
ــت  ــر، وانتقل ــف إلى التّفس ــك الوص ــاوزت بذل وتج
ــو؟( إلى  ــا ه ــؤال: )م ــن س ــواب ع ــاولات الج ــن مح م
ــة  ــة نوعيّ ــي نقل ــاذا(، وه ــؤال: )لم ــن س ــواب ع الج
لتصــوّر الإنســان للمعرفــة فتحــت مختلــف المجــالات 
ــوم لا  ــن العل ــم م ــح العل ــض، فأصب ــى بع ــا ع بعضه
ــرفّي  ــياق مع ــاء إلى س ــو انت ــا ه ــدر م ــه بق ــي لذات ينتم

ــه. ــر ب ــه ويتأثّ ــر في ــه فيؤثّ ــل مع ــل يتفاع كام

4- خلاصة القسم الثاني:
نخلص في نهاية هذا القسم من البحث إلى أنّ:

ــى  ــه ع ــن انفتاح ــه م ــتمدّ قوّت ــاني يس ــر اللّس - التّفك
ــات  ــم الرّياضيّ ــق وعل ــم المنط ــرى؛ كعل ــوم الأخ العل

وعلــم النفّــس وعلــم الاجتــاع وغيرهــا مــن العلــوم 
ــر. ــة أكث ــرة اللّغويّ ــم الظّاه ــى فه ــاعده ع ــي تس الّت

- التّفســر هــو غايــة الغايــات بالنسّــبة للتّفكــر 
اللّســاني؛ لأنّــه يبحــث في اللّغــة في بعدهــا الإنســاني لا 
في بعدهــا الخــاصّ. وهــو مــا يميّــزه عــن علــم النحّــو؛ 
عــن  فنتحــدّث  الألســن،  موضوعــه  النحّــو  لأنّ 
ــيّة،  ــو الفرنس ــة ونح ــو الإنجليزي ــة ونح ــو العربيّ نح

ــاً. ــة عموم ــا اللّغ ــانيّات موضوعه واللّس
ــة كبــرة جــدّاً، فهــو  - مفهــوم الجهــة ذو قيمــة إجرائيّ
ينظّــم مفهــوم الدّلالــة ويســمح بتصنيفهــا، ممّــا يمنــح 
أنّ  باعتبــار  علميّتــه  الزّمانيّــة  الــدّلالات  مبحــث 
ــث. ــم الحدي ــة للعل ــات الرّئيس ــد السّ ــف أح التّصني
ــاول  ــه تن ــة، يمكــن ب ــة عالي - الجهــة مفهــوم ذو مرون
ــالاً  ــا مج ــا يجعله ــو م ــة، وه ــالات الدّلال ــف مج مختل
ــن  ــه م ــم ب ــا تتّس ــي ب ــة، فه ــة العلميّ ــاً للدّراس قاب
بســاطة وشــمول يمكــن أن تعــن عــى فهــم الظّاهــرة 

ــرها. ــة وتفس المدروس
ــتناداً  ــال، اس ــة للح ــدلالات الزماني ــة ال        إن دراس
إلى التصــور المنهجــي القائــم عــى الانطــاق مــن 
ــدرس  ــح ال ــة، يمن ــان والجه ــر والزم ــتويات المظه مس
ــه مــن الوصــول إلى نتائــج أدق،  نجاعــة أكــر، ويمكن
في فهــم الــدلالات الزمانيــة للمســتويات المختلفــة مــن 

ــوي. ــام اللغ النظ
     ولكــن هــذه الصرامــة العلميــة والمنهجيــة التــي لهــذا 
التصــور في دراســة الــدلالات الزمانيــة، قــد توقــع في 
ــو  ــا، وه ــى تكذيبه ــة يخش ــد قوي ــة بعقائ ــاء محصن أخط
ــي إلى  ــاب يف ــذا الب ــة في ه ــور المعرف ــل تط ــا يجع م
ــذا المبحــث.  ــق إبســتيمولوجية، تعطــل تطــور ه عوائ
ولكــنّ الــذي يمنــع هــذا ويضعــف إمكانيــة حصولــه، 
ــه  ــاني ببنائ ــر الإنس ــبها التفك ــي اكتس ــة الت ــو المناع ه
نظرياتــه وعلومــه عــى اعتقــاد قبولهــا للتكذيــب، 
ــتمرار  ــن اس ــا يضم ــو م ــأ، وه ــى الخط ــا ع وانفتاحه
تطورهــا، ويحقــق نجــاة الحركــة المعرفيــة في هــذا 
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ــل  ــد تعرق ــي ق ــا الّت ــطوة الإيديولوجي ــن س ــاب م الب
ــه. ــوّره وتعطّل تط

الخاتمة:
ــر  ــر بأك ــا إلى التّذك ــث تدعون ــذا البح ــة ه      إنّ خاتم
ــه وبأهــمّ مكاســبه، وحــدوده ومــا يمكــن أن  صعوبات
ــن  ــة م ــة في العربيّ ــدّلالات الزّمانيّ ــألة ال ــه في مس يفتح
ــا، وتقــدّم  ــة، تجــدّد التّفكــر اللّغــويّ عندن آفــاق بحثيّ
ــف  ــي بالوص ــا تكتف ــريّة، ف ــوّة تفس ــة ذات ق وجه
والاســتقراء. وإنّ أبــرز صعوبــة في هــذا البحــث مأتاها 
طبيعتــه، فالمباحــث اللّغويّــة كــا بقيّة المباحث الإنســانيّة 
نســبيّة ومتداخلــة، وهــو مــا لا يســمح بضبــط حدودها 
الضّبــط الّــذي بفصلهــا عــن غيرهــا ممـّـا لــه صلــة بهــا 
ــرد.  ــا المف ــة ووجوده ــا الخاصّ ــا ماهيته ــاً يمنحه فص

وممّــا يمكــن اعتبــاره مكاســب في هــذا البحــث:
- بيــان فــرق مــا بــن النحّــاة والأصوليّــن في تناولهــم 
ــون  ــاة والأصوليّ ــة، فالنحّ ــدّلالات الزّمانيّ ــألة ال مس
ــره؛  ــه بغ ــل في صلت ــه ب ــوع لذات ــون الموض لا يتناول
كتعريــف الحــال أو تمييزهــا عــن غيرهــا ممـّـا قــد 
يلتبــس بهــا بالنســبة للنحّــاة، وتحديــد مقاصــد النــصّ 
ــن.  ــبة للأصوليّ ــا بالنسّ ــكام وجهاته ــتنباط الأح واس
- تنــاول الــرّاث العــربّي ســواء منــه النحّــويّ أو 
ــاره  ــاضر لا باعتب ــن الح ــزءاً م ــاره ج ــولّي باعتب الأص
جــزءاً مــن المــاضي؛ ليكــون خطــوة نحــو المســتقبل لا 

ــاضي. ــول الم ــاً ح دوران
تتجــاوز  العربيّــة  اللّغــة  الزّمانيّــة في  الــدّلالات   -
المباحــث النحّويّــة والأصوليّــة؛ لتكــون بابــا عــى 
المباحــث المنطقيّــة والإبســتيمولوجيّة، فتفــارق المقصــد 
الوصفــيّ، والغايــة التّقعيديّــة، إلى تفســر كيفيّــات 
ــاج  ــه في إنت ــة أدوات ــويّ، ومعرف ــام اللّغ ــتغال النظّ اش
ــة أو  ــق بالــدّلالات الزّمانيّ ــه مــا تعلّ المعنــى، ســواء من

ــا. غيره
- مفهــوم الجهــة، بــا فيــه مــن تجريــد وبســاطة 

ــة  ــدّلالات الزّمانيّ ــألة ال ــاول مس ــمح بتن ــمول يس وش
في اللّغــة العربيّــة تنــاولاً علميّــاً، ويمكّــن مــن تصنيــف 

ــرها. ــا وتفس ــاً؛ لتحليله ــاً دقيق ــا تصنيف مكوّناته
ــات اللّســانيّة الحديثــة؛ لتجديــد  - الاســتناد إلى النظّريّ
التّفكــر اللّغــويّ العــربّي ضرورة ومجازفــة؛ ضرورة 
لأنّ اعتــاد نفــس الوســائل القديمــة في مقاربــة الــرّاث 
لــن يعطــي نتائــج مختلفــة، ومجازفــة لأنّ الافتتــان 
ــرّد  ــه مج ــرّاث ويجعل ــوّه ال ــد يش ــات ق ــك النظّريّ بتل
مطيّــة لإثبــات صــدق تلــك النظّريّــات والبرهنــة عــى 

ــا.  نجاعته
- الــدّلالات الزّمانيّــة في اللّغــة العربيّــة تتّخــذ مظاهــر 
ــتّى،  ــات ش ــنّ جه ــة وتع ــان مختلف ــد مع ــرة لتفي كث
ــى  ــا مقت ــة باعتباره ــع الإعرابيّ ــر إلى المواض ــا ننظ ف
ــة، فالعلاقــات  ــدات دلاليّ شــكليّاً، بــل باعتبارهــا مولّ
بــن مكوّنــات الجملــة في اللّغــة العربيّــة متحرّكــة بقــوّة 
مقاصــد المتكلّــم، تتغــرّ بتغيّهــا، وتختلــف باختلافها. 
- الجهــة والمظهــر والزّمــان، رغــم أنّــا مفاهيــم واردة 
ــة أخــرى، إلاّ أنّ اعتمادهــا في علــم  مــن مجــالات علميّ
اللّغــة كان مفيــداً بشــكل واضــح، إذ لم تبــق الــدّلالات 
الزّمانيّــة معطــى غــر قابــل للحوســبة، بــل أصبحــت 
وتنظيمهــا  حوســبتها  يمكــن  ثريّــة  علميّــة  مــادّة 

ــا. ــتفادة منه والاس
- البحــث في الــدّلالات الزّمانيّــة للحــال في العربيّة من 
منطلــق لســاني حديــث، ســمح بالوقــوف عــى مرونــة 
الــرّاث، وقابليّتــه للتّنــاول مــن منطلقــات مختلفــة، بــا 
يســمح ببنــاء علاقــة جديــدة معــه، أساســها التّفاعــل 

المبــدع، البعيــد عــن التّمجيــد والتّحامــل.
ــاه مــن حــدود لهــذا البحــث، فيمكــن  ــا مــا رأين      أمّ

ــة: ــاط التّالي ــا في النقّ اختصاره
ــث  ــذا البح ــدة في ه ــة المعتم ــة: فالمدوّن ــدود كميّ - ح
ــا  ــاء تمثيله ــكال ادّع ــن الأش ــكل م ــأي ش ــن ب لا يمك
ــاراته،  ــع مس ــربّي وجمي ــو الع ــات النحّ ــف اتّاه لمختل
ــف  ــول ومختل ــم الأص ــات عل ــا لمؤلّف ــاء تمثيله ولا ادّع
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ــا  ــا ويجعله ــرج اختياراتن ــد يح ــا ق ــو م ــه، وه مذاهب
محــلّ تســاؤلات كثــرة، ولكــنّ هــذا الأمــر لا يمكــن 
دفعــه؛ لأنّ العــودة إلى كامــل المدوّنــة، ســواء النحّويّــة 
ــدوده  ــار ح ــكلّ اختي ــن، ول ــر ممك ــة غ أو الأصوليّ

ــبه. ومكاس
- حــدود معرفيّــة: إذ إنّ مــا توصّلنــا إليــه مــن خــال 
ــحّ  ــد لا يص ــال، ق ــة للح ــدّلالات الزّمانيّ ــا لل تناولن
تعميمــه عــى غيرهــا ممـّـا تضمّنــه نظــام اللّغــة العربيّــة 
مــن وســائل لتحقيــق تلــك الفائــدة، وهــو مــا يجعــل 
نتائــج هــذا البحــث خاصّــة لا عامّــة، وصدقهــا 
محــدود، مرتبــط بموضــوع البحــث وحــده ولا يتعــدّاه 

ــره. إلى غ
- حــدود منهجيّــة: فــكلّ اختيــار منهجــيّ يبقــى 
ــاً  ــه، لا دلي ــث وتصوّرات ــات الباح ــى توجّه ــاً ع دلي
البحــث  وبنــاء  وحقيقتــه،  المبحــث  طبيعــة  عــى 
ــس  ــر، لي ــل والتّفس ــف والتّحلي ــة الوص ــى ثلاثيّ ع
الممكــن المنهجــيّ الوحيــد، بــل قــد يكــون غــره مــن 
الاختيــارات المنهجيّــة أكثــر منــه كفــاءة في تنــاول هــذا 
ــر  ــات أكث ــم إجاب ــى تقدي ــه ع ــدر من ــوع، وأق الموض

ــجاماً. ــر انس ــاً وأكث وضوح
- هــذا البحــث يبقــى مــن البحــوث الّتــي تفتح مســألة 
ــه لا  ــا؛ لأنّ ــة ولا تغلقه ــة في العربيّ ــدّلالات الزّمانيّ ال
يقــدّم إجابــات نهائيّــة لأســئلتها، ولا حلــولاً حاســمة 
لهــا، لذلــك نرجــو أن تتواصــل جهــود الباحثــن 
ــاء  ــا في إنش ــح بتضافره ــى تنج ــال، حتّ ــذا المج في ه
ــة، تتجــاوز  ــدّلالات الزّمانيّ ــة لموضــوع ال ــة عربيّ مكتب
ــة،  ــر نجاع ــل أكث ــرار بدائ ــيّ بإق ــراب المنهج الاضط
ــاً؛  ــتقراراً ووضوح ــر اس ــات أكث ــرّس مصطلح وتك

ــاً. ــر صدق ــات أكث ــل إلى إجاب لتتوصّ
       إن صعوبــة الــدرس النحــوي تحضــن متعتــه، 
فهــي تكشــف تعقــد ظاهــرة اللغــة وتؤكــد في الوقــت 
نفســه تماســك النظــام النحــوي وانســجامه الداخــي، 
وتبرهــن كذلــك عــى تفــوق التفكــر اللغــوي العــربي 

بتبيــن مــا وصــل إليــه مــن تميــز في المســتويين المعــرفي 
جديــدة  إشــكاليات  تطــرح  ولكنهــا  والمنهجــي. 
وإمكانيــات أخــرى للبحــث في الظاهــرة اللغويــة؛ 
ــة في ذلــك الــدرس كان  ــاول الــدلالات الزماني لأن تن
بمقتــى التفســر والتعليــل، وهــو مــا جعــل بحوثهــم 
تــزج بالــدارس في فضــاءات بحــث جديــدة اقتضاهــا 
ــئلة  ــن أس ــم م ــاشرة نصوصه ــه مع ــت إلي ــا أفض م

ــكاليات. وإش
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د. محمد بن أحمد بن محمد العريني
         أستاذ البلاغة والنقد المساعد في قسم اللغة العربية  بكلية الآداب- جامعة الطائف 

   ملخص البحث  
    يُناقش هذا البحث: دلالة الصبح في النظم القرآني؛ لمعرفة 
أهمية استخدام مادة )صَبَحَ( في القرآن الكريم؛ لما للصبح من 
تأثير في الحياة، وما يُدثه زمنه من تغيّ، ولدلالته التي غلب 
والزمن؛  العاقبة،  وتبيان  حال،  إلى  حال  من  الانتقال  عليها 
فينظر البحث أثر هذا الاستخدام في المعنى الذي أحدثه من 
خلال استقراء الآيات القرآنية واستنباط المقامات التي وردت 
ومعرفة  )صَبَحَ(،  مادة  تحت  اندرجت  التي  الألفاظ  فيها 
خلال  من  السياق  ذات  في  جاءت  التي  البلاغية  الدلالات 
بين  تنوعت  مختلفًا  مقامًا  عشر  ثلاثة  ذلك  عن  فنتج  تحليلها؛ 
ة، والخسارة، والندم، والطبيعة، والذهول، والتحذير،  الأخُُوَّ
والنجاة،  والتشبيه،  والزمن،  والخلَق،  والخوف،  والعذاب، 
بها  جاءت  التي  المختلفة  الصيغ  البحث  يُناقش  كما  والنصر، 
لفظة )صَبَحَ(؛ لاستجلاء مجيئها بتلك الصيغ بلاغيًا، وكانت 
واسم  المضارع،  والفعل  الماضي،  الفعل  هي:  صيغ،  ست 
الفاعل، والتنكير، والتعريف، واسم الآلة، وكان لكل واحدة 
منها سرها البلاغي، واستخدامها الخاص الذي لا يمكن أن 
الألفاظ  دلالات  بدراسة  البحث  وأوصى  مكانه.  آخر  يقوم 
القرآنية الزمانية والمكانية كافة؛ لأن ذلك يُنتج أسرارًا بلاغية 
بالموضوعات  المتعلقة  الدلالات  ودراسة  معلومة،  تكن  لم 
لهم،  الله  أراده  ما  لمعرفة  الناس؛  حياة  تمس  التي  المختلفة 
الجوانب  دراسة  لتغطية  الجامعات  في  بحثية  فرق  وتكوين 
البلاغية في القرآن الكريم التي لم تُبحث؛ فذلك مدعاة لمعرفة 

الإعجاز القرآني، وهو الهدف الأسمى لدراسة البلاغة. 

الكلمات المفتاحية: 
البلاغة القرآنية، التعبير القرآني، السياق، الصباح.

Abstract

This paper discusses the semantic of morn-
ing, i.e., daytime, in the Quranic context 
to know the importance of using (Sobh). 
Focusing on this part is because of the im-
pact of morning, the significance of the 
dominance of transition situations and 
indication of consequences. The research 
examines the impact of the word's usage 
created by extrapolating Quranic verses 
and deriving from the context. Moreover, 
the research examined the significance of 
rhetorical implications that came in the 
same context in thirteen different positions 
that varied from brotherhood, loss, regret, 
nature, stupor, warning, torment, fear, cre-
ation, time, analogy, survival, and victory. 
The research discusses rhetorical formulas 
for the word (Sobh) that came in due to the 
elucidation of its deriving in six formulas 
that each had rhetorical mystery and irre-
placeable use. The research recommended 
the semantics study of Quranic temporal 
and spatial. All that would produce new 
rhetorical meanings and studying the im-
plications of different topics. It is recom-
mended, as an ultimate goal, to form teams 
in universities to cover new rhetorical study 
aspects of Quran to know the Quranic mir-
acle. Finally, conducting conferences for 
specialists and interested parties to gather 
participation, including interventions in a 
circulated documentary, is useful.

Keywords: 
context; morning; Quranic expression; 
Quranic rhetoric.
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المقدمة:

الحمــد لله الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ولم يجعــل 
لــه عوجًــا، والصــاة والســام عــى مــن أُنــزل عليــه 
إعجــاز وقــف عنــده البلاغيــون إكبــارًا وتبجيــاً، نبينــا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:
ــن  ــه للمنهج ــال اتباع ــن خ ــث م ــذا البح ــروم ه ف
ــح  ــة الصب ــول دلالات لفظ ــي ح ــي والتحلي الوصف
ــي  ــات الت ــع المقام ــدف إلى تتب ــم؛ فيه ــرآن الكري في الق
وردت فيهــا ومناســبة كل مقــام لســياق الآيــات التــي 
ــا  ــوع صيغه ــث في تن ــدف إلى البح ــا، ويه وردت فيه
ــى  ــب المعن ــر أكس ــن تأث ــوع م ــذا التن ــه ه ــا أحدث وم
ــر في  ــم، والناظ ــرآن الكري ــر الق ــرى في غ ــا لا يُ رونقً
دلالــة هــذه اللفظــة يُلاحِــظ أنّ كل اســتخدام لا يمكن 
ــى؛  ــس المعن ــل نف ــرى تحم ــة أخ ــه لفظ ــوم مكان أن يق
ــد  ــبق فق ــا س ــرًا إلى م ــا، ونظ ــودة بذاته ــة مقص فاللفظ
ــا  ــياقات باعتباره ــذه الس ــث في ه ــث البح ــر الباح آث
لم تبحــث مــن قبــل ســوى في بحــث موضوعــي 
ــه:  ــامية كان عنوان ــات الإس ــب الدراس ــص بجان يخت
آيــات الصبــح في القــرآن الكريــم دراســة موضوعيــة، 
ــوم  ــة العل ــة كلي ــمة، مجل ــن النش ــود حس ــل محم )خلي
الإســامية، جامعــة الموصــل، كليــة العلوم الإســامية، 
ص  1435هـــ،  2014م،  العــراق،  ع15،  مــج8، 
423–453(؛ فالبحــث الســابق درس الفضائــل التــي 
ــات الكريــات المتعلقــة بفضــل التســبيح،  حملتهــا الآي
ونــزول العقــاب عــى الكفــار، وأوقــات الإغــارة 
عــى الأعــداء، ولم يــدرس الآيــات مــن الجانــب البياني 
المتعلــق بالمقامــات وخصوصيــة التعبــر بالصبــح، 
ــدة  ــياقية، وفائ ــا الس ــة ودلالاته ــف اللغوي والتصاري
التعبــر بهــا؛ فالبحثــان يختلفــان مــن حيــث التخصــص 
وطريقــة البحــث بشــكل تــام، ومــا عــدا ذلــك لم 
أعثــر -مــن خــال البحــث في فهــارس المكتبــات 
المختلفــة، والبحــوث المتنوعــة المتخصصــة، والشــبكة 

العنكبوتيــة، وســؤال أهــل الاختصــاص- عــى بحــث 
تنــاول هــذا الموضــوع؛ فحمــل البحــث عنــوان: دلالــة 
ــنّ المعــاني  ــد ب ــدأ بتمهي الصبــح في النظــم القــرآني؛ فب
ــة  ــات القرآني ــم حــر للآي ــحَ(، ث ــادة )صَبَ ــة لم اللغوي
التــي وردت فيهــا الألفــاظ التــي اندرجــت تحــت مــادة 
)صَبَــحَ(، وانقســم البحــث إلى مبحثــن؛ دار الأول 
حــول المقامــات التــي وردت فيهــا الآيــات الكريــات 
ومــا أحدثتــه مــن تأثــر بلاغــي، وكان المبحــث الثــاني 

ــياقية. ــا الس ــتخدمة ودلالاته ــغ المس ــول الصي ح

التمهيد:

أ( المعاني اللغوية لمادة )صَبَحَ(:
تعــددت المعــاني اللغويــة لمــادة )صَبَــحَ( في اللغــة رغــم 
ــن  ــد مطرد")اب ــل واح ــاء أص ــاء والح ــاد والب أن "الص

فــارس، 1399هـــ: 328/3 (؛ فمــن هــذه المعاني:
1- الصبــاح: "صَبَحنـَـي فــانٌ: إذا أتــاك صبَاحًــا، 
ــد:  ــن العب ــة ب ــال طرف ــا، ق ــوح صباحً بُ ــكَ الصَّ وناوَل

)الفراهيــدي،1980م:125/3(
متى تَأْتنِي أصبحك كأسا روية

وإن كنتَ عنها ذا غِنىً فاغْنَ وازْدَدِ" 	

1- يــوم الحــرب: "تقــول في الحــرب: صَبَحناهــم. أي 
غادَيناهــم بالخيَْــل ونــادَوا: يــا صَباحــاه، إذا اســتَغاثُوا. 
الأعشــى:  قــال  الغــارة،  يــومُ  بــاح:  الصَّ ويــومُ 

)125/3 )الفراهيــدي،1980م:  
باح مَصُونةٌ ويمنعَُه يَومَ الصَّ

سِ		اعًا إلى الداعي تَثُوبُ وتُركَبُ" 

ــد،  ــن دري ــره" )اب ــد وغ ــق الحدي ــح: "بري بْ 2- الصُّ
 .)279/1 1987م:  

بْحَــة: "لــون بــن الحمــرة والغــرة، أســد  3-الصُّ
أصبــح والأنثــى صبحــاء" )ابــن دريــد، 1987م:  

.)279 /1

ــة"  ــاح: المسرج ــه، والمصب ــراج بعين ــاح: ال ب 4- "الصَّ



51

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

دلالة الصبح في النظم القرآني -دراسة بلاغية

)ابــن دريــد، 1987م:  279/1(.

ــد، 1987م:   ــن دري ــه" )اب ــه: جميل ــح الوج 5- "صبي
.)279/1

6- "صبيحــة الْيَــوْم: أَولــه. والصبيحــة مــن كل يَــوْم: 
أول  فِ  وَالــرب  الْكل  والصبــوح:  النَّهَــار.  أول 
ــار؛  ــقيتها فِ أول النَّهَ ــل إذِا س بِ ــت الِْ ــار، وصبح النَّهَ
ــوْم صابحــون"  ــل مصبوحــة، وَالْقَ بِ ــا صابــح، وَالِْ فَأَن

)ابــن دريــد، 1987م:  279/1(.
فالمعــاني الســابقة لم تخــرج عــن أصــل واحــد، واجتمــع 

بعضهــا في الزمــن، وبعضهــا في الرســم، أو الإضــاءة، 
وكلهــا معــانٍ لم يكــن بهــا ســوء أو قبيــح.

ــادة  ــا م ــي وردت فيه ــة الت ــات القرآني ــر الآي ب( ح
ــحَ(: )صَبَ

ــادة  ــا م ــي وردت فيه ــة الت ــات القرآني ــت الآي تنوع
ــياقات  ــن س ــة ضم ــغ مختلف ــاءت بصي ــحَ(، وج )صَبَ
متعــددة في )45( موضعًــا داخــل )26( ســورة في 
هــذه  يوضــح  الأول  والجــدول  الكريــم،  القــرآن 
ــم: ــة حســب ورودهــا في القــرآن الكري المواضــع مرتب

السورة الآية م

آل عمران
فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ  قُوا ۚ وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ }وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَِّ جَيِعًا وَلَ تَفَرَّ

تَدُونَ  كُمْ تَْ ُ اللَُّ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ لكَِ يُبَيِّ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنتُْمْ عَلَٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَْا ۗ كَذَٰ
}﴾103﴿

1

المائدة ينَ ﴿30﴾{ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْاَسِِ }فَطَوَّ 2
المائدة ذَا  يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ }فَبَعَثَ اللَُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فِ الْرَْضِ ليُِِ

الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن ﴿31﴾{
3

المائدة ذِينَ فِ قُلُوبِِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَناَ دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَُّ أَنْ يَأْتَِ باِلْفَتْحِ أَوْ  ى الَّ }فَتََ
وا فِ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيَن ﴿52﴾{ أَمْرٍ مِنْ عِندِْهِ فَيُصْبحُِوا عَلَٰ مَا أَسَُّ

4

المائدة ينَ  مُْ لََعَكُمْ ۚ حَبطَِتْ أَعْمَلُمُْ فَأَصْبَحُوا خَاسِِ ذِينَ أَقْسَمُوا باِللَِّ جَهْدَ أَيْمَنِِمْ ۙ إنَِّ ؤُلَءِ الَّ ذِينَ آمَنوُا أَهَٰ }وَيَقُولُ الَّ

}﴾53﴿
5

المائدة }قَدْ سَأَلَاَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بَِا كَافرِِينَ ﴿102﴾{ 6
الأعراف جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثمِِيَن ﴿78﴾{ }فَأَخَذَتُْمُ الرَّ 7
الأعراف جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثمِِيَن ﴿91﴾{ }فَأَخَذَتُْمُ الرَّ 8
الأنعام لكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿96﴾{ مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰ يْلَ سَكَناً وَالشَّ صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّ }فَالقُِ الِْ 9

هود يْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دِيَارِهِمْ جَاثمِِيَن ﴿67﴾{ ذِينَ ظَلَمُوا الصَّ }وَأَخَذَ الَّ 10
هود يْلِ وَلَ يَلْتَفِتْ مِنكُْمْ أَحَدٌ إلَِّ امْرَأَتَكَ ۖ  ا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلَِيْكَ ۖ فَأَسِْ بأَِهْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّ }قَالُوا يَا لُوطُ إنَِّ

بْحُ بقَِرِيبٍ ﴿81﴾{ بْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّ هُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَُمْ ۚ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ إنَِّ
11

هود يْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دِيَارِهِمْ  ذِينَ ظَلَمُوا الصَّ ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحَْةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّ يْناَ شُعَيْبًا وَالَّ }وَلََّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ
جَاثمِِيَن ﴿94﴾{

12

الحجر ؤُلَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِيَن ﴿66﴾{ لكَِ الْمَْرَ أَنَّ دَابرَِ هَٰ }وَقَضَيْناَ إلَِيْهِ ذَٰ 13
الحجر يْحَةُ مُصْبحِِيَن ﴿83﴾{ }فَأَخَذَتُْمُ الصَّ 14

)1( جدول الآيات القرآنية التي وردت فيها مادة )صَبَحَ(: 
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الكهف مَءِ فَتُصْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿40﴾{ ا مِنْ جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّ }فَعَسَىٰ رَبِّ أَنْ يُؤْتيَِِ خَيًْ 15
الكهف }أَوْ يُصْبحَِ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿41﴾{ 16
الكهف كْ برَِبِّ  يْهِ عَلَٰ مَا أَنْفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لَْ أُشِْ }وَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ

أَحَدًا ﴿42﴾{
17

الكهف يَاحُ ۗ  مَءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمً تَذْرُوهُ الرِّ نْيَا كَمَءٍ أَنْزَلْناَهُ مِنَ السَّ بْ لَمُْ مَثَلَ الَْيَاةِ الدُّ }وَاضِْ
ءٍ مُقْتَدِرًا ﴿45﴾{ وَكَانَ اللَُّ عَلَٰ كُلِّ شَْ

18

الحج ةً ۗ إنَِّ اللََّ لَطِيفٌ خَبيٌِر ﴿63﴾{ مَءِ مَاءً فَتُصْبحُِ الْرَْضُ مُضََّْ }أَلَْ تَرَ أَنَّ اللََّ أَنْزَلَ مِنَ السَّ 19
المؤمنون }قَالَ عَمَّ قَلِيلٍ لَيُصْبحُِنَّ نَادِمِيَن ﴿40﴾{ 20

النور يٌّ  اَ كَوْكَبٌ دُرِّ جَاجَةُ كَأَنَّ مَوَاتِ وَالْرَْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْصِْبَاحُ فِ زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ اللَُّ نُورُ السَّ
قِيَّةٍ وَلَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِءُ وَلَوْ لَْ تَسَْسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَٰ نُورٍ ۗ يَْدِي اللَُّ  يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَ شَْ

ءٍ عَلِيمٌ ﴿35﴾ بُ اللَُّ الْمَْثَالَ للِنَّاسِ ۗ وَاللَُّ بكُِلِّ شَْ لنِوُرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضِْ

21

الشعراء فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِيَن ﴿157﴾ 22
القصص }وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إنِْ كَادَتْ لَتُبْدِي بهِِ لَوْلَ أَنْ رَبَطْناَ عَلَٰ قَلْبهَِا لتَِكُونَ مِنَ الُْؤْمِنيَِن ﴿10﴾{ 23
القصص خُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إنَِّكَ لَغَوِيٌّ مُبيٌِن  هُ باِلْمَْسِ يَسْتَصِْ ذِي اسْتَنصََْ بُ فَإذَِا الَّ قَّ }فَأَصْبَحَ فِ الَْدِينةَِ خَائِفًا يَتََ

}﴾18﴿
24

القصص زْقَ لَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَ أَنْ مَنَّ اللَُّ  ذِينَ تَنََّوْا مَكَانَهُ باِلْمَْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللََّ يَبْسُطُ الرِّ }وَأَصْبَحَ الَّ

هُ لَ يُفْلِحُ الْكَافرُِونَ ﴿82﴾{ عَلَيْناَ لَسََفَ بنِاَ ۖ وَيْكَأَنَّ
25

العنكبوت جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثمِِيَن ﴿37﴾{ بُوهُ فَأَخَذَتُْمُ الرَّ }فَكَذَّ 26
الروم }فَسُبْحَانَ اللَِّ حِيَن تُسُْونَ وَحِيَن تُصْبحُِونَ ﴿17﴾{ 27

الصافات ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبحِِيَن ﴿137﴾{ كُمْ لَتَمُرُّ }وَإنَِّ 28
الصافات }فَإذَِا نَزَلَ بسَِاحَتهِِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الُْنذَْرِينَ ﴿177﴾{ 29
فصلت لكَِ  نْيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰ مَءَ الدُّ نَّا السَّ }فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِ يَوْمَيِْ وَأَوْحَىٰ فِ كُلِّ سَمَءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّ

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿12﴾{
30

فصلت ينَ ﴿23﴾{ كُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْاَسِِ ذِي ظَننَتُْمْ برَِبِّ لكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّ }وَذَٰ 31
الأحقاف لكَِ نَجْزِي الْقَوْمَ الُْجْرِمِيَن ﴿25﴾ َا فَأَصْبَحُوا لَ يُرَىٰ إلَِّ مَسَاكِنهُُمْ ۚ كَذَٰ ءٍ بأَِمْرِ رَبِّ رُ كُلَّ شَْ تُدَمِّ 32
الحجرات ذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوُا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن ﴿6﴾{ َا الَّ }يَا أَيُّ 33

القمر }وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿38﴾{ 34
الصف يَن مَنْ أَنْصَارِي إلَِ اللَِّ ۖ قَالَ الَْوَارِيُّونَ  ذِينَ آمَنوُا كُونُوا أَنْصَارَ اللَِّ كَمَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّ َا الَّ }يَا أَيُّ

هِمْ فَأَصْبَحُوا  ذِينَ آمَنوُا عَلَٰ عَدُوِّ دْنَا الَّ ائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ۖ فَأَيَّ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَِّ ۖ فَآمَنتَْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنيِ إسَِْ
ظَاهِرِينَ ﴿14﴾{

35

الملك عِيِر ﴿5﴾ يَاطِيِن ۖ وَأَعْتَدْنَا لَمُْ عَذَابَ السَّ نْيَا بمَِصَابيِحَ وَجَعَلْناَهَا رُجُومًا للِشَّ مَءَ الدُّ نَّا السَّ وَلَقَدْ زَيَّ 36
الملك }قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بمَِءٍ مَعِيٍن ﴿30﴾{ 37
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القلم مُنَّهَا مُصْبحِِيَن ﴿17﴾{ ا بَلَوْنَاهُمْ كَمَ بَلَوْنَا أَصْحَابَ الَْنَّةِ إذِْ أَقْسَمُوا لَيَصِْ }إنَِّ 38
القلم يمِ ﴿20﴾{ ِ }فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ 39
القلم }فَتَناَدَوْا مُصْبحِِيَن ﴿21﴾{ 40
المدثر بْحِ إذَِا أَسْفَرَ ﴿34﴾{ }وَالصُّ 41

التكوير سَ ﴿18﴾{ بْحِ إذَِا تَنفََّ }وَالصُّ 42

العاديات }فَالُْغِيَراتِ صُبْحًا ﴿3﴾{ 43

المبحث الأول: مقامات )صبح( في النظم القرآني:
تعــددت مقامــات )صبــح( في النظــم القــرآني  	
ــات  ــذه المقام ــن ه ــام م ــكل مق ــا؛ ف ــت دلالاته وتنوع
ــن  ــذي لا يمك ــياقي ال ــه الس ــي، ونظم ــه سره البلاغ ل
أن يتبــدل مــع نظــم آخــر، وإن بــدا أنّ الأصــل واحــد؛ 
فــكل لفظــة في القــرآن الكريــم مقصــودة لذاتهــا، وبعد 
ــم  ــرآن الكري ــح( في الق ــة )صب ــات لفظ ــتقراء مقام اس
ــي:  ــا، ه ــر مقامً ــة ع ــيمها إلى ثلاث ــن تقس ــه يمك فإن
ــول،  ــة، والذه ــدم، والطبيع ــارة، والن ة، والخس ــوَّ الأخُُ
ــق، والزمــن،  ــر، والعــذاب، والخــوف، والخلَ والتحذي

ــر)1(. ــاة، والن ــبيه، والنج والتش

المطلب الأول: مقام الأُ ُخوة
ــدل  ــا تب ــم مبينً ــرآن الكري ــوة في الق ــام الأُ ُخ ــاء مق ج
حــالٍ  كانُ يظــن اســتمرارها لكنهــا بفضــل الله تبدلت؛
قُــوا ۚ  فقــال تعالى:}وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللَِّ جَيِعًــا وَلَ تَفَرَّ
ــفَ بَيَْ  وَاذْكُــرُوا نعِْمَــتَ اللَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ
ــمْ عَــىَٰ شَــفَا  ــا وَكُنتُْ ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُ
ُ اللَُّ لَكُــمْ  لـِـكَ يُبَــنِّ حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهَْــاۗ  كَذَٰ
تَــدُونَ ﴿103﴾{)ســورة آل عمــران(؛  كُــمْ تَْ آيَاتِــهِ لَعَلَّ
ــة  ــف لفظ ــه توظي ــق ل ــابقة واف ــة الس ــر بالنعم فالتذك
ــال  ــن ح ــول م ــى التح ــدل ع ــي ت ــم" الت "فأصبحت
ــد  ــم بع ــة الله عليه ــا بنعم ــن له ــط المتلق ــر؛ لرب إلى آخ

ــورود أول  ــا ل ــات تبعً ــر إلى كل الآي ــد النظ ــات بع ــب المقام ــرى ترتي )1( ج
ــم. ــة مــن كل مقــام في القــرآن الكري آي

إجــراء مقارنــة بــن حالهــم الســابق ومآلهــم اللاحــق؛ 
فالناظــر في دقــة اســتخدام هــذه اللفظــة يــرى انطباقهــا 

عــى الصــرورة التــي تحولــوا إليهــا، وهــذه الحــال
ــت  ــم توال ــن نعِ ــك م ــع ذل ــا تب ــم وم ــت ُأخوته بين
عليهــم، ودلــت الفــاء عــى سرعــة التحــول مــن 

الألفــة. إلى  العــداوة 

المطلب الثاني: مقام الخسارة:
جــاء توظيــف لفظــة "فأصبــح" موائــاً لمقــام الخســارة 
ــتْ  عَ ــره: }فَطَوَّ ــل ذك ــال ج ــم؛ فق ــرآن الكري في الق
ــنَ  ي ــنَ الْاَسِِ ــحَ مِ ــهُ فَأَصْبَ ــهِ فَقَتَلَ ــلَ أَخِي ــهُ قَتْ ــهُ نَفْسُ لَ
﴿30﴾{ )ســورة المائــدة(؛ فتبيــن حالــه التــي آل 
ــارة لا  ــن خس ــا م ــا تبعه ــه وم ــل أخي ــد قت ــا بع إليه
ــة  ــذه اللفظ ــر ه ــبها ذك ــا؛ ناس ــوع عنه ــن الرج يمك
ــارة في  ــام الخس ــول. ويظهرمق ــى التح ــدل ع ــي ت الت
ــم  ــد أن ُتحس ــا بع ــى حلوله ــد ع ــرآني للتأكي ــم الق النظ
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــولُ الَّ ــالى: }وَيَقُ ــه تع ــي قول ــور؛ فف الأم
ــمْ  ُ ــمْ ۙ إنَِّ ــدَ أَيْمَنِِ ــاللَِّ جَهْ ــمُوا بِ ــنَ أَقْسَ ذِي ــؤُلَءِ الَّ أَهَٰ
يــنَ ﴿53﴾{  لََعَكُــمْۚ  حَبطَِــتْ أَعْمَلُـُـمْ فَأَصْبَحُــوا خَاسِِ
ــة  ــت حتمي ــا أصبح ــارة أنه )سورةالمائدة(؛تظهرالخس
في  فينظرالخاسرين،وُيــرى  ُمتوقعــة  كانــت  أن  بعــد 
ــاتي  ــا؛ لي ــم ظهوره ــج ث ــاء النتائ ــابقة  خف ــة الس الآي
ــور  ــوا"؛ لأن الأم ــاضي "فأصبح ــرآني بالم ــر الق التعب
ــن  ــاء ليتب ــتخدام الف ــت، وكان اس ــمت وبان ــد حس ق
ذكــر  الرمــاني  وعلــل  العاقبــة.  حصــول  سرعــة 
"فأصبحــوا" بقولــه: "فــان العــادة أن مــن بــه علــة تــزاد 
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ــتعمل  ــاح فاس ــد الصب ــرج عن ــو الف ــل يرج ــه باللي علي
ــذي  ــت ال ــم في الوق ــل له ــران جع ــح[ لأن الخ ]أصب
يرجــون فيــه الفــرج" )الزركــي، 1376هـــ: 3/71(؛ 

ــظ. ــتعمال اللف ــة اس ــا دق ــر هن فظه

المطلب الثالث: مقام الندم:
إنّ مقــام النــدم مــن أصعــب المقامــات التــي تمــر 
النــادم  يكــون  خلالهــا  فمــن  البشريــة،  بالنفــس 
مشــغولً بالتفكــر بــن حالتــن؛ حالــة ســابقة لم يكــن 
ــت  ــة جعل ــة لاحق ــه، وحال ــق علي ــا طري ــدم فيه للن
ــبب  ــون الس ــن يك ــو م ــادم ه ــه، والن ــج إلي ــدم يل الن
ــا  ــثَ اللَُّ غُرَابً ــا، قــال تعــالى: }فَبَعَ في هــذه الحــال غالبً
ــهِ ۚ  ــوْءَةَ أَخِي ــوَارِي سَ ــفَ يُ ــهُ كَيْ يَ ــثُ فِ الْرَْضِ ليُِِ يَبْحَ
ــذَا الْغُــرَابِ  ــلَ هَٰ ــا أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْ ــا وَيْلَتَ قَــالَ يَ
فَــأُوَارِيَ سَــوْءَةَ أَخِــي ۖ فَأَصْبَــحَ مِــنَ النَّادِمِــنَ ﴿31﴾{
ــن  ــه م ــا لحق ــه، وم ــل ومرارت ــدة(، فالقت ــورة المائ )س
تبعــات تمثلــت في البحــث عــن طــرق التخلــص مــن 
ــح"  ــة "فأصب ــام لفظ ــذا المق ــان ه ــبه لبي ــة- ناس الجث
ــل  ــال -ج ــة. وق ــورة جلي ــدم بص ــت الن ــي أوضح الت
ذِيــنَ فِ قُلُوبِِــمْ  ى الَّ ذكــره- في هــذا المقــام: }فَــرََ
ــا  ــىٰ أَنْ تُصِيبَنَ ــونَ نَخْشَ ــمْ يَقُولُ ــارِعُونَ فيِهِ ــرَضٌ يُسَ مَ
ــدِهِ  ــنْ عِنْ ــرٍ مِ ــحِ أَوْ أَمْ ــأْتَِ باِلْفَتْ ــى اللَُّ أَنْ يَ ــرَةٌ ۚ فَعَسَ دَائِ
وا فِ أَنْفُسِــهِمْ نَادِمِــنَ ﴿52﴾{ فَيُصْبحُِــوا عَــىَٰ مَــا أَسَُّ
"فيصبحــوا"؛  لفظــة  فجــاءت  المائــدة(؛  )ســورة 
للدلالــة عــى إظهــار مــا خفــي في النفــوس ولم تظهــر 
ــاده  ــز الصفــوف، وإظهــار الله لعب نتائجــه إلا بعــد تماي
المؤمنــن عــى أعدائهــم،  وهــو أمــر لم يظهــر بعــد، وفي 
اختيــار هــذا اللفــظ نكتــة بلاغيــة، فــا كان في النفــوس 
ــوا"  ــة "فيصبح ــيء لفظ ــل؛ لتج ــاءه اللي ــب خف يناس
التــي تناســب الظهــور بعــد أن يبــن الله الأمــور. ونظير 
ــع  ــت لاينف ــد وق ــة بع ــارة الواقع ــابقة الخس ــة الس الآي
ــالى:  ــه تع ــه في قول ــوع عن ــن الرج ــه الندم،ولايمك في
ــقَ  ــا أَنْفَ ــىَٰ مَ ــهِ عَ يْ ــبُ كَفَّ ــحَ يُقَلِّ ــرِهِ فَأَصْبَ ــطَ بثَِمَ }وَأُحِي

فيِهَــا وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَٰ عُرُوشِــهَا وَيَقُــولُ يَــا لَيْتَنـِـي لَْ 
كْ بِــرَبِّ أَحَــدًا ﴿42﴾{ )ســورة الكهــف(، فلفظــة  أُشِْ
ــت  ــاره، وتحقق ــت ث ــد أن هلك ــاءت بع ــح" ج "فأصب
خســارته، ولا يمكــن رد مــا حصــل؛ فاللفظــة لا 
ــر  ــبقها. ويظه ــذي س ــع ال ــوع إلى الوض ــل الرج تحتم
ممــا ســبق أن مقــام الخســارة يناســب اســتخدام لفظــة 
"أصبــح" بماضيهــا ومضارعهــا؛ فهــي أفعــال صــرورة 
ــان، ولا  ــن بي ــا م ــيأتي بعده ــا س ــول إلى م ــد التح تفي

ــا. ــابق آنيً ــع الس ــا إلى الوض ــوع فيه ــن الرج يمك
ــنَ  ــنَّ نَادِمِ ــلٍ لَيُصْبحُِ ــاَّ قَلِي ــالَ عَ ــالى: }قَ ــه تع وفي قول
﴿40﴾{ )ســورة المؤمنــون(؛ جــاء مقــام النــدم بوعيــد 
محــدد للزمــن، وهــذا أشــد وقعًــا مــن التهديــد الــذي 
ــه ترقــب للوقــت المحــدد  لم يحــدد بزمــن؛ لأن هــذا في
د؛ فينتظــر وقــوع التهديــد،  ســلفًا في نفــس الُمهــدَّ
بخــاف الــذي لم يحــدد بزمــن فقــد يطــول عليــه 
الانتظــار ويضعــف ترقبــه للتهديــد، فـ"الإصبــاح هنــا 
ــن  ــرورة" )اب ــى الص ــاح لا معن ــن الصب ــه زم ــراد ب م

.)58/18 1984م:  عاشــور، 
نَادِمِــنَ  فَأَصْبَحُــوا  }فَعَقَرُوهَــا  تعــالى:  قولــه  وفي 
﴿157﴾{ )ســورة الشــعراء(؛ يجــيء مقــام النــدم 
ــان  ــا؛ فب ــام به ــن ق ــى م ــت ع ــة حُرّم ــا لحال ملازمً
ــه  ــر في ــاء تظه ــف للف ــاني بتوظي ــب بي ــره بتعقي مص
ــوا" في  ــة "فتصبح ــأتي لفظ ــرّم. وت ــل المح ــة الفع نتيج
ــزم  ــدث إن لم يُلت ــد يح ــا ق ــر مم ــم للتحذي ــرآن الكري الق
ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ  َــا الَّ بــا جــاء قبلهــا؛ فقــال تعــالى: }يَــا أَيُّ
ــةٍ  ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ جَاءَكُ
فَتُصْبحُِــوا عَــىَٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ ﴿6﴾{)ســورة 
ــه  ــزم بالتوجي ــن لم يلت ــآل م ــان لم ــذا بي ــرات(؛ فه الحج
القــرآني الــذي يحــث عــى التبــنّ؛ لئــا يحصــل النــدم 

ــة.  ــب وخيم ــن عواق ــه م ــا يلحق وم

المطلب الرابع: مقام الطبيعة:
يــأتي مقــام الطبيعــة في القــرآن الكريــم لوصــف حالهــا 
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ومــا لحقهــا مــن تغــرات بعــد دخــول لفظــة الصبــح 
عليهــا، وهــذا الامتــزاج يــدل عــى تغــر ويفيــد 
بْ لَـُـمْ  الصــرورة؛ فجــاء هــذا في قولــه تعــالى: }وَاضِْ
ــطَ  ــاَءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاَءٍ أَنْزَلْنَ ــا كَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــلَ الَْيَ مَثَ
يَــاحُ  بـِـهِ نَبَــاتُ الْرَْضِ فَأَصْبَــحَ هَشِــيمً تَــذْرُوهُ الرِّ
)ســورة   }﴾45﴿ مُقْتَــدِرًا  ءٍ  شَْ كُلِّ  عَــىَٰ  اللَُّ  وَكَانَ   ۗ
ــا  ــح( وُظفــت لتحقــر الدني الكهــف(؛ فلفظــة )فأصب
وربطهــا بــيء محســوس مشــاهد، وهــذا اللفــظ 
ــن  ــر زم ــع تغ ــة م ــام الطبيع ــتخدامه في مق ــرى اس ج
ــرَ أَنَّ اللََّ  ــالى: }أَلَْ تَ ــه تع ــح( في قول ــة إلى )فتصب اللفظ
ةً ۗ إنَِّ  ــرََّ ــحُ الْرَْضُ مُْ ــاءً فَتُصْبِ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ أَنْ
اللََّ لَطيِــفٌ خَبـِـرٌ ﴿63﴾{)ســورة الحــج(؛ لينتــج 
عــن هــذا الاســتخدام حالــة مغايــرة للحالــة الســابقة، 
فـ"عــدل عــن لفــظ المــاضي هاهنــا إلى المضــارع فقــال 
ــد  ــا بع ــر زمانً ــاء المط ــادة بق ــك لإف ــح(؛ وذل )فتصب
زمــان" )ابــن الأثــر، 1375هـــ: 103(؛ ليكــون هــذا 
ــن  ــن مختلفت ــدرة الله في نتيجت ــى ق ــف دالً ع التوظي
ــازل  ــاء الن ــو الم ــد ه ــبب واح ــرة( بمس ــيم، مخ )هش

ــاء.   ــن الس م

المطلب الخامس: مقام الذهول:
تميّــز النظــم في القــرآن الكريــم بروعــة التصويــر، ودقــة 
اســتعمال المفــردة؛ فالــذي يقــرؤه يعيــش مــا فيــه مــن 
ــالات  ــة ح ــل إلى معايش ــة تص ــداث بدق ــص وأح قص
ــي  ــا؛ فف ــأش وفقده ــة ج ــن رباط ــة م ــس البشري النف
قولــه تعالى:}وَأَصْبَــحَ فُــؤَادُ أُمِّ مُوسَــىٰ فَارِغًــا ۖ إنِْ 
ــونَ  ــا لتَِكُ ــىَٰ قَلْبهَِ ــا عَ ــوْلَ أَنْ رَبَطْنَ ــهِ لَ ــدِي بِ كَادَتْ لَتُبْ
ــنَ ﴿10﴾{)ســورة القصــص(؛ يظهــر مــا  ــنَ الُْؤْمِنِ مِ
ــتخدام  ــا باس ــول في عقله ــن تح ــى م ــاب أم موس أص
ــا  ــذي أصابه ــزع ال ــر أن الج ــح"؛ ليظه ــة "وأصب لفظ
ــح  ــكادت أن تفض ــه؛ ف ــا في ــرغ م ــا وأف ــا عقله أفقده
ــولا  ــا علمــت بمصــر ابنهــا ل ــد فرعــون لّم نفســها عن
أن جاءهــا التأييــد الإلهــي فأســكنها، "وهــذه الصــورة 

ــي وإدراك، وكل  ــر ووع ــن كل ص ــب م ــراغ القل لف
المعــاني الأخــرى التــي تصيــب الأم الوالهــة، في ظــروف 
ــرّ  ــى، تع ــه أم موس ــرت ب ــذي م ــرف ال ــابهة للظ مش
عنــه صــورة "فــراغ القلــب" الموحيــة بالجــزع الشــديد، 
الــذي يطــر لــه القلــب، ويفــرّغ مــن أي محتــوى آخــر" 
)الراغــب، 1422هـــ: 150(، وفي هــذه الآيــة بيــان أنّ 
مــن يفقــد عقلــه قــد تُنــزع عنــه صفــة الإيــان في تلــك 
ــة  ــه. والآي ــة رب ــن طاع ــرج ع ــة إنْ خ ــة الطائش اللحظ
الســابقة أظهــرت أن توظيــف )أصبــح( يبــنّ للمتلقــي 
أنّ أم موســى لم تكــن فارغــة مــن العقــل أصــاً، وإنــا 
حصــل لهــا ذلــك بســبب عــارض أظهرتــه الآيــة 
الكريمــة، وزال بوقفــة إلهيــة لم يكــن ليــزول فيهــا لأيــة 
حــالات مماثلــة لأمّ رأت مــا حــل بابنهــا أمــام ناظرهــا.

المطلب السادس: مقام التحذير:
جــاء التحذيــر في كتــاب الله الحكيــم مــن كثــرة الســؤال 
ــق،  ــا لا يطي ــائل م ــف الس ــا يُكلّ ــه؛ لئ ــاح في والإلح
ــز  ــنّ ع ــا ب ــابقة ك ــم س ــاً لأم ــل فع ــا حص ــذا م وه
ــأَلَاَ  ــدْ سَ ــه تعالى:}قَ ــا في قول ــام هن ــاء المق ــل، وج وج
ــا كَافرِِيــنَ ﴿102﴾{  قَــوْمٌ مِــنْ قَبْلِكُــمْ ثُــمَّ أَصْبَحُــوا بَِ
)ســورة المائــدة(؛ للتحذيــر ممــا قــد يحصــل عنــد كثــرة 
الســؤال باســتخدام "أصبحــوا"؛ للدلالــة عــى التحول 
ــد  ــي تفي ــم الت ــف بث ــتخدام العط ــل باس ــذي حص ال
الترتيــب؛ فمقــام التحذيــر يطلــب البقــاء عنــد الحالــة 
التــي تســبق التحــول نحــو الكفــر وهــي الإيــان، وفي 
هــذا ربــط مــع التحذيــر بــن هــذه الأمــة وأمــم ســابقة 
لبيــان عاقبــة هــذا الأمــر الــذي سُــبق بآيــة تنهــى عــن 

ــرة الســؤال.  كث

المطلب السابع: مقام العذاب:
ــرًا؛  ــذاب كث ــام الع ــح" في مق ــف "الصب ــاء توظي ج
ــي  ــة الت ــن الحال ــول م ــه تح ــذاب يتبع ــرًا إلى أن الع نظ
ــذاب  ــل الع ــا كان قب ــه، وم ــه إلى نتيجت ــبقت نزول س
مــن حــال ليــس كــا بعــده مــن حــال، وهــذا أوضــح 
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ــا  ــح"، وم ــتخدام "أصب ــب اس ــذاب؛ فناس ــة للع نتيج
ــة  ــذه الحال ــن ه ــر ع ــرآني للتعب ــم الق ــا في النظ يماثله
والصــرورة التــي تحــول إليهــا مــن نــزل بــه العــذاب؛ 
فكانــت أدق لفظــة يُعــرّ بهــا عــن المــآل؛ فجــاء ذلــك 
جْفَــةُ فَأَصْبَحُــوا فِ  في قولــه تعــالى: }فَأَخَذَتُْــمُ الرَّ
دَارِهِــمْ جَاثمِِــنَ ﴿78﴾{ )ســورة الأعــراف(، وفي 
ــوا فِ  ــةُ فَأَصْبَحُ يْحَ ــوا الصَّ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــذَ الَّ قوله:}وَأَخَ
دِيَارِهِــمْ جَاثمِِــنَ ﴿67﴾{ )ســورة هــود(، ويتوعد الله 
–ســبحانه- مــن عــى أمــره بالصبــح في قولــه: }قَالُــوا 
ــأَسِْ  ــكَ ۖ فَ ــوا إلَِيْ ــنْ يَصِلُ ــكَ لَ ــلُ رَبِّ ــا رُسُ ــوطُ إنَِّ ــا لُ يَ
يْــلِ وَلَ يَلْتَفِــتْ مِنكُْــمْ أَحَــدٌ إلَِّ  بأَِهْلِــكَ بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّ
بْحُ  ــمْ ۚ إنَِّ مَوْعِدَهُــمُ الصُّ ــهُ مُصِيبُهَا مَــا أَصَابَُ امْرَأَتَــكَ ۖ إنَِّ
بْــحُ بقَِرِيــبٍ ﴿81﴾{ )ســورة هــود(؛ ففــي  ۚ أَلَيْــسَ الصُّ
هــذا الوعيــد بشــارة ونــذارة؛ فالبشــارة مجــيء الصبــح 
لتصديــق مــا وعــد الله بــه نبيــه لوطًــا ومــن آمــن معــه 
بــأن الصبــح موعــد الفــرج لهــم مــن المكذبــن، وهــو 
ــذارة أن الصبــح  موعــد إهــاك القــوم المكذبــن، والن
عينــه موعــد لعــذاب المكذبــن، فمــن عجائــب قــدرة 
ــاكًا  ــوم، وإه ــا لق ــد تفريًج ــن واح ــون زم الله أن يك
لآخريــن، والصبــح هنــا موعــد حقيقــي بدلالــة أمــره 

ــل. ــه الإسراء باللي ــن مع ــوط وم ــبحانه- لل -س
ويرتبــط الصبــح بتغــر الزمــن والحــال غالبًــا؛ فاليــوم 
الجديــد لا يماثــل الســابق؛ ولذلــك كان طلوع الشــمس 
ــد  ــرى، وق ــاعة الك ــات الس ــرز علام ــا أب ــن مغربه م
ــن  ــن م ــاد الله المؤمن ــاذ عب ــع لإنق ــذا الوض ــاء ه ج
العــذاب الــذي ســيحل عــى الكافريــن؛ فقــال تعــالى: 
ــهُ  ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ذِي ــعَيْبًا وَالَّ ــا شُ يْنَ ــا نَجَّ ــاءَ أَمْرُنَ ــا جَ }وَلََّ
يْحَــةُ فَأَصْبَحُوا  ذِيــنَ ظَلَمُــوا الصَّ برَِحَْــةٍ مِنَّــا وَأَخَــذَتِ الَّ
ــال  ــود(، وق ــورة ه ــنَ ﴿94﴾{ )س ــمْ جَاثمِِ فِ دِيَارِهِ
ــؤُلَءِ  ــرَ هَٰ ــرَ أَنَّ دَابِ ــكَ الْمَْ لِ ــهِ ذَٰ ــا إلَِيْ ــالى: }وَقَضَيْنَ تع
ــا  ــر(. ومم ــورة الحج ــنَ ﴿66﴾{)س ــوعٌ مُصْبحِِ مَقْطُ
جــاء في الذكــر الحكيــم بحلــول العــذاب في الصبــاح، 
ــنَ ﴿83﴾{  ــةُ مُصْبحِِ يْحَ ــمُ الصَّ ــه تعالى:}فَأَخَذَتُْ قول

ــمُ  ــوهُ فَأَخَذَتُْ بُ ــالى: }فَكَذَّ ــه تع ــر(، وقول ــورة الحج )س
 }﴾37﴿ جَاثمِِــنَ  دَارِهِــمْ  فِ  فَأَصْبَحُــوا  جْفَــةُ  الرَّ
نَــزَلَ  تعالى:}فَــإذَِا  وقولــه  العنكبــوت(،  )ســورة 
ــورة  ــنَ ﴿177﴾{)س ــاحُ الُْنذَْرِي ــاءَ صَبَ ــاحَتهِِمْ فَسَ بسَِ
ــا  َ ــرِ رَبِّ ءٍ بأَِمْ ــرُ كُلَّ شَْ ــه تعالى:}تُدَمِّ ــات(، وقول الصاف
لـِـكَ نَجْــزِي  فَأَصْبَحُــوا لَ يُــرَىٰ إلَِّ مَسَــاكِنهُُمْ ۚ كَذَٰ
الْقَــوْمَ الُْجْرِمِــنَ ﴿25﴾{ )ســورة الأحقــاف(، وقولــه 
تعالى:}وَلَقَــدْ صَبَّحَهُــمْ بُكْــرَةً عَــذَابٌ مُسْــتَقِرٌّ ﴿38﴾{
ــمِ  ي ِ ــه تعالى:}فَأَصْبَحَــتْ كَالصَّ )ســورة القمــر(، وقول
ــم(؛  ــورة القل ــنَ ﴿21﴾{ )س ــادَوْا مُصْبحِِ ﴿20﴾فَتَنَ
فارتبطــت الآيــات الســابقة التــي كانــت في مقــام 
ــل  ــذي ح ــذاب ال ــات للع ــح ميق ــأنَّ الصب ــذاب ب الع
بهــم، وفي هــذا فجــاءة لهــم بعدمــا أمنــوا العــذاب بعــد 
ــة  ب ــم المكذِّ ــاق بالأم ــا ح ــع لم ــم، و"المتتب ــوا ليله أن بات
ــا مــا يكــون في  ــه غالبً مــن العــذاب والانتقــام يجــد أن
ــوم  ــرة الن ــب ف ــاح يعق ــك؛ لأن الصب ــاح... ذل الصب
والخمــول الحركــي، فيقومــون مــن نومهــم فيفاجئهــم 
العــذاب، ويأخذهــم عــى حــن غفلــة وعدم اســتعداد 
ــاء  ــذاب أثن ــم الع ــاف إنْ جاءه ــى خ ــة، ع للمواجه
1997م:  )الشــعراوي،  مســتعدون"  وهــم  النهــار 
10037/16(، ويُلحــظ اســتخدام الإلصــاق بفــاء 
ــن  ــذاب الكافري ــص بع ــي تخت ــات الت ــب في الآي التعقي
حلــول  وسرعــة  التحــول،  لسرعــة  وخســارتهم؛ 

ــم.  ــذاب لا يمهله ــن؛ فالع ــى الكافري ــذاب الله ع ع
ــع  ــة م ــوم القيام ــذاب إلى ي ــة الع ــل نتيج ــد تؤج وق
ــة  ــا نتيج ــاروا إليه ــي ص ــم الت ــاء حاله ــهم وبق تلبس
ــمُ  ــمْ ظَنُّكُ لكُِ ــه تعالى:}وَذَٰ ــا في قول ــم ك ــوء فعاله لس
مِــنَ  فَأَصْبَحْتُــمْ  أَرْدَاكُــمْ  كُــمْ  برَِبِّ ظَننَتُْــمْ  ــذِي  الَّ
ــة  ــي الآي ــت(؛ فف ــورة فصل ــنَ ﴿23﴾{ )س ي الْاَسِِ
ــم إلى  ــل بحاله ــذي حص ــول ال ــار للتح ــابقة إظه الس
ــد  ــاشرة فق ــذاب مب ــم الع ــى وإن لم يأته ــارة حت الخس
يؤجــل إلى الآخــرة؛ فقولــه: "فأصبحتم مــن الخاسرين؛ 
تمثيــل لحالهــم إذ يحســبون أنهــم وصلــوا إلى معرفــة مــا 
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يحــق أن يعرفــوه مــن شــؤون الله، ووثقــوا مــن تحصيــل 
ســعادتهم وهــم مــا عرفــوا الله حــق معرفتــه، فعاملــوا 
ــث  ــن حي ــذاب م ــتحقوا الع ــاه؛ فاس ــا لا يرض الله ب
ــذي  ــر ال ــال التاج ــم بح ــبه حاله ــاة، فش ــوا النج ظن
ــور،  ــن عاش ــارة" )اب ــع في الخس ــح فوق ــتعد للرب اس

.)272/24 1984م: 
ــر؛  ــذاب للكاف ــي الع ــح بتمن ــط لفظــة الصب ــد ترتب وق
لارتباطهــا بمعنــى الصــرورة والتحــول؛ وجــاء ذلــك 
ا مِــنْ جَنَّتكَِ  في قولــه تعــالى: }فَعَسَــىٰ رَبِّ أَنْ يُؤْتـِـنَِ خَيًْ
ــدًا  ــحَ صَعِي ــاَءِ فَتُصْبِ ــنَ السَّ ــبَانًا مِ ــا حُسْ وَيُرْسِــلَ عَلَيْهَ
ــتَطِيعَ  ــنْ تَسْ ــوْرًا فَلَ ــا غَ ــحَ مَاؤُهَ ــا ﴿40﴾أَوْ يُصْبِ زَلَقً
ــا ﴿41﴾{ )ســورة الكهــف(؛ فالتمنــي الــذي  ــهُ طَلَبً لَ
ــة  ــح للدلال ــا الصب ــه لفظت ــاء لحق ــة الدع ــاء بصيغ ج
ــيئة، أو  ــرى س ــال أخ ــر إلى ح ــة الكاف ــول جن ــى تح ع
تحــول لمائهــا بــا يصعــب الاســتفادة منــه؛ فدلــت هــذه 
اللفظــة عــى تغــر حــال جنــة الكافــر ومائــه إلى حــال 

أخــرى مغايــرة وهــو مــا حصــل فعــاً. 

المطلب الثامن: مقام الخوف:
ــه  ــى -علي ــال موس ــالى- ح ــبحانه وتع ــوّر الله -س ص
ــق  ــوف والقل ــة الخ ــن حال ــئ ع ــرًا ينب ــام- تصوي الس
التــي اعترتــه -عليــه الســام- نظــر قتلــه أحــد أعدائه 
بعــد أن اســتنصره أحــد أشــياعه بتوظيــف لفظــة 
ــا  ــةِ خَائِفً ــحَ فِ الَْدِينَ ــالى: }فَأَصْبَ ــه تع ــح"، بقول "أصب
خُهُ ۚ  ــتَصِْ ــسِ يَسْ هُ باِلْمَْ ــتَنصََْ ــذِي اسْ ــإذَِا الَّ ــبُ فَ قَّ يَتََ
ــنٌ ﴿18﴾{ )ســورة  ــوِيٌّ مُبِ ــكَ لَغَ ــهُ مُوسَــىٰ إنَِّ ــالَ لَ قَ
ــع  ــى رف ــاد معن ــابق أف ــف الس ــص(، والتوظي القص
مســتوى الحــذر والانتبــاه مــن موســى عليــه الســام؛ 
فالظــروف التــي لحقــت قتلــه عــدوه قــد اختلفــت عــن 
ــه عــدوه؛ ممــا أســفر عــن  ــي ســبقت قتل الظــروف الت
ــا،  ــر عليه ــي كان يس ــة الت ــه الاعتيادي ــول بأحوال تح
وإلصــاق الفــاء في: )فأصبــح( يــدل عــى سرعــة تحولــه 

ــب. ــوف والترق إلى الخ

المطلب التاسع: مقام الَخلق:
إنّ مقــام الخلــق مــن أعظــم المقامــات التــي تحــار فيهــا 
عقــول البــر عــا صنعــه الخالــق -ســبحانه- وأبدعه، 
ولــذا كان التقريــب لأفهــام البــر أبــرز مــا يميّــز هــذا 
ــق،  ــة الخلَ ــور عظم ــم تص ــب عليه ــه يصع ــام؛ لأن المق
ــاَوَاتٍ فِ  ــبْعَ سَ ــنَّ سَ ــره-: }فَقَضَاهُ ــل ذك ــال -ج فق
ــاَءَ  ــا السَّ نَّ ــا ۚ وَزَيَّ ــاَءٍ أَمْرَهَ ــىٰ فِ كُلِّ سَ ــنِْ وَأَوْحَ يَوْمَ
لـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ  نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ۚ ذَٰ الدُّ
ــا  نَّ ــدْ زَيَّ ﴿12﴾{ )ســورة فصلــت(، وقــال تعالى:}وَلَقَ
ــيَاطِيِن  نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَجَعَلْناَهَــا رُجُومًــا للِشَّ ــاَءَ الدُّ السَّ
ــعِيِر ﴿5﴾{ )ســورة الملــك(؛  ۖ وَأَعْتَدْنَــا لَـُـمْ عَــذَابَ السَّ
فالآيتــان الســابقتان بيّنتــا ســبب خلــق المصابيــح 
ــة  ــل الكلم ــوع، وأص ــى الجم ــة منته ــتخدام صيغ باس
صبــح، والمصابيــح "كواكــب مضيئــة كإضــاءة الصبح، 
والمصابيــح الــرج؛ فســميت بهــا الكواكــب والنــاس 
يزينــون مســاجدهم ودورهــم بإيقــاد المصابيــح. ولقــد 
ــح  ــا بمصابي ــم فيه ــي اجتمعت ــدار الت ــقف ال ــا س زين
ــاءة"  ــم إض ــا مصابيحك ــح لا توازيه ــأي مصابي أي: ب
)النســفي، 1419هـــ: 512/3(؛ فقرّبــت هــذه اللفظة 

ــى إلى نفــوس المتلقــن.  المعن

المطلب العاشر: مقام الزمن:
ــز  ــه -ع ــه بأن ــم آيات ــالى- عِظ ــبحانه وتع ــنّ الله -س ب
ــاس  ــر للن ــذي ين ــح ال ــأ الصب ــن أنش ــو م ــل- ه وج
دنياهــم، فقــال -تعــالى- في حديثــه عــن آياتــه: }فَالـِـقُ 
ــرَ  ــمْسَ وَالْقَمَ ــكَناً وَالشَّ ــلَ سَ يْ ــلَ اللَّ ــاحِ وَجَعَ صْبَ الِْ
لـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ ﴿96﴾{ )ســورة  حُسْــبَانًا ۚ ذَٰ
الأنعــام(، و"فالــق الإصبــاح يعنــي: خالــق الإصبــاح، 
والإصبــاح والصبــح واحــد، ويقــال: الإصبــاح مصدر 
أصبــح يصبــح إصباحًــا، والصبــح اســم، وقــال: 
ــمرقندي،  ــار" )الس ــق النه ــي خال ــاح يعن ــق الإصب فال
1413هـــ: 470/1(؛ فأبــان -ســبحانه- أنــه هــو 
ــبيحه  ــره بتس ــب تذك ــذا وج ــن؛ ول ــرّ الزم ــن يُس م
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ــا  ــالى- موظفً ــال -تع ــن، فق ــه في كل ح ــاة ل والص
ــنَ  ــونَ وَحِ ــنَ تُسُْ ــبْحَانَ اللَِّ حِ ــح: }فَسُ ــة الصب لفظ
ــة  ــت الآي ــروم(، فجمع ــورة ال ــونَ ﴿17﴾{)س تُصْبحُِ
طباقًــا بــن المســاء والصبــح لمعنــى واحــد. ويــأتي مقــام 
ــذار  ــر ممــا حــل بالأمــم الســابقة، ولإن الزمــن للتحذي
ــم؛  ــوا نهجه ــبقهم إن نهج ــن س ــر م ــن مص ــش م قري
مُصْبحِِــنَ  عَلَيْهِــمْ  ونَ  لَتَمُــرُّ تعالى:}وَإنَِّكُــمْ  فقــال 
ــن  ــام الزم ــيء مق ــات(. ويج ــورة الصاف ﴿137﴾{)س
في ســياق التذكــر بنعــم الله في قولــه تعــالى: }قُــلْ 
ــاَءٍ  ــمْ بِ ــنْ يَأْتيِكُ ــوْرًا فَمَ ــمْ غَ ــحَ مَاؤُكُ ــمْ إنِْ أَصْبَ أَرَأَيْتُ
مَعِــنٍ ﴿30﴾{ )ســورة الملــك(، فالتذكــر لأهــل 
مكــة جــاء بأســلوب الاســتفهام بمعنــى النفــي أنكــم 
إذا طلــع عليكــم الصبــح ولم تجــدوا مــاء زمــزم وغــره 
غائــرًا لا تنالــه الأيــدي والــدلاء فمــن غــر الله يأتيكــم 
بــاء ظاهــر ) ابــن ســليمان، 1423هـــ: 394/4(، 

ــعدي، 1420هـــ: 878(. و)الس
وممــا جــاء في مقــام الزمــن وكان في ســياق ضرب 
ــالى:  ــه تع ــابقة، قول ــم الس ــش والأم ــن قري ــال ب الأمث
ــمُوا  ــةِ إذِْ أَقْسَ ــابَ الَْنَّ ــا أَصْحَ ــاَ بَلَوْنَ ــمْ كَ ــا بَلَوْنَاهُ }إنَِّ
ــنَ ﴿17﴾{ )ســورة القلــم(، ففــي  ــا مُصْبحِِ مُنَّهَ لَيَصِْ
ــح، وتفــرده  ــة الصب ــد عــى خصوصي ــة تأكي هــذه الآي
ــع،  ــرة للمتوق ــه مغاي ــل بدايت ــة تجع ــص زمني بخصائ
وأنــه لا يؤمــن جانبــه كــا حصــل مــع قصــة أصحــاب 

ــة. الجن
ــن في  ــه في موضع ــم ب ــح فأقس ــم الله الصب ــد عظ وق
ــر(، وفي  ــورة المدث ــفَرَ ﴿34﴾{ )س ــحِ إذَِا أَسْ بْ قوله:}وَالصُّ
التكويــر(،  ــسَ ﴿18﴾{)ســورة  تَنفََّ إذَِا  بْــحِ  قوله:}وَالصُّ
ــر  ــة الأولى أظه ــي الآي ــم، فف ــم الله إلا بعظي ولا يقس
-تعــالى- مزيــة الصبــح بأنــه يســفر، وهــذا لا يــأتي إلا 
بعــد اشــتداد الظــام، وفي الآيــة الثــاني شــبه -تعــالى- 
أنــه كان  يتنفــس، ويُشــعر ذلــك  بالــذي  الصبــح 
منقطعًــا عــن التنفــس في الليــل ثــم عــادت لــه الــروح 
ــكون كل  ــارة إلى س ــذا إش ــاح، وفي ه ــة الصب ــع طلع م

ــاة في  ــدب الحي ــت لت ــح وق ــل، وأنّ الصب شيء في اللي
ــه "بــرى للأنفــس  ــأنّ في كل شيء، ويتميــز الصبــح ب
ــق الإرادات،  ــد، إذ تنطل ــار جدي ــدة في نه ــاة جدي بحي
لتحصيــل الرغبــات، وســدّ الحاجــات، واســتدراك مــا 
فــات، والاســتعداد لمــا هــو آت" )المراغــي، 1365هـــ: 
59/30(، ولــذا كان الصبــح بمثابــة المتنفــس للعــرب 
بعــد الضيــق الــذي قــد يجدونــه في الليــل؛ فجــاء عــن 
خالــد بــن الوليــد -رضي الله عنــه- قولــه: )ابــن 

عاصــم، 1380هـــ: 193(
ى	 َ مَدُ القَوْمَ السُّ بَاحِ يَْ "عِندَْ الصَّ

                            وتَنجَْلِ عنهم غيايات الكَرَى"
ــرًا إلى  ــداء؛ نظ ــى الأع ــارة ع ــت للإغ ــح وق وفي الصب
أنّ العــدو قــد يكــون غــر متأهــب للقــاء بينــا الغــازي 
قــد أعــد عدتــه وبيّتهــا مــن الليــل وحــن يتــوارى لــه 
ــم لم  ــداءه وه ــت أع ــون باغ ــم؛ فيك ــح يهج ــور الصب ن
ــر  ــن عن ــتفيد م ــد، فيس ــح بع ــور الصب ــم ن يوقظه
المفاجــأة، وقــد بــنّ الله ذلــك في كتابــه، وأقســم بالخيــل 
التــي تغــر في هــذا الوقــت في قوله:}فَالُْغِــرَاتِ صُبْحًــا 

ــات(. ــورة العادي ﴿3﴾{ )س

المطلب الحادي عشر: مقام التشبيه:
ــا في  ــبيهًا بليغً ــه تش ــالى- ذات ــبحانه وتع ــبه الله -س ش
ــاَوَاتِ  ــورُ السَّ مطلــع الآيــة الكريمــة، في قولــه: }اللَُّ نُ
وَالْرَْضِ ۚ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فيِهَــا مِصْبَــاحٌ ۖ الْصِْبَــاحُ 
ــنْ  ــدُ مِ يٌّ يُوقَ ــبٌ دُرِّ ــا كَوْكَ َ ــةُ كَأَنَّ جَاجَ ــةٍ ۖ الزُّ فِ زُجَاجَ
ــكَادُ  ــةٍ يَ ــةٍ وَلَ غَرْبيَِّ قِيَّ ــةٍ لَ شَْ ــةٍ زَيْتُونَ ــجَرَةٍ مُبَارَكَ شَ
ــورٍ ۗ  ــىَٰ نُ ــورٌ عَ ــارٌ ۚ نُ ــهُ نَ ــوْ لَْ تَسَْسْ ــيِءُ وَلَ ــا يُ زَيْتُهَ
ــالَ  بُ اللَُّ الْمَْثَ ــرِْ ــاءُ ۚ وَيَ ــنْ يَشَ ــورِهِ مَ ــدِي اللَُّ لنُِ يَْ
)ســورة   }﴾35﴿ عَلِيــمٌ  ءٍ  شَْ بـِـكُلِّ  وَاللَُّ   ۗ ـاسِ  للِنّـَ
النــور(، فالمــراد بالنــور "الحــي والمعنــوي، وذلــك أنــه 
ــه -الــذي لــولا لطفــه،  -تعــالى- بذاتــه نــور، وحجاب
ــره  ــه ب ــى إلي ــا انته ــه م ــبحات وجه ــت س لأحرق
ــه اســتنار العــرش، والكــرسي،  ــور، وب مــن خلقــه- ن
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ــة.  ــتنارت الجن ــه اس ــور، وب ــر، والن ــمس، والقم والش
ــور،  ــه ن ــع إلى الله، فكتاب ــوي يرج ــور المعن ــك الن وكذل
ــله  ــوب رس ــة في قل ــان والمعرف ــور، والإي ــه ن وشرع
وعبــاده المؤمنــن نــور. فلــولا نــوره -تعــالى- لتراكمت 
ــة  ــم الظلم ــوره فث ــد ن ــل يفق ــذا: كل مح ــات؛ وله الظل
والحــر" )الســعدي، 1420هـــ: 568(، وحــن جــاء 
وصفــه -ســبحانه- لنــوره ناســب معــه مــا اشــتق مــن 
الصبــح وهــو المصبــاح؛ لأنــه مــدار إدراك عقــول 
ــورة  ــة في س ــذه الآي ــاءت ه ــور، وج ــى الن ــر لمعن الب
ــام  ــور اهت ــه مح ــمى وعظمت ــذا المس ــون ه ــور ليك الن
الســورة، "وإعــادة لفــظ المصبــاح دون أن يقــال: فيهــا 
مصبــاح في زجاجــة، كــا قــال: كمشــكاة فيهــا مصبــاح 
إظهــار في مقــام الإضــار للتنويــه بذكــر المصبــاح 
لأنــه أعظــم أركان هــذا التمثيــل، وكذلــك إعــادة 
ــب  ــا كوك ــة كأنه ــه: الزجاج ــة في قول ــظ الزجاج لف
دري؛ لأنــه مــن أعظــم أركان التمثيــل. ويســمى مثــل 
هــذه الإعــادة تشــابه الأطــراف في فــن البديــع" )ابــن 
التمثيــي  والتشــبيه  عاشــور، 1984م: 236/18(، 
ــة؛  ــد في البلاغ ــبيه فري ــة تش ــة الكريم ــوارد في الآي ال
ــاح،  ــه عــدة أشــياء -مشــكاة، مصب فقــد تضافــرت في
زجاجــة، كوكــب، شــجرة، زيتونــة لا شرقيــة ولا 
غربيــة- تجعــل مــن هــذا التشــبيه بالــغ الدقــة، وجــزل 
ــا؛  ــل نظيره ــة ق ــارة صافي ــذا إلى إن ــأدى ه ــارة؛ ف العب
ــر  ــوس الب ــه إلى نف ــأن قرب ــور ب ــذا الن ــم الله ه فعظ

ــم. ــه أفهامه ــا تدرك ــه ب وربط

المطلب الثاني عشر: مقام النجاة:
جــاء مقــام النجــاة في الذكــر الحكيــم مــع لفظــة 
ــهُ  ــوْا مَكَانَ ذِيــنَ تَنََّ ــحَ الَّ أصبــح في قولــه تعــالى: }وَأَصْبَ
زْقَ لَِــنْ يَشَــاءُ  باِلْمَْــسِ يَقُولُــونَ وَيْــكَأَنَّ اللََّ يَبْسُــطُ الــرِّ
ــفَ  ــا لَسََ ــنَّ اللَُّ عَلَيْنَ ــوْلَ أَنْ مَ ــدِرُ ۖ لَ ــادِهِ وَيَقْ ــنْ عِبَ مِ
بنِـَـا ۖ وَيْكَأَنَّــهُ لَ يُفْلِــحُ الْكَافـِـرُونَ ﴿82﴾{ )ســورة 
ــة الســابقة  القصــص(، وكان اســتخدام أصبــح في الآي

بمعنــى الصــرورة، ولعــل اســتخدام هــذا اللفــظ 
ــاظ  ــن اتع ــط بزم ــى يرتب ــى وأمس ــن أضح ــا ع عوضً
ــا  ــم حين ــارون، فه ــزل بق ــذي ن ــف ال ــن رأى الخس م
أصبحــوا كانــوا قــد راجعــوا أنفســهم في الليــل مطــولً 
ــة  ــت هــذه المراجع حــن خلــوا إلى منامهــم وأحدث
ــم  ــو كان جوابه ــا ل ــا لم ــتنتاج، خلافً ــا في الاس إجماعً
ــن  ــن اللفظ ــدث في هذي ــى؛ فالح ــى وأمس ــد أضح بع
لم ينضــج في عقولهــم وقــد يُــدث ذلــك قــرارات 
مضطربــة متباينــة؛ فــكان اســتنتاجهم موحــدًا بــأن مــا 
حــدث لهــم مــن نجــاة هــو غنــى في حــد ذاتــه، وأن الله 
يعطــي مــن يشــاء ويمنــع عمــن يشــاء، وأنــه لا يفلــح 

ــا.    ــم الدني ــت حياته ــا كان ــرون مه الكاف

المطلب الثالث عشر: مقام النصر:
ــة، أو  ــن الهزيم ــول م ــي التح ــر يقت ــام الن إنّ مق
ــوّ  ــام والعل ــر الت ــوى إلى الن ــوازن الق ــة ت ــن معادل م
ــح،  ــة أصب ــام في لفظ ــذا المق ــاء ه ــداء، وج ــى الأع ع
ــوا أَنْصَــارَ  ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ في قولــه تعــالى: }يَ
ــنَ مَــنْ  اللَِّ كَــاَ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ للِْحَوَارِيِّ
ــارُ اللَِّ ۖ  ــنُ أَنْصَ ــونَ نَحْ ــالَ الَْوَارِيُّ ــارِي إلَِ اللَِّ ۖ قَ أَنْصَ
ــةٌ ۖ  ــرَتْ طَائِفَ ــلَ وَكَفَ ائِي ــي إسَِْ ــنْ بَنِ ــةٌ مِ ــتْ طَائِفَ فَآمَنَ
هِــمْ فَأَصْبَحُــوا ظَاهِرِيــنَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا عَــىَٰ عَدُوِّ دْنَــا الَّ فَأَيَّ
التأييــد  يــأتي  فحينــا  الصــف(،  )ســورة   }﴾14﴿
ــد  ــر يفي ــر تعب ــذا التعب ــد ه ــد أن يعض ــا ب ــن الله ف م
ــا  ــد الله ف ــن عن ــر م ــرورة؛ لأنّ الن ــول والص التح
يســتطيع أحــد إيقافــه، أو التخفيــف منــه؛ ولــذا جــاء 
التعبــر القــرآني بهــذه اللفظــة، وســبقها الفــاء العاطفــة 
ــر  ــد إلا الن ــد التأيي ــس بع ــب، فلي ــد التعقي ــي تفي الت
ــا  ــذا م ــداء، وه ــى الأع ــو ع ــور والعل ــاشر والظه المب
ــذا  ــي، ول ــول زمن ــد تح ــن بع ــاً للمؤمن ــل فع حص
جــاء عــن ابــن عبــاس -رضي الله عنــه- أنهــم "قاتلــوا 
ــاني: 1209/2(؛  ــن" )الكرم ــوا ظاهري ــاً فأصبح لي

ــوا(.  ــظ )فأصبح ــر بلف ــب  التعب فناس
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النظــم  تعــدد صيــغ )صبــح( في  الثــاني:  المبحــث 
القــرآني:

تعــددت صيــغ )صبــح( في القــرآن الكريــم باختــاف 
مواضعهــا ومناســباتها، فجــاء منهــا الأفعــال الناســخة 
وصيغتــا  الفاعــل،  واســم  ومضارعهــا،  بماضيهــا 
التنكــر والتعريــف، واســم الآلــة، ولا شــك أن لــكل 
موضــع منهــا دلالتــه الخاصــة في الاســتعمال وسره 

ــيأتي. ــا س ــي ك البلاغ

المطلب الأول: صيغة الفعل الماضي: 
جــاءت صيغــة الفعــل المــاضي المشــتق مــن )صبــح( في 
ــا  ــر مم ــت أكث ــا، فكان ــم في )22( موضعً ــرآن الكري الق
ســواها مــن الصيــغ الأخــرى؛ نظــرًا إلى ارتبــاط غالبها 
في مقــام العــذاب الــذي كان الحديــث فيــه عــن الأمــم 
الســابقة في ســياق القصــص القــرآني؛ فــكان الأنســب 
ــا،  ــم وفنائه ــذه الأم ــار ه ــة لاندث ــذه الصيغ ــر به التعب
وناســب ذلــك ألفــاظ مــن قبيــل: )أصبــح، فأصبــح، 
أصبحــت، أصبحــوا، فأصبحــوا، صبّحهــم(، ثــم تــأتي 
ــدم أو  ــارة أو الن ــة بالخس ــابقة مقرون ــغ الس ــذه الصي ه
تحقــق العــذاب أو الكفــر في ســياق الحديــث عــن أمــم 
ــب؛ لأن  ــو الأنس ــاضي ه ــل الم ــف الفع ــابقة، فتوظي س
تلــك الســياقات قــد تحققــت فــكان "التعبــر بالفعــل 
ــاهدة  ــى المش ــم ع ــت القائ ــم الثاب ــن الحك ــاضي ع الم
والتجربــة الماضيــة" )الســامرائي، 1420هـــ: 63/4(.
ــه بتعــدد مواضعــه؛  ــر بالمــاضي تتعــدد دلالات إنّ التعب
فليــس كل تعبــر لــه ذات الدلالــة؛ فمــا جــاء في 
ــه  ــابقة، قول ــدلالات الس ــا لل ــاضي خلافً ــر بالم التعب
ــدَاءً  ــمْ أَعْ ــمْ إذِْ كُنتُْ ــتَ اللَِّ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــالى: }وَاذْكُ تع
ــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا وَكُنتُْــمْ  فَأَلَّ
ــا{ )ســورة  ــمْ مِنهَْ ــارِ فَأَنْقَذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــىَٰ شَ عَ
آل عمــران: 103(؛ فتعاضــدت أفعــال الزمــن المــاضي 
في الآيــة الســابقة: )اذكــروا، كنتــم، ألّــف، أصبحتــم، 
كنتــم، أنقذكــم( مكونــة رســوخ تحقــق أفعــال مختلفــة 

ــاروا  ــا ص ــم وم ــة الله عليه ــم بنعم ــى تذكيره ــدل ع ت
ــر  ــذا التعب ــة، وفي ه ــك النعم ــول تل ــد حل ــه بع إلي
تصويــر كلي لــآلاء التــي تفضــل الله بهــا عليهــم، 
)واعتصمــوا(؛  أمــر  فعــل  بعــد  كلهــا  وجــاءت 
ــم  ــر ربه ــوا أم ــاة لأن يطيع ــم مدع ــق له ــا تحق ــر م فذك

ــة. ــدم الفرق ــام وع بالاعتص
القــرآن  في  المــاضي  بالفعــل  التعبــر  أن  واللافــت 
الكريــم في ســياق القصــص القــرآني للفظــة )أصبــح( 
لا يفيــد الثبــوت المطلــق لتلــك الحالــة، بــل يفيدهــا في 
ــى  ــؤاد أم موس ــن ف ــث ع ــن الحدي ــت؛ فح ــن مؤق زم
فهــو لم يكــن فارغًــا ســوى في تلــك الحادثــة، وكذلــك 
حــن الحديــث عــن خــوف موســى في المدينــة وترقبــه 
فــإن ذلــك الخــوف كان مؤقتًــا وزال بعــد ذلــك بتأييــد 
الله لــه، وفي هــذا معنــى خفــي بالتذكــر بنعــم الله عــى 
أم موســى في تلــك الحادثــة كيــف أصبحــت ثــم كيــف 
ــه  ــد قتل ــى بع ــى موس ــق ع ــر ينطب ــذا الأم ــت، وه كان

ــوني.  للفرع

المطلب الثاني: صيغة الفعل المضارع: 
جــاء التعبــر بالفعل المضــارع في القــرآن الكريــم لصيغ 
)صبــح( المختلفــة في ســبعة مواضــع مختلفــة، ولم يغلب 
مقــام عــى هــذا الزمــن، والتعبــر بالفعــل المضــارع لــه 
أزمنــة متعــددة واســتعمالات مختلفــة ليــس هــذا مــكان 
بســطها )الســامرائي، 1420هـــ: 323/3(؛ ففــي قوله 
ــارِعُونَ  ــرَضٌ يُسَ ــمْ مَ ــنَ فِ قُلُوبِِ ذِي ى الَّ ــرََ ــالى: }فَ تع
ــى اللَُّ  ــرَةٌ ۚ فَعَسَ ــا دَائِ ــىٰ أَنْ تُصِيبَنَ ــونَ نَخْشَ ــمْ يَقُولُ فيِهِ
ــدِهِ فَيُصْبحُِــوا عَــىَٰ مَــا  أَنْ يَــأْتَِ باِلْفَتْــحِ أَوْ أَمْــرٍ مِــنْ عِنْ
ــدة(؛  ــورة المائ ــنَ ﴿52﴾{)س ــهِمْ نَادِمِ وا فِ أَنْفُسِ أَسَُّ
فــكان في التعبــر بالمضــارع بلفظــة: "فيصبحــوا" نكتــة 
ــد حصــول أمــر  ــدم، فعن ــدل عــى تكــرر الن ــة ت بلاغي
ــدم ولا ينفــك عنهــم، وحــن  الله أو الفتــح يأتيهــم الن
يــرون النــر ماثــاً أمامهــم تعــود نفوســهم إلى النــدم 
مــرة أخــرى، وهكــذا يتكــرر كلــا رأوا مــا حصــل مــن 
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تغــر أمامهــم، وهــذا أدعــى لزيــادة النــدم مــرات لمــن 
قــام بفعلهــم، وهــذا شــامل لهــم ولغيرهــم ممــن ســيأتي 
ــيطول  ــه س ــلمين فإن ــاء للمس ــر إن ج ــم؛ فالن بعده

ويطــول معــه نــدم مــن كان في قلبــه مــرض.

ــىٰ رَبِّ  ــه تعالى:}فَعَسَ ــارع في قول ــر بالمض ــأتي التعب وي
ــبَانًا  ــا حُسْ ــلَ عَلَيْهَ ــكَ وَيُرْسِ ــنْ جَنَّتِ ا مِ ــرًْ ــنَِ خَ أَنْ يُؤْتِ
ــحَ  ــا ﴿40﴾أَوْ يُصْبِ ــدًا زَلَقً ــحَ صَعِي ــاَءِ فَتُصْبِ ــنَ السَّ مِ
مَاؤُهَــا غَــوْرًا فَلَــنْ تَسْــتَطِيعَ لَــهُ طَلَبًــا ﴿41﴾{ )ســورة 
ــبة  ــتقبل بالنس ــدث مس ــى ح ــة "ع ــف(؛ للدلال الكه
ــامرائي، 1420هـــ:  ــه" )الس ــتقبل قبل ــدث مس إلى ح
ــاء كان  ــة الدع ــاء بصيغ ــذي ج ــي ال 327/3(؛ فالتمن
ــر  ــل الآخ ــه الفع ــي علي ــل بُن ــدوث فع ــا بح مربوطً
ــة  ــن بنتيج ــح" متعلقت ــح، يصب ــا "تصب ــت لفظت فكان
إلا  النتيجــة  يمكــن الحصــول عــى  العــذاب، ولا 
ــال  ــه بأفع ــر عن ــاء التعب ــذي ج ــبب ال ــول الس بحص
ــا  ــارع أيضً ــر بالمض ــاد التعب ــة، وأف ــة متتابع مضارع
بقــاء هــذه الجنــة عــى حالهــا حــن حصــول العــذاب 
ــت  ــا كان ــود إلى م ــن أن تع ــا يمك ــتقبل، ف وفي المس

ــه. علي
ويجــيء الفعــل المضــارع "تصبــح" بعــد الفعــل المــاضي 
ــاَءِ  "أنــزل" في قولــه تعــالى: }أَلَْ تَــرَ أَنَّ اللََّ أَنْــزَلَ مِنَ السَّ
ةً ۗ إنَِّ اللََّ لَطِيــفٌ خَبـِـرٌ  مَــاءً فَتُصْبـِـحُ الْرَْضُ مُـْـرََّ
﴿63﴾{)ســورة الحــج( لنكتــة بلاغيــة تفيــد اســتمرار 
تجــدد نعــم الله عــى عبــاده؛ فإنــزال المطــر جــاء التعبــر 
ــا  ــر فيه ــح" كان التعب ــزل"، و"تصب ــاضي" أن ــه بالم عن
ــرة الأرض  ــن خ ــتفيد م ــن يس ــرَ م ــارع؛ فَكَثُ بالمض
ــب  ــى العش ــم ع ــدد تردده ــر، وتج ــزول المط ــد ن بع
ــزول المطــر؛ فلــن يكتفــوا بالمــرور  الــذي نبــت بعــد ن

ــه بالمــاضي.      ــرة واحــدة ليُعــرّ عن ــه م علي

المطلب الثالث: صيغة اسم الفاعل :
جــاءت لفظــة )صبــح( خمــس مــرات في النظــم القــرآني 
ــت  ــل "أدوم وأثب ــم الفاع ــل، واس ــم الفاع ــة اس بصيغ

مــن الفعــل" )الســامرائي، 1428هـــ: 41(؛ فهــو يــدل 
عــى التصــاق الصفــة بالاســم، وحــن النظــر في تلــك 
المواضــع فإنهــا جــاءت في ســياق التأكيــد عــى وقــوع 
العــذاب في زمــن الصبــاح، وكانــت اللفظــة التــي 
وردت فيهــا في جميــع المواضــع هــي: "مصبحــن"؛ 
ــةُ  يْحَ ــمُ الصَّ ــه تعالى:}فَأَخَذَتُْ ــات قول ــك الآي ــن تل فم
مُصْبحِِــنَ ﴿83﴾{ )ســورة الحجــر(، وجــاءت كلها في 
ــذاب  ــول الع ــن حل ــت ب ــذاب، وتراوح ــياقات الع س
ــى  ــاق ع ــن أو اتف ــذاب للكافري ــد بالع ــه أو الوع نفس
فعــل أمــر في الصبــاح لم يتمكنــوا مــن فعلــه، فالتعبــر 
في اســم الفاعــل الــذي يصــف أحــوالً مختلفــة كانــت 
كلهــا تــدور حــول العــذاب، وكان ارتبــاط هــذا اللفــظ 
ــوم  ــلّ بق ــذاب إذا ح ــأن الع ــه ب ــه دلالت ــذاب ل بالع
ــا  ــم أو م ــوا ه ــى يهلك ــم حت ــن يفارقه ــم، ول لم يفلته

ــم.  يتبعه

المطلب الرابع: صيغة التعريف:
ــرآن  ــف في الق ــة التعري ــح( بصيغ ــت )صب وردت لفظ
الكريــم خمــس مــرات، وجــاء هــذا التعريــف في ســياق 
الإعــاء مــن شــأن الصبــح؛ فأقســم الله ســبحانه 
بالصبــح في موضعــن ولا يقســم الله إلا بعظيــم. وجــاء 
التعريــف في ســياق وصــف قــدرة الله وعظمــة خلقــه 
يْــلَ سَــكَناً  صْبَــاحِ وَجَعَــلَ اللَّ في قولــه تعــالى: }فَالـِـقُ الِْ
لـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ حُسْــبَانًا ۚ ذَٰ وَالشَّ
الْعَلِيــمِ ﴿96﴾{ )ســورة الأنعــام(، فســبق لفظــة 
الإصبــاح اســم فاعــل؛ ليــدل عــى التجــدد والثبــوت، 
ــظ  ــم في اللف ــوم، وكان التناغ ــدث كل ي ــا يح ــذا م وه
ظاهــرًا بــن اللفظــن )فالق-الإصبــاح(، فتوســط 
ــا  ــر سريعً ــذا لا يم ــل أن ه ــن تأم ا ليحس ــدًّ ــن م اللفظ
ــر  ــه، ويم ــن ملاحظت ــت يمك ــح بوق ــرج الصب ــل يخ ب
بهــدوء وســكون للنفــس، وليــس لحظــة عابــرة لا 

ــا. ــه له ــن التنب يمك
ــد  ــح وتحدي ــد بالصب ــياق التهدي ــف في س وورد التعري
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بتعريفــه للــوط -عليــه الســام-  زمنــه وتقريبــه 
ــا  ــوطُ إنَِّ ــا لُ ــوا يَ ــه تعالى:}قَالُ ــه في قول ــن مع ــن آم وم
ــأَسِْ بأَِهْلِــكَ بقِِطْــعٍ  ــكَ ۖ فَ ــنْ يَصِلُــوا إلَِيْ ــكَ لَ رُسُــلُ رَبِّ
ــهُ  ــكَ ۖ إنَِّ ــدٌ إلَِّ امْرَأَتَ ــمْ أَحَ ــتْ مِنكُْ ــلِ وَلَ يَلْتَفِ يْ ــنَ اللَّ مِ
ــسَ  ــحُ ۚ أَلَيْ بْ ــمُ الصُّ ــمْ ۚ إنَِّ مَوْعِدَهُ ــا أَصَابَُ ــا مَ مُصِيبُهَ
ــبٍ ﴿81﴾{)ســورة هــود(؛ فــكان هــذا  ــحُ بقَِرِي بْ الصُّ
التعريــف استئناســا للــوط ومــن معــه بقــرب نجاتهــم 
ــذار بحلــول عــذاب الله عــى  ــه إن مــن الكافريــن، وفي

ــم.    ــاً لنهايته ــا حاس ــح زمنً ــكان الصب ــن؛ ف الكافري

المطلب الخامس: صيغة التنكير:
ــأتي التنكــر في اللغــة لأغــراض متعــددة، فمنهــا مــا  ي
يكــون "للإفــراد، أو للنوعيــة، أو للتعظيــم والتهويــل، 
أو للتحقــر، أو للتكثــر، أو للتقليــل" )القزوينــي، 
الحــر  عــدم  لإرادة  و"إمــا   ،)35/2 1413هـــ: 
ــن  ــي، 1413هـــ: 128/2(. وح ــد" )القزوين والعه
النظــر إلى اللفظــة التــي وقــع فيهــا التنكــر يُلحــظ أنهــا 
"متكثــرة الأشــخاص يتقــاذف الذهــن مــن مطالعها إلى 
مغاربهــا، وينظرهــا بالبصــرة مــن منســمها إلى غاربهــا؛ 
منهــا  وتكتــي  فخامــة  لهــا  النفــس  في  فيحصــل 
وســامة" )الزملــكاني، 1974م: 136(، وهــذا مــا 
اصطبغــت بــه صيــغ )صبــح( التــي جــاءت في ســياق 
النكــرة في ســتة مواضــع، وكان غــرض التكثــر وعــدم 
ــي لا  ــح" الت ــة" مصابي ــا في لفظ ــد باديً ــر والعه الح
ــن؛  ــن المخلوق ــا م ــا ولا كنهه ــة عدده ــن معرف يمك

ــوع.  ــى الجم ــة منته ــا في صيغ ــر به ــكان التعب ف
وجــاء التعبــر بالنكــرة للفظــة )صبــح( في قولــه 
ــنَ  ــاحُ الُْنذَْرِي ــاءَ صَبَ ــاحَتهِِمْ فَسَ ــزَلَ بسَِ ــإذَِا نَ تعــالى: }فَ
ــم  ــى عظ ــة ع ــات( للدلال ــورة الصاف ﴿177﴾{)س
هــذا الصبــاح وهولــه الــذي ســيحل بهــم، ونظــر هــذا 
في ســياق الجيــوش والمعــارك قولــه تعــالى: }فَالُْغِــرَاتِ 
ــاء  ــر ج ــات(؛ فالتنك ــورة العادي ــا ﴿3﴾{ )س صُبْحً
ــك  ــل تل ــة في تخيّ ــاق لا متناهي ــر إلى آف ــب بالفك ليذه

ــورة.  الص

المطلب السادس: اسم الآلة:
ورد التعبــر بلفظــة )صبــح( في التعبــر القــرآني باســم 
}اللَُّ  تعــالى:  قولــه  في  متتالــن  موضعــن  في  الآلــة 
ــا  ــكَاةٍ فيِهَ ــورِهِ كَمِشْ ــلُ نُ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ ۚ مَثَ ــورُ السَّ نُ
ــور: 35(   ــورة الن ــةٍ ۖ { )س ــاحُ فِ زُجَاجَ ــاحٌ ۖ الْصِْبَ مِصْبَ
ــده،  ــدم تحدي ــأنه وع ــم ش ــرًا لتعظي ــاء الأول منكَّ فج
ولحقــه معرّفًــا ليكــون معرفــة للســابق لا لــيء آخــر، 
ــيق في  ــذي س ــبيه ال ــذا التش ــط به ــة تحي ــت العظم فكان
ــر،  ــه في شيء آخ ــدم تحقق ــبحانه، وع ــور الله س ــان ن بي
وكان التعبــر باســم الآلــة؛ لتــؤدي الإنــارة أقــوى أداء 
ممكــن لهــا بعــد تهيئــة الظــروف المناســبة لهــا للإضــاءة 

ــديدة.  الش

الخاتمة:
ناقــش هــذا البحــث دلالــة الصبــح في النظــم القــرآني، 
فجــاء التمهيــد مبينًــا المعــاني اللغويــة لمــادة )صَبَــحَ( في 
العربيــة، تــاه حــر للآيــات الكريــات التــي وردت 
فيهــا مــادة )صَبَــحَ( التــي جــاءت في )45( موضعًــا في 
ــث  ــك المبح ــع ذل ــورة، فتب ــن )26( س ــاب الله ضم كت
ــي وردت  ــات الت ــتنباطًا للمقام ــذي كان اس الأول ال
في القــرآن الكريــم للفظــة )صبــح( بعــد اســتقراء 
ــة البلاغيــة،  لهــا ودراســة مــن حيــث الســياق والدلال
ة،  الأخُُــوَّ هــي:  مقامًــا،  عــر  ثلاثــة  في  وكانــت 
والخســارة، والنــدم، والطبيعــة، والذهــول، والتحذيــر، 
ــبيه،  ــن، والتش ــق، والزم ــوف، والخلَ ــذاب، والخ والع

ــر. ــاة، والن والنج
ــغ التــي  ــاني الــذي حــر الصي ــم جــاء المبحــث الث  ث
ــة في  تشــكلت منهــا لفظــة )صبــح( ودلالاتهــا البلاغي
ســت صيــغ، هــي: الفعــل المــاضي، والفعــل المضــارع، 
واســم الفاعــل، والتعريــف، والتنكــر، واســم الآلــة. 

وقــد خــرج البحــث بالنتائــج الآتيــة:
معناهــا  يختلــف  الواحــدة  القرآنيــة  اللفظــة  أنّ   -
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الصبــح. لفظــة:  في  كــا  ســياقاتها  باختــاف 
- أنّ اللفظــة القرآنيــة مقصــودة في ذاتهــا في كل موضــع 
وردت فيــه، فذكــر لفظة )أصبــح( باختــاف تصاريفها 
لا يقــوم مقامهــا ألفــاظ أخــرى تشــرك معهــا في بعض 

المعــاني مــن قبيــل: أضحــى، وأمســى.
ــة ولا  ــات متباين ــاءت في مقام ــح ج ــة الصب - أنّ لفظ
تنــدرج في مقــام واحــد، فتنوعــت بــن مقامــات: 
ــول،  ــة، والذه ــدم، والطبيع ــارة، والن ة، والخس ــوَّ الأخُُ
ــق، والزمــن،  ــر، والعــذاب، والخــوف، والخلَ والتحذي

ــر . ــاة، والن ــبيه، والنج والتش
وارتبطــت  بالزمــن  ارتبطــت  اللفظــة  هــذه  أنّ   -

والمــآل. بالعاقبــة 
- أنّ لفظــة )أصبــح( في النظــم القــرآني باختــاف 
ــال إلى  ــدل الح ــرورة وتب ــى الص ــت ع ــا دل تصريفاته
آخــر مــع تبيــان للحالــن، وفي هــذا جلــب للعــرة لمــن 
ــف في  ــت للوص ــا وظف ــا أنه ــول، ك ــذا التح ــي ه يع
مقامــات متعــددة، وكثــر اســتخدامها في مقــام العــذاب 

ــارة. والخس
ــك  ــل- فلذل ــز وج ــد الله -ع ــة عن ــح مكان - أنّ للصب

ــم. ــه وأعــى مــن شــأنه في القــرآن الكري أقســم ب
ــو  ــة؛ فه ــارك الحربي ــه في المع ــه دلالت ــح ل - أنّ الصب
وقــت مفضــل للإغــارة عــى الأعــداء؛ لأنهــم لم 
يســتفيقوا بعــد مــن نومهــم، ولم يكملــوا اســتعداداتهم. 
ــر  ــاءت في التعب ــي ج ــح الت ــغ الصب ــوع صي - أنّ تن
ــة  ــه الخاص ــياق دلالت ــكل س ــى أن ل ــدل ع ــرآني ي الق
التــي بيّنهــا البحــث؛ فتختلــف دلالــة كل مــن: الماضي، 
والمضــارع، واســم الفاعــل، والتعريــف، والتنكــر عــن 

بعضهــا.
ــن  ــص لم ــد والترب ــى التوع ــل معن ــح يحم - أنّ الصب
يُلقــى عليهــم اللفــظ فيكــون لــه وقعــه الشــديد 

عليهــم.
ويوصي الباحث بما يأتي:

* دراســة دلالات الألفــاظ القرآنيــة الزمانيــة والمكانيــة 
كافــة؛ لاكتشــاف الأسرار البلاغيــة لكتــاب الله.

* دراســة الــدلالات المتعلقــة بالموضوعــات المختلفــة 
التــي تمــس حيــاة النــاس؛ لمعرفــة مــا أراده الله لهــم.

ــة  ــة دراس ــات لتغطي ــة في الجامع ــرق بحثي ــن ف * تكوي
الجوانــب البلاغيــة في القــرآن الكريــم التــي لم تُبحــث؛ 
الهــدف  وهــو  الله،  كتــاب  لتدبــر  مدعــاة  فذلــك 

ــة. ــة البلاغ ــمى لدراس الأس
* إقامــة مؤتمــرات تتعلــق ببلاغــة موضوعــات محــددة 
ــك  ــن بذل ــن والمهتم ــم للمتخصص ــرآن الكري في الق
ــا في  ــا ب ــاركات فيه ــع المش ــم، وجم ــح أفكاره لتلاق
ذلــك المداخــات المختلفــة في مؤلــف يســهل تداولــه.  
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إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

د. فيصل بن علي بن عبد الله السويطي
       أستاذ مساعد - تخصص الفقه  -كلية الشريعة والقانون - جامعة حائل

   ملخص البحث  
التكريم -والمتضمن  إلى تجلية حكم  الدراسة     هدفت هذه 
في  ورئيسهم  الموظفين  بين  الأموال-  أو  الهدايا  أو  للدروع 
التكليف  نهاية  عند  الزمن  هذا  تكثر  والتي  الوظيفي  القطاع 
أو قرب ختام الدورة الوظيفية أو الفصل الدراسي التعليمي 
ونحوه أو ما تقيمه المؤسسات العامة أو الخاصة من حفلات 
البعض،  لدى  بإشكال  فيتسبب   ، المجتمع  لفئات  التكريم 
الرشوة  معدود من صور  وما هو  ما يحل  بيان  إلى  وخلصت 

المحرمة .  

الكلمات المفتاحية : 
إشكالية ، التكريم ، القطاع الوظيفي ، الرشوة 

Abstract

This study aimed to clarify the attitude of 
the Islamic law of honor, which includes 
award shields, gifts or money among the 
employees and their employers within the 
career sector. Such behavior frequently oc-
curs at the end of assignments, after pro-
fessional courses or academic semester or 
what the public or private institutions hold 
in honoring events for social groups, thus 
could confuse some people. The researcher 
concluded by explaining what is permissi-
ble and what is a form of prohibited brib-
ery. 

Keywords: 
Problem; Honoring; Career Sector; 
Bribery

إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي 
بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

المقدمة

ــوذ  ــتَغْفِرهُ ونع ــتعينه، وَنَسْ ــده ونس ــد لله نحم إنِ الْمَ
ــده  ــن يه ــا، م ــيئات أَعمالنَ ــناَ وس ــن شرور أَنْفُس ــاللَّ م بِ
ــهُ،  ــادي لَ ــاَ ه ــل فَ ــن يضل ــهُ وَم ــل لَ ــاَ مض الله فَ
ــدًا عَبــده  وَأشْــهد أَن لَ إلَِــه إلَِّ الله وَأشْــهد أَن مُمََّ

ــد :  ــا بع ــوله ،أمّ وَرَسُ
ــا في  ــن دروع وهداي ــه م ــا يصاحب ــم وم ــوأ التكري فيتب
القطــاع الوظيفــي ونحــوه محــا ذائعــا تُــولى لــه العنايــة 
في الأقطــار الإســامية، ويقــع بــن منســوبي وزارة 
ووزيرهــم أو موظفــن ورئيســهم أو طلاب وأســتاذهم 
ــام  ــرب خت ــا أو ق ــف مث ــة التكلي ــد نهاي ــك عن ، وذل
الــدورة الوظيفيــة أو الفصــل الــدراسي التعليمــي، 
ــه حــرج في بعــض صــوره خشــية أن يكــون  ويقــع من

ــة ،  ــات الشرعي ــن المحرم ــا م ــوة أو غيره ــن الرش م
ــا  ــض صوره ــكالية في بع ــذه الإش ــة ه ــأردت دراس ف
ــل هــذه التصرفــات مــن المنظــور  ــم مث ــة لتقيي العصري
ــع  ــة ، م ــاء الشريع ــرره فقه ــا ق ــا مم ــي انطلاق الشرع

ــاء . ــن العل ــل ع ــتدلال والنق ــة بالاس العناي

شرح عنوان البحث وإبراز إشكاليته وأهدافه
الأمــر المشــكل هــو الملتبــس والمختلــط)1( ، والوظيفــة 
العامــة : هــي كيــان نظامــي تابــع لــإدارة الحكوميــة، 
ــؤوليات،  ــات والمس ــن الواجب ــة م ــن مجموع ويتضم

)1( المحكــم والمحيــط الأعظــم ) 685/6( ، لعــي بــن إســاعيل بــن ســيده  
، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي ، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت 
، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2000 م ،  المصبــاح المنــر في غريــب الــرح 
ــد المقــري الفيومــي ،  ــن محم ــادة : ش ك ل ( ، لأحمــد ب ــر للرافعــي ) م الكب

النــاشر: المكتبــة العلميــة ، بــروت - لبنــان .
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ــادي ، نــر جامعــة  ــل العب ــراد جمي ــة ، بحــث : لم ــادئ الخدمــة المدني )2( مب
الملــك ســعود - الريــاض ، عــام 1434 - 1435 هـــ .

)3(  مفهــوم الموظــف العــام ، بحــث : لزيــاد بــن ســعيد النصيبــي ، صحيفــة 
ــة  ــة العربي ــر المنظم ــطس 2018 ، ن ــن 6 أغس ــة - الأثن ــأ الإلكتروني النب
للتنميــة الإداريــة التابعــة للجامعــة العربيــة عــى شــبكة المعلومــات العالميــة 

) نــت ( .

ــل تمتعــه  ــة مقاب توجــب عــى شــاغلها التزامــات معين
ــة)2( . ــا الوظيفي ــوق والمزاي بالحق

والموظــف العــام : هــو كل شــخص صــدر قــرار 
بتعيينــه مــن الســلطة المختصــة في وظيفــة منتظمــة 
لخدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة أو أحــد أشــخاص 

ــام)3( . ــون الع القان
ــة  ــات الوظيفي ــث في أن العلاق ــكلة البح ــن مش  وتكم
ــر  ــي ذات أث ــور ، وه ــددة الص ــة ومتع ــة مهم العصري
ــاً  ــي ضعف ــاع الوظيف ــة القط ــل وإنتاجي ــى عم ــر ع كب
ــض  ــري ، وبع ــم الع ــاط التكري ــا أن ــوة ، ومنه وق
النــاس لجــأ إليــه ابتــداء لأغــراض خرجــت إلى حكــم 
الرشــوة المحرمــة ، والبعــض الآخر اشــتبه عليــه الحكم 
فيهــا بــن الحــل والحرمــة فتلجلــج في نفوســهم الإقدام 
عليهــا أو الإحجــام عنهــا ، ســواء مــن فاعــل التكريــم 
ــكل  ــاس يستش ــض الن ــل بع ــه ، ب ــتُهدف ب ــن اس أو م
ــاه  ــتجلاء معن ــد اس ــري ويري ــم الع ــوم التكري مفه
ــئلة  ــث في الأس ــذا البح ــكلة ه ــدد مش ــه تتح ، وعلي

ــة:  التالي
1- ما معنى التكريم في مفهومه العصري ؟ .

2-  مــا طبيعــة العلاقــة بــن الموظــف ومديــره ومــاذا 
ــم العــري  ــا يتعلــق بالتكري ــة في تثمــره هــذه العلاق

ــة الحــل والحرمــة ؟ . مــن ناحي
ــة  ــة أو المجتمعي ــراف العصري ــد والأع ــل العوائ 3- ه
ــم  ــور التكري ــض ص ــم بع ــر في حك ــا أث ــة له الخاص

العــري؟.
ــاع  ــك القط ــاوز فل ــم تتج ــور التكري ــض ص 4- بع
المجتمــع  فئــات  بــن  كونهــا  إلى  ذاتــه  الوظيفــي 

والموظفــن ، فــا الحكــم في ذلــك ؟ .
هــذه  عــن  الإجابــة  هــي   : البحــث  وأهــداف 
ــاعد في  ــم يس ــور وحك ــم تص ــكالات ، وتقدي الاستش

 . تجليتهــا 

الدراسات السابقة ، والتنظيمات العصرية 
لم أقــف عــى بحــث علمــي في هــذا الموضــوع بالصورة 
التــي تناولتهــا، وإنــا توجــد كتــب قديمــة ومعــاصرة ، 
وتنظيــات وبحــوث كثــرة في الرشــوة عمومــا ، وهــذه 

طائفــة منهــا :
1-  ) إيضــاح الأحــكام لمــا يأخــذه العــال والحــكام ( 

للحافــظ أحمــد بــن حجــر الهيتمــي . 
 ) الإســامية  الشريعــة  في  الرشــوة  جريمــة   (  -2

. الطريقــي  الله  عبــد  للدكتــور 
3- ) الرشوة ( للشيخ عطية بن محمد سالم .

4- ) جريمــة الرشــوة  وأثرهــا في إعاقــة التنميــة 
الجنيــدل . للدكتــور حمــد   ) الاقتصاديــة 

ــامي (  ــع الاس ــى المجتم ــا ع ــوة وخطره 5- ) الرش
ــابي.  ــد الجن ــيخ أحم ــور الش للدكت

في  الرشــوة  جريمــة  مــن  الوقائيــة  التدابــر   (  -6
الشريعــة الإســامية - دراســة تطبيقيــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية- ( ، بحــث أكاديمــي للباحــث 

إبراهیــم  الرعوجــي .
ــون  ــامي والقان ــه الإس ــوة في الفق ــة الرش 7- ) حقيق
الجنائــي الجزائــري ( ، بحــث أكاديمــي للباحثــة زينــب 

میلــودي .
8- ) الرشــوة جريمــة في الشريعــة الإســامية والقانون 
- دراســة مقارنــة - ( ، بحــث أكاديمــي للباحثة شــذى 

ــن. مظفر حس
ــا العــاّل والموظفــن ضوابطهــا وتطبيقاتهــا  9- ) هداي
المعــاصرة ( ، بحــث منشــور للدكتــور خالــد المصلــح.
العربيــة  المملكــة  الرشــوة في  مكافحــة  10-نظــام 
الســعودية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/36 
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بتاريــخ 29 / 12 / 1412 هجريــة ، منشــور عــى 
جريــدة أم القــرى ، بــل لا يوجــد قطــر إســامي 
معــاصر إلا وفي أنظمتــه مــا يتعلــق بجريمــة الرشــوة  .
 والهــدف الــذي حرصــت عــى تجليــة إشــكاله في هــذا 
البحــث قضيــة التكريــم خاصــة بمفهومهــا العــري 

عــى مــا ســبق توضيحــه . 

منهج البحث  
1- جعلــت تمهيــدا بــن يــدي البحــث في بيــان الرشــوة 
وحرمتهــا وخطرهــا ، لوقــوع صــور كثــرة مــن 

ــا . ــم في فلكه التكري
2- جمعــت مــا اشــتهر مــن صــور التكريــم التــي تــدور 

هــذا الزمــن ، ورتبتهــا ثــم تكلمــت عنهــا  . 
3- بحثــت جميــع الصــور بحثــاً فقهيــاً ، مســتدلاً 
وذاكــراً أقــوال العلــاء في القضيــة ومــا يشــاكلها.
مــن  أماكنهــا  إلى  القرآنيّــة  الآيــات  عــزوت   -4
ــع  ــة م ــم الآي ــورة ، ورق ــم السّ ــر اس ــف بذك المصح
كتابتهــا بالرّســم العثــاني ، وجعلــت العــزو بعــد الآيــة 

في أول موطــن فقــط .
مصادرهــا  مــن  النبّويّــة  الأحاديــث  خرجــت   -5
ــا  ــن أو أحدهم ــا في الصّحيح ــا كان منه ــدة ؛ ف المعتم
اكتفيــت بالعــزو إليهــا، ومــا كان في غيرهمــا فــإنّ 
خرجتــه مــن مظانّــه مــن كتــب السّــنة مــع بيــان 
درجتهــا صحّــة وضعفــاً ، معتمــداً في ذلــك عــى 

ــأن . ــل الشّ ــوال أه أق
6- خرجــت آثــار الصّحابــة وأقــوال التّابعــن الــواردة 

في ثنايــا البحــث.
أو المصطلحــات   ، الغريبــة  الكلــات  7- شرحــت 
العلميّـــة الغريبــة التــي ورد ذكرهــا في طيّــات البحــث 
ــب ، وشروح  ــة ، والغري ــب اللّغ ــن كت ــا م ــن مظانّ م

ــث . الحدي
8- لم أترجم للأعلام طلبا للاختصار .

9-  وضعــت خاتمــة للبحــث تشــتمل عــى أهــم 

النتائــج التــي توصلــت إليهــا في البحــث .
10-  أعددت فهارس للمصادر والمراجع   .

خطة البحث
يقــع البحــث في تمهيــد ومبحثــن وخاتمــة، مــع فهــارس 

ــادر والمراجع :   للمص
التمهيد : وفيه ثلاثة مطالب  : 

المطلب الأول : تعريف الرشوة لغة واصطلاحا .
المطلب الثاني : حكم الرشوة  . 

المطلب الثالث : أضرار الرشوة  .
المبحث الأول : في تعريف التكريم العصري .

المبحــث الثــاني : في حكــم التكريــم اللفظــي والعمــي 
وفيــه مطلبــان :

المطلب الأول : حكم التكريم اللفظي . 
ــة  ــه ثلاث ــم العمــي وفي ــاني : حكــم التكري المطلــب الث

ــروع :    ف
الفــرع الأول : حكــم تكريــم المديــر ونحــوه للموظــف 

ونحــوه . 
الفــرع الثــاني : حكــم تكريــم الموظــف ونحــوه للمديــر 

ونحــوه .
ــخص إذا  ــاد لش ــم المعت ــم التكري ــث : حك ــرع الثال الف

ــة  . ــة أو وظيف ــودَه في رئاس ــق وج واف
الخاتمة ، وتليها فهارس المصادر والمراجع  .

التمهيد

المطلب الأول : تعريف الرشوة لغة واصطلاحا :
الرشــوة - بتثليــث حركــة الــراء - في اللغــة :  مأخــوذة 
ــاه أو  ــوط بأع ــه المرب ــو حبل ــو ؛ وه ــا الدل ــن رش م
طرفــه لكــي يصــل الدلــو للــاء ، ويقــال : رشــا 
ــه -  ــه – أي لتطعم ــه لتزق ــه إلى أم ــد رأس ــرخ إذا م الف
ــية إذا  ــل بالأرش ــن والحنظ ــوط اليقط ــمى خي ، وتس
طالــت وامتــدت أغصانهــا كالحبــال ، ويقــال : ارتشــى 
ــب  ــه أي طل ــى في حكم ــوة و استرش ــذ الرش أي أخ
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ــع  ــوة ، والجم ــاه الرش ــاه أي أعط ــه وأرش ــوة علي الرش
ــا)٤( . ــراء وضمه ــر ال ــا ( بك ) رش

واصطلاحــا : " هــي مــا يُعطــى لإبطــال حــق ، أو 
لإحقــاق باطــل ")٥( ، وقيــل " مــا يبذلــه الإنســان   
ليحكــم لــه بباطــل ، أو يدفــع عنــه حقــا ")٦( ، وقيــل : " 
كل مــال دفــع ليبتــاع بــه مــن ذي جــاه عونــا عــى مــا لا 
يحــل " وهــي بهــذا التعريــف أعــم مدلــولا ، وتســمى 

ــحتا)٧(. س
للرشــوة  اللغــوي  المعنــى  بــن  التلاقــي  ووجــه 
ــب  ــى التقري ــن معن ــا م ــا فيه ــا م ــي : إم والاصطلاح
للبعيــد كالدلــو المملــوءةِ مــاءً تصــل بواســطة الرشــاء 
ــات  ــن الحاج ــد م ــاء ؛ فالبعي ــل الم ــن ني ــدَ ع ــن بعُ لم
ــم  ــون الحاك ــا ك ــوة، وإم ــبب الرش ــا بس ــر قريب يص
بســبب الرشــوة يمــي الحكــم ويثبتــه مــن غــر تثبــت 

)٤( المحكــم والمحيــط الأعظــم ) 119/8( ، المصبــاح المنــر في غريــب 
الــرح الكبــر للرافعــي ) مــادة : ر ش و ( ،  مختــار الصحــاح ) مــادة : ر ش 
ا ( ، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، تحقيــق : محمــود خاطــر 
ــق  ــام  1415 هـــ ، الفائ ــروت ، ع ــاشرون - ب ــان ن ــة لبن ــاشر : مكتب ، الن
ــري ،  ــرو الزمخ ــن عم ــود ب ــر ) 60/2( ، لمحم ــث والأث ــب الحدي في غري
المحقــق: عــي محمــد البجــاوي - محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، النــاشر: دار 
ــن  ــاع ع ــاف القن ــادة : س ع د ( ، كشّ ــر ) م ــاح المن ــان ، المصب ــة - لبن المعرف
متــن الإقنــاع ) 316/6 ( ، لمنصّــور بــن إدريــس البهــوتّي الحنبــي ، النــاشر : 

ــان ، ط 1 / 1405ه    ــروت - لبن ــة ، ب ــب العلمي دار الكت
)٥( كتــاب التعريفــات ، لعــي بــن محمــد الجرجــاني ) ص  111 ( ، النــاشر: 
دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنــان ، الطبعــة: الأولى 1403هـــ -1983م .

)٦( كشّاف القناع ) 316/6 ( .
)٧( فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري )221/5 ( ،لأحمــد بــن عــي بــن 
حجــر العســقلاني , النــاشر: دار المعرفــة ،  بــروت - لبنــان  ، عــام 1379هـــ 
ــن  ــن شرف ب ــى ب ــن ) 11/ 144( ، ليحي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ، روض
مــري النــووي ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض 
ــي  ــي شرح الخرق ــان ،  المغن ــروت - لبن ــة ، ب ــب العلمي ــاشر : دار الكت ، الن
ــرّح  ــه ال ــدسّي، وبهامش ــة المق ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ) 10/ 69( ، لعب
ــة  ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــع ، لعب ــن المقن ــى مت ــر ع الكب
ــا ،  ــيد رض ــد رش ــه : محم ــى طباعت ــي ، أشرف ع ــي الحنب ــدسي الجماعي المق
النــاشر : دار الكتــاب العــربي ، إيضــاح الأحــكام لمــا يأخــذه العــال والحــكام 
) ص 245 ( ، لأحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي  ، نحقيــق : رضــا فتحــي 

، النــاشر : دار الكتــب العلميــة ، بــروت - لبنــان، عــام ١٤٢٤ هـــ.

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر ) 313/2 ( ، لأحم ــراف الكبائ ــن اق ــر ع )٨( الزواج
ــام 1987م  . ــروت ، ط1  ع ــر - ب ــاشر: دار الفك ــي  ، الن ــر الهيتم حج

ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــوة الس ــة الرش ــام مكافح )٩( نظ
م/36 بتاريــخ 29 / 12 / 1412 منشــور عــى جريــدة أم القــرى ) واس ( ، 
قانــون العقوبــات المــري  المــواد :  103، و104، و108 ، نــر دار القضــاء 

المــري عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة ) نــت (.
ــك ، دار  ــد المل ــدي عب ــوة - ( ، لجن ــة ) 3/4 -رش ــوعة الجنائی )١٠( الموس

ــان .  ــروت، لبن ــع ط: 2؛ ب ــم للجمی العل
) ( المحكــم ) مــادة : ب ر ط ل ( ، مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة ) 28/ 304 ( 
جمــع ابــن قاســم / طباعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 

المدينــة النبويــة .  
) ( تســتعمل لفظــة براطيــل - بالجمــع -  بمعنــى الرشــا في بعــض المصنفــات 
ــار ) 52/1 ،514 ، 549  ــة الاختص ــل غاي ــار في ح ــة الأخي ــاب كفاي ، ككت
ــد  ــد الحمي ــي عب ــق : ع ــافعي ، المحق ــي الش ــد الحصن ــن محم ــر ب ( ، لأبي بك
ــة:  ــق ، الطبع ــر - دمش ــاشر: دار الخ ــليمان ، الن ــي س ــد وهب ــي ومحم بلطج
ــافي  ــى الثق ــة الوع ــوة في مدون ــن الرش ــة ع ــر : مقال الأولى، 1994 .   وانظ

ــد اللطيــف يوســف .   ــه عب ــة لنزي الإلكتروني

ــاء)٨( . ــو في الرش ــي الدل كم
ــف  ــيا كلُّ موظ ــد مرتش ــة : يُع ــات العصري وفي التنظي
ــة أو  ــالا أو خدم ــره م ــه أو لغ ــب لنفس ــي طل عموم
ــل  ــة لأداء عم ــداً أو عطي ــذ وع ــل أو أخ ــة أو قب منفع

ــه .    ــه عن ــه أو لامتناع ــال وظيفت ــن أع م
ويُعــد راشــيا كلُّ ذي مصلحــة قَبِــل أداء مــا طلبــه منــه 

الموظــف أو بــادر إلى الدفــع فقبــل منــه الموظــف)٩( . 
وقــد قــدم بعــض الباحثــن تعريفــا للرشــوة مــن زاوية 
العمــل الوظيفــي فقــال :  " الرشــوة بمعناهــا العــام هي 
ــر  ــى الآخ ــا ع ــرض أحدهم ــخصین یع ــن ش ــاق ب اتف
جعــا أو فائــدة مــا ؛ فيقبلهــا لأداء عمــل أو الامتنــاع 

عــن عمــل یدخــل في وظیفتــه أو مأموریتــه")١٠ ( .
ومــن المســميات المتداولــة للرشــوة : البخشــيش ، 
ــى  ــل Bakhchech بمعن ــية الأص ــة فارس ــي لفظ وه
المنحــة والإنعــام ، والبرطيــل - بكــر البــاء - : وهــو 
ــم  ــا تلق ــوة لأنه ــه الرش ــميت ب ــتطيل س ــر المس الحج
المرتــي عــن التكلــم بالحــق كــا يلقمــه الحجــر 
ــا  ــية أيض ــة فارس ــو لفظ ــل ه ــل : ب ــل)١١(  ، وقي الطوي

parateleh  بمعنــى هديــة)١٢(  .
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إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

المطلب الثاني : حكم الرشوة  :
الرشــوة في الحكــم ، ورشــوة العــال كجبــاة الــزكاة أو 
ــب  ــة كالمراق ــات الحكومي ــي القطاع ــن كمراقب الموظف
ــكات أو  ــن الممتل ــان تثم ــاري أو لج ــي والتج الصح
الفصــل في المنازعــات ونحــو ذلــك محرمــة بــا خــاف 
عُونَ للِْكَــذِبِ  ومــن الكبائــر)١٣( ، قــال الله تعــالى :}سَــاَّ
ــحْتَِّ { ]المائــدة: 42[ أي للرشــوة مأخــوذ  الُــونَ للِسُّ أَكَّ
ــة ،  ــحوت البرك ــه مس ــتأصله لأن ــحته إذا اس ــن س م
وكان اليهــود يأخــذون الرشــا عــى الأحــكام وتحليــل 

الحــرام)١٤( ، قــال الواحــدي مفــرا قولــه تعــالى :
ــا  ــوا بَِ ــلِ وَتُدْلُ ــمْ باِلْبَاطِ ــمْ بَيْنكَُ ــوا أَمْوَالَكُ }وَلَ تَأْكُلُ
ــمِ  ثْ ــاسِ باِلِْ ــوَالِ النَّ ــنْ أَمْ ــا مِ ــوا فَرِيقً امِ لتَِأْكُلُ ــكَّ إلَِ الُْ
وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ ﴿188﴾{ ]البقــرة: 188[ " أي لا 
ــرع  ــل في ال ــا لا يح ــض ب ــال بع ــم م ــأكل بعضك ي
مــن الخيانــة والغضــب والسرقــة والقــار وغــر ذلــك 
ــم  ــوا بأموالك ــكام - أي لا ترش ــا إلى الح ــوا به - وتدل
الحــكام لتقتطعــوا حقــا لغيركــم " اهـــ)١٥( ، وقــد 
لعــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم » الــراشي 
ــة  ــة لفظ ــدت في رواي ــم «)١٦(، وزي ــي في   الحك والمرت

والرائــش")١٧(  "

)١٣( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) 313/2 ( .
ــر  ــروف بتفس ــل ) 448/1 ( - المع ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي )١٤( م
ــوي ،  ــي بدي ــف ع ــق : يوس ــفي ، تحقي ــد النس ــن أحم ــد الله ب ــفي - لعب النس
النــاشر: دار الكلــم الطيــب، بــروت الطبعــة : الأولى، 1419 هـــ - 1998م    
ــد  ــن أحم ــي ب ــز ) ص 153 ( ، لع ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس )١٥( الوجي
ــدار  ــم , ال ــاشر : دار القل ــان داوودي ، الن ــوان عدن ــق: صف ــدي، تحقي الواح

الشــامية - دمشــق، بــروت ، ط1 عــام 1415 هـــ .
)١٦( أخرجــه الترمــذي في جامعــه رقــم ) 1336 ،  2 / 279 ( في الأحــكام، 
بــاب مــا جــاء في الــراشي والمرتــي في الحكــم مــن حديــث أبي هريــرة رضي 
ــن  ــه اب ــح ، وصحح ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي : ه ــال الترم ــه وق الله عن
ــكام ) 548/3 ( ،  ــاب الأح ــام في كت ــم والإيه ــان الوه ــر :  بي ــان .انظ القط
لعــي بــن محمــد بــن القطــان ، تحقيــق : الحســن ســعيد ،النــاشر : دار طيبــة - 

ــاض، ط 1 ، 1418هـ-1997م. الري
)١٧( أخرجــه أحمــد )5 / 279  ( مــن حديــث ثوبــان رضي الله عنــه ،وضعفه 

ابــن القطــان في بيــان الوهــم والإيهام في كتــاب الأحــكام ) 548/3 (.

)١٨( مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل ) 448/1 ( ،  المغنــي شرح الخرقــي 
 .  )69 /10 (

)١٩( المحكــم والمحيــط الأعظــم ) 27/7( ، المصبــاح المنــر ) مــادة : ك ر م( 
،  مختــار الصحــاح ) مــادة : ك ر م ( .

وهــو الســفير بينهــا ، ولأن المرتــي إنــا يرتــي 
ليحكــم بغــر الحــق، أو ليوقــف الحكــم عنــه، وذلــك 

ــم)١٨( . ــم الظل ــن أعظ م

المطلب الثالث : أضرار الرشوة  :
ــا  ــرر ، ومنه ــة ال ــار عظيم ــا آث ــوب له ــر الذن كبائ
ــا  ــى م ــا ع ــض أضراره ــداد بع ــن تع ــوة ، ويمك الرش

ــي :  ي
1- إماتــة الأخــاق الكريمــة بــن الأفــراد والجماعــات 
ــة،  ــعة والمحرم ــات الجش ــتبدالها بالمعاوض ــبب اس بس
فيســتوي المصلــح والمفســد ، فــا يعــود صاحــب الحــق 
آمنــا عــى حقــه ، ولا صاحــب الباطــل مكترثــا لجرمــه.
2-إضاعــة المصلحــة المجتمعيــة بتوليــة غــر الأكفــاء ، 

وعــزل الأصلــح .
ــات  ــو ظل ــذي ه ــع - ال ــم في المجتم ــاعة الظل 3- إش

ــة .  ــوار الأم ــي إلى ب ــة - فيف ــوم القيام ي
ــوس  ــن النف ــة م ــوق الشرعي ــة والحق ــلب الأمان 4- س
متشــوفة لمصالحهــا  الرشــوة  بســبب  تــزال  فــا  ؛ 
المتقــن  والأداء  الأمانــة  عــن  نافــرةً   ، الشــخصية 

. الوظيفــي  والإخــاص 

المبحث الأول : في تعريف التكريم العصري 
ــق  ــؤم ، ويطل ــد الل ــن - ض ــة - بفتحت ــرم في اللغ الك
ــال :  ــر ، يق ــل الخ ــزة وفع ــة والع ــه النفاس ــراد ب وي
ــم  ،  ــو كري ــا فه ــل كَرَمَ ــراء - الرج ــم ال ــرم - بض ك
وكرائــم الأمــوال أنفســها ، والمكرمــة  واحــدة  المــكارم 

، والتكريــم والإكــرام  بمعنــى واحــد)١٩(  . 
التكريــم اصطلاحــاً : هــو تفعيــل مــن الكــرم  بمعنــى 
أداء الإكــرام وإظهــاره في حــق شــخص أو جهــة ، كــا 
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)٢٠( كذكــر اســمه في معــرض التمجيــد والثنــاء أو تعليقــه في لوحــة الشرف 
الوظيفــي  .

ــة  ــة أو ثمين ــا رمزي ــة أو هداي ــا فخري ــكر أو دروع ــهادة ش ــه ش )٢١( كمنح
ــوالا  . أو أم

)٢٢( وذلك كتكريم الموظف المتقاعد .
)٢٣( وذلك كتكريم الموظف على رأس العمل .

)٢٤( أخرجــه البخــاري ) رقــم 3665 ، 10 / 223 ( في اللبــاس، بــاب مــن 
ــاس،  ــم )2085 ، 3 /1651 ( في اللب ــلم رق ــاء، ومس ــن الخي ــه م ــر ثوب ج

بــاب تحريــم جــر الثــوب خيــاء مــن حديــث ابــن عمــر رضي الله عنــه   . 

)٢٥( أخرجــه الترمــذي رقــم )3804 ، 135/6( في المناقــب، بــاب مناقــب 
أبي ذر رضي الله عنــه  ، والنســائي في الكــرى ) رقــم 8229 ، 363/7 ( 
كتــاب المناقــب  ، فضائــل زيــد بــن ثابــت كلاهمــا مــن حديــث أنــس رضي 
الله عنــه ، وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن ، وأخرجــه ابــن ماجــة رقــم 
) 154 ، 55/1( بــاب في فضائــل أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم ، فضائــل زيــد بــن ثابــت ، مــن حديــث ابــن عمــر رضي الله عنــه   .  
ــن  ــح البخــاري ) 134/22( ، لمحمــود ب )٢٦( عمــدة القــاري شرح صحي

أحمــد العينــي ، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.
ــر اليســر، وقيــل:  )٢٧( الوكــت - بفتــح الــواو وســكون الــكاف -  : الأث
ــة في  ــر : النهاي ــه .    انظ ــذي قبل ــون ال ــف لل ــون المخال ــل: الل ــواد ، وقي الس
ــر ،  ــن الأث ــد ب ــن محم ــارك ب ــر ) 283/1 ( ، للمب ــث والأث ــب الحدي غري
ــد  ــود محم ــزاوى - محم ــد ال ــر أحم ــق: طاه ــة - تحقي ــة العلمي ــاشر: المكتب الن
ــح  ــدة القــاري شرح صحي ــروت، 1399هـــ - 1979م ، عم الطناحــي ، ب

البخــاري ) 126/24( .
)٢٨( المجــل - بفتــح الميــم وســكون الجيــم وفتحهــا - : هــو التنفــط بمعنــى 
ــاح  ــد .   انظــر : المصب ــد واللحــم مــاء بســبب عمــل الي ــن الجل أن يصــر ب

المنــر ) مــادة : ن ف ط ( ،  عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري 
. )126/24 (

)٢٩( مأخــوذ مــن الانتبــار وهــو الارتفــاع ، ومنــه : المنــر .انظــر : المصبــاح 
المنــر ) مــادة : ن ب ر ( ،  ، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري ) 

.  )126/24

يقــال تنويــر في شــأن إسراج البيــت المظلــم وإنارتــه .   
ــاء  ــن الثن ــة م ــو مجموع ــم ه ــال : إن التكري ــه يق وعلي
والإشــادات)٢٠( والممارســات العمليــة)٢١( تهــدف إلى 
إظهــار رفعــة شــخص أو كرامتــه في الوســط الاجتماعي 
العــام أو الخــاص تمجيــدا لســرة ســلفت)٢٢ ( أو تحفيــزاً 

ــا)٢٣( . ــتمرار عليه للاس

ــم اللفظــي والعمــي  ــاني : في حكــم التكري المبحــث الث
ــان : ــه مطلب وفي

المطلب الأول : حكم التكريم اللفظي :
 لا بــأس بذكــر النــاس بــا فيهــم عــى وجــه لا يخــرج 
إلى المبالغــة والإطــراء ، كأن يٌقــال : فــان في كل فترتــه 
الوظيفيــة كان محافظــا عــى العِهَــد والأمانــات التــي في 
حوزتــه ،أو لم يســجل عليــه غيــاب بعــذر غــر مقبــول، 
أو كان أنموذجــاً مثاليــاً للموظفــن وكان أســوة حســنة 
لغــره في الأداء والتعامــل ونحــو ذلــك ، وســواء كان 
ــن  ــد ونحــوه ، فع عــى رأس العمــل أم في حفــل تقاع
ــر  ــن ج ــال : » م ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ثوبــه خيــاء لم ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة ، فقــال أبــو 
ــقيه،  ــد ش ــقط أح ــول الله! إن إزاري يس ــا رس ــر: ي بك
يعنــي: يســرخي، فقــال صــى الله عليــه وســلم: إنــك 
لســت ممــن يصنعــه خيــاء «)٢٤( ، قــال العينــي : " 
ــه، بــا يعلمــه  ــه مــدح لأبي بكــر رضي الله عن وهــذا في
منــه ، وفيــه مــن الفقــه : أنــه يجــوز الثنــاء عــى النــاس 
بــا فيهــم عــى وجــه الإعــام بصفاتهــم ليعــرف 

ــم  ــوا منازله ــل فينزل ــم في الفض ــابقتهم وتقدمه ــم س له
ويقدمــوا عــى مــن لا يســاويهم ويقتــدي بهــم في الخير، 
ألا تــرى كيــف شــهد النبــي صــى الله عليــه وســلم  ، 
للعــرة بالجنــة؟ وقــال للصديــق، كل النــاس قالوا لي: 
ــو بكــر: صدقــت ، وروى معمــر  ــال لي أب ــت، وق كذب
عــن قتــادة عــن ابــن قلابــة، قــال رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم: أرحــم أمتــي أبــو بكــر وأقواهــم في ديــن 
ــان، وأقضاهــم عــي،  ــاء عث الله عمــر، وأصدقهــم حي
ــي  ــم أمت ــراح، وأعل ــن الج ــدة ب ــو عبي ــي أب ــن أمت وأم
ــم  ــم أبي، وأفرضه ــل، وأقرؤه ــن جب ــاذ ب ــال مع بالح

زيــد، رضي الله عنهــم)٢٥( " اهـــ)٢٦(.
ــان  ــن الي ــة ب ــن حذيف ــة ع ــع الأمان ــث رف وفي حدي
ــه وســلم  ــه عــن رســول الله صــى الله علي رضي الله عن
ــن  ــة م ــض الأمان ــة، فتقب ــل النوم ــام الرج ــال : » ين ق
ــام  ــم ين ــت)٢٧(، ث ــر الوك ــل أث ــا مث ــل أثره ــه، فيظ قلب
النومــة، فتقبــض الأمانــة مــن قبلــه، فيظــل أثرهــا مثــل 
أثــر المجــل)٢٨(، كجمــر دحرجتــه عــى رجلــك فنفــط ، 
فــراه منتــرا )٢٩(، وليــس فيــه شيء - ثــم أخــذ حــى 
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ــون،  ــاس يتبايع ــح الن ــه - فيصب ــى رجل ــه ع فدحرج
ــال: إن في  ــى يق ــة، حت ــؤدي الأمان ــد ي ــكاد أح ــا ي ف
ــا  ــل: م ــال للرج ــى يق ــا، حت ــاً أمين ــان رج ــي ف بن
ــال  ــه مثق ــا في قلب ــه، وم ــا أعقل ــه، م ــا أظرف ــده، م أجل
حبــة مــن خــردل مــن إيــان ... الحديــث «)٣٠( ، ففــي 
هــذا الحديــث إشــارة إلى جــواز إذاعــة أفعــال النــاس 
ــت  ــذا قال ــادة ، وهك ــاس ع ــدن الن ــو دي ــة وه المرضي
خديجــة رضي الله عنهــا - في قصــة بــدء الوحــي - 
ــك  ــلم : " كلا والله لا يخزي ــه وس ــى الله علي ــي ص للنب
ــكل)٣١(،  ــل ال ــم، وتحم ــل الرح ــك لتص ــدا، إن الله أب
وتكســب المعــدوم)٣٢( وتقــرى الضيــف، وتعــن عــى 
ــى  ــه ص ــارض لقول ــس بمع ــق")٣٣( ، ولي ــب الح نوائ
الله عليــه وســلم : » إذا رأيتــم المداحــن فاحثــوا في 
ــا أراد بذلــك إذا مدحــوه  وجوههــم الــراب «)٣٤( وإن
بالباطــل، وبــا ليــس في الممــدوح أو خــي عليــه 

ــك )٣٥( . ــان بذل الافتت

ــة  ــه ثلاث ــي وفي ــم العم ــم التكري ــاني : حك ــب الث المطل
ــروع :    ف

)٣٠( أخرجــه  البخــاري رقــم )6497 ، 116/14 ( في الرقــاق: بــاب رفــع 
ــة  ــع الأمان ــاب رف ــان: ب ــة  ، ومســلم رقــم )143، 1/ 126 ( في الإي الأمان

والإيــان .
ــذي لا  ــف ال ــو الضعي ــام - : ه ــديد ال ــكاف وتش ــح ال ــكلّ - بفت )٣١( ال
يقــدر عــى العمــل والكســب ، والمعنــى تقــوم بــه  .     انظــر : المصبــاح المنــر 
ــاري ) 43/17 ( . ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــادة : ك ل ل ( ،  عم ) م

)٣٢( أي تعطيــه المــال وتملكــه إيــاه .   انظــر : عمــدة القــاري شرح صحيــح 
البخــاري ) 43/17 ( .

)٣٣( أخرجــه البخــاري رقــم )3 ، 1 / 21 - 27 ( في بــدء الوحــي، ومســلم 
رقــم )160 ، 1 / 139 ( في الإيــان، بــاب بــدء الوحــي برســول الله صــى الله 

عليــه وســلم، مــن حديــث عائشــة رضي الله عنهــا   .  
)٣٤( أخرجــه مســلم رقــم )3002 ، 4 / 2297 ( في الزهــد، بــاب النهــي 

عــن المــدح ، مــن حديــث المقــداد رضي الله عنــه   . 
)٣٥( شرح ابــن بطــال عــى صحيــح البخــاري ) 38/1 ( ، لعــي بــن خلــف 
بــن بطــال ، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم ، النــاشر : مكتبــة الرشــد -  الريــاض 

)٣٦( بأن لا يكون محابيا لأحد مثلا أو مستغلا لمنصبه ونحو ذلك .، ط2 /1423هـ  .  

الفــرع الأول : حكــم تكريــم المديــر ونحــوه للموظــف 
ونحــوه .

يقــع تكريــم مــن المديــر أو مــن جهــة ســيادية في 
العمــل  لموظــف أو مجموعــة موظفــن في قطــاع جزئــي 
في الإدارة ونحوهــا ، وينشــأ ذلــك مــن عــدة أســباب 
ــة في وقــت العمــل ، أو قــدر ومــدة  منهــا : الانضباطي
ــة  ــدق الأمان ــاه)٣٦( ، أو ص ــامة الاتج ــاز، أو س الإنج
مــع  التعامــل  حســن  أو   ، المــال  عــى  بالمحافظــة 
الجمهــور ، وســنجعل الــكلام عــى ذلــك في قســمين : 
القســم الأول : مــا يقــع في مقابلــة تــرف زائــد مــن 
ــاع ، أو  ــالي للقط ــادة الإدرار الم ــي إلى زي ــف يف الموظ
ــد في  ــاري فيزي ــط التج ــاع في الوس ــمعة القط ــع س رف
ــف في  ــة الموظ ــن كسرع ــرة المتعامل ــاس وكث ــة الن ثق
ــافرين أو  ــة المس ــهيل حرك ــي وتس ــص الجمرك التخلي
ــاوة  ــادة حف ــاع أو زي ــات القط ــويقه لمنتج ــن تس حس
باســتقبال المتعاملــن ؛ فالتكريــم عــى هــذا حــال لأنه 
مكافــأة صحيحــة عــى تــرف متميــز غــر معتــاد وله 
أثــر في الإدرار المــالي عــى القطــاع ، ولا فــرق أن يكــون 
التكريــم بــدروع وشــهادات أو أعيــان أو مــال ، أو أن 
يكــون التكريــم لموظــف أو لجهــة داخــل القطــاع تضــم 

عــدة موظفــن يعملــون بصــورة فريــق .   
القســم الثــاني : مــا يقــع في مقابلــة المتطلبــات الشرعيــة 
للعمــل كالانضبــاط في وقــت العمــل أو المحافظــة 
عــى الأعيــان والأمــوال التــي بعهدتــه أو كونــه يــؤدي 
ــط المخالفــن  ــة عــى وجــه حســنٍ ويضب مهمــة المراقب
ونحــو هــذا ، وبعبــارة أخــرى أن يُعــل الالتــزام 
فهــذا   ، والهدايــا  للتكريــم  ســببا  بالعقــد  العمــي 
موطــن إشــكال لأن مــا وجــب عــى الإنســان أداؤه لا 
ــل عوضــه مــا يتقاضــاه مــن  ــه شرعــا ؛ ب يعــاوض عن
راتــب ، وبالنصــح والأمانــة يتمحــض راتبــه حــالا ، 
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القنــاع  المفتــن ) 2/ 36 ( ، كشــاف  الطالبــن وعمــدة  )٣٧( روضــة 
  )227 /4 (

)٣٨( الإنصــاف )214/11 ( ، لعــي بــن ســليمان المــرداوي ، النــاشر : 
ــة  ــى في شرح غاي ــب أولي النه ــروت  ، مطال ــربي / ب ــراث الع ــاء ال دار إحي
المنتهــى ) 481/6(, لمصطفــى بــن ســعد الرحيبانــى الحنبــي , النــاشر: المكتــب 

الإســامي - بــروت , ط 2/ 1415هـــ - 1994م.
)٣٩( أخرجــه أبــو داود في ســننه رقــم )3541 ، 291/3( في البيــوع، بــاب 
ــه  ــع شرح ــوغ ) 58/2 م ــظ في البل ــال الحاف ــة، وق ــاء الحاج ــة لقض في الهدي

ســبل الســام  ( : "وفي إســناده مقــال " ا هـــ.
ــاعيل  ــن إس ــد ب ــرام )58/2 ( ، لمحم ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس )٤٠( س

ــرة   . ــث / القاه ــاشر : دار الحدي ــاني ، الن الصنع

)٤١( أخرجــه البيهقــي في الكــرى ) 235/10( لأحمــد بــن الحســن 
ــا  ــد عط ــق : محم ــان ،  تحقي ــروت - لبن ــة ،  ب ــب العلميّ ــي ، دار الكت البيهق

، ط3 / 1424هـــ  -.
ــوع،  ــم )3534 ،  3 / 805 ( في البي ــننه رق ــو داود  في س ــه أب )٤٢( أخرج
بــاب في الرجــل يأخــذ حقــه مــن تحــت يــده ،  والحاكــم )2 / 46 - ط دائــرة 

المعــارف العثمانيــة( وصححــه ووافقــه الذهبــي .
)٤٣( تفســر القرطبــي - الجامــع لأحــكام القــرآن - ) 257/5 ( ، لمحمــد 
بــن أحمــد القرطبــي ، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش ، النــاشر: 

دار الكتــب المصريــة - القاهــرة ، ط1 /  1384هـــ  . 
ــن  ــي ب ــافعيّ ) 288/16 ( ، لع ــام الشّ ــه الإم ــر في فق ــاوي الكب )٤٤( الح
محمــد المــاوردي ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود - عــى محمــد معــوض 

، دار الكتــب العلميــة - بــروت  ، ط1 /1414هـــ  .
ــظ  ــن الحاف ــه ع ــر ) 313/2 ( ، ونقل ــراف الكبائ ــن اق ــر ع )٤٥( الزواج

ــي  . ــن البلقين ــال الدي ج

كمــن وجــب عليــه تخليــص معصــوم مــن الهــاك مــع 
ــن  ــه م ــا ؛ لأن ــه عوض ــذ عن ــه أن يأخ ــز ل ــدرة لم يَُ الق

ــات)٣٧( . ــروض الكفاي ف
وقــد نــص الإمــام أحمــد فيمــن عنــده وديعــة فأداهــا ، 
فأهديــت إليــه هديــة : أنــه لا يقبلهــا إلا بنيــة المكافــأة 
ــل  ــة لا يح ــة في كل أمان ــد الحنابل ــم عن ــذا الحك ، وهك
أخــذ الهديــة عــى أدائهــا كدفــع رب اللقطــة لواجدهــا 

عنــد ردهــا إليــه شــيئا منهــا)٣٨(  .
ــى الله  ــي ص ــن النب ــه ع ــة رضي الله عن ــن أبي أمام وع
عليــه وســلم قــال : » مــن شــفع لأحــد شــفاعة، 
فأهــدى لــه هديــة، فقبلهــا، فقــد أتــى بابــا عظيــا مــن 
أبــواب الربــا «)٣٩( ، قــال الصنعــاني : " فيــه دليــل عــى 
تحريــم الهديــة في مقابلــة الشــفاعة ... ولعــل المــراد إذا 
كانــت الشــفاعة في واجــب كالشــفاعة عنــد الســلطان 
في إنقــاذ المظلــوم مــن يــد الظــالم ، أو كانــت في محظــور 
كالشــفاعة عنــده في توليــة ظــالم عــى الرعيــة ، فإنهــا في 
الأولى واجبــة فأخــذ الهديــة في مقابلهــا محــرم ، والثانيــة 
ــفاعة  ــت الش ــا إذا كان ــور ، وأم ــا محظ ــورة فقبضه محظ
في أمــر مبــاح فلعلــه جائــز أخــذ الهديــة لأنهــا مكافــأة 
ــر واجــب ، ويحتمــل أنهــا تحــرم لأن  عــى إحســان غ
الشــفاعة شيء يســر لا تؤخــذ عليــه مكافــأة " اهـــ)٤٠( .
وقــال ابــن مســعود رضي الله عنــه : " الســحت أن 
يســتعينك رجــل عــى مظلمــة فيهــدي لــك فتقبلــه !" 

ــنْ  ــالى :} مَ ــه تع ــر قول ــي في تفس ــال القرطب )٤١( ، وق

ــنْ  ــا ۖ وَمَ ــبٌ مِنهَْ ــهُ نَصِي ــنْ لَ ــنةًَ يَكُ ــفَاعَةً حَسَ ــفَعْ شَ يَشْ
ــا ۗ وَكَانَ اللَُّ  ــلٌ مِنهَْ ــهُ كِفْ ــنْ لَ ــيِّئَةً يَكُ ــفَاعَةً سَ ــفَعْ شَ يَشْ
ءٍ مُقِيتًــا ﴿85﴾{ ]النســاء: 58[ : " فالآيــة  عَــىَٰ كُلِّ شَْ
ــا  ــرة ك ــداد كث ــة وهــي أع ــكل أمان ــاملة بنظمهــا ل ش
ذكرنــا  وأمهاتهــا في الأحــكام : الوديعــة واللقطــة 
والرهــن والعاريــة وروى أبي بــن كعــب قــال ســمعت 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول : ) أد الأمانــة 
إلى مــن ائتمنــك ولا تخــن مــن خانــك ( )٤٢( " اهـــ)٤٣(. 
ــق  ــورة في ح ــة محظ ــاوردي أن الهدي ــرر الم ــك ق وكذل
الشــافع الــذي توجبــت عليــه الشــفاعة كدفــع ظلــم ؛ 
لأن لــوازم الحقــوق لا يســتعجل عليهــا في الدنيــا)٤٤( .
ونــص ابــن حجــر الهيتمــي عــى أن مــن صــور الرشــوة 

أن يدفــع لحاكــم ليحكــم لــه بحــق)٤٥( .
الماليــة  الأعيــان  أو  المــال  أخــذ  تحريــم  أن  وأرى 
وقــع  وســواء  متوجــه  هنــا  الثمينــة  كالســاعات 
ــن  ــده ، لك ــد تقاع ــل أو بع ــى رأس العم ــف ع والموظ
لا بــأس بأخــذ الــدروع والشــهادات لأنهــا عبــارة عــن 

إشــادات معنويــة ولا تعــد مــن الهدايــا المعتــرة  .
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الفــرع الثــاني : حكــم تكريــم الموظــف ونحــوه للمديــر 
ونحــوه .

يقــع أن يتــم تكريــم المديــر ونحــوه مــن قبــل موظــف 
أو أكثــر في بدايــة تســلم المديــر مهــام العمــل ، أو قبيــل 
انتهــاء فــرة التكليــف بأشــهر مثــا ، أو يقــوم الطــاب 
ــدراسي ، أو  ــل ال ــة الفص ــل نهاي ــتاذهم قب ــم أس بتكري
ــم  ــة بتكري ــيارات أو الأدوي ــد الس ــوم شركات توري تق
ــود شراء  ــن عق ــؤول ع ــي مس ــاع حكوم ــف قط موظ
ــن  ــم ب ــور التكري ــوع ص ــة ، وتتن ــيارات والأدوي الس
ــم  ــام وتقدي ــم الطع ــدروع وولائ ــة وال ــا العيني الهداي
ــق  ــبات تتعل ــاء مناس ــل أعب ــة وتحم ــهيلات خدمي تس
تذاكــر وبرامــج  تقديــم  أو   ، إدارتــه  أو  بالمســؤول 
رحــات ســياحية ، وســنجعل الــكلام عــى ذلــك في 

ــمين :  قس
القســم الأول : مــا يقــع مــن ذلــك - والمديــر أو 
عملــه  نطــاق  وفي  العمــل  رأس  عــى  المســؤول 
ــا  ــة ، لم ــوة المحرم ــن الرش ــذا م ــكل ه ــي – ف الوظيف
روى أبــو حميــد الســاعدي  رضي الله عنــه قــال : " 
ــن  ــا م ــلم رج ــه وس ــى الله علي ــي  ص ــتعمل النب اس
الأزد - يقــال لــه : ابــن اللتبيــة - عــى الصدقــة، فلــا 
قــدم قــال: هــذا لكــم، وهــذا أهــدي إلي، قــال: فقــام 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم ، فحمــد الله وأثنــى 
ــل  ــتعمل الرج ــإني أس ــد، ف ــا بع ــال: أم ــم ق ــه، ث علي
منكــم عــى العمــل ممــا ولاني الله، فيــأتي فيقــول: هــذا 
ــة أهديــت لي، أفــا جلــس في بيــت  لكــم، وهــذا هدي
أبيــه، وأمــه، حتــى تأتيــه هديتــه إن كان صادقــا ؟ والله 
ــي الله  ــه إلا لق ــر حق ــيئا بغ ــم ش ــد منك ــذ أح لا يأخ

ــث ")٤٦( ــة ... الحدي ــوم القيام ــه ي يحمل

)٤٦( أخرجــه البخــاري رقــم )2597 ، 12 / 306 و 307 (  في الأحــكام، 
بــاب هدايــا العــال، وبــاب محاســبة الإمــام عمالــه، ومســلم رقــم )1832، 3 

/ 1463 ( في الإمــارة، بــاب تحريــم هدايــا العــال.

ــن  ــدان مم ــواق والبل ــرف والأس ــرى والح ــايخ الق ــال مش ــن الع )٤٧(  وم
لهــم قهــر وتســلط عــى مــن دونهــم ،ومبــاشرو الأوقــاف وكل مــن يتعاطــى 
أمــرا يتعلــق بالمســلمين ، بخــاف المفتــي والواعــظ، ومعلــم القــرآن والعلم؛ 
لأنهــم ليــس لهــم أهليــة الإلــزام، والأولى في حقهــم إن كانــت الهديــة، لأجــل 
ــون  ــول ليك ــدم القب ــم ع ــظ والتعلي ــاء والوع ــن الإفت ــم م ــل منه ــا يحص م
علمهــم خالصــا لله تعــالى .انظــر : ، حاشــية ابــن عابديــن مــع الــدر المختــار 
ــر ،  ــاشر : دار الفك ــن ، الن ــن عابدي ــهير باب ــن الش ــد أم )/373 ( ، لمحم

بــروت - لبنــان ، عــام 1415هـــ . 
)٤٨( أخرجــه أبــو داود في ســننه رقــم )3581 ، 134/3( في الأقضيــة، 
ــم )1832 ، 3 / 1463 ( في  ــلم رق ــه في مس ــال ، وأصل ــا الع ــاب في هداي ب

ــال. ــا الع ــم هداي ــاب تحري ــارة، ب الإم
)٤٩( أخرجــه أحمــد في المســند )5 / 424 ط الميمنــة( ، والبيهقــي في الكــرى 

) 138/ 10 ( ، وضعفــه في تلخيــص الحبــر ) 349/4 ( .
ــرؤوف  ــد ال ــر ) 353/6 ( ، لعب ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي )٥٠( في
بــن تــاج العارفــن المنــاوي ،النــاشر: المكتبــة التجاريــة الكــرى – مــر ، ط1 

ــام   1356 . ع
)٥١( فتح الباري لابن حجر )349/12 (    .

وبــوّب عليــه البخــاري قائــا : بــاب هدايــا العــال)٤٧( 
ــا  ــا أيه ــلم : " ي ــه وس ــى الله علي ــال ص ــة ق ، وفي رواي
النــاس مــن عمــل منكــم لنــا عــى عمــل فكتمنــا فيــه 
ــة  ــوم القيام ــه ي ــأتي ب ــول ي ــو غل ــه فه ــا فوق ــا ف خيط
")٤٨(، وفي روايــة قــال صــى الله عليــه وســلم : » هدايــا 
ــه - أي  ــاوي : " أصل ــال المن ــول « )٤٩( ، ق ــال غُل الع
ــة  ــول في الغنيم ــاع في الغل ــه ش ــة لكن ــول - الخيان الغل
ــه فقبلــه  ــه إذا أهــدى العامــل للإمــام أو نائب فالمــراد أن
فهــو خيانــة منــه للمســلمين فــا يختــص بــه دونهــم " 

اهـ )٥٠(  .
ــس في  ــا جل ــلم  : " أف ــه وس ــى الله علي ــه ص وفي قول
ــه إن كان صادقــا  ــه هديت ــه، وأمــه، حتــى تأتي بيــت أبي
؟ "  إشــارة إلى أن الباعــث عــى الهديــة طمــع المعطــي 
ــه  ــه أو يضــع عن ــزكاة ليخفــف عن في اســتمالة جــابي ال
، ولــو لم يكــن جابيــا مــا أعطــي هديــة)٥١( ، وقــد ورد 
في كتــاب الله العزيــز مــا يفيــد أن هــذه طريقــة قديمــة 
للاســتمالة ودفــع مــا يرتقــب مــن الآفــات أو تحصيــل 
ــا  ــا ورده ــبأ - لم ــة س ــت ملك ــث قال ــازات ، حي المف
كتــاب نبــي الله ســليمان عليــه الســام -} وَإنِِّ مُرْسِــلَةٌ 
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)٥٤( نظــام مكافحــة الرشــوة بالمملكــة العربيــة الســعودية صــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/36 تأريــخ 29/12/1412 هـــ الموافــق : 1992/06/30 

مـــ  ، نــر جريــدة أم القــرى .
)٥٥( فــإن كان التجديــد للمديــر أو عــودُ الأســتاذ لتدريــس الطالــب واردا ، 

فــأرى كذلــك أنــه لا بــأس بــه مــع أن الأحــوط التــورع  .
)٥٦( وبهــذا صــدرت فتــوى مــن الشــيخ محمــد البهــي في شــأن مــا يعــرف 
بإكراميــة العامــل .   انظــر : رأي الديــن بــن الســائل والمجيــب ص )89( ، 
وعــى ذلــك أســس الدكتــور خالــد المصلــح ضابطــه : ) كل هديــة لموظــف 
يتســامح فيهــا عــادة فهــي جائــزة ( انظــر : هدايــا العــاّل والموظفــن 
ضوابطهــا وتطبيقاتهــا المعــاصرة - بحــث منشــور لــه عــى شــبكة المعلومــات 

ــت ( - . ــة ) ن العالمي
)٥٧( مثل الأقلام والعطور متوسطة الأثمان عرفا  .

)٥٢( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) 604/2 (  .
)٥٣( جــاء في فتــاوى اللجنــة الدائمــة للإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية ) 

581/23-582 ( مــا يــي - :
س / أفيــد ســاحتكم أننــي أعمــل مديــرا لمجمــع مــدارس بإحــدى القــرى 
التابعــة لمنطقــة المدينــة المنــورة ، ولله الحمــد ، الأمــر الــذي أبينــه لســاحتكم 
ــة  ــل العربي ــون للقبائ ــن ينتم ــدو الذي ــن الب ــة م ــذه القري ــكان ه ــو : أن س ه
، ويمتــازون بالكــرم والشــهامة ، وهــم يبادروننــي بالدعــوة إمــا للغــداء أو 
ــذي  ــزل ال ــة إلى المن ــال الذبيح ــون بإرس ــك يقوم ــت ذل ــاء ، وإذا رفض للعش
أســكن فيــه بالقريــة ، ويقولــون : هــذا واجبكــم أنــت وزملائــك المدرســن ، 
وإننــي أخشــى أن تكــون نوعــا مــن أنــواع الرشــوة ، علــا بــأن مــن يدعــوني 
يكــون لــه أولاد بالمدرســة ، أو يعمــل بالمدرســة بوظيفــة نقــل الطــاب ، أو 
ــل  ــر ، ه ــه أي أم ــس ل ــم لي ــر ، وبعضه ــي المدي ــي لأنن ــرب من ــب التق يرغ
أرفــض هــذه الدعــوات ولا أقبلهــا ؟ حيــث إننــي أجــد مضايقــات مــن هــذا 

الأمــر .
الجــواب : لا يجــوز للموظــف أن يأخــذ شــيئا مــن هدايــا وعطايــا المراجعــن 
ــم  ــاب أو آبائه ــا الط ــل هداي ــه أن يقب ــوز ل ــة ، لا يج ــر المدرس ــه مدي ، ومثل
ــه  ــى الله علي ــي ص ــن النب ــت ع ــرم ، وثب ــول المح ــن الغل ــه م ــك كل ؛ لأن ذل
ــة إلى  ــا ذريع ــك لأن قبوله ــول( ، وذل ــال غل ــا الع ــال : )هداي ــه ق ــلم أن وس

عــدم العــدل وقضــاء الحاجــات بغــر حــق . اهـــ   .
س/ أنــا مدرســة في مدرســة لمحــو الأميــة ، وفي نصــف العــام الــدراسي وعند 
الانتهــاء مــن النتائــج وتوزيــع الشــهادات ، يقدمــن لي العديــد مــن الهدايــا ، 
فأقبلهــا بعــد إلحــاح منهــن ، وتهديــد بالزعــل أحيانــا ، فــا حكمهــا ؟ وهــل 

يجــوز لي أن أتقبلهــا ؟ وهــل تعتــر رشــوة ؟
الجــواب : بــذل الهديــة للمعلــم أو المعلمــة في المــدارس النظاميــة - حكوميــة 
أو غــر حكوميــة - في معنــى الرشــوة ، فــا يجــوز دفعهــا ولا أخذهــا ، وقــد 

نهــى النبــي صــى الله عليــه وســلم عــن هدايــا العــال" . اهـــ   .

ــلُونَ ﴿35﴾{ ــعُ الُْرْسَ ــمَ يَرْجِ ــرَةٌ بِ ــةٍ فَناَظِ دِيَّ ــمْ بَِ إلَِيْهِ
ــن  ــوك وحس ــادة المل ــت ع ــا عرف ــل: 35[ ؛ لأنه ]النم
مواقــع الهدايــا عندهــم فــإن كان ملــكا قبلهــا وانصرف 
وإن كان نبيــاً ردهــا)٥٢( ، وهكــذا الشــأن في المديــر 
ومســؤول العقــود لــو لم يطمــع المعطِــي باســتمالته 
ليخفــف عنــه بعــض التبعــات أو يخصــه ببعــض 
العقــود مــا حــدث شيء مــن الإعطــاء ، وعليــه تحــرم 
ــو  ــا ول ــوال والهداي ــن الأم ــم م ــكال التكري ــع أش جمي
بتقديــم خدمــات وتســهيلات أو رحــات ســياحية أو 
دروع وشــهادات)٥٣( ، وجــاء في نظــام مكافحة الرشــوة 

ــي :  ــا ي ــعودية م ــة الس ــة العربي بالمملك

ــة - في  ــد أو العطي ــل الوع ــن قبي ــر م ــادة 12 : يعت ) م
ــن أن  ــزة يمك ــدة أو مي ــام - كل فائ ــذا النظ ــق ه تطبي
ــا كان نــوع هــذه الفائــدة أو  يحصــل عليهــا المرتــي أي
ــر  ــة أو غ ــت مادي ــواء كان ــمها س ــزة أو اس ــك المي تل
ــى  ــة ع ــادة النظامي ــت الم ــد نص ــة ( اهـــ)٥٤( ، فق مادي
ــام  ــف الع ــة للموظ ــزات المتحصل ــع والمي ــار المناف اعتب
ــم  ــوة ، كتقدي ــن الرش ــا م ــة - ضرب ــن مادي وإن لم تك

ــة .  ــهيلات الخدمي التس
لكــن أرى أن تكريــم مــن شــارفت فــرة إدارتــه عــى 
الانتهــاء بــا تجديــد ، أو كان قبيــل نهايــة فصــل دراسي 
ــة  ــا رمزي ــهادات أو هداي ــم دروع أو ش ــا)٥٥( بتقدي مث
ــا)٥٦( ،  ــاس به ــراف الن ــامح أع ــا ، لتس ــرج فيه ؛ لا ح
ــض  ــة بع ــوس وإزال ــب النف ــن تطيي ــا م ــا يصاحبه ولم
الشــحناء والمنافــرات القديمــة ، وليســت بــذات قيمــة 
لهــا اعتبــار بــل لا تعــدو كونهــا : إمــا إشــادات وثنــاء 
ــاً تقــرب مــن الإشــادة اللفظيــة وتظــل حبيســة  مكتوب
الأدراج والرفــوف ، وإمــا هدايــا لا تأبــه لقيمتهــا 
الأعــراف المعتــادة)٥٧( ، مــع أن الأولى تأخــر كل ذلــك 
ــاً لــكل أمــر غــر  إلى حــن انتهــاء عملــه تمامــاً ، تفادي

ــروع  . م
القســم الثــاني : مــا يقــع مــن ذلــك - والمديــر أو 
ــإن  ــؤولية - ف ــل والمس ــاق العم ــارج نط ــؤول خ المس
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ــا وأمــوال فــإن نشــأ التكريــم عــن  كان التكريــم بهداي
أداء المديــر ونحــوه للمتطلبــات الشرعيــة اللازمــة 
عليــه فهــو مــن النــوع الممنــوع بخــاف مــا لــو 
ــأ  ــام ، وإن نش ــة طع ــهادات أو دروع أو وليم كان بش
ــط  ــادة رب ــوه ، أو لزي ــر ونح ــن وداع المدي ــم ع التكري
ــاح ،  ــرض مب ــد أو أي غ ــد التقاع ــل بع أواصر التواص
فــا بــأس بالتكريــم بجميــع أشــكاله لانقطــاع العُلَــق 
الوظيفيــة عــن هــذا الإنســان وخروجــه عــن مســمى 
ــة  العــال ، ومــا يُعطــاه حينئــذ يكــون مــن بــاب الهدي
المحضــة ، والهديــة مشروعــة ومرغــب فيهــا ، وتؤلــف 
ــه  ــى الله علي ــال ص ــا ق ــة، ك ــورث المحب ــوب وت القل
وســلم: " تهــادوا تحابــوا ") ٥٨( بخــاف الرشــوة تــورث 
القطيعــة وتوقــع العــداوة ، والهديــة تكــون علنيــة 
ــة  ــا كوفــئ عليهــا صاحبهــا بهدي وبطيــب نفــس ولرب
مثلهــا ، والرشــوة شــأنُ أصحابهــا الاســتتار ، وعاريــة 

ــس . ــب النف ــن طي ــا ع غالب

ــخص إذا  ــاد لش ــم المعت ــم التكري ــث : حك ــرع الثال الف
ــة  . ــة أو وظيف ــودَه في رئاس ــق وج واف

ــاس بالنظــر لشــخصه  ــم فــرد مــن الن ــاد تكري قــد يُعت
ــاق  ــارج نط ــة  وخ ــؤولية وظيفي ــن أي مس ــرداً ع مج
ــانٍ  ــم إنس ــن تكري ــرا - م ــع الآن كث ــا يق ــه -ك عمل
ــة  ــةُ المجتمعي ــا الخدم ــادة مث ــة المعت لأن ســرته العملي
أو تعليــمُ العلــم النافــع ، فــا حكــم هــذا التكريــمِ لــو 
صــادف وجــودَ هــذا الشــخص في رئاســة أو وظيفــة ؟ 
ــم - والحــال مــا ذكــرت -  ــه تكري ــم ل ــو أقي بمعنــى ل
ــذ  ــم أخ ــا حك ــؤولية ف ــة أو المس ــل الرئاس ــو في مح وه

ــوال ؟ .  ــة أو الأم ــا العيني الهداي
فيقــال : يمكــن أن يعــرف حكــم هذا ممــا قــرره الفقهاء 
في حكــم قبــول القــاضي للهديــة إذا وردت ممــن يهاديــه 

)٥٨( أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد رقــم ) 594 ، ص 155 - ط 
ــرام )ص 280 (  . ــوغ الم ــر في بل ــن حج ــنه اب ــلفية ( ، وحس الس

)٥٩( لكــن قــال القــاضي أبــو يعــى الحنبــي : " فــإن أحــس أنــه يقدمهــا بــن 
يــدي خصومــه، أو فعلهــا حــال الحكومــة حــرم أخذهــا في هــذه الحالــة لأنهــا 
كالرشــوة" . اهـــ    انظــر  : الــروض المربــع ) ص 367 ( الطبعــة الدمشــقية 

-تحقيــق محــب الديــن الخطيــب . 
)٦٠( العنايــة شرح الهدايــة ) 271/7( ، لمحمّــد بــن محمــود البابــرتي ، 
مطبــوع مــع فتــح القديــر للكــال بــن الهــام , النــاشر : دار الفكــر - بــروت  
، عــام 1397هـــ 1977م ، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف 
ــن  ــد ب ــر ) 192/4 ( لأحم ــر للدردي ــرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص بحاش
ــارف ، شرح  ــاشر: دار المع ــي , الن ــاوي المالك ــهير بالص ــوتي الش ــد الخل محم
ــا  ــام زكري ــيخ الإس ــل ) 348/5 ( لش ــية الجم ــع حاش ــاب م ــج الط منه
الأنصــاري ومطبــوع معــه حاشــية الجمــل للشــيخ ســليمان الجمــل ، النــاشر 
: دار الفكــر ، بــروت - لبنــان  ، المبــدع شرح المقنــع )170/8 ( ، لإبراهيــم 
ــروت  ــة، ب ــب العلمي ــاشر : دار الكت ــيّ ، الن ــد الله الحنب ــن عب ــد ب ــن محمّ ب

-لبنــان  1418 هـــ . 
ــم  ــع له ــات المجتم ــن فئ ــرادا م ــة أف ــة التجاري ــت الغرف ــو كرم ــا ل )٦١( ك
عنايــة بتوعيــة المجتمــع بأخطــار بعــض المبيعــات الصحيــة أو ترشــيد 
المســتهلكين في المبايعــات أو الهــدر المــالي فــكان مــن ضمــن المكرمــن رئيــس 

ــة . ــرة حكومي ــف في دائ أو موظ
)٦٢( كــا لــو كرمــت لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة ورعايــة شــؤون المســجونين 
بــوزارة التنميــة الاجتماعيــة أفــرادا مــن فئــات المجتمــع لهــم عنايــة بأحــوال 
ــن  ــن المكرم ــن ضم ــكان م ــوه ، ف ــر ونح ــال ال ــم بإيص ــاجين وأسره المس

رئيــس أو موظــف في دائــرة حكوميــة .
ــى  ــروا ع ــل : إذ حظ ــذا القبي ــن ه ــات م ــاء تصرف ــر الفقه ــد ذك )٦٣( وق
القــاضي حضــور دعــوة طعــام إذا عُلــم أن صاحــب الضيافــة لــولا حضــور 
ــة )  ــة شرح الهداي ــر : العناي ــه .انظ ــا إلي ــا دع ــام وم ــع الطع ــا صن ــاضي م الق

.  )273/7

عــادةً قبــل توليــه القضــاء ، وقــد قــرر فقهــاء المذاهــب 
الأربعــة أنــه يجــوز قبــول الهديــة المعتــادة ممن يهاديــه)٥٩( 
، والأولى أن يثيــب عليهــا أو يضعهــا في بيــت المــال)٦٠( 
، وعليــه يقــال : إذا صــدر التكريــم مــن فــرد أو جهــة 
تمثــل فــردا أو مؤسســة خاصــة ونحوهــا فــا حــرج في 
ــة  ــذه الجه ــاد لأن ه ــدي المعت ــة المه ــا منزل ــك لتنزله ذل
تعتــاد التكريــم لفئــات مجتمعيــة ولم تكــن ملتفتــة حــال 
ــمله  ــا ش ــل رب ــي ب ــخص الوظيف ــال الش ــم لح التكري
ــا  ــواز م ــون أولى بالج ــره)٦١(، ويك ــه غ ــم ومع التكري
ــة  ــردا أو مؤسس ــل ف ــم لا تمث ــة التكري ــت جه ــو كان ل
ــق  ــن النس ــم ع ــذا التكري ــرج ه ــإن خ ــة)٦٢( ، ف خاص
الخاصــة  والمصالــح  الأغــراض  ودخلتــه  المذكــور 
ــه بمنزلــة الرشــوة)٦٣( . أصبــح مــن قبيــل الممنــوع لأن
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خاتمة البحث والتوصيات

الحمــد لله رب العالمــن ،  والصــاة والســام عــى 
ــد : ــن وبع ــه أجمع ــه، وصحب ــن ، وآل ــم النبي خات

ــوم بـــ ﴿  ــث الموس ــذا البح ــام ه ــر الله لي إتم ــد ي فق
ــن  ــوه ب ــي ونح ــاع الوظيف ــم في القط ــكالية التكري إش
ــد  ــة - ﴾ ، وق ــة عصري ــة فقهي ــة - دراس ــل والحرم الح
ــة  ــع العلمي ــن المراج ــد م ــى العدي ــه ع ــتُ لأجل اطلع
ــه  ــعَ علي ــي المطَّل ــالى أن لا يخ ــائلا الله تع ــة ، س النافع
ــادةِ أجــرٍ في  ــه مــن زي ــه ، وكاتبَ ــادة فقــهٍ في دين مــن زي

ــه . موازين

ــج  ــم النتائ ــن أه ــا أب ــا أن ــث:  ه ــذا البح ــام ه وفي خت
ــالي :  ــو الت ــى النح ــا ع ــت إليه ــي توصل الت

ــاء  ــادة والثن ــه الإش ــراد ب ــري ي ــم الع 1- أن التكري
الكلامــي، أو الهدايــا الرمزيــة، أو الثمينــة، أو الأمــوال 

، وقــد يكــون خليطــا منهــا  .

ــوع  ــة وكل ن ــري متنوع ــم الع ــور التكري 2-  أن ص
ــاص . ــه الخ ــه حكم ل

3- أن التكريــم بالهدايــا والأمــوال لمــن أدوا مــا وجــب 
عليهــم مــن الحقــوق محظــور بخــاف الثنــاء المجــرد أو 

الــدروع والشــهادات .

4-  أن التكريــم للمــدراء والموظفــن بالهدايــا والأموال 
أو الــدروع والشــهادات رشــوة محظــورة في الأصل.

5- أن التكريــم للمــدراء والموظفــن بالهدايــا والأموال 
أو الــدروع والشــهادات - خــارج نطــاق عملهــم 
ــراض  ــن الأغ ــرداً ع ــادة ومج ــع ع ــا يق ــي - مم الوظيف

ــه .  ــرج في ــخصية لا ح ــح الش والمصال
ــن  ــا يمك ــتقصاء م ــث باس ــذا البح ــة ه وأوصي في نهاي
ــذا  ــا ه ــي لم يتضمنه ــم الت ــور التكري ــن ص ــرد م أن ي
البحــث ، ودراســتها بنــاء عــى الأدلــة والعــادات 

ــا .   ــي له ــم الشرع ــان الحك ــرة ، لبي المتغ
هــذا أهــم مــا توصلــت إليــه مــن النتائــج والتوصيــات 

، والله ولي التوفيــق .

سابعا : فهرس المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم .	

ــود  ــن محم ــد الله ب ــار ، لعب ــل المخت ــار لتعلي 2. الاختي
ــو الخــر ، ومحمــد  ــق : عــي أب الموصــي الحنفــي ، تحقي
وهبــي ســليمان ، النــاشر : دار الخــر ، بــروت - لبنــان 

، ط1 /1419هـــ - 1998 م  .

3. إيضــاح الأحــكام لمــا يأخــذه العــال والحــكام )ص 
245 ( ، لأحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي  ، نحقيق 
: رضــا فتحــي ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة ، بيروت 

- لبنــان، عــام 1424 هـ.

4. أســنى المطالــب شرح روض الطالــب، لزكريّــا 
الكتــاب  دار   : النــاشر   ، الشّــافعيّ  الأنصّــاريّ 

 . 2001م  1422هـــ   / ط1   ، الإســامي 

5. البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بن 
إبراهيــم بــن نُجيــم الحنفــي ، وبهامشــه منحــة الخالــق 
لابــن عابدين،وتكملتــه لمحمّــد بــن حســن الطّــوري ،  

النــاشر : دار المعرفــة - بــروت ، ط1 / بالأوفســت.

6. بدائــع الصّنائــع في ترتيــب الشّائــع ، لأبي بكــر 
بــن مســعود الكاســانّي الحنفــيّ ، النــاشر :دار الكتــب 

ــان . ــروت - لبن ــة ، ب العلميّ

7. البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة 
في الــرح الكبــر ، لعمــر بــن عــي الشــافعي ،المحقــق 
: مصطفــى أبــو الغيــط وآخــرون ، النــاشر: دار الهجــرة 
ــاض ، ط 1 /  1425هـــ  -  ــع ، الري ــر والتوزي للن

2004م .

المعــروف   ( المســالك  لأقــرب  الســالك  بلغــة   .8
ــر (  ــر للدردي ــرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص بحاش
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لأحمــد بــن محمــد الخلــوتي الشــهير بالصــاوي المالكــي , 
ــارف . ــاشر: دار المع الن

9. البنايــة في شرح الهدايــة ، لمحمــود بــن أحمــد العينــيّ 
, النــاشر : دار الفكــر - بــروت  ط 2 / 1411ه - 

. 1990م 

ــن  ــد ب ــل، لمحمّ ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي 10. الت
الجليــل  مواهــب  مــع  مطبــوع   ، المــوّاق  يوســف 
ــرات ، دار  ــا عم ــج : زكريّ ــط وتخري ــاب، ضب للحطّ

. م  ، ط1/ 1416هـــ 1995  العلميّــة  الكتــب 

11. تبيــن الحقّائــق شرح كنــز الدّقائــق ، لعثــان 
ــه  ــلبيّ علي ــية الشّ ــه حاش ــيّ، وبهامش ــيّ الزّيلع ــن ع ب
، النــاشر: دار الكتــب العلميّــة ،  ط1 /  1420هـــ 

. م   2000

12. تحفــة المحتــاج بــرح المنهــاج ، لأحمــد بــن محمــد 
ــز  ــد العزي ــد عب ــق : محمّ ــيّ ، تحقي ــر الهيتم ــن حج ب
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صفــوان  تحقيــق:   ، النيســابوري  الواحــدي  أحمــد 
ــدار الشــامية  ــان داوودي ، النــاشر : دار القلــم , ال عدن

ــام 1415 هـــ. ــروت ، ط1 ع ــق، ب - دمش

18. الحــاوي الكبــر في فقــه الإمــام الشّــافعيّ ، لعــي 
ــن محمــد المــاوردي ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد  ب
الموجــود - عــى محمــد معــوض ، دار الكتــب العلميــة 

ــروت  ، ط1 /1414هـــ . - ب

19. جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول , للمبــارك 
بــن محمــد بــن الأثــر الجــزري ، تحقيــق : عبــد القــادر 
الأرنــاؤوط , النــاشر : مكتبــة الحلــواني والبيــان - لبنــان 

.

ــن  ــية اب ــار ) حاش ــى الــدر المخت ــار ع 20. رد المحت
عابديــن ( ، لمحمــد أمــن الشــهير بابــن عابديــن ، 
النــاشر : دار الفكــر ، بــروت - لبنان ، عــام 1415هـ.

ــن  ــى ب ــن ، ليحي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب 21. روض
شرف بــن مــري النــووي ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود وعــي محمــد معــوض ، النــاشر : دار الكتــب 

ــان. ــة ، بــروت - لبن العلمي

ــن  ــد ب ــرام ، لمحم ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس 22. س
إســاعيل الأمــر الصنعــاني ، النــاشر : دار الحديــث / 

ــرة   . القاه

23. ســنن ابــن ماجــة ، لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي ، 
تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، النــاشر : دار الفكــر 

، بــروت / لبنــان  .

24. ســنن أبي داود ، لســليمان بن الأشــعث السجستاني 
، تحقيــق : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، النــاشر : 
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دار الفكــر ، بــروت - لبنــان.

ــد  ــح ( ، لمحم ــع الصّحي ــذي ) الجام ــنن الترم 25. س
ــد  ــق : أحم ــذي ، تحقي ــى الترم ــو عيس ــى أب ــن عيس ب
ــربي ،  ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــاكر ، الن ــد ش محم

ــان  . ــروت - لبن ب

ــد  ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــي ، لع ــنن الدارقطن 26. س
الدارقطنــي تحقيــق : شــعيب الأرنــاؤوط وآخريــن 
، ط1  لبنــان    - بــروت   ، الرســالة  دار  النــاشر:   ،

 . /1424ه  

ــى مــن الســنن  27. ســنن النســائي الصغــرى ) المجتب
(، لأحمــد بــن شــعيب النســائي ، تحقيــق : عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة ، النــاشر : مكتــب المطبوعــات الإســامية ، 

ــوريا ، ط2 /1406ه - 1986م. ــب- س حل

ــي   ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــرى ، لأحم ــنن الك 28. الس
ــق :  ــان ،  تحقي ــروت - لبن ــة ،  ب ــب العلميّ ، دار الكت

محمــد عطــا ، ط3 / 1424هـــ   .

29. شرح ابــن بطــال عــى صحيــح البخــاري ، لعــي 
ــم ،  ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي ــن بطــال ، تحقي ــن خلــف ب ب
النــاشر : مكتبــة الرشــد -  الريــاض ، ط2 /1423هـــ  

ــية  ــع حاش ــر م ــد الدردي ــر ، لأحم ــرح الكب 30. ال
ــاشر :  ــوقيّ ،  الن ــة الدّس ــن عرف ــد ب ــوقيّ ، لمحمّ الدّس

ــروت .  ــر - ب دار الفك

31. شرح صحيــح مســلم ، ليحــي بــن شرف النـّـوويّ 
ــيّ  ــإشراف ع ــن ب ــاتذة مختصّ ــة أس ــداد : مجموع ، إع
ــر ، ط 1 / 1414ه  ــاشر : دار الخ ــد   ، الن ــد الحمي عب

- 1994م .

32. شرح كفايــة الطالــب الربــاني مــع حاشــية العدوي 
, لعــي بــن أحمــد الصعيــدي , المحقــق : يوســف الشــيخ 
ــام  ــروت , ع ــر - ب ــاشر : دار الفك ــي , الن ــد البقاع محم

1414هـ - 1994م.

إســاعيل  بــن  لمحمّــد   ، البخــاري  صحيــح   .33
ــاشر : دار  ــا ، الن ــى البغ ــق : مصطف ــاريّ ، تحقي البخ
) ابــن كثــر ، اليمامــة (  دمشــق - بــروت ، ط3 /  

. م   1987

ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاريّ , لمحمّ ــح البخ 34. صحي
إبراهيــم البخــاريّ ، عنايــة : محمّــد زهير ، النــاشر : دار 
الكتــب العلميّــة - بــروت , ط1 / 1412هـ 1992 م .  

بــن  ، لمســلم  بــن الحجــاج  35. صحيــح مســلم 
الحجــاج القشــري النيســابوري ، تحقيــق : محمــد فــؤاد 
ــربي ،  ــراث الع ــاء ال ــاشر : دار إحي ــي ، الن ــد الباق عب

ــان  .  ــروت - لبن ب

36. عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري ، لمحمود 
بــن أحمــد العينــى ، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي 

- بــروت .

37. العنايــة شرح الهدايــة ، لمحمّــد بــن محمــود البابرتي 
، مطبــوع مــع فتــح القديــر للكــال بــن الهــام , النــاشر 
ــام  1397هـــ 1977م ،  ــروت  ، ع ــر - ب : دار الفك
مصــورة عــن  الطبعــة الأميرية ببــولاق، عــام 1316ه.

ــد  ــاري ، لأحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب 38. فت
ــة  ــاشر: دار المعرف ــقلاني , الن ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ب

ــان  ، عــام 1379 هـــ   . ،  بــروت - لبن

39. فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر ) 353/6 ( 
، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن المنــاوي ،النــاشر: 
المكتبــة التجاريــة الكــرى - مــر ، ط1 عــام   1356 

40. كشّــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصّــور 
ــب  ــاشر : دار الكت ــي ، الن ــوتّي الحنب ــس البه ــن إدري ب

العلميــة ، بــروت - لبنــان ، ط 1 / 1405ه  .

41. المبــدع في شرح المقنــع ، لإبراهيــم بــن محمّــد 
ــة،  ــاشر : دار الكتــب العلمي ــيّ ، الن ــد الله الحنب ــن عب ب

ــان  1418 هـــ . ــروت - لبن ب
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بــن أبي ســهل  بــن أحمــد  المبســوط، لمحمّــد   .42
, ط 2  العلميــة  الكتــب  دار   : النــاشر   ، السّخــيّ 

. م    1993  - /1414هـــ 

43. مجمــع الأنّــر في شرح ملتقــى الأبحــر ، لعبــد 
الرّحمــن بــن محمّــد بــن ســليمان الكليــوبّي ، ومعــه الــدّر 
ــق  ــيّ ، تحقي المنتقــى في شرح ملتقــى الأبحــر للحصكف
: خليــل عمــران المنصّــور ،  النــاشر : دار الكتــب 

العلميّــة ، ط 1 / 1419ه -  1998م  .

ــد  ــار الصحــاح ، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن عب 44. مخت
ــاشر :  ــر ، الن ــود خاط ــق : محم ــرازي ، تحقي ــادر ال الق
مكتبــة لبنــان نــاشرون - بــروت ، عــام  1415 هـــ .

45. مســند الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبل الشــيباني 
ــن  ــر ، ع ــرة/ م ــة ، القاه ــة قرطب ــاشر : مؤسس ، الن

النســخة الميمنيــة .

46. المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعي 
، لأحمــد بــن محمــد المقــري الفيومــي ، النــاشر: المكتبــة 

العلميــة ، بــروت - لبنــان .

 , المنتهــى  غايــة  شرح  في  النهــى  أولي  مطالــب   .47
لمصطفــى بــن ســعد الرحيبانــى الحنبــي , النــاشر: 
المكتــب الإســامي - بــروت , ط 2/ 1415هـــ - 

1994م.

48. المغنــي ، لعبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسّي 
ــد  ــع ، لعب ــن المقن ــى مت ــر ع ــرّح الكب ــه ال ، وبهامش
ــدسي  ــة المق ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب الرحم
الجماعيــي الحنبــي ، أشرف عــى طباعتــه : محمــد رشــيد 

ــربي    . ــاب الع ــاشر : دار الكت ــا ، الن رض

49. مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ، 
لمحمــد بــن أحمــد الشربينــي , النــاشر : مطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي - مــر ، ط1 / 1377 هـ .

زكريــا  الإســام  لشــيخ  الطــاب  منهــج   .50

الأنصــاري مــع حاشــية الجمــل للشــيخ ســليمان 
الجمــل ، النــاشر : دار الفكــر ، بــروت - لبنــان .

51. مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل ، لمحمّــد 
المعــروف  المغــربّي  الرّحمــن  عبــد  بــن  محمّــد  بــن 
ــوّاق  ــل للم ــاج والإكلي ــع التّ ــوع م ــاب ، مطب بالحطّ
، ضبــط وتخريــج : زكريّــا عمــرات ، النــاشر : دار 

. م   1995  - ، ط1/ 1416ه  العلميّــة  الكتــب 

ــن أبي  ــاج إلى شرح المنهــاج ، لمحمــد ب ــة المحت 52. نهاي
العبــاس الرمــي ، النــاشر: دار الفكــر - بــروت , عــام  

1404هـــ - 1984م   .

53. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ، للمبــارك بــن 
محمــد بــن الأثــر ، النــاشر: المكتبــة العلميــة - تحقيــق: 
طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي ، 

بــروت، 1399هـــ - 1979م .  

تنظيمات وبحوث وفتاوى عصرية : 

العربيــة  بالمملكــة  الرشــوة  مكافحــة  نظــام   .1
الســعودية صــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/36 تأريخ 
29/12/1412 هـــ الموافــق : 1992/06/30 مـــ ، 
منشــور عــى جريــدة أم القــرى ، وعــى موقــع وكالــة 

الأنبــاء الســعودية - واس  .

2. قانــون العقوبــات المــري رقــم 58 - 1937، 
ــم:  ــون رق ــمبر 2019 بالقان ــل : 16 ديس ــر تعدي آخ
164 - 2019 م ،نــر دار القضــاء المــري عــى 

ــت ( . ــة ) ن ــات العالمي ــبكة المعلوم ش

3. ) الرشــوة جريمــة في الشريعــة الإســامية والقانــون 
- دراســة مقارنــة - ( ، بحــث أكاديمــي لشــذى مظفــر 
حســن ، كليــة القانــون - جامعــة القادســية بالعــراق .

ــون  ــامي والقان ــه الإس ــوة في الفق ــة الرش 4. ) حقيق
لزينــب  أكاديمــي  بحــث   ،  ) الجزائــري  الجنائــي 
ــوادي ،  ــر - ال ــه لخ ــهید حم ــة الش ــودي ، جامع میل
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. ، عــام 1435 -1436ه  الجزائــر 

5. مبــادئ الخدمــة المدنيــة ، بحــث : لمــراد جميــل 
ــاض ،  ــعود - الري ــك س ــة المل ــر جامع ــادي ، ن العب

ــام 1434 - 1435 هـــ . ع

6. مفهــوم الموظــف العــام ، بحــث : لزيــاد بــن ســعيد 
النصيبــي ، صحيفــة النبــأ الإلكترونيــة - الأثنــن 
ــة  ــة للتنمي ــة العربي ــر المنظم ــطس 2018 ، ن 6 أغس
شــبكة  عــى  العربيــة  للجامعــة  التابعــة  الإداريــة 

المعلومــات العالميــة ) نــت ( .

ــا  ــا وتطبيقاته ــن ضوابطه ــاّل والموظف ــا الع 7. هداي
ــح -  ــد الله المصل ــن عب ــد ب ــور خال ــاصرة  ، للدكت المع

ــة  ــات العالمي ــبكة المعلوم ــى ش ــور- ع ــث منش بح

) نت( - .

8. الموســوعة الجنائيــة ، لجنــدي عبــد الملــك - رشــوة 
ــان . - ، دار العلــم للجمیــع ط: 2، بــروت، لبن

ــة  ــاء بالمملكــة العربي ــة الدائمــة للإفت ــاوى اللجن 9. فت
الســعودية ، ترتيــب أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش

ــاء -  ــة والإفت ــوث العلمي ــة إدارة البح ــاشر: رئاس ،الن
ــاض . ــع - الري ــة للطب الإدارة العام

ــيخ :  ــب ، للش ــائل والمجي ــن الس ــن ب 10. رأي الدي
ــة  ــورس الدولي ــة ح ــاشر : مؤسس ــي ، الن ــد البه محم
ــع ، الإســكندرية - مــر  ،  للطباعــة والنــر والتوزي

ــام  2019 .  ع

Seventh: Index of sources and 
references

1. The Holy Quran.

2. The Choice for the Explanation of the 
Mukhtar, by Abdullah bin Mahmoud 
Al-Mawsili Al-Hanafi, edited by: Ali Abu 

Al-Khair and Muhammad Wahbi Sulei-
man, Publisher: Dar Al-Khair, Beirut - 
Lebanon, 1st Edition / 1419 AH - 1998 
AD.

3. Clarification of the provisions for what 
the workers and rulers take (p. 245), by 
Ahmed bin Muhammad bin Hajar Al-Hay-
tami, we investigate: Reda Fathi, publish-
er: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Leb-
anon, 1424 AH.

4. Asna al-Muttalib, Sharh Rawd al-Taleb, 
by Zakaria al-Ansari al-Shafi’i, publisher: 
Dar al-Kitab al-Islami, 1st Edition / 1422 
AH 2001 AD.

5. Al-Bahr Al-Ra'iq, Explanation of the 
Treasure of the Minutes, by Zain al-Din 
bin Ibrahim bin Najim al-Hanafi, and in its 
margin the gift of the Creator by Ibn Ab-
din, and its supplement to Muhammad bin 
Husayn al-Turi, publisher: Dar al-Maarifa 
- Beirut, Edition 1 / Offset.

6. Badaa` al-Sanai`a in Arrangement of 
Laws, by Abu Bakr Ibn Mas`ud al-Kasani 
al-Hanafi, publisher: Dar al-Kutub al-Ilmi-
yya, Beirut - Lebanon.

7. Al-Badr Al-Mounir in Tenting Hadiths 
and Archeology in Al-Sharh Al-Kabeer, 
by Omar bin Ali Al-Shafi’i, Investigator: 
Mustafa Abul-Gheit and others, Publisher: 
Dar Al-Hijrah for Publishing and Distri-
bution, Riyadh, Edition 1/1425 AH - 2004 



82

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

AD.

8. In the language of the Salik for the 
nearest tract (known as the retinue of al-
Sawy on the al-Sharh al-Saghir al-Dard-
ir) by Ahmad bin Muhammad al-Khiluti, 
famous for al-Sawy al-Maliki, publisher: 
Dar al-Maarif.

9. The Building in Sharh Al-Hidaya, by 
Mahmoud bin Ahmed Al-Ayni, Publisher: 
Dar Al-Fikr - Beirut 2 Edition / 1411 AH - 
1990AD.

10. The Crown and the Crown by Khalil's 
Mukhtasar, by Muhammad ibn Yusuf 
al-Muwaq, printed with the Talents of Al-
Jalil for the Woodcutter, Controlling and 
Graduation: Zakaria Omairat, Dar Al-Ku-
tub Al-'Aliyyah, 1st Edition / 1416 AH 
1995 AD.

11. Explanation of the facts, an explana-
tion of the treasure of the minutes, by Oth-
man bin Ali al-Zayla'i, with a margin of 
commentary on it by al-Shalabi, publisher: 
Dar al-Kutub al-'Aliyyah, Edition 1/1420 
AH 2000 CE.

12. Tuhfat al-Muhtaj, explaining the meth-
od, by Ahmad bin Muhammad bin Hajar 
al-Haytami, edited by: Muhammad Abdul 
Aziz al-Khalidi, printed with the notes of 
al-Sherwani and al-Abadi, publisher: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, 1/1416 AH - 
1996 AD.

13. Interpretation of the Great Qur’an, by 
Ismail bin Omar bin Kathir al-Dimashqi, 
edited by: Sami bin Muhammad Salama, 
Publisher: Dar Taibah for Publishing and 
Distribution - Al-Madinah al-Nabawiyyah, 
Edition 2 / 1420AH - 1999 AD.

14. Al-Jami 'Ahkam al-Qur’an - known as 
Tafsir al-Qurtubi - by Muhammad ibn Ah-
mad al-Qurtubi, edited by: Ahmad al-Bar-
douni and Ibrahim Atfeesh, Publisher: Dar 
al-Kutub al-Masriya - Cairo, 1/1384 AH

15. Summarizing Al-Habeer in Hadiths of 
Al-Rafa’i Al-Kabeer, by Ahmed bin Ali 
bin Hajar Al-Asqalani, edited by: Abdullah 
Hashem Al-Yamani Al-Madani, Al-Madi-
na Al-Nabawiyyah, 1384 AH - 1964 AD.

16. Al-Marajr on the commission of major 
sins, by Ahmed bin Muhammad bin Hajar 
Al-Haytami, Publisher: Dar Al-Fikr - Bei-
rut, 1st Edition, 1987 AD.

17. Al-Wajeez fi Tafsir al-Aziz book by Ali 
bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, edited 
by: Safwan Adnan Daoudi, publisher: Dar 
al-Qalam, Dar al-Shamiya - Damascus, 
Beirut, 1st edition, 1415 AH.

18. Al-Hawi al-Kabeer in the Jurisprudence 
of Imam al-Shafi’i, by Ali bin Muhammad 
al-Mawardi, edited by: Adel Ahmad Abd 
al-Muawwad - Ali Muhammad Muawad, 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Edition 



83

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

1/1414 AH.

19. The Collector of Usul in the Hadiths 
of the Messenger, by Al-Mubarak bin Mu-
hammad bin Al-Atheer Al-Jazari, edited 
by: Abdel-Qader Al-Arnaout, Publisher: 
Al-Halawani Library and Al-Bayan - Leb-
anon.

20. Al-Muhtaar's Response to Al-Durr 
Al-Mukhtar (Entourage of Ibn Abdin), by 
Muhammad Amin, known as Ibn Abdin, 
Publisher: Dar Al-Fikr, Beirut - Lebanon, 
1415 AH.

21. The Kindergarten of the Talibin and the 
Mayor of the Muftis, Li Yahya bin Sharaf 
bin Mari al-Nawawi, edited by: Adel Ah-
mad Abdul-Mawgid and Ali Muhammad 
Muawad, Publisher: Dar al-Kutub al-Ilm-
iyya, Beirut - Lebanon

22. Subul-As-Salaam, Explanation of 
Reaching the Goals, by Muhammad bin 
Ismail Al-Amir Al-Sanani, Publisher: Dar 
Al-Hadith / Cairo

23. Sunan Ibn Majah, by Muhammad ibn 
Yazid al-Qazwini, edited by: Muhammad 
Fuad Abd al-Baqi, Publisher: Dar al-Fikr, 
Beirut / Lebanon.

24. Sunan Abi Dawood, by Suleiman bin 
Al-Ash'ath Al-Sijistani, edited by: Mu-
hammad Muhyiddin Abdul-Hamid, Pub-
lisher: Dar Al-Fikr, Beirut - Lebanon.

25. Sunan al-Tirmidhi (Al-Jami al-Sahih), 

by Muhammad bin Isa Abu Issa al-Tir-
midhi, edited by: Ahmad Muhammad 
Shaker, publisher: House of Revival of 
Arab Heritage, Beirut - Lebanon.

26. Sunan al-Daraqutni, by Ali bin Omar 
bin Ahmed al-Daraqutni, edited by: Shuaib 
al-Arnaout and others, publisher: Dar 
al-Risala, Beirut - Lebanon, ed. 1/1424 
AH.

27. Sunan al-Nisa’i al-Soghir (al-Mujta-
ba from al-Sunan), by Ahmad bin Shuaib 
al-Nasa’i, edited by: Abd al-Fattah Abu 
Ghuddah, Publisher: Islamic Publications 
Office, Aleppo - Syria, 2nd Edition / 1406 
AH - 1986 AD.

28. Al-Sunan Al-Kubra, by Ahmad Bin 
Al-Hussein Al-Bayhaqi, Dar Al-Kutub 
Al-Ulumiyah, Beirut - Lebanon, edited by: 
Muhammad Atta, 3rd Edition / 1424 A.H.

29. Ibn Battal's explanation on Sahih al-
Bukhari, by Ali bin Khalaf bin Battal, 
edited by: Yasser bin Ibrahim, publisher: 
Al-Rashed Library - Riyadh, 2nd Edition 
/ 1423 AH.

30. The Great Commentary by Ahmad 
Al-Dardir with the entourage of Al-Desou-
ki, by Muhammad Ibn Arafa Al-Desouki, 
publisher: Dar Al-Fikr - Beirut.

31. Sharh Sahih Muslim, Lehi bin Sharaf 
Al-Nawawi, prepared by: A group of spe-
cialized professors under the supervision 



84

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

of Ali Abdel Hamid, Publisher: Dar Al-
Khair, Edition 1/1414 AH - 1994 AD.

32. Explanation of the adequacy of the 
Rabbani student with the retinue of Al-Ad-
awi, by Ali bin Ahmed Al-Saidi, the in-
vestigator: Yusef Al-Sheikh Muhammad 
Al-Buqai, publisher: Dar Al-Fikr - Beirut, 
1414 AH - 1994 AD.

33. Sahih Al-Bukhari, by Muhammad bin 
Ismail Al-Bukhari, edited by: Mustafa Al-
Bagha, Publisher: Dar (Ibn Kathir, Al-Ya-
mamah) Damascus - Beirut, 3rd Edition / 
1987 AD.

34. Sahih al-Bukhari, by Muhammad bin 
Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Attn: Mu-
hammad Zuhair, Publisher: Dar al-Kutub 
al-'Ilmiyya - Beirut, 1st Edition / 1412AH, 
1992 AD.

35. Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, by Mus-
lim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Nisa-
bouri, edited by: Muhammad Fuad Ab-
dul-Baqi, Publisher: House of Revival of 
Arab Heritage, Beirut - Lebanon.

36. Umdah Al-Qari Sharh Sahih Al-
Bukhari, by Mahmoud bin Ahmed Al-
Aini, publisher: House of Revival of Arab 
Heritage - Beirut.

37. Al-Attaya Sharh al-Hidayah, by Mu-
hammad bin Mahmoud al-Babarti, print-
ed with Fath al-Qadeer by al-Kamal ibn 
al-Hamam, publisher: Dar al-Fikr - Beirut, 

1397 AH 1977 CE, illustrated for the Ami-
ri edition in Bulaq, in 1316 AH.

38. Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, 
by Ahmed bin Ali bin Hajar al-Asqalani, 
publisher: Dar al-Maarifa, Beirut - Leba-
non, in 1379 AH.

39. Fayd al-Qadeer Sharh al-Jami al-Sa-
gheer (6/353), by Abd al-Ra'uf ibn Taj 
al-Arifin al-Manawi, Publisher: The Great 
Commercial Library - Egypt, 1st Edition, 
1356.

40. Al-Maskah Scout on the body of 
Al-Iqnaa, by Mansour bin Idris Al-Bahou-
ti Al-Hanbali, publisher: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, 1 / 1405H.

41. The Creator in Sharh Al-Muqin 'by 
Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah 
Al-Hanbali, publisher: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon 1418 AH.

42. Al-Mabsut, by Muhammad bin Ahmed 
bin Abi Sahl al-Sarakhsi, publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya, Edition 2 / 1414AH 
- 1993 AD.

43. Majma 'al-Anhar fi Sharh al-Ubhar’s 
Forum, by Abd al-Rahman bin Muham-
mad bin Suleiman al-Kalyoubi, and with it 
the chosen circle in explaining the al-Ub-
har’s Forum for al-Huskafi, edited by: 
Khalil Imran al-Mansour, publisher: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya, 1st Edition / 1419 AH 
- 1998AD



85

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

44. Mukhtar As-Sahah, by Muhammad bin 
Abi Bakr bin Abd al-Qadir al-Razi, edited 
by: Mahmoud Khater, Publisher: Library 
of Lebanon Publishers - Beirut, 1415 AH.

45. Musnad of Imam Ahmad bin Muham-
mad bin Hanbal al-Shaibani, publisher: 
The Cordoba Foundation, Cairo / Egypt, 
on the Yemeni version.

46. The Light Lamp in Gharib Al-Sharh 
Al-Kabeer by Al-Rafi'i, by Ahmed bin Mu-
hammad Al-Maqri Al-Fayoumi, Publisher: 
The Scientific Library, Beirut - Lebanon.

47. The demands of Oli al-Nuha in Sharh 
Ghayat al-Muntaha, by Mustafa bin Saad 
al-Rahibani al-Hanbali, Publisher: The Is-
lamic Office - Beirut, Edition 2/1415 AH 
- 1994 AD

48. Al-Mughni, by Abdullah bin Ahmed 
bin Qudamah al-Maqdisi, and with his 
great margin of commentary on board 
al-Muqnaa, by Abd al-Rahman bin Mu-
hammad bin Ahmed bin Qudamah al-Ja-
mili al-Hanbali, supervised by: Muham-
mad Rashid Rida, publisher: Dar al-Kitab 
al-Arabi.

49. Mughni who needs to know the mean-
ings of the words of the Minhaj, by Mu-
hammad ibn Ahmad al-Sherbini, Pub-
lisher: Mustafa al-Babi al-Halabi Press 
- Egypt, Edition 1/1377 AH.

50. The Student Curriculum by Sheikh 

Al-Islam Zakaria Al-Ansari with the Ret-
inue of the Camel by Sheikh Suleiman 
Al-Jamal, Publisher: Dar Al-Fikr, Beirut - 
Lebanon.

51. The Talents of the Galilee to explain 
Khalil’s summary, by Muhammad bin Mu-
hammad bin Abd al-Rahman al-Maghribi 
known as the woodcutter, printed with the 
crown and crown of the muwaqq, control 
and graduation by: Zakaria Omairat, pub-
lisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Edition 
1/1416 AH - 1995 CE

52. The End of Al-Muhtaji to Sharh 
Al-Minhaj, by Muhammad bin Abi Al-Ab-
bas Al-Ramli, Publisher: Dar Al-Fikr - 
Beirut, 1404 AH - 1984 AD.

53. The End in Gharib Al-Hadith and Im-
pact, by Al-Mubarak bin Muhammad bin 
Al-Atheer, Publisher: The Scientific Li-
brary - Edited by Taher Ahmad Al-Zawy - 
Mahmoud Muhammad Al-Tanahi, Beirut, 
1399 AH - 1979 AD.

Modern organizations, research and 
fatwas:

1. Anti-bribery system in the Kingdom of 
Saudi Arabia issued by Royal Decree No. 
M / 36 dated 12/29/1412 AH correspond-
ing to 06/30/1992 AD, published in Umm 
Al-Qura newspaper and on the website of 
the Saudi Press Agency - SPA.

2. Egyptian Penal Code No. 58-1937, last 



86

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

إشكالية التكريم في القطاع الوظيفي بين الحل والحرمة ) دراسة فقهية تطبيقية (   

modified: December 16, 2019 Law No. 
164-2019, the Egyptian Judicial House 
published on the World Wide Web (Net).

3. (Bribery is a crime in Islamic law and 
law - a comparative study -), academic re-
search by Shatha Muzaffar Hussain, Col-
lege of Law - Al-Qadisiyah University, 
Iraq.

4. (The Truth of Bribery in Islamic Juris-
prudence and Algerian Criminal Law), 
an academic research by Zainab Miloudi, 
Martyr Hama Lakhdar University - El-
Oued, Algeria, in 1435-1436 AH.

5. Principles of Civil Service, Research by 
Murad Jamil Al-Abadi, King Saud Univer-
sity - Riyadh, 1434-1435 AH.

6. The concept of the public employee, re-
search: by Ziad bin Saeed Al-Nasibi, Al-
Nabaa electronic newspaper - Monday, 
August 6, 2018, published by the Arab 
Organization for Administrative Develop-
ment of the Arab League on the global in-
formation network (Net).

7. Gifts of workers and employees, their 
contemporary controls and applications, 
by Dr. Khaled bin Abdullah Al-Musleh - 
published research - on the global informa-
tion network (Net) -.

8. The Criminal Encyclopedia, by Abd 
al-Malik’s Soldier - Bribery -, Dar Al-
Alam for All, 2nd Edition, Beirut, Leba-

non.

9. Fatwas of the Permanent Committee for 
Issuing Fatwas in the Kingdom of Sau-
di Arabia, arranged by Ahmed bin Abdul 
Razzaq Al-Duwaish

Publisher: Presidency of the Academic Re-
search and Iftaa Department - General Ad-
ministration of Printing - Riyadh.

10. The opinion of the religion between the 
questioner and the respondent, by Sheikh: 
Muhammad Al-Bahi, Publisher: Horus 
International Foundation for Printing, 
Publishing and Distribution, Alexandria - 
Egypt, 2019.



87

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م
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د.خليل سعيد خليل إعبيه
    الأستاذ المساعد بقسم القانون، كلية إدارة الأعمال، جامعة الحدود الشمالية

   ملخص البحث  
الشخصية  والحياة  الخاص  السر  حماية  مقتضيات  تدعو     
الإلكتروني   والتوقيع  الهوية  مفاهيم  -في ظل  المجتمع  لأفراد 
إلى  والاتصالات-  الإنترنت  وعصر  الإلكترونية  والحكومة 
تجريم الانتحال الإلكتروني للصفة والشخصية ، يدل الواقع 
موقفها  في  والمقارنة  الوطنية  التشريعات  تردد  على  العملي 
الجرائم  قانون  نص  المقارنة  بالتشريعات  أسوة  تجريمها،  من 
بانتحال  المقترن  الاطلاع  تجريم  على  الأردني  الإلكترونية 
نظام  جرم  كما  القصور،  يعتوره  بنص  الشخصية  أو  الصفة 
أو  الصفة  انتحال  السعودي  المعلوماتية  جرائم  مكافحة 
على  الاطلاع  بجريمة  الإنترنت  عبر  المرتكبة  الشخصية 
التعاملات  نظام  جرم  وبالمثل  الإلكترونية،  الخاصة  الأسرار 
هوية  انتحال  جريمة  على  وعاقب  السعودي  الإلكترونية 
الرقمي.  التصديق  بطلب الحصول على شهادة  آخر  شخص 
وهي  الإلكترونية،  الاحتيال  جريمة  أركان  البحث  شرح 
كالتقليدية إلا أن المال والسلوك إلكترونيان. جريمة الاحتيال 
جريمة قصدية تتطلب القصد الجرمي الخاص، جرمت بعض 
جرائم  مكافحة  كنظام  الإلكترونية  الجرائم  مكافحة  قوانين 
الإلكتروني  والشخصية  الصفة  انتحال  السعودي  المعلوماتية 
في الاحتيال الإلكتروني، خلافا لآخرين حيث جرمت وفق 
إلى ضرورة  البحث  الأردن. خلص  العقوبات كما في  قوانين 
تدخل الدول بإقرار تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، 
وعدم الاكتفاء بنصوص متفرقة في قوانين المعاملات والتجارة 
الإلكترونية أو بقواعد الجرائم التقليدية في الاحتيال وغيرها. 
وأن تضمن تلك القوانين الجزائية المتخصصة نصوصا صريحة 
وأن  وأركانها،  القانوني  نموذجها  تحدد  والعقاب  للتجريم 
والاحتيال  الاطلاع  تجريم  على  يقتصر  فلا  بالنص  يتوسع 

الإلكتروني، وأن تغلظ العقوبة.

الكلمات المفتاحية: 

جزائي، احتيال، سرقة الهوية، الشخصية، رقمية.

Abstract

Private secret and personal life protection 
for members of the community obligate the 
criminalization of impersonating of elec-
tronic character and identity. Especially 
under the terms of e-government, internet, 
communications, e-signature and e-identity. 
Reality shows that national and comparative 
litigations vary concerning the criminaliza-
tion of impersonating of electronic char-
acter and identity. The Jordanian e-crimes 
code punishes intention of illegal entry to a 
Website with cognizance to its content. The 
Saudi e-crimes Counter code has similar 
controversial articles. The research explains 
elements of crime of e-fraud, which is simi-
lar to traditional fraud crime, except for the 
e-nature of the criminal act and money. The 
victim delivers his money to the fraud crimi-
nal intentionally under the influence of fraud 
by taking a false e-name or impersonate a 
fake e-character. E-fraud is an international 
crime. Saudi, U.A.E, Sudanic and Moroccan 
e-crime codes criminalize impersonate of 
electronic character and identity. On the oth-
er hand, Jordanian, Lebanese, Egyptian and 
Omani penal codes could be referred to for 
e-fraud criminalization. The researcher con-
cludes that impersonate of electronic char-
acter and identity must be criminalized by 
an adequate e-criminal act to ensure prompt 
deterrence is maintained. Legislators of all 
countries must adopt adequate penalties for 
impersonating of electronic character and 
identity Crimes.   
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تقديم

للصفــة  الإلكــروني  الانتحــال  جرائــم  تتميــز   
ــاني،  ــن: الج ــرز في كل م ــص ت ــخصية  بخصائ والش
ــل،  ــراف أو التطف ــلطة والاح ــود والس ــذكاء والع كال
إضافــة إلى إمكانيــة كونــه إمــا شــخصا طبيعيــا أو 
معنويــا. وبالنســبة لمحــل هــذه الجريمــة فتنصــب 
جريمــة انتحــال الصفــة أو الشــخصية في صورتهــا 
ــة  ــات الإلكتروني ــات والمعلوم ــى البيان ــة ع الإلكتروني
والتــي لابــد من توافــر عنــاصر معينــة فيهــا: كالتحديد 
والابتــكار والسريــة والاســتئثار، تســتوى في ذلــك مــع 
غيرهــا مــن صــور الجرائــم الإلكترونيــة. تحتــل جرائــم 
انتحــال الصفــة و الشــخصية الإلكترونيــة أهميــة بالغــة 
ــاة النــاس الخاصــة  ــاد تعــرض حي ــا؛ نظــرا لازدي حالي
والاتصــالات،  المعلومــات  أنظمــة  تقنيــة  لمخاطــر 
والمرتبطــة بازديــاد الســعات التخزينيــة لــكل مــن 
ــة، وكذلــك شــبكات الربــط  أجهــزة الحواســيب الآلي
الإلكترونيــة -ومنهــا الإنترنــت- واحتوائهــا عــى أدق 
ــاص  ــر الخ ــة وال ــاة الخاص ــة بالحي ــل المرتبط التفاصي
ــك  ــع، وكذل ــراد في المجتم ــف الأف ــروني لمختل الإلك
أجهــزة  مختلــف  بــن  المعلومــاتي  الترابــط  اتســاع 
ــول  ــن العق ــيطة، وتمك ــول البس ــى ط ــيب ع الحواس
ــة  ــة مــن اخــراق هــذه الأجهــزة ونظــم تقني الإجرامي
البيانــات  إلى  للوصــول  العــالم  حــول  المعلومــات 
والمعلومــات الإلكترونيــة ومــا تحتويــه مــن أسرار 

ــراد. ــة بالأف ــاة الخاص ــات الحي ــة وبيان خاص
للصفــة  الإلكترونيــة  الانتحــال  تثــر جرائــم        
ــدور حــول نموذجهــا  والشــخصية عــدة تســاؤلات ت
الجرمــي، وأركان  بالســلوك  يتعلــق  فيــا  القانــوني 
ــة  ــاني الجزائي ــؤولية الج ــب مس ــد ترت ــي ق ــم الت الجرائ
ــض  ــف بع ــس موق ــث تلم ــيحاول الباح ــا، إذ س عنه
التشريعــات مــن تجريــم صورتيهــا فيــا يتعلق بــكل من 
ــروني  ــال الإلك ــرن بالانتح ــاع المق ــي: الاط جريمت

الانتحــال  في  وكذلــك   ، الشــخصية  أو  للصفــة 
الاحتيــال  في  والشــخصية  للصفــة  الإلكــروني 
الإلكــروني، حيــث تكمــن المشــكلة الدافعــة لإجــراء 
البحــث في التبايــن والقصــور في مواقــف التشريعــات 
الأردنيــة والمقارنــة، وعــى رأســها التنظيــم الســعودي. 
ــه  ــر غموض ــة لس ــذه الدراس ــتعمل ه ــا س ــو م وه

ورأب صدعــه وفــق التفصيــل الآتي:

أولا - مشكلة الدراسة :  
     يتنــاول هــذا البحــث إشــكالية أساســية تتمثــل 
والشــخصية  الصفــة  انتحــال  جرائــم  ماهيــة  في 
ــدة  ــا ع ــرح بدوره ــرة تط ــذه الأخ ــة، وه الإلكتروني
تســاؤلات ثانويــة، أهمهــا: مــا يتعلــق بمدى المســؤولية 
الجزائيــة لمــن يقــوم بالدخــول بشــكل غــر مــروع إلى 
ــم  ــد نظ ــروني أو أح ــع إلك ــب آلي أو موق ــاز حاس جه
تقنيــة المعلومــات لشــخص آخــر، ولا يكتفــي بمجــرد 
الولــوج والاطــاع عــى مــا فيــه مــن أسرار، بــل يقــرن 
ــة أو  ــروني للصف ــال الإلك ــي بالانتح ــلوكه الجرم س
الشــخصية ، ومــن جانــب آخــر مــا حــدود مســؤولية 
مــن يقــوم بانتحــال الصفــة أو الشــخصية الإلكترونيــة 
لارتــكاب الاحتيــال الإلكــروني؟ وكيــف يمكــن 
ــور  ــي ص ــا؟، وماه ــاني إلى أركانه ــة الج ــل جريم تحلي
ــة  ــة الإلكتروني ــح الهوي ــل تصل ــي ؟ وه ــلوكه الجرم س
وكذلــك التوقيــع الإلكــروني لأن يشــكلا محــا لهــذه 
ــم  ــن الجرائ ــم م ــذه الجرائ ــر ه ــل تعت ــم؟ وه الجرائ
الركــن  هــو  ومــا  المقصــودة؟  غــر  أم  المقصــودة 
ــا  ــي فيه ــل يكف ــم؟ وه ــذه الجرائ ــب له ــوي المتطل المعن
القصــد العــام أم يتطلــب المــرع قصــدا خاصــا؟ 
ــدا  ــا موح ــة موقف ــات المختلف ــذت التشريع ــل اتخ وه

ــلوك؟ ــذا الس ــم ه ــن تجري م

ثانيا - الدراسات السابقة :
ــر  ــور يش ــث منش ــول إلى أي بح ــن الوص ــن م لم أتمك
المكتبــة  أن  غــر  للدراســة،  الدقيــق  الموضــوع  إلى 
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القانونيــة لا تخلــو مــن المؤلفــات التــي تــدرس الجرائــم 
كالآتي:  الإلكترونيــة 

في  الباحثــان  م(.   2017 والزعبــي،  )المناعســة   -1
ــاولا  ــة تن ــات الإلكتروني ــم المعلوم ــة نظ ــم تقني جرائ
بعــض هــذه الجرائــم بشــكل عــام، وفــق أحــكام 
قانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات الأردني القديــم، 
دون الدخــول في تفاصيــل موضــوع هــذه الورقــة 
ــارات إلى  ــن إش ــه م ــا ورد في ــه، ف ــام ب ــة والإلم البحثي
جريمــة الاطــاع المقــرن بانتحــال الصفة والشــخصية 
الإلكترونيــة تشــكل القــدر اليســر، إذ توســع الباحثان  
في بيــان جرائــم الاطــا ع وصورهــا التــي تمثــل اعتــداء 
عــى الحيــاة الخاصــة للأفــراد، لكــن انحــر كلامهــا 
عــن أحدهــا وهــي صــورة  انتحــال صفــة أو شــخصية 
المالــك،  بأنــه يتمثــل بســلوك عمــدي يلــج بــه الجــاني 
ــل  ــم ينتح ــواه، ث ــى محت ــع ع ــا ، ويطل ــا معلوماتي نظام
ــوة  ــان دع ــل الباحث ــه، ونق ــخصية مالك ــة أو ش صف
ــات  ــة المعلوم ــم تقني ــة جرائ ــة لمكافح ــة العربي الاتفاقي
ــان  ــرض الباحث ــا لم يتع ــلوك، بين ــذا الس ــم ه إلى تجري
عــرض  وجــاء  الإلكترونيــة،  الاحتيــال  لجريمــة 
مــا ســواهما مــن الجرائــم عموميــا دون تفصيــل، 
ــم  ــة جرائ ــة لدراس ــة البحثي ــذه الورق ــرت ه ــد ان وق
ــه  ــخصية ومعالج ــة والش ــروني للصف ــال الإلك الانتح

ــا. ــة وتمحيصه ــا التشريعي جوانبه
الباحــث في جرائــم  2- )جــار الله،2017م(. قــام 
جرائــم  لبعــض  بالتعــرض  وعقوباتهــا  الإنترنــت 
التشريــع  في  لهــا  المقــررة  والعقوبــات  الإنترنــت، 
تلــك  تفصيــات  في  الدخــول  دون  الســعودي، 
الجرائــم، كــا لم يــرح جريمتــي الاطــاع و الاحتيــال 
الإلكترونيــة وفــق التفصيــات التــي جــاءت بهــا هــذه 
ــال  ــة انتح ــن جريم ــه ع ــر في حديث ــة، إذ اقت الدراس
ــة  ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح ــق  نظ ــخصية وف الش
ــر  ــع ذك ــزأة، م ــه مجت ــادة4 من ــر الم ــي ذك ــعودي ع الس
ــويه  ــة وتش ــال كالسرق ــراض الانتح ــن أغ ــض م بع

ســمعة الغــر، ومــن ثــم أشــار إلى التشريعــن الجزائيين 
العامــن اللبنــاني والمغــربي في بضــع فقــرات، كــا أشــار 
إلى جرائــم النصــب والاحتيــال عــر الإنترنــت ، وذكــر 
ــد  ــاء، والتهدي ــى العم ــال ع ــا: الاحتي ــن صوره م
سريــع  بشــكل  الضريبــي  والتهــرب  والابتــزاز، 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــف للدراس ــذا مخال ــطحي. وه وس
الباحــث ،والتــي انفــردت بدراســة جرائــم الانتحــال 
ووفقــا  بتعمــق  والشــخصية  للصفــة  الإلكــروني 
ــم  ــي تنظ ــة الت ــة والدولي ــات المحلي ــدث التشريع لأح

ــم. ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــى ه ــب ع وتعاق
ــة  ــة: الحماي ــت دراس ــوقي،2015م(  تحدث 3- )الدس
عــن  الإلكترونيــة  المعلومــات  لسريــة  الجنائيــة 
ــم  ــة بجرائ ــة المتعلق ــراءات التشريعي ــوص والإج النص
والمعلومــات  البيانــات  وسريــة  بأمــن  المســاس 
الإلكترونيــة وأمــن الشــبكات، حيــث اســتعرض 
ــة  ــة بسري ــة الماس ــم المعلوماتي ــل الأول الجرائ في الفص
غــر  الدخــول  كجريمــة  الإلكترونيــة  المعلومــات 
القانــوني للنظــام المعلومــاتي، وجريمــة الاعــراض غير 
القانــوني، مــن حيــث مفهــوم تلــك الجرائــم وأركانهــا 
ــاني  ــل الث ــا الفص ــي. أم ــاء البحرين ــع والقض في التشري
ــدولي والإقليمــي،  فقــد خصــص لدراســة التعــاون ال
وجهــود أجهــزة مكافحــة الجرائــم الدوليــة والإقليميــة 
في مجــال مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة، وصــور التعاون 
الــدولي والإقليمــي مثــل المســاعدة القضائيــة المتبادلــة، 
ــطحي  ــكل س ــرض إلا بش ــن. ولم تتع ــليم المجرم وتس
لموضــوع هــذه الدراســة التــي ســيحاول الباحــث 
تســليط الضــوء فيهــا عــى مختلــف مفاصــل جريمتــي 
ــة دقيقــة،  ــال الإلكــروني مــن جزئي الاطــاع والاحتي

ــة. ــخصية الإلكتروني ــة والش ــال الصف ــي انتح ه
4- ناقشــت الباحثــة )المضحكــي،  2014م( بكتابهــا: 
ــة  ــم الإلكتروني ــوع الجرائ ــة موض ــم المعلوماتي الجرائ
ــذه  ــوع ه ــارات إلى موض ــن إش ــه م ــا في ــا، وم عموم
ــوع  ــي موض ــا بجريمت ــا محيط ــن وافي ــة لم يك الدراس
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ــروني  ــال الإلك ــن الاحتي ــت ع ــد تحدث ــث، فق البح
ــوان  ــت عن ــورة تح ــل ص ــن مجم ــة وع ــة عام بطريق
النصــب في الشــبكة المعلوماتيــة، وضربــت لذلــك 
أمثلــة تشريعيــة قليلــة لعقــاب الاحتيــال، كــا تحدثــت 
عــن جرائــم عــدة ومنهــا جريمــة الاعتــداء عــى 
المعلومــات  كخصوصيــة  الخاصــة،  الحيــاة  حرمــة 
وخصوصيــة الاتصــالات، إلا أنهــا لم تناقــش موضــوع 
ــة  ــروني في جريم ــخصية الإلك ــة والش ــال الصف انتح
ــه  ــة شرح ــذه الدراس ــت ه ــا حاول ــو م ــاع. وه الاط

ــه. ــكل جوانب ب
كتابــه  في  )فاهد،1432هـــ(  الباحــث   ناقــش   -5
ــم  ــة هــذه الجرائ ــم المعلوماتي ــون بمكافحــة الجرائ المعن
بشــكل مقتضــب، غايتــه إيصــال أكــر قــدر مــن 
المعلومــات الفنيــة والتقنيــة، تحــدث عــن جريمــة 
ــو  ــة الرقميــة، وه ــز الأدل الإرهــاب وضبــط وتحري
ــال  ــي انتح ــي جريمت ــرح موضوع ــه لم ي ــى أهميت ع
الصفــة والشــخصية إلا بشــكل ســطحي، كــا لم يــر 
إلى موضــوع انتحــال الصفــة والشــخصية في الاحتيــال 

الإلكــروني.

ثالثا : أهمية الدراسة :
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في مواكبــة سرعــة تطــور 
الصــور الجرميــة المتمثلــة بانتحــال الصفة أو الشــخصية 
ــار والأضرار  ــورة الآث ــارها، وخط ــة وانتش الإلكتروني
الجرميــة المترتبــة عليهــا عــى الفــرد والجماعــة، وعــدم 
مواكبــة المــرع الجزائــي في غالبيــة الــدول لهــذه 
ــوذج  ــع النم ــة تض ــة صريح ــوص جزائي ــم بنص الجرائ

ــا. ــا وعقوبته ــوني لأركانه القان
القانونيــة  الفقهيــة  الدراســات  قلــة  إلى  إضافــة 
ــخصية  ــة والش ــال الصف ــم انتح ــت جرائ ــي تناول الت
ــابقة في  ــات الس ــة الدراس ــدم  كفاي ــة، وع الإلكتروني
ــدو أن  ــي لا تع ــا، فه ــة جوانبه ــة كاف ــة بدراس الإحاط
ــع أو  ــذا المرج ــرة في ه ــيطة متناث ــارات بس ــون إش تك

ــذه  ــول ه ــة ح ــكام القضائي ــدرة الأح ــرا ن ذاك ، وأخ
ــة  ــة الشرعي ــع عقب ــا م ــا أو لاصطدامه ــم لجدته الجرائ
إمــا لعــدم اللجــوء إلى القضــاء أو الإحجــام عــن  
متابعتهــا لحــن صــدور أحــكام تمييزيــة لتنــر فتعرف.

رابعا : أهداف الدراسة : 
ــن  ــوة ب ــل اله ــة تقلي ــة إلى محاول ــذه الدراس ــدف ه ته
ــال  ــم الانتح ــار جرائ ــل في انتش ــي المتمث ــع العم الواق
الإلكــروني للصفــة والشــخصية، واجــراء المجرمــن 
الجزائــي  التنظيــم  غيــاب  ظــل  في  ارتكابهــا  عــى 
ــى  ــرع ع ــجيع الم ــي إلى تش ــرادع. وترم ــل وال المتكام
التصــدي للنقــص أو القصــور في رســم نمــوذج قانوني 
بنصــوص صريحــة لمواجهــة الانتحــال الإلكــروني 
للصفــة والشــخصية أينــا تــم وليــس حــره في إطــار 

ــروني.  ــال الإلك ــاع والاحتي ــي الاط جريمت
ــي  ــع التشريع ــان الوض ــة بي ــذه الدراس ــتحاول ه س
والفقهــي والقضائــي الحــالي الوطنــي والمقــارن، ســواء 
ــال؛  ــاع أو الاحتي ــة الاط ــا بجريم ــه مقترن ــا كان من م
القانــون  وطلبــة  والمحامــن  للباحثــن  مســاعدة 
ــى  ــة ع ــون لبن ــا تك ــة؛ عله ــن القانوني ــزاولي المه وم

ــاء. ــق البن طري

خامسا : منهجية الدراسة :
ــم  ــة جرائ ــة في دراس ــة البحثي ــذه الورق ــدت ه اعتم
الانتحــال الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية عــى 
المنهــج الوصفــي التحليــي للنصــوص التشريعيــة 
الســعودية والأردنيــة والمقارنــة، وأخــص بالذكــر 
رقــم31  الأردني  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون   :
ــة  ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح ــنة2015. و نظ لس
التعامــات  ونظــام  رقــم17/1428  الســعودي 
ــة الســعودي الصــادر بتاريــخ2007/7 م.  الإلكتروني
ــنة1960مع  ــم 16 لس ــات الأردني رق ــون العقوب وقان
ــت  ــي حاول ــات الت ــن التشريع ــا م ــارة إلى غيره الإش
مثــل:  موضعــه  في  منهــا  كل  توظيــف  الدراســة 
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قانــون جرائــم  المعلوماتيــة الســوداني لســنة2007 
.وقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الاتحــادي 
الإمــاراتي رقــم 2 لســنة2006 ، وقانــون مكافحــة 
جرائــم المعلومــات المغــربي رقــم 03و07 لســنة2003 
ــون الجــزاء العــاني رقــم 7 لســنة2018. معــززة  وقان
بــا يتيــر مــن أحــكام القضــاء مــن خــال الدراســة 
المقارنــة؛ وعليــه لمبــاشرة هــذه الدراســة ســيتم مناقشــة 

ــأتي : ــا ي ــا لم ــوع وفق الموض
ــال  ــرن بالانتح ــاع المق ــة الاط ــث الأول: جريم المبح

ــة. ــخصية الإلكتروني ــة أو الش ــروني للصف الإلك
المبحــث الثــاني- الانتحــال الإلكــروني للصفــة أو 

الشــخصية في الاحتيــال الإلكــروني. 

المبحث الأول
الإلكــروني  بالانتحــال  المقــرن  الاطــاع  جريمــة 

الشــخصية أو  للصفــة 
ــى  ــاع ع ــة الاط ــة جريم ــث بدراس ــيقوم الباح      س
ــة  ــال صف ــرن بانتح ــة المق ــة الإلكتروني الأسرار الخاص
أو شــخصية مالــك النظــام أو الموقــع الإلكــروني، 
ــب  ــا في المطل ــتعراض أركانه ــال اس ــن خ ــك م وذل
الأول، وبيــان موقــف بعــض التشريعــات مــن تجريــم 
بالانتحــال الإلكــروني للصفــة  المقــرن  الاطــاع 
والشــخصية في المطلــب الثــاني، وفــق التفصيــل الآتي:

المطلب الأول
أركان جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال الإلكتروني 

للصفــة أو الشــخصية الإلكترونية
ــن أركان  ــب ع ــذا المطل ــث في ه ــيتحدث الباح      س
جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال الإلكــروني 
ــليط  ــال تس ــن خ ــك م ــخصية ، وذل ــة أو الش للصف
الضــوء عــى الســلوك الجرمــي للجــاني؛ كونــه يشــكل 
ــن  ــة م ــورة الإلكتروني ــذه الص ــة في ه ــة الفارق العلام
ــع  ــي تق ــر الت ــم الخط ــن جرائ ــا م ــة ، باعتباره الجريم
بمجــرد ارتــكاب الفعــل الجرمــي دون انتظــار وقــوع 

ــار ــدم انتظ ــه ع ــب علي ــا يترت ــا، ك ــة م ــة جرمي نتيج
ــة،  ــؤولية الجزائي ــام المس ــببية  لقي ــة س ــود أي علاق وج
وذلــك في ) الفــرع الأول (، واســتعراض ومناقشــة 
التشريعــي  للموقــف  المبينــة  القانونيــة  النصــوص 
ــروني  ــال الإلك ــرن بالانتح ــاع المق ــم الاط ــن تجري م
ــون الأردني  ــواردة في القان ــخصية، وال ــة أو الش للصف
والقانــون المقــارن في ) الفــرع الثــاني ( وفقــا للتفصيــل 

: الآتي 

الفرع الأول
الركــن المــادي في جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال 

الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية
ــة في  ــا بداي ــخصية صداه ــة والش ــرة الصف ــد فك   تج
خصائــص القاعــدة القانونيــة بأنهــا عامــة ومجــردة 
فهــي تخاطــب  وأثرهــا مــن حيــث الأشــخاص، 
ــم   ــائهم  وذواته ــم لا بأس ــم ومراكزه ــراد بصفاته الأف
تفريــد  وعلــة  الفتــاوي،2012م(،  الشــخصية) 
بالاســم  المتمثــل  الشــخصية  لانتحــال  المــرع 
الــكاذب، والصفــة غــر الصحيحــة كوســائل جرميــة 
أن مقتضيــات حســن النيــة والســاحة في التعامــل 
ــن  ــق م ــم بالتحق ــاس بعضه ــب الن ــي ألا يطال تقت
شــخصية وصفــة مــن يتعاملــون معــه بإبــراز مــا 
يثبــت صحــة اســم الفــرد أو صفتــه وفــق معيــار 
ــى  ــذ منح ــض يأخ ــم أن البع ــادي، رغ ــخص الع الش
ــل  ــن يتعام ــة م ــم وصف ــن اس ــتيثاق م ــددا  للاس متش
القانونيــة  والأحــكام  حريــص،  كشــخص  معــه 
الجزائيــة في أغلبهــا مبنيــة عــى معيــار الشــخص المعتــاد 
)العوابــدة،2019م(.  الحــرص  و  الــذكاء  بالــغ  لا 
ــا  ــواء أكان اس ــرد، س ــم الف ــا اس ــخصية يمثله والش
حقيقيــا  وفــق قيــود الأحــوال المدنيــة أم  اســم شــهرة 
أو كنيــة ينــادى بهــا ويعــرف بهــا بــن النــاس، ويمكــن 
أن يقــع الانتحــال عــى الاســم واللقــب معــا أو عــى 
واحــد منهــا دون الآخــر . أمــا الصفــة فــا تقــع 
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تحــت حــر ، إذ هــي كل مركــز أو رتبــة أو وظيفــة أو 
مهنــة يحتلهــا  الفــرد  ويشــغلها؛ ممــا يعطيــه اعتبــارا أو 
احترامــا معينــا، وأمثلــة انتحــال أو ادعــاء صفــة كاذبــة 
أو غــر صحيحــة: مــن يدعــي صفــة البنــوة أو الأبــوة 
أو الأخــوة لآخــر، أو يدعــي كونــه محاميــا أو طبيبــا أو 

ــة.  ــة أو وظيفي ــة علمي ــي رتب ــا، أو يدع مهندس
فــرق بعــض الباحثــن بــن الجريمــة الإلكترونيــة 
لهــذه  وجاهــة  أرى  ولا   ، الآلي  الحاســب  وجريمــة 
ــم  ــذه الجرائ ــو ه ــني،2015م(. ومجرم ــة )حس التفرق
ــواة  ــا ه ــرز"، وإم ــون "كراك ــا محترف ــة إم الإلكتروني
متطفلــون "هاكــرز" )Alexander،1990(، تختلــف 
ــم  ــل غالبيته ــة، إلا أن عم ــم للجريم ــع كل منه دواف
تعــاوني في إطــار العــالم الافــراضي. والجــاني المعلوماتي  
ــا  ــق م ــا وف ــا أو معنوي ــخصا طبيعي ــه ش ــتوي كون يس
لســنة2001  بودابســت  اتفاقيــة  م12مــن  قررتــه 
)الدســوقي، 2015م(.  كــا يفــرق بعــض الفقــه 
بــن تعريفــي البيانــات ،حيــث تعــرف بأنها:"مجموعــة 
معطيــات وحقائــق خــام"، أمــا المعلومــات فهــي 
المعنــى المســتخلص مــن هــذه البيانــات بعــد معالجتهــا 
أي  أرى  لا  وحيــث  م(.  إلكترونيا.)ســامة،2006 
ــن  ــث فل ــذا البح ــار ه ــة في إط ــذه التفرق ــدوى له ج
أُعملهــا. يتميــز الفعــل الجرمــي للجــاني في هــذه 
ــأتي: ــا ي ــا ب ــن نبحثه ــق شرط ــوب تحق ــة بوج الجريم

أولا:شروط تحقــق الفعــل الجرمــي في جريمــة الاطــاع 
المقــرن بالانتحــال الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية:

غــر  الاطــاع  في:  الــروط  هــذه  جمــع  يمكــن 
المــروع، وانتحــال الصفــة أو الشــخصية، بالتفصيــل 

الآتي:

ــذه  ــاني في ه ــأ الج ــروع: يلج ــر الم ــاع غ 1- الاط
المعلومــات  نظــم  تقنيــة  اســتخدام  إلى  الجريمــة 
الإلكترونيــة للدخــول إلى نظــام إلكــروني لمعالجــة 
يخــص  والــذي  والمعلومــات،  البيانــات  حفــظ  أو 

ــخصا  ــواء أكان ش ــه س ــد اختراق ــخاص بع ــد الأش أح
معروفــا لديــه أم مجهولا)الدســوقي، 2015 م(.ومحــل 
الجريمــة هــي البيانــات والمعلومــات التــي تمــس الحيــاة 
الخاصــة )المناعســة والزعبــي، 2017 م( لفــرد أو أفراد 
معينــن شريطــة حــرص صاحبهــا عــى إبقائهــا ضمــن 
نطــاق سري محــدود، فــا تكــون متاحــة ليطلــع عليهــا 
ــون  ــتوي ك ــه يس ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــع،  وم الجمي
هــذه الأسرار الخاصــة محميــة بنظــام إلكــروني وكلمــة 
سر، فيقــوم الجــاني باختراقهــا وكــر شــيفرتها، وكــون 
النظــام غــر محمــي ويقــوم الجــاني بالولــوج إليــه دون 
ــلوك  ــد الس ــه. ويع ــدون رضائ ــر وب ــب ال إذن صاح
جرميــا كذلــك إذا كان الجــاني مأذونــا لــه بالدخــول إلى 
النظــام الإلكتروني فتجــاوز حــدود الإذن أو التفويض، 
يســتوي في التجريــم زمــن بقــاء الجــاني داخــل النظــام 
الإلكــروني طــال أم قــر، طالما تجــاوز حــد الترخيص 
أو الإذن)الجمــل،2015 م(.أيضــا لا فــرق في التجريــم 
بــن تجــاوز حــدود الدخــول المــأذون أم اقتحــام مــكان 
ــرح  ــر م ــاني غ ــون الج ــائط؛ ك ــذه الوس ــود ه وج
ــا  ــؤال: م ــرح س ــا يط ــا. وهن ــه أص ــد في ــه التواج ل
ــروع؟  ــر الم ــاع غ ــي في الاط ــلوك الجرم ــور الس ص
ــاع  ــور الاط ــاز ص ــن إيج ــث يمك ــة: حي ــي الإجاب وت
المجــرم بالاطــاع المباشر)المضحكــي2014م( وذلــك 
ــر  ــظ ال ــائط حف ــدات أو وس ــات والمجل ــح  الملف بفت
إلى  مبــاشرة  بالدخــول  عليــه،  للمجنــي  الخــاص 
وســائط حفظهــا ،ســواء أكانــت قرصــا صلبــا أم 
ذاكــرة تخزيــن أو غــره. والصــورة الآتيــة هــي الاطلاع 
غــر المبــاشر، وهــو الوصــول إلى مســتقر الــر الخاص 
ومــكان حفظــه والولــوج إليــه عــر النهايــات الطرفيــة 
والأبــواب الخلفيــة للنظــام الإلكــروني مســتغلا مــا بــه 
ــكان  ــا في م ــد فع ــة، دون أن يتواج ــرات أمني ــن ثغ م
ــات  ــم المعلوم ــة نظ ــك بتقني ــا في ذل ــا، متوس تخزينه
يلتقــط  أن  أو  والإنترنــت.  الاتصــال  وشــبكات 
الموجــات والإشــارات الكهرومغناطيســية الحاملــة 
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إلكترونيــة  أجهــزة  بواســطة  الخــاص  الــر  لهــذا 
ــا إذا دخــل الجــاني  خاصــة. بينــا يكــون الاطــاع كلي
ــا  ــام بفتحه ــروني، وق ــة الإلك ــزن الأسرار الخاص مخ
يفهــم كنههــا  الكامــل عليهــا بحيــث  والاطــاع 
ــاع  ــإن الاط ــة ف ــوم المخالف ــا، وبمفه ــدرك معناه وي
ــى  ــاني ع ــاع الج ــو اط ــورة ه ــذه الص ــي: في ه الجزئ
ــائط  ــا أو وس ــض ملفاته ــح بع ــر فت ــض الأسرار ع بع
إن  الجرمــي  الســلوك  يتحقــق  لا  بينــا  حفظهــا، 
ــاة  ــر الحي ــكلة ل ــات المش ــات والمعلوم ــت البيان كان
ــة  ــه بلغــة يجهلهــا أو برمــوز فني الخاصــة للمجنــي علي
أو بمصطلحــات علميــة لا يدركهــا الجــاني. ومــن 
التطبيقــات القضائيــة عــى صــور الاطــاع المجــرم مــا 
قضــت به محكمــة تمييــز جزائــي دبي رقــم2001/230 
ــبكة  ــه لش ــن اختراق ــم م ــه المته ــرف ب ــا اع ــم م بتجري
الإنترنــت التابعــة لمؤسســة الإمــارات مســتخدما برامج 
للبحــث عــن الثغــرات، وحصولــه عــى كلــات الــر 
لبعــض المواقــع المحظــور عــى غــر موظفــي المؤسســة 
الدخــول إليهــا، وقيامــه بفــك شــيفرة بعــض الأجهــزة 
ــه  ــك، وقيام ــالم بذل ــو ع ــا وه ــض ملفاته ــخ بع ونس
ــن  ــض الموظف ــروني لبع ــد الإلك ــائل البري ــك رس بف
ونقلهــا لحاســبه الآلي الخــاص بــه. وهــو كــا أرى 

ــاشر. ــر مب ــي غ ــاع جزئ اط

ــعيد،2014 م(:  ــة أو الشخصية)الس ــال الصف 2- انتح
لا يكتفــي الجــاني بالولــوج بطريقــة غــر مشروعــة إلى 
نظــام إلكــروني أو موقــع إلكــروني خــاص بشــخص 
مــا، بــل يقــوم الجــاني بالاطــاع عــى محتــوى النظــام 
أو الموقــع أو الحاســب الآلي، متوســا في ذلــك بوســيلة 
إلكترونيــة قــد تتمثــل في الحصــول عــى كلمــة الــر، 
ــلوكه  ــف إلى س ــل يضي ــك، ب ــاني بذل ــي الج ولا يكتف
ــاع  ــروع والاط ــر الم ــوج غ ــل بالول ــي المتمث الجرم
ــد،1432  ــال الصفة)فاه ــأتي:  انتح ــا ي ــر مم ــا آخ فع
ــع أو  ــذا الموق ــب ه ــة صاح ــاني صف ــل الج هـــ(: ينتح

ــا  ــار م ــب الآلي دون إظه ــروني أو الحاس ــام الإلك النظ
ــا:  ــل، ومثاله ــك الأص ــة المال ــة هوي ــى حقيق ــدل ع ي
ادعــاء فــان بــن عــان أنــه صاحــب موقــع مايكــرو 
ــل جيتــس دون أي إشــارة إلى هــذا  ســوفت وليــس بي
ــم  الأخــر. كــا أن جريمــة انتحــال الشــخصية قــد تت
باســتخدام هويــة شــخص طبيعــي أو موقــع معــروف 
ــمه والإضرار  ــدث باس ــاني للتح ــتخدمها الج ــد يس ق
ــات  ــال معلوم ــق إرس ــن طري ــه ع ــه أو مال ــه في نفس ب
ــاء  ــدف إخف ــون به ــد يك ــة، وق ــات خاطئ أو تصريح
ــرى.  ــم أخ ــكاب جرائ ــهيل ارت ــاني لتس ــخصية الج ش
ــكل  ــخصية ل ــال الش ــي انتح ــم جريمت ــهيل فه ولتس
ــة  ــخاص الحكمي ــن أو الأش ــخاص الطبيعي ــن الأش م

ــآتي: ــمها ل ــة نقس ــع الإلكتروني كالمواق

 أ- انتحــال هويــة شــخص طبيعــي: ومثالهــا : مــا 
حكمــت بــه محكمــة كاليفورنيا)جــار الله،2017 م( 
ــخصية  ــت ش ــل انتحل ــن العم ــة م ــاة مفصول ــى فت ع
مديرهــا بإرســالها رســالة مــن بريــده الإلكــروني 
كتبــت فيهــا أنــه قــام بفصلهــا لرفضهــا  إقامــة علاقــة 

ــة. ــجن والغرام ــا بالس ــم عليه ــد حك ــه، وق مع
ــة  ــعودية التابع ــت الس ــدة الإنترن ــت وح ــنا فعل وحس
لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة للتصــدي 
لهــذه الجريمــة؛ إذ منعــت أعــال التســلل وإســاءة 
اســتخدام البريــد الإلكــروني بإلــزام مقدمــي الخدمــة 

ــت ــام الإنترن ــال أرق ــع انتح ــراءات من ــاذ إج باتخ
 IP Spoofing  )الدسوقي، 2015م(.

المواقع)المــري،2012م،  شــخصية  انتحــال  ب- 
شــخصية  الجــاني  ينتحــل  قــد  وهنــا  ص:130(: 
ــر  ــاتي، فيظه ــام المعلوم ــع أو النظ ــذا الموق ــب ه صاح
ــك  ــة المال ــم وهوي ــل باس ــل ويتعام ــخصيته ويتفاع بش
بانتحــال  الجــاني  قيــام  حالــة  ومثالــه:  الأصــي، 
شــخصية مالــك النظــام أو مســتخدمه الأصــي أو 
يقنــع المجنــي عليــه بأنــه خــادم هــذا الموقــع، ويطلــب 
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ــر  ــة ال ــتخدم وكلم ــم المس ــال اس ــادة إدخ ــه إع إلي
ــوم  ــد يق ــا ق ــة، ك ــق الجريم ــاني لتحقي ــتغلها الج فيس
ــدف  ــتهدف به ــع المس ــى الموق ــوم ع ــن هج ــاني بش الج
ــيط،  ــع وس ــه إلى موق ــه وتحويل ــيطرته علي ــرض س ف
ــب  ــة ويرك ــم الخدم ــهورا لتقدي ــا مش ــرق موقع أو يخ
برنامجــه الإلكــروني عليــه؛ ليتــولى توجيــه مــن يطلــب 
ــع  ــب إلى موق ــهور المغتص ــة المش ــع الخدم ــم موق اس
ــر  ــع أكث ــم م ــن أن يت ــا يمك ــو م ــف، وه ــاني الزائ الج
ــة  ــا    Secured Servers  لإمكاني ــال أمان ــم الاتص نظ
اخــراق الحواجــز الأمنيــة بهــذه الطريقــة التــي يصعب 

ــافها. اكتش
     تطلــق بعــض التشريعــات الغربيــة اصطــاح سرقــة 
الهويــة الإلكترونيــة Identity Theft )فاهد،1432هـ( 
ــا  ــا، منه ــخص م ــة ش ــخصية أو هوي ــال ش ــى انتح ع
قانــون مكافحــة انتحــال الشــخصية الأمريكــي الصادر 
عــام 1998م الــذي جــرم هــذا الفعــل واعتــره جريمة 
فدراليــة، وتشــمل اســم الشــخص ورقــم ضمانــه 
الاجتماعــي، وشــهادة ميــاده، وأرقــام بطاقــة الائتــان 
ورخصــة القيــادة وأرقــام هاتفــه الخليوي)جوالــه( 
ــمل  ــه لتش ــعت نصوص ــد توس ــة، وق ــيبه الآلي وحواس
ــدف  ــه؛ به ــخص دون موافقت ــة الش ــتخدام لهوي كل اس
تحقيــق أيــة مكاســب شــخصية ،واعتبرتهــا جنايــة 
يعاقــب عليهــا بالحبــس خمــس ســنوات كحــد أقــى.

المقــرن  الاطــاع  جريمــة  جريمــة  محــل  ثانيــا: 
الشــخصية: أو  للصفــة  الإلكــروني  بالانتحــال 
      تنصــب  الجريمــة الإلكترونيــة عــى البيانــات 
الجزائيــة،  الحمايــة  محــل  الإلكترونيــة  والمعلومــات 
ــاص  ــر الخ ــا ال ــة، منه ــورا مختلف ــذ ص ــي تتخ والت
ــة)أو  ــاة الخاص ــة الحي ــى حرم ــداء ع ــم الاعت في جرائ
ــن  ــرت عنه4/3م ــا ع ــة ك ــاة الخاص ــاس بالحي المس
الســعودي(.  المعلوماتيــة  الجرائــم  مكافحــة  نظــام 
عــدة  أشــكال  عــى  والمعلومــات  البيانــات  تــأتي 

أو  أرقــام  أو  أصــوات  أو  كلــات  أو  مثل:)صــور 
ــات(.  ــات أو قواعــد بيان حــروف أو رســائل  أو برمجي
يحــق للفــرد التمتــع بالخصوصيــة في مفــردات حياتــه، 
ــا  ــره، أو يحصره ــفها لغ ــا ولا يكش ــرد به ــث ينف بحي
في إطــار المقربــن منــه؛  خشــية أن يؤثــر ظهورهــا 
ــا  ــك يبقيه ــا؛ لذل ــا أو معنوي ــا مادي ــه إم ــن علي للعل
ــت  ــواء تعلق ــي،2014 م(. وس ــي الكتمان)المضحك ط
بحالتــه الصحيــة أم بوضعــه الاقتصــادي أو بمفــردات 
معلوماتــه الشــخصية أو بقناعاتــه وأفــكاره. وقــد 
تكــون في صــورة مــال إلكــروني في إطــار جرائــم 
الاحتيــال الإلكــروني أو غــر ذلــك في صــور الجرائــم 

الأخرى)ســامة،2006م(. الإلكترونيــة 
الفــرد، فيســتوي كونــه       لا عــرة بمســتقر سر 
حاســوبه  ذاكــرة  أو  إلكترونيــة  دعائــم  حبيــس 
عــى هاتفــه الذكــي أم في بريــده الإلكــروني أو في 
نظــم تقنيــة المعلومــات أو داخــل وســيلة تواصــل 
ــور  ــد تط ــة. وق ــبكة المعلوماتي ــى الش ــروني أو ع إلك
مفهــوم الــر الخــاص ودخــل عــر العولمــة التقنيــة، 
ــام  ــراق والاقتح ــة للاخ ــر عرض ــذا ال ــح ه وأصب
ــا  ــق م ــة وف ــم الإلكتروني ــطة الجرائ ــروني بواس الإلك
ــة  ــع الجريم ــاشر لمن ــدة الع ــم المتح ــر الأم ــرره مؤتم ق
ومعاقبــة المجرمــن المنعقــد في فيينــا بتاريــخ2000/4, 
مــن  2014م(.  و)الســعيد،  م(  )الدســوقي،2015 
ــل  ــاتي كمح ــر المعلوم ــة لل ــور الإلكتروني ــم الص أه
أو  الصفــة  بانتحــال  المقــرن  الاطــاع  لجريمــة 
الشــخصية الهويــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكــروني، 
ــروني  ــال الإلك ــائل الاحتي ــد وس ــك أح ــد كذل وتع

أحيانــا، وفــق التفصيــل الآتي: 
عــى  واجبــا  تمثــل  التــي  الإلكترونيــة  الهويــة   -1
البيئــة الرقميــة حاليــا، وخاصــة في  كل إنســان في 
ــم  ــدول بمفاهي ــن ال ــم م ــواد الأعظ ــذ الس ــل أخ ظ
الهيجــاء،2017م،  )أبــو  الإلكترونيــة   الحكومــة 
الــرورات؛  مــن  أضحــت  بحيــث  ص:)54، 
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ــاف  ــد أو إيق ــدول أن تجمي ــض ال ــرت بع ــك اعت لذل
ــراء  ــن- إج ــق المخالف ــة - بح ــات الإلكتروني الخدم
احترازيــا أو عقابيــا بحســب الأحــوال. التعريــف 
الوظيفــي الرقمــي، وفتــح الحســاب البنكــي، وإنشــاء 
البريــد الإلكــروني، وطلــب الخدمــات الحكوميــة 
تعــد  أمثلــة  كلهــا  إلكترونيــا،  والأهلية)الخاصــة( 
ــات  غيضــا مــن فيــض تلــزم الفــرد باتخــاذ هــذه الهوي
ــم  ــا باس ــخص إلى توحيده ــع الش ــا يدف ــددة؛ مم المتع
ــأ  ــد يلج ــدة، أو ق ــة سر واح ــد وكلم ــتخدم واح مس
ــن  ــا م ــوال خوف ــه الج ــا في هاتف ــا أو حفظه إلى كتابته
الخلــط أو النســيان فيســهل للمجرمــن اختراقهــا 
ومعرفتهــا. فــا هــي وســائل اختراقهــا؟ مــن وســائل 
ــة    ــة الاجتماعي ــة:  الهندس ــة الإلكتروني ــراق الهوي اخ
social Engineering وقــد اســتغله الجنــاة لأغراضهم 

 Key board ــات ــاس المعلوم ــاز اخت ــة، وجه الجرمي
Logger وعدســات تصويــر حركــة الفــأرة عــى لوحــة 

 Spy المفاتيــح الإلكترونيــة، وفيروســات التجســس
Ware )جــار الله ،2017م(، والبرامــج الإلكترونيــة 

المتخصصة)الدســوقي، 2015(: التــي تعمــل عــى 
الاخــراق و كشــف الثغــرات وفــك الشــيفرات، 
ــة أو  ــعار رخيص ــت بأس ــى الإنترن ــرة ع ــي منت وه
 Error & Trial ــوائية ــة العش ــرا التجرب ــة، وأخ مجاني

ــا. ــة أحيان ــا الجرمي ــؤتي ثماره ــد ت ــي ق الت
Electronic-Signa� الإلكــروني  التوقيــع   -2
ــن  ــر م ــع في كث ــذا التوقي ــاصر ه ــر عن ــاء ذك ture ج

التشريعات)مطــر،2010 م(، منهــا قانــون الأونســرال 
النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة الــذي 
وضعتــه لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري 
الأردني  الإلكترونيــة  المعامــات  وقانــون  الــدولي، 
رقــم85 لســنة    2001، وقانــون تنظيــم التوقيــع 
ــعيا  ــنة2004 . س ــم 15 لس ــري رق ــروني الم الإلك
ــاري  ــمي والتج ــل الرس ــل التعام ــرع لتفعي ــن الم م
ــام منــه أو الخــاص تلبيــة للحاجــة  الإلكــروني الع

ــوق  ــا للحق ــات حفظ ــذه التعام ــق ه ــة لتوثي الفعلي
وتحديــدا للمســؤولية؛ قامــت العديــد مــن دول العــالم 
ــق وشروط  ــة توثي ــم آلي ــي تنظ ــا الت ــدار تشريعاته بإص
اســتعمال التوقيــع الإلكــروني بغيــة إثبــات هويــة 
المتعاملــن إلكترونيــا ، خصوصــا في ظــل انتشــار 
ــة  أو  ــى بسرق ــا يدع ــة ب ــة المتعلق ــة الإلكتروني الجريم
ســوء اســتعمال التوقيــع الإلكــروني ، حيــث أصــدرت 
ــروني أو  ــع الإلك ــة التوقي ــرم سرق ــا يج ــدا نظام إيرلن
ــل  ــن قب ــه م ــة ب ــزة الخاص ــتخدام الأجه ــاءة اس إس
ــروني  ــع الإلك ــتعمال التوقي ــخ أو اس ــد نس ــن يتعم م
الخــاص بشــخص آخــر بغــر رضائــه، كــا جــرم مــن 
يشــرك مــع الجــاني في هــذه الجريمــة أو يســهل لآخــر 
الاطــاع أو إجــراء التعديــل عــى توقيعــه الإلكــروني 
بغيــة تغيــر هويتــه أو إخفائهــا. أرى أن اســتعمال 
ــدو أن  ــر لا يع ــخص آخ ــاص بش ــروني خ ــع إلك توقي
يكــون انتحــالا لشــخصية أو هويــة صاحــب التوقيــع 
ــف  ــا ورد في تعري ــا م ــا إذا تذكرن ــي، خصوص الحقيق
التوقيــع الإلكــروني بأنــه بيانــات إلكترونيــة تســتخدم 
ــا. ــه عليه ــان موافقت ــا ولبي ــع عليه ــة الموق ــن هوي لتعي

الفرع الثاني
الركــن المعنــوي في جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحال 

الإلكــروني للصفة أو الشــخصية
ــي والإرادة،  ــى الوع ــة ع ــؤولية الجزائي ــوم المس      تق
وفــق القواعــد العامــة في أكثــر الــدول، وهــو مــا نــص 
ــون  ــن قان ــي الأردني في م74 م ــارع الجزائ ــه الش علي
العقوبــات الأردني )رقــم 16 لســنة1960 (:" لا يحكم 
ــة مــا لم يكــن قــد أقــدم عــى الفعــل  عــى أحــد بعقوب
ــدرة  ــو: الإدراك والق ــي ه ــي وإرادة"، والوع ــن وع ع
ــرد  ــلوك الف ــب س ــم عواق ــز وفه ــى التميي ــة ع العقلي
فيختــار العمــل أو الامتناع)نجــم،2015 م(. في المقابل 
فــإن الوعــي لا ينعــدم بالجهــل بالقانــون ؛ لأن العلــم 
ــل  ــر جه ــرض، ولا يعت ــر مف ــي أم ــون الجزائ بالقان
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القانــون عــذرا لارتــكاب الجريمــة. أمــا الإرادة فهــي 
ــي:  ــة، وتعن ــؤولية الجزائي ــام المس ــر لقي ــب الآخ المتطل
ــق  ــاني لتحقي ــلوك الج ــرك س ــي تح ــية الت ــوة النفس الق
نتيجــة جرميــة عــن رضــا واختيــار؛ تطبيقــا لذلــك  لا 
تقــوم جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال الإلكتروني 
للصفــة أو الشــخصية، ولا يســأل الجــاني جزائيــا عنهــا 
ــز   ــف التميي ــة بتخل ــة الجنائي ــه الأهلي ــت في إذا انعدم
أو حريــة الاختيــار، فالمجنــون أو المصــاب بعاهــة 
ــل  ــي المتمث ــلوك الجرم ــام بالس ــية إذا ق ــة أو نفس عقلي
بالاطــاع غــر المــروع معتقــدا -عــى خــاف 
ــع  ــخصية تمتن ــة أو الش ــب الصف ــه صاح ــة- أن الحقيق
مســؤوليته الجزائيــة، وكذلــك  الحــال في باقــي حــالات 
ــمم  ــكر والتس ــن والس ــر الس ــؤولية كصغ ــع المس موان
بالمخــدرات غــر الإرادي؛ لتخلــف قــدرة هــذا الفــرد 
عــى كبــح جمــاح الغريــزة، ومقاومــة دوافــع ارتــكاب 
الجريمــة.  أمــا مــن قــام بالاطــاع غــر المــروع 
ــره  ــخصية غ ــة أو ش ــة صف ــيلة إلكتروني ــا بوس منتح
ــره  ــد اعت ــه فق ــدم إرادت ــادي يع ــراه م ــر إك ــت تأث تح
المــرع الأردني مانعــا  مــن العقــاب، وتنســب الجريمــة 
إلى مــن صــدر عنــه الإكــراه بتوافــر أركانهــا، أمــا القــوة 
ــوم  ــا تق ــا ف ــا أو مقاومته ــتحيل توقعه ــرة المس القاه
الجريمــة في حالتها)نجــم،2015 م(، ولعــل في الخلــل 
الناتــج عــن الهجــوم بالفيروســات أو تلــف البرمجيــات 
ــور  ــا ظه ــب عليه ــبكات  إن ترت ــيب أو الش أو الحواس
الســلوك الجرمــي إلى حيــز الوجــود مثــالا عــى ذلــك. 
ــع  ــد يدف ــو: تهدي ــوي - وه ــراه المعن ــن أن الإك في ح
الإرادة إلى ارتــكاب فعــل الاطــاع المقــرن بالانتحــال 
الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية- يعتــر وفــق قانــون 
العقوبــات الأردني مانعــا مــن العقــاب؛ لأنــه لا يعــدم 
ــرة  ــار. ولا ع ــة الاختي ــن حري ــا م ــل يجرده الإرادة، ب
ــا،  ــؤولية عنه ــة والمس ــام الجريم ــى قي ــث ع ــا للباع هن
وإن جــاز للقضــاء اعتبــاره في تقديــر بالعقوبــة تخفيفــا 

ــديدا. أم تش

ــة  ــذه الجريم ــب في ه ــوي المتطل ــن المعن ــل الرك يتمث
بالقصــد الجرمــي العــام إذا توافــر لــدى الجــاني الوعــي 
والإدراك والقصــد الجرمــي، فــا تقــوم هــذه الجريمــة 
ــول  ــكلام الق ــة ال ــن نافل ــس م ــأ. ولي ــق الخط بطري
الــذي  الفقهي)الدســوقي،2015م(  النقــاش  بــأن 
ــم  ــى تجري ــا ع ــص تشريعي ــوب الن ــول وج ــدور ح ي
وعقــاب فعــل مــن يطلــع بشــكل غــر مقصــود عــى 
الــر الإلكــروني الخــاص بشــخص آخــر بــن مؤيــد 
ومعــارض، أرى أن لا محــل لمثــل هــذا الخــاف في 
هــذا المقــام، ذلــك أن الركــن المــادي في هــذه الجريمــة 
ــن  ــد م ــل لاب ــاع، ب ــوج والاط ــرد الول ــوم بمج لا يق
ــال  ــل في انتح ــر يتمث ــي آخ ــلوك جرم ــاني بس ــام الج قي
صفــة أو شــخصية المجنــي عليــه، وهــو غــر متصــور 
ــات  ــه التشريع ــت علي ــا نص ــو م ــأ. وه ــة الخط في حال
الناظمــة لهــذه الجريمــة، كــا ســنرى لاحقــا. ويتحقــق 
القصــد الجرمــي بتوافــر عنصريــه العلــم والإرادة، 
ارتــكاب  العلــم بمكونــات هــذه الجريمــة وإرادة 
أفعالهــا وتحقيــق نتائجهــا، وذلــك بتوجيــه الجــاني 
الإلكــروني  الســلوك  لارتــكاب  الآثمــة  إرادتــه 
ــد  ــخصية، والقص ــة أو الش ــال الصف ــاع وانتح بالاط
مســألة نفســية يضمرهــا الجــاني ولا يســتدل عليهــا إلا 
ــي  ــا، وه ــاتها ووقائعه ــة وملابس ــروف القضي ــن ظ م
ــة  ــا محكم ــص به ــي تخت ــة الت ــائل الموضوعي ــن المس م
الموضــوع دون معقــب عليهــا، ولا تملــك النيابــة العامة 
البــت في توافــر القصــد الجرمــي مــن عدمــه. اختلفــت 
ــي  ــد الجرم ــاء بالقص ــدى الاكتف ــول م ــات ح التشريع
العــام لقيــام جريمــة الولــوج والاطــاع غــر المشروع، 
أم لابــد مــن تطلــب القصــد الجرمــي الخــاص، والــذي 
قــد يتمثــل بقصــد الإضرار بالغــر؟  ومــن التشريعــات 
التــي أخــذت بالقصــد العــام قوانــن: فرنســا وســلطنة 
ــض  ــت البع ــا تطلب ــر. بين ــارات والجزائ ــان والإم ع
مــن التشريعــات توافــر قصــد جرمــي خــاص إلى 
جانــب القصــد الجرمــي العــام: كالقانــون الأســرالي، 
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ــون  ــك قان ــة، وكذل ــديد العقوب ــه تش ــب علي ــد رت وق
ــل  ــنة1991. وبالمث ــالي لس ــة البرتغ ــم المعلوماتي الجرائ
تطلــب نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي 
واســتلزمه  الخــاص،  الجرمــي  لســنة2007القصد 
ــم31  ــة الأردني رق ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــا قان أيض

ــه.  ــادة3و4 من ــنة2015 الم لس
المطلب الثاني

موقــف بعــض التشريعــات مــن تجريــم الاطــاع 
المقــرن بالانتحــال الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية:
ــوص  ــي النص ــن تبن ــن م ــات المشرع ــت اتجاه    تباين
الجزائيــة التــي تجــرم وتعاقب هــذا الســلوك الإلكتروني 
وفــق قاعــدة الشرعيــة. فالــدارس يلحــظ وجــود تلــك 
النصــوص، إمــا ضمــن قانــون جزائــي يعالــج الجرائــم 
ــنبحثه في  ــا س ــو م ــرع الأردني ،وه ــة كالم الإلكتروني
ــة  ــه العقابي ــاءت نصوص ــا ج ــا م ــرع الأول، ومنه الف
متضمنــة في تشريعــات أخــرى ندرســها في الفــرع 
ــم -  ــوص التجري ــون نص ــى ك ــاف ع ــاني، ولا خ الث
في أي تشريــع وردت تنتمــي إلى فــرع القانــون الجزائــي 
ــن  ــة ب ــا في معــرض التفرق الموضوعــي)١( -و لســنا هن
ــاع  ــل في الدف ــا، ب ــة وغيره ــة الجنائي ــد القانوني القواع
عــا قــد يثــور في الأذهــان مــن تســاؤل حــول معايــر 
ــي أم  ــون  الجزائ ــرع القان ــي لف ــا ينتم ــع م ــون تشري ك
آخر)المــدني  أو أحــد فــروع القانــون الخاص( كأســاس 
ــر  ــذا المطلــب ،)٢( إن إســقاط المعاي ــد لتقســيم ه اعتم
ــد  ــة في تحدي ــلطة الدول ــم س ــي تنظ ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــو مجموع )١(ه
ــة  ــل في العقوب ــواء تمث ــي، س ــزاء الجنائ ــع الج ــم وتوقي ــدة جرائ ــال المع الأفع
أم التدبــر الاحــرازي، وهــي الركــن القانــوني في كل جريمــة، وتقــوم 
عــى دعامتــن، همــا: وجــود نــص يجــرم الســلوك الإيجــابي أو الســلبي غــر 
المــروع، وعــدم خضوعــه لســبب تبريــر يرجــع بالســلوك إلى حالــة الإباحــة 
ــد  ــو قواع ــة ه ــوى الجزائي ــدر الدع ــرع، فمص ــه الم ــد أن جرم الأولى بع
التجريم)النصــوص الجزائيــة(، وســببها هــو الإخــال بنظــام المجتمــع 

ــاني. ــرازي بالج ــر الاح ــة أو التدب ــزال العقوب ــا إن ــه، وموضوعه وأمن
والخــاص  العــام  القانــون  بــن  التفرقــة  فكــرة  التقســيم  أســاس   )٢(
ومعاييرهــا الفقهية)القــرشي وســليم وآخرون،1438هـــ( هــي: المعيــار 
آمــرة  والشــكلي)قواعد  المحميــة(،  والمصلحــة  الموضوعي)الحــق 

بــه( المخاطبــن  وصفــات  ومكملة(،والشخصي)أشــخاص 

)٣( قانــون جزائــي عام)كقانــون العقوبــات العــام الأردني( ويقابلــه أحــكام 
الشريعــة المنظمــة لجرائــم القصــاص والحــدود في المملكــة العربية الســعودية، 
العســكري  الأردني  الجزائــي  خاص)كالقانــون  جزائــي  قانــون  في  أو 
والجمركــي(، أو قانــون العقوبــات التكميلي)كقانــون المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة الأردني( ويقابلهــا في الســعودية جرائــم التعزيــر المنظمــة فيهــا مثــل: 
نظــام مكافحــة الرشــوة بالمرســوم الملكي1412/36هـــ، والنظــام الجزائــي 
الخــاص بتزويــر وتقليــد النقــود بالمرســوم1379/12هـ، ونظــام الأســلحة 

والذخائــر بالمرســوم الملكي1426/45هـــ.

ــات  ــذه التشريع ــى ه الفقهية)الفتلاوي،2012هـــ( ع
ــا خالصــا إذا تضمــن  يظهــر أن التشريــع يكــون جزائي
ــون  ــواء وردت في قان ــة، س ــد جزائي ــه قواع في غالبيت
ــع  ــق التشري ــا إذا تعل ــاص ،)٣( أم ــام أو خ ــي ع جزائ
بتنظيــم علاقــات يبــن الأفــراد أو بينهــم وبــن الدولــة 
ــع  ــا أرى تشري ــق م ــو وف ــا، فه ــخصا عادي ــا ش بصفته
ــدح  ــاص، ولا يق ــون الخ ــروع القان ــد ف ــي إلى أح ينتم
ــة  ــه مــن نصــوص آمــرة مــع غالبي ــرد ب في ذلــك مــا ي
ــن  ــا م ــن بعض ــه، وإن تضم ــة في ــوص التكميلي النص
عــى  أدل  وليــس  والعقــاب،  التجريــم  نصــوص 
ذلــك مــن نظــام الأوراق التجاريــة الســعودي، الــذي 
ــون  ــروع القان ــن ف ــدرس ضم ــا ي ــا خاص ــر قانون يعت
الخــاص، وإن نــص عــى جرائــم الشــيكات مثــا، بــل 
ــون  ــاه القان ــد أس ــوع جدي ــال بن ــن ق ــع م ــق م لا أتف
القانــون  وضمنــه  المختلط)البديرات،1440هـــ(  
ــون  ــة) قان ــات الشرعي ــام المرافع ــاص ونظ ــدولي الخ ال
ــة(. نســتعرض فيــا يــأتي  أصــول المحاكــات المدني

ــات: ــذه التشريع ــن ه ــا م بعض

الفرع الأول
  التشريعات الجزائية

ــة  ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــرع قان ــذا الف ــث في ه نبح
ــم  ــى تجري ــه ع ــادة3/ج من ــص في الم ــث ن الأردني، حي
الدخــول قصــدا إلى الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام 
المعلومــات بــأي وســيلة دون تصريــح ، أو بــا يخالــف 
أو يجــاوز التصريــح، إذا كان هــذا الدخــول بقصــد 
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ــن  ــه أو انتحــال شــخصية مالكــه مــن ب انتحــال صفت
أغــراض أخــرى. كــا جــرم المــرع الأردني في م4 مــن 
ــل أو  ــن أدخ ــلوك م ــة س ــم الإلكتروني ــون الجرائ قان
نــر أو اســتخدم قصــدا برنامجــا عــن طريــق الشــبكة 
ــات  ــروني لغاي ــام إلك ــتخدام نظ ــة، أو باس المعلوماتي
عديــدة، ذكــر مــن بينهــا انتحــال صفــة هــذا الموقــع أو 
النظــام الإلكــروني، أو انتحــال شــخصية مالكــه دون 
ــد  ــح. وق ــف التصري ــاوز أو يخال ــا يج ــح، أو ب تصري
ضاعــف قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني العقوبــة 
ــه.  ــادة8  من ــرار في الم ــال التك ــا في ح ــص عليه ــي ن الت
ــي الأردني في  ــرع الجزائ ــف الم ــى موق ــق ع وفي التعلي
قانــون الجرائــم الإلكترونيــة يتبــن أنــه جعــل الســلوك 
الجرمــي المتمثــل في انتحــال الصفــة أو الشــخصية غايــة 
ــات ، إذ  ــام المعلوم ــرم لنظ ــوج المج ــات الول ــن غاي م
جعلــه ظرفــا مشــددا للعقوبــة. أي أنــه أدخلــه ضمــن 
الركــن المعنــوي كقصــد جرمــي خــاص، فجــرم 
الولــوج المجــرد للنظــام الإلكــروني ، ثــم جــرم فعــل 
ــخصي  ــاع الش ــرد الاط ــي بمج ــذي لا يكتف ــاني ال الج
ــا  ــل يتغي ــة، ب ــات الإلكتروني ــات والمعلوم ــى البيان ع
ــاوى  ــا س ــة. ك ــه العقوب ــظ علي ــر، وغل ــا آخ غرض
المــرع الأردني بــن دخــول الجــاني بنفســه أو اشــراكه 
ــة.  ــرة المعلوماتي ــم الخ ــر فيه ــن تتوف ــن مم ــع آخري م
ولم يفــرق المــرع بــن وصــول الجــاني إلى أحــد نظــم 
ــر،  المعلومــات الخاصــة لشــخص واحــد معــن أو أكث
معينــا كان أم غــر ذلــك. كــا ســاوى المــرع بــن كون 
محــل الجريمــة وهــي البيانــات والمعلومــات الإلكترونية 
ــرق  ــة أم لا. لم يف ــائل إلكتروني ــة بوس ــع للحماي تخض
المــرع في عــدم المشروعيــة كذلــك بــن دخــول الجــاني 
إلى أحــد نظــم تقنيــة المعلومــات بــإذن صاحبــه أو 
ــص أم  ــذا الإذن أو الترخي ــدود ه ــدى ح ــه، فتع مالك
ــرط  ــا اش ــا. ك ــأذون أص ــر م ــول غ ــذا الدخ كان ه
ــذه  ــة في ه ــة الإلكتروني ــام الجريم ــد لقي ــرع القص الم
الصــورة، فحــر التجريــم في الدخــول المقصــود لنظم 

ــح  ــاوز للتصري ــول المتج ــا الدخ ــات، أم ــة المعلوم تقني
الــذي يقــع بطريــق الخطــأ فهــو غــر مجــرم. وهــو ذاتــه 
مــا يلاحــظ عــى موقــف ذات المــرع في إطــار تجريــم 
الإدخــال أو النــر أو الاســتخدام القصــدي لبرنامــج 
إلكــروني عــى الشــبكة المعلوماتيــة أو باســتخدام نظام 
إلكــروني. ومعــروف أن الغايــة الجرميــة أو الهــدف من 
الســلوك الجرمــي هــو أمــر إثباتــه مــن الصعوبــة بمكان 
ــق  ــم في تحقي ــص التجري ــة ن ــدم فاعلي ــدد بع ــا يه ، مم
الــردع العــام أو الــردع الخــاص، كــا أنــه يمكــن بعض 
ــديد  ــن تش ــاب أو م ــن العق ــات م ــن الإف ــاة م الجن
ــه  ــب من ــددة. وقري ــم المش ــورة التجري ــاب في ص العق
ــادي  ــون اتح ــوم بقان ــاراتي المرس ــع الإم ــف التشري موق
ــة  ــم تقني ــة جرائ ــأن مكافح ــنة2012 في ش ــم5 لس رق
المعلومــات، حــن عاقــب في م9- المعدلــة منــه- عــى 
التحايــــل علــــى العنــــوان البروتوكولــــي للشــبكة 
المعلوماتيــة باســــتخدام عنــوان وهمــي أو عنــوان 
ــد  ــك بقص ــرى، وذل ــيلة أخ ــأي وس ــر أو ب ــد للغ عائ
ــك  ــافها وذل ــة دون اكتش ــة أو الحيلول ــكاب جريم ارت
بالســجن المؤقــت و/أو الغرامــــة التــي لا تقــــل عــن 
خمــس مئــة ألــف درهــم ولا تجــاوز مليــوني درهــــم. 
ــاد  ــن انتق ــه م ــا علي ــع م ــص م ــذا الن ــك أن ه ولاش
ــح  ــو مصطل ــل، وه ــة التحاي ــتعماله كلم ــل باس يتمث
ــال ،  ــه الانتح ــة وأراد ب ــه الجزائي ــه مدلولات ــوني ل قان
ــد  ــو:" قص ــاص ه ــد خ ــم بقص ــق التجري ــه عل ــا أن ك
ارتــكاب جريمــة أو الحيلولــة دون اكتشــافها" وأضاف 
بذلــك قيــدا وعقبــة أمــام معاقبــة الجنــاة، لكــن يمكــن 
الرجــوع إليــه منعــا لإفــات الجنــاة رغــم مــا بــه مــن 
ــا أنــه يمثــل بعــض صــور انتحــال  قصــور، إذا  اعتبرن
الصفــة أو الشــخصية كــا عرضنــا ســابقا، وشــبيه بــه 
نــص مــن ذات التشريــع ورد في م 14 الــذي يجــرم 
ــم  ــى رق ــح علــ ــدون تصريــ ــل بــ ــن "حص ــل م فع
ســــري أو شــــفرة أو كلمــة مــــرور أو أي وســــيلة 
أخــرى للدخــول إلى وســيلة تقنيــة معلومــات أو موقــع 
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إلكــروني أو نظــام معلومــات إلكــروني أو شــبكة 
معلوماتيــة أو معلومــات إلكترونيــة"، وعاقبــه بالحبــس 
و/أو الغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتي ألــف درهم ولا 
تزيــد عــى خمســــائة ألــــف درهــم. وهــو لا يخلو من 
ــار أن الحصــول عــى هــذه  قصــور، لكــن يمكــن اعتب
ــخصية  ــة والش ــاصر الصف ــن عن ــة م ــور المجرم الص
الإلكــروني  الاطــاع  ســبق  تفــرض  رأينــا  كــا 
ــه أن  ــذ علي ــن الأخ ــن يمك ــا، لك ــروع عليه ــر الم غ
التجريــم لم يشــمل الفعــل اللاحــق المتمثــل بالانتحــال  
ــر  ــر بالذك ــخصية. وجدي ــة أو الش ــروني للصف الإلك
ــادرة  ــه المص ــاب بفرض ــرة العق ــع دائ ــرع وس أن الم
ــاة أو  ــى الجن ــة ع ــرض الإشراف والمراقب ــاد وف والإبع
حرمانــه مــن اســــتخدام أي شــبكة معلوماتيــة، أو 
ــة  ــيلة تقني ــروني، أو أي وســ ــات الإلك ــام المعلوم نظ
ــي،  ــأوى علاج ــم في م ــرى، أو وضعه ــات أخ معلوم
أو مركــز تأهيــل للمــدة التــي تراهــا المحكمــة مناســبة، 
وذلــك في المــواد41،43،44 منه.  يعتــر قانون مكافحة 
جرائــم تقنية المعلومــات المصري رقم175لســنة2018 
ــم  ــة الجرائ ــة لمعالج ــة الحديث ــات الجزائي ــن التشريع م
ــع  ــه جم ــه أن ــظ علي ــا يلح ــذي أول م ــة، وال الإلكتروني
ــوص  ــا بنص ــي لتجريمه ــي والإجرائ ــق الموضوع الش
ــوع  ــم الموض ــن ث ــكل أولا وم ــت الش ــة تناول خاص
معــا. أمــا يتعلــق بجريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال 
الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية، فقــد تناولــت 
ــع  ــروني أو موق ــد إلك ــاع بري ــم اصطن ــه تجري م24 من
ــي  ــخص طبيع ــبته زورا لش ــاص ونس ــاب خ أو حس
ــل  ــدة لا تق ــس م ــة الحب ــه عقوب ــرر ل ــاري، وق أو اعتب
ــه،  ــف جني ــة))50-200 أل ــهر و/أو غرام ــن3 أش ع
وشــدد عقوبــة الحبــس، فــا تقــل عــن ســنة إذا تســبب 
ــه، وتشــدد  هــذا الاســتخدام بالإســاءة لمــن نســب إلي
أكثــر إذا وقعــت عــى شــخص اعتبــاري عــام فتصبــح 
ــص  ــة إلى الن ــه. إضاف ــف جني الغرامة)100-300(أل
عــى وجــوب مصــادرة أدوات الجريمــة)م)38 وجــواز 

ــد  ــة. وق ــات تبعي عــزل الموظــف المــدان)م39( كعقوب
نــص المــرع المــري عــى جــواز التصالــح بــن المتهم 
والمجنــي عليــه أو وكيلــه أو خلفــه العــام أمــام النيابــة 
العامــة أو المحكمــة واعتــاده مــن هــذه الجهــة، وســداد 
ضعــف مبلــغ الغرامــة المقــررة للجريمــة قبــل صيرورة 
الحكــم باتــا، وتنقــي بالصلــح الدعــوى الجزائيــة دون 
المدنيــة، وبــن كذلــك عقوبة الــروع)م)40 وأســباب 
التخفيــف أو  الإعفــاء مــن العقوبــة)م41(، وفي نــص 
غــر عــادي جــرم هــذا القانــون فعــل كل مســؤول عن 
الإدارة الفعليــة لأي شــخص اعتبــاري إذا لم يبلــغ فــورا 
الســلطات عــن وقــوع الجريمــة الإلكترونيــة عــى 
ــل  ــى مجم ــق ع ــر في التعلي ــره. نذك ــذي يدي ــان ال الكي
هــذه النصــوص أن المــرع كان حازمــا في تشــديد 
ــاة، غــر أن التشريــع غابــت عنــه-  العقــاب عــى الجن
ــا أورده  ــتنا، ف ــوع دراس ــم موض ــا- الجرائ ــو جزئي ول
المــرع المــري لم يحــط بكافــة صــور جريمــة الاطلاع 
المقــرن بالانتحــال الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية 
ــع  ــروني أو موق ــد إلك ــاع بري ــة  اصطن ــن زاوي إلا م
ــي  ــخص طبيع ــبته زورا لش ــاص، ونس ــاب خ أو حس
أو اعتبــاري، ومــع التحفــظ عــى إقحــام المــرع 
ــزور، ممــا قــد يخلــق الخلــط والتداخــل مــع  لكلمــة ال
جريمــة أخــرى مســتقلة، فهــل يشــرط ثبــوت جريمــة 
شــهادة الــزور بحكــم قضائــي  بحــق هــذا المتهــم قبــل 
ــب  ــن أن القال ــك ع ــرى؟ ناهي ــة الأخ ــه بالجريم اتهام
التجريمــي الــذي رســمه المــرع يفــرض قيــام الجــاني 
ــم  ــا ث ــرد م ــخصية ف ــة لش ــور الممثل ــد الص ــق أح بخل
نســبتها إليــه لاحقــا، وشــدد العقوبــة إذا أســاءت لمــن 
ــة توظيــف هــذا النــص  ــه، أرى مــع إمكاني نســبت إلي
للتجريــم والعقــاب  إلا أنــه يمثــل حالــة تجريميــة 
خاصــة مــن جريمــة الانتحــال الإلكــروني، والأصــل 
أن يتســع النــص ليشــمل كل أحوالــه؛ لــكل مــا ســبق 
أســوق مثــالا عــى نــص تجريــم مقــرح يعاقــب عــى 
جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال الإلكــروني 
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ــإذن  ــدا ب ــل قص ــن دخ ــخصية:" كل م ــة أو الش للصف
ــح  ــدود الإذن أو التصري ــاوزا ح ــح أو متج أو بتصري
ــق إلى  ــه ح ــي دون وج ــأ وبق ــق الخط ــل بطري أو دخ
موقــع إلكتروني، أو نظــــام معلومــــات إلكترونــــي، 
أو شــــبكة معلوماتيــة، أو وســــيلة تقنيــــة معلومات، 
ــدة لا  ــس م ــب بالحب ــتملاته يعاق ــى أي مش ــع ع واطل
تقــل عــن... ولا تزيــد عــى ... وبغرامــة لا تقــل عــن 
ــاع  ــاني بالاط ــام الج ــا إذا ق ــى ...أم ــد ع ... ولا تزي
ــه أو  ــخصية مالك ــة أو ش ــال صف ــد انتح ــرن بقص المق
غــره يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن .... ولا تزيــد 
عــى... وبغرامــة لا تقــل عــن ... ولا تزيــد عــى ... أو 

ــن". ــن العقوبت ــدى هات بإح

الفرع الثاني
التشريعات الأخرى

 لم يتنــاول نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتية الســعودي 
انتحــال الصفــة أو الشــخصية المرتكبــة عــر الإنترنــت 
بالتجريــم أو العقــاب في إطــار جريمــة الاطــاع عــى 
بقصــد  تقــرن  لم  إذا  الإلكترونيــة  الأسرار الخاصــة 
حصــول الجــاني لنفســه أو لغــره عــى المــال أو الســند 
ــة.  ــات المقارن ــن التشريع ــره م ــا لغ ــه، خلاف أو توقيع
ــد  ــك عب ــة المل ــة لمدين ــت التابع ــدة الإنترن ــر أن وح غ
ــراءات  ــض الإج ــت بع ــة طبق ــوم والتقني ــز للعل العزي
الفنيــة الأمنيــة، وألزمــت بهــا مــزودي الخدمــة، ومنهــا 
منــع انتحــال أرقــام الإنترنــت بالاســتخدام غــر 
ــتخدام  ــت اس ــا منع ــن. ك ــام الآخري ــروع لأرق الم
الإنترنــت للإســاءة لرؤســاء الــدول أو ســفرائها، 
وكذلــك الامتنــاع عــن كل مــا يمــس مســؤولي الدولــة 
أو مؤسســاتها العامــة أو الخاصــة أو أي أشــخاص، مــن 
أخبــار مكذوبــة تــر بهــم أو تمــس كرامتهم)جــار الله، 
2017م (. حبــذا لــو أفــرد المــرع الجزائــي الســعودي 
الجرمــي  الســلوك  هــذا  تطــال  خاصــة  نصوصــا 
بالتجريــم والعقــاب بــا يحقــق الــردع العــام والخــاص. 

الإلكترونيــة  التعامــات  نظــام  جــرم  المقابــل  في 
الســعودي رقــم 80 لســنة 1428 هـ  تقديــم معلومات 
خاطئــة عمــدا إلى مقــدم خدمــات التصديــق أو تقديــم 
ــروني  ــع الإلك ــن التوقي ــدا ع ــة عم ــات خاطئ معلوم
ــع  ــك التوقي ــوا بذل ــن وثق ــراف الذي ــن الأط إلى أي م
بموجــب النظــام المــادة8  منــه. وبالمثــل اعتــر في 
المــادة8/23و9 و المــادة24 منــه جريمــةً الدخــول 
ــر دون  ــخص آخ ــروني لش ــع إلك ــة توقي ــى منظوم ع
تفويــض صحيــح أو نســخها أو إعــادة تكوينهــا أو 
الاســتيلاء عليهــا. وعاقــب عــى جريمــة انتحــال 
ــوض  ــه مف ــه زورا بأن ــر أو ادعائ ــخص آخ ــة ش هوي
عنــه بطلــب الحصــول عــى شــهادة التصديــق الرقمــي 
ــا .  ــا أو إلغائه ــل به ــق العم ــب تعلي ــا أو طل أو قبوله
وعــد جميــع هــذه الأفعــال وغيرهــا مخالفــة لأحكامــه، 
وفــرض عليهــا العقوبــة وهــي الســجن مــدة لا تزيــد 
عــى 5 ســنوات و/أو الغرامــة لا تزيــد عــى 5 ملايــن 
ــق  ــن طري ــن ع ــادرة. يمك ــم بالمص ــوز الحك ــال ويج ري
ــة  ــل صف ــن ينتح ــل م ــار أن فع ــوص اعتب ــذه النص ه
أو شــخصية آخــر إلكترونيــا عــن طريــق الولــوج 
والاطــاع عــى ســجلاته الإلكترونيــة هــو فعــل مجــرم 
ومعاقــب عليــه وفــق هــذا النظــام الــذي وإن لم يكــن 
ذا طبيعــة جزائيــة إلا أنــه يمكــن اعتبــاره القــدر المتيقــن 
ــال  ــم انتح ــم تجري ــو ت ــذا ل ــن حب ــاة، لك ــة الجن لملاحق
ــي  ــع جزائ ــة في تشري ــخصية الإلكتروني ــة أو الش الصف
ــا  ــا. ك ــع صوره ــة بجمي ــم الإلكتروني ــح الجرائ يكاف
ــم  ــي رق ــة البحرين ــارة الإلكتروني ــون التج ــاز قان أج
لصاحــب  24منــه  و  المــواد22  في   2002 28ســنة 
المصلحــة الطعــن بالتزويــر في الســجلات الإلكترونيــة، 
والطعــن باســتعمال التوقيــع الإلكــروني إذا تــم بــدون 
ــجن  ــب بالس ــا عاق ــق، ك ــب الح ــن صاح ــض م تفوي
مــدة لا تزيــد عــى 10 ســنوات و/أو الغرامــة لا تزيــد 
ــخ أو  ــد نس ــة تعم ــى جريم ــار ع ــف دين ــة أل ــى مائ ع
ــروني  ــع إلك ــاء توقي ــن أو إنش ــادة تكوي ــازة أو إع حي
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لشــخص آخــر أو اســتعماله دون تفويــض وبســوء نيــة 
ــالي، وكذلــك جــرم صراحــة انتحــال  أو لغــرض احتي
ــوض  ــه مف ــاء زورا بأن ــر، أو الادع ــخص آخ ــة ش هوي
ــا  ــهادة أو قبوله ــى ش ــول ع ــب الحص ــه في طل ــن قبل م
أو طلــب إلغائهــا .وهنــا نجــد أن مضمــون فعــل 
الانتحــال الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية مجــرم إذا 
تــم الدخــول إلى الســجلات الإلكترونيــة أو باســتعمال 
التوقيــع الإلكــروني، وهــو نــص أقــل مــا يقــال عنــه: 
إنــه غــر كاف لتحقيــق الــردع العــام والخــاص لمرتكبي 
ــون  ــرم قان ــد ج ــة. وق ــم الإلكتروني ــذه الجرائ ــل ه مث
ــم2   ــروني رق ــارة الإلك ــات والتج ــارة دبي للمعام إم
لســنة2002 في المــادة29 منــه الفعــل العمــدي بإنشــاء 
ــهادة  ــة لش ــر صحيح ــات غ ــم بيان ــر أو تقدي أو ن
هــي  والعقوبــة  احتيــالي،  غــرض  لأي  إلكترونيــة 
الحبــس و/أو الغرامــة لا تجــاوز 250ألــف درهــم 
،وكذلــك فعــل مــن قــدم عامــدا بيانــات غــر صحيحة 
عــن هويتــه أو تفويــض إلى مــزود خدمــات التصديــق 
ــي  ــة ه ــه. والعقوب ــك في المادة30من ــروني، وذل الإلك
لا  الغرامــة  و/أو  6شــهور  عــن  تزيــد  لا  الحبــس 
ــون  ــف قان ــو ذات موق ــم. وه ــف دره ــة أل ــاوز مائ تج
المعامــات الإلكترونيــة الأردني رقــم 85 لســنة2001 
ــل  ــدة لا تق ــس م ــي الحب ــة ه ــه. والعقوب في المادة35من
ــة  ــنتين و/أو الغرام ــن  س ــد ع ــهور ولا تزي ــن 3 ش ع
ــرة آلاف  ــاوز ع ــار ولا تج ــف دين ــن3  أل ــل ع لا تق
ــاب  ــه لعق ــوع إلي ــم الرج ــد يت ــد ق ــص منتق ــار. ن دين
منتحــي الصفــة والشــخصية إلكترونيــا، ولكــن حســنا 
يفعــل المــرع لــو يرجــع عنــه إلى نصــوص أكثــر 
ــال  ــة الانتح ــاب في جريم ــم والعق ــة في التجري حصاف

ــخصية. ــة أو الش ــروني للصف الإلك
والتجــارة  المبــادلات  قانــون  موقــف   ونســتطلع 
لســنة2000في   83 رقــم  التونــي  الإلكترونيــة 
ــجن  ــي الس ــة ه ــرض عقوب ــذي ف ــواد47-48 ال الم
ــة(  ــة) غرام ــن و/أو بخطي ــهور وعام ــن 6 ش ــدة ب م

بــن ألــف وعــرة آلاف دينــار، فنجــده لا يخــرج عــا 
ســبق، حيــث عاقــب كل مــن صرح عمــدا بمعطيــات 
خاطئــة لمــزود خدمــات المصادقــة الإلكترونيــة ولغيره، 
وبالمثــل جــرم فعــل مــن اســتعمل بصفــة غــر مشروعة 
عنــاصر تشــفير شــخصية متعلقــة بإمضــاء غــره، وفي 
التعليــق عليــه أحيــل أيضــا إلى ذات ســهام النقــد التــي 
ســددت لســابقه، إذ هــو نــص لا يخلــو مــن الغمــوض 
والنقــص المعيــب لتجريــم الانتحــال الإلكــروني 
ــه  ــتعاضة عن ــن الاس ــد م ــخصية ، ولاب ــة أو الش للصف

ــر. بآخ

المبحث الثاني
في  الشــخصية  أو  للصفــة  الإلكــروني  الانتحــال 

الإلكــروني الاحتيــال 
الاحتيــال  جريمــة  المبحــث  هــذا  في  نتنــاول      
الإلكترونيــة المرتكبــة عــى مطلبــن، نــدرس في أولهــا 
أركان الجريمــة، وفي الثــاني نبحــث موقــف بعــض 

التشريعــات منهــا.

المطلب الأول
أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني

     يــدرس هــذا المطلــب أركان جريمــة الاحتيــال 
الإلكترونيــة، والتــي لا تــكاد تخــرج عــن نطــاق 
ــلوك  ــال الس ــن خ ــة إلا م ــال التقليدي ــة الاحتي جريم
ــي  ــروني يرم ــلوك إلك ــه س ــز بأن ــذي يتمي ــي ال الجرم
للاســتيلاء بغــر وجــه حــق عــى مــال قــد يتســم أيضــا 
بأنــه إلكــروني أو معلومــاتي كــا ســيلي بيانه، سأســتهل 
ــز بــن الركــن المــادي والركــن   ــة بالتميي الحديــث بداي
ــذه  ــدم ه ــا يخ ــى م ــوء ع ــلط الض ــم نس ــرض ، ث المف
الدراســة مــن عنــاصر الركــن المــادي، ذلــك أن  الركــن  
المفــرض)سرور،1996م(  العنــر  أو  المفــرض  
قانونيــة  أو  واقعيــة  حالــة  هــو:  و)بكــر،1977م( 
- تتعلــق بالجــاني أو بالمجنــي عليــه أو بموضــوع 
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ــاني  ــاشرة الج ــت مب ــا وق ــرض وجوده ــة -يف الجريم
ــدم  ــاطه بع ــف نش ــا لا يوص ــي، وبغيره ــه الجرم لفعل
ــرض  ــن المف ــاني أن الرك ــرق الث ــة ،)٤( والف المشروعي
مســتقل عــن نشــاط الجــاني، ولازم لوجــود الجريمــة، 
فتحقــق الركــن المفــرض وحــده لا يقوم بــه الشروع في 
حالــة جــرم المــرع الــروع في هــذه الجريمــة، في حين 
أن البــدء في تنفيــذ الركــن المــادي يقــوم بــه الــروع إذا 
جرمــه المــرع، يتحــدد مــكان وقــوع الجريمــة بمــكان 
ــق  ــكان تحق ــه لا بم ــزء من ــادي أو ج ــن الم ــوع الرك وق
ــرض  ــن المف ــع الرك ــرا يخض ــرض، وأخ ــن المف الرك
لقواعــد الإثبــات المقــررة في قانونــه بينــا إثبــات 
ــات  ــد الإثب ــع لقواع ــة تخض ــة للجريم الأركان العام
الجزائيــة، وبنــاء عليــه يمكــن القــول: إن الصفــة 
القيــم  ذات  والمعلومــات  البيانــات  الإلكترونيــة في 
ــة  ــم الإلكتروني ــة هــي الركــن المفــرض في الجرائ المالي
،ومنهــا جرائــم الانتحــال الإلكــروني موضــوع هــذه 
الدراســة، لكــن الســلوك  الإلكــروني للانتحــال 
وكذلــك للاطــاع غــر المــروع يعــد ســلوكا جرميــا 
يدخــل في الركــن المــادي للجريمــة الإلكترونيــة التــي 
تمثــل محــل الجريمــة. ســيتم بحــث هــذا المطلــب عــى 
فرعــن ، دون إفــراد جــزء خــاص لمحــل الجريمــة كــا 
تــم في المطلــب الأول مــن المبحــث الأول؛ لانســحاب 
ــروني،  ــال الإلك ــة الاحتي ــى جريم ــه ع ــل في ــا قي م
ــم تقســيم هــذا  ــه ت ــه منعــا للتكــرار، وعلي ــل إلي فأحي
المطلــب إلى فرعــن: الركــن المــادي، والركــن المعنــوي 

كالآتي:

الفرع الأول
الركن المادي

     يكــون الســلوك المكــون للركــن المــادي لهــذه 

)٤(  مثــل صفــة الموظــف العــام في جريمــة الرشــوة )م170-171 عقوبــات 
أردني(، وصفــة التاجــر في جريمــة الإفــاس)م438 عقوبــات أردني( وصفــة 

الحيــاة في المجنــي عليــه في جريمــة القتــل)م326 عقوبــات أردني(.

الجريمــة عبــارة عــن اتخــاذ اســم كاذب أو اتخــاذ 
ــي  ــرع الجزائ ــى الم ــد اكتف ــة. وق ــر صحيح ــة غ صف
ــة الــدول بهــذه الصــورة مــن صــور الســلوك  في غالبي
الجرمــي في الاحتيــال،  دون أن يشــرط معهــا  اســتعمال 
غيرهــا مــن الطــرق الاحتياليــة تدعيــا لادعائــه، ذلــك 
ــة   ــر الصحيح ــة غ ــكاذب أو الصف ــم ال ــذا الاس أن ه
ــع  ــار تدف ــة والاعتب ــن الثق ــدرا م ــا ق ــي منتحله تعط
بذاتهــا المجنــي عليــه إلى تســليم مالــه أو نقــل حيازتــه 
إلى الجــاني أو لغــره. إن انتحــال اســم كاذب أو صفــة 
غــر صحيحــة وفــق مــا يــرى أحــد الــراح -وبحق-  
ــاع  ــي لإيق ــي تكف ــي  الت ــس الجنائ ــن ضروب التدلي م
غــره في الغلــط، وهــو لا يقــوم بالكــذب المجــرد 
ــم  ــاء اس ــه بادع ــب تدعيم ــل يج ــان، ب ــرد الكت أو مج
كاذب أو صفــة غــر صحيحــة وبــا يضفــي عــى كذبــه 
حبــكا خارجيــا، ينطــي عــى أوســط النــاس احتياطــا) 
معيــار الشــخص المعتــاد(، وهــو يختلــف في ذلــك عــن 
التدليــس المــدني الــذي يقــاس بدرجــة كفايتــه لخــداع 
ــد أن  ــخصي.  و لاب ــار ش ــاس بمعي ــه، ويق ــد مع المتعاق
تكــون هنــاك علاقــة ســببية بــن هــذا الكــذب الــذي 
ــي  ــال المجن ــى م ــتيلاء ع ــن الاس ــاني وب ــه الج ــأ الي لج
عليــه، والإيهــام الــذي ولــده في نفســه )الديــربي 
الاحتيــال  جريمــة  ترتكــز  وإســاعيل،2012م(. 
الإلكــروني عــى ســلوك الجــاني الــذي لابــد أن يكــون 
ســلوكا معلوماتيــا يتمثــل في انتحــال اســم كاذب 
ــق الحيلــة  يــؤدي إلى الاســتيلاء عــى مــال الغــر بطري
ــه  ــان صاحب ــال وحرم ــذا الم ــك ه ــة تمل ــداع بني والخ
منــه نهائيــا. هــذا المــال يتمثــل في بيانــات ومعلومــات 
ــل  ــة. يتوص ــوق مالي ــة بحق ــة أو متصل ــة مالي إلكتروني
الجــاني في جريمــة الاحتيــال الإلكــروني للــال برضــاء 
والتدليــس  الاحتيــال  تأثــر  تحــت  عليــه  المجنــي 
الجنائــي المتمثــل في اتخــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة 
غــر حقيقية)الســعيد،2014م(، إذ فيــا يتعلــق باتخــاذ 
ــأتي  ــال أن ي ــة الاحتي ــرط في جريم ــم كاذب: يش اس
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الجــاني فعــا إيجابيــا ينتحــل بــه الاســم الــكاذب ، أمــا 
لــو اتخــذ موقفــا ســلبيا بــأن تــرك الغــر يعتقــد في صفــة 
ــول  ــتطاع الحص ــمه واس ــر اس ــم غ ــه أو اس ــت ل ليس
بذلــك عــى مبلــغ مــن المــال ؛ فــا يتوافــر بذلــك ركــن 
ــق  ــرط في ح ــد ف ــال ق ــلم الم ــن س ــون م ــة ويك الجريم
ــة   ــز الأردني ــة التميي ــه محكم ــت ب ــا قض ــق م ــه وف نفس
في حكمهــا  الجزائــي رقــم 42/1976. وفي هــذه 
ــة يقــوم الفعــل الجرمــي دون حاجــة لاســتخدام  الحال
غيرهــا مــن الوســائل الاحتياليــة. ومــن أمثلتهــا 
ــروف في  ــد مع ــم مزاي ــاني اس ــال الج ــة انتح القضائي
الشــبكة المعلوماتيــة، وعــرض ســلع وهميــة للمزايــدة 
بغيــة تحويــل الأمــوال إليــه دون أن يرســل الســلعة لمــن 
 Internet Crime Complaint( يرســو عليــه المــزاد
 Center(2009).Annual report on internet crime.

Retrieved on4/5/2019@10am , from http://

 .)www.ic3.gov/media/210100312/.aspx

ــراء  ــش الث ــخص فاح ــم ش ــاني اس ــاذ الج ــك اتخ وكذل
عــى فــراش المــوت وتعيينــه للضحيــة وريثــا لــه كونــه 
يذكــره بعزيــز عليــه، أو مصداقــا لرؤيــا رآهــا في المنــام 
تحثــه عــى تعيــن الضحيــة وريثــا, ويطلــب منــه إرســال 
تفاصيلــه لاســتكمال إجــراءات الوصيــة، فيعطــي 
ــة  ــام حســاباته المصرفي ــه الشــخصية وأرق الجــاني بيانات
ــال  ــص بانتح ــام ل ــرى ق ــة أخ ــة.  في حال الإلكتروني
شــخصية أحــد موظفــي بنــك معــن، وأجــرى العديــد 
ــم  ــا إياه ــك مبلغ ــاء البن ــع عم ــالات م ــن الاتص م
ــم  ــب إليه ــا، وطل ــبب م ــم لس ــك لبطاقاته ــاء البن بإلغ
الأرقــام السريــة القديمــة لإلغائهــا وإرســال البطاقــات 
ــه خســارتهم لمبلــغ عــرة  ــدة لهــم، وترتــب علي الجدي

ــار الله ،2017م(. ــي )ج ــن دولار أمريك ملاي
ــاء  ــة( كادع ــر الحقيقي ــة الكاذبة)غ ــال الصف 2- انتح
أو  الأبــوة  أو  البنــوة  إدعــاء  أو  مغايــرة  جنســية 
الزوجيــة، وادعــاء حمــل درجــة علميــة معينــة، أو مهنــة 
ــب  ــا أو منص ــة م ــاء وظيف ــة، أو ادع ــة خاص أو حرف

ــر،  ــن الغ ــاطة ع ــة أو الوس ــاء الوكال ــن، أو ادع مع
وهــو مــا أيدتــه محكمــة تمييــز جــزاء أردنيــة بحكمهــا 
ــاذ  ــد اتخ ــي تعم ــر في حالت ــم 120/1977. تتواف رق
ــال  ــة جريمــة الاحتي اســم كاذب أو صفــة غــر حقيقي
ــاز  ــتخدام جه ــاني باس ــوم الج ــث يق ــة، حي الإلكتروني
بواســطة  أو  المعلوماتيــة  الشــبكة  أو  الحاســب الآلي 
نظــم الاتصــال المعلومــاتي بهــذا الســلوك الجرمــي 
ــن  ــي ع ــي الطوع ــه للتخ ــي علي ــع المجن ــذي يدف ال
قيــا  التــي تمثــل  الإلكترونيــة  بياناتــه ومعلوماتــه 
ماليــة إلى الجــاني، وتطبيقــا لذلــك أدانــت محكمــة 
جــزاء دبي المتهمــن بالاســتيلاء عــى تذاكــر ســفر 
ــر  ــة ع ــة احتيالي ــفريات دبي بطريق ــة س ــود لشرك تع
دخــول موقــع الشركــة الإلكــروني باســتخدام الرقــم 
الــري واســم المســتخدم لأحــد موظفيهــا، وهــو مــا 
ــربي  خــدع الشركــة وحملهــا عــى تســليم  التذاكر)الدي
واســاعيل،2012م(. ممــا يشــكل كافــة أركان جريمــة 
ــات  ــة التشريع ــا غالبي ــت عليه ــي نص ــال الت الاحتي
المقارنــة وحكــم بهــا القضــاء، وذلــك خلافــا لمــا قــال 
بــه البعــض ممــن أنكــر تكييــف الفعــل الجرمــي المتمثــل 
في تحويــل الأمــوال بصــورة غــر مشروعــة إلكترونيــا، 
تحــت ذريعــة عــدم تصــور انطــاء الكــذب عــى 
ــل  ــذا الفع ــه ه ــدر من ــاتي، أو أن يص ــاز المعلوم الجه
ــذا  ــه تنفي ــدو كون ــاز لا يع ــه الجه ــوم ب ــا يق ، وأن م
لأوامــر الجــاني، ويشــرطون لقيــام جريمــة الاحتيــال 
في محــل الجريمــة أن يكــون إنســانا طبيعيــا يوهمــه 
الجــاني بوســائل احتياليــة قوامهــا الكــذب باســتخدام 
الجهــاز المعلومــاتي فتدفــع المجنــي عليــه لتســليم مالــه 
ــام الجهــاز الإلكــروني بأحــد  ــه، ولا يتصــورون قي إلي
ــذا  ــال، وه ــذب المحت ــة لك ــة الداعم ــر الخارجي المظاه
ــن  ــر م ــواب في كث ــافي الص ــة، وين ــب الحقيق رأي يجان
ــن  ــر م ــب الآخ ــل إلى رأي الجان ــن أمي ــه، في ح أوجه

الفقه)المناعســة والزعبــي ،2017م(وكذلــك
الفعــل  تكييــف  يــرى  الــذي   )Mendell , 2004(
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الجرمــي في هــذه الأحــوال بأنــه جريمــة احتيــال؛ لأن 
ــة  ــة المعلوماتي ــك التقني ــتخدم تل ــن  يس ــو م ــاني ه الج
ــع  ــروني يدف ــلوك إلك ــوم بس ــة، ويق ــيلة احتيالي كوس
الجــاني،  احتيــال  فــخ  في  للوقــوع  عليــه  المجنــي 
وتســليم بياناتــه ومعلوماتــه الإلكترونيــة عــى صــورة 
ــة  ــة والمعنوي ــة المالي ــر ذي القيم ــروني أو ال ــال إلك م
لصاحبــه، ويتجــى ذلــك في أوضــح صــوره في حالتــي 
اتخــاذ اســم كاذب أو صفــة غــر حقيقيــة، حيــث عدتــه 
ــور  ــدى ص ــاء إح ــكام القض ــات وأح ــة التشريع غالبي
ــادي إلى  ــن الم ــه الرك ــوم ب ــذي يق ــي ال ــلوك الجرم الس
جانــب الكــذب واســتعماله لوســائل احتياليــة وغيرهــا 
مــن الأفعــال الجرميــة المشــكلة لأحــد عنــاصر الركــن 
ــام  ــه بقي ــأل فاعل ــال، ويس ــة الاحتي ــادي في جريم الم
الركــن المعنــوي في الجــاني في صــورة القصــد الجرمــي 
ــزاء أردني  ــز ج ــم تميي ــل حك ــال مث ــة احتي ــن جريم ع

رقــم 134/1985.
الفرع الثاني

الركن المعنوي في جريمة الاحتيال الإلكتروني
ــة  ــاني في جريم ــل الج ــة قب ــؤولية الجزائي ــور المس      تث
الاحتيــال الإلكترونيــة كالتقليديــة بتوافــر الأهليــة 
هــذه  وتنتفــي  والإدراك،  الوعــي  بتوافــر  الجنائيــة 
المســؤولية بتوافــر الإكــراه أو القــوة القاهــرة أو الجنــون 
ــة  ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــمم بالمخ ــكر والتس أوالس
ــز  ــف التميي ــن لتخل ــر الس ــاري أو لصغ ــر الاختي غ
أو حريــة الاختيار–عــى مــا ســبق بيانــه- جريمــة 
لقيامهــا  ، لابــد  الاحتيــال هــي جريمــة قصديــة 
ــم  ــل بالعل ــام المتمث ــي الع ــد الجرم ــر القص ــن تواف م
 Eas t tom 2014م(وكذلك) والإرادة)الســعيد،
العامــة  القواعــد  (،  وهــو وفــق   &Taylor, 2011

في جريمــة الاحتيــال التقليديــة: علــم الجــاني بــأن 
ــم  ــاذ اس ــتنا باتخ ــة في دراس ــة، والمتمثل ــه كاذب تصرفات
كاذب أو صفــة كاذبــة، وأن مــن شــأن كذبــه هــذا 

إيقــاع المجنــي عليــه في غلــط وحملــه عــى تســليم مالــه 
ــة  ــال إلكتروني ــة الاحتي ــاني في جريم ــه، أي أن الج إلي
كانــت أم تقليديــة يفــرض أن يكــون عالمــا أنــه يكــذب 
وأن يريــد الفعــل والنتيجــة الجرميــة ، أمــا كان إذا 
ــل  ــة جه ــو نتيج ــه ول ــة ادعائ ــا بصح ــد متوهم يعتق
ــي  ــة، وه ــوم الجريم ــا تق ــة ف ــري الحقيق ــدم  تح وع
ــو  ــا ه ــتعمله كذب ــذي اس ــم ال ــورة إن كان الاس متص
ــخص  ــا لش ــا وهمي ــي أم كان اس ــر حقيق ــخص آخ لش
ــال  غــر موجــود فعــا، بينــا لا تقــوم جريمــة الاحتي
الإلكــروني- ولــو ترتــب عليــه تســليم الغــر مالــه لــه 
واســتيلاؤه عليــه -باتخــاذ اســم حقيقــي للجــاني ولــو 
يجهلــه أو كان لا ينــادى بــه بــل ينــادى باســم آخــر هــو 
ــاني  ــم الج ــي بعل ــرة ه ــة، فالع ــهرة أو الكني ــم الش اس
أنــه يســتعمل اســا كاذبــا حقيقــة يختلــف عــن اســمه 
الحقيقــي) المــدون في دوائــر الأحــوال المدنية( أو اســمه 
ــاء  ــق بادع ــا يتعل ــا في ــه. أم ــادى ب ــذي ين ــي ال الواقع
الجــاني في جريمــة الاحتيــال الإلكــروني بصفــة كاذبــة 
ــف  ــى الموظ ــك ع ــري ذل ــك، وي ــدا لذل ــا ومري عالم
ــه  ــم زالــت عن ــه ســابقا  ث ــو ادعــى صفــة كانــت ل ول
ــة إذا  ــن الجريم ــأل ع ــا لا يس ــك، بين ــالم بذل ــو ع وه
ــه  ــرار بإحالت ــدر ق ــو ص ــا ل ــا،  ك ــل بزواله كان يجه
للتقاعــد  دون علمــه بــه مثــا؛ لأنهــا جريمــة لا تقــوم 
بالخطــأ، وصــور الخطــأ هــي الإهمــال وقلــة الاحــراز 
ــي  ــات، ولا تكف ــح والتعلي ــة واللوائ ــة الأنظم ومخالف
ــال  ــن الاحتي ــة ع ــؤولية الجزائي ــام المس ــا لقي أي منه
ــل  ــة، ب ــة كاذب ــم كاذب أو صف ــاذ اس ــروني باتخ الإلك
ــام  ــه الع ــي بصورتي ــد الجرم ــر القص ــن توف ــد م لاب
والخــاص. يقــوم القصــد الجرمــي العــام وهــو يتكــون 
مــن عنصريــن همــا: العلــم والإرادة ، وهــو مــا أكدتــه 
محكمــة التمييــز الأردنيــة في العديــد مــن أحكامهــا )٥( 
ــة  ــى الصفح ــور ع ــخ 29/4/1998، المنش ــم 126/1998 تاري ــزاء رق ــز ج ــة تميي )٥( محكم
ــز جــزاء رقــم  ــة المحامــن الأردنيــن لســنة 1998وكذلــك: محكمــة تميي 4352 مــن مجلــة نقاب
ــن  ــة المحام ــة نقاب ــن مجل ــة 926 م ــى الصفح ــور ع ــخ 19/3/1992، المنش 55/1992 تاري
لســنة 1994،أيضــا: محكمــة تمييــز جــزاء رقــم 110/1987 تاريــخ 28/4/1987، المنشــور 

ــة المحامــن لســنة 1989. ــة نقاب عــى الصفحــة 2185 مــن مجل
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ــرب  ــدل الع ــس وزراء الع ــده مجل )٦( 8/91/3112 - 99 - د 594اعتم
في دورتــه التاســعة عــرة بالقــرار رقــم  495 - د 2003/19ومجلــس 
بالقــرار  والعشريــن  الحاديــة  دورتــه  في  العــرب  الداخليــة  وزراء 

رقــم417-د2004/21

ــام  ــي الع ــد الجرم ــي القص ــه: لا يكف ــدت أن ــي أك الت
ــا،  ــؤولية عنه ــال والمس ــة الاحتي ــام جريم ــده لقي وح
بــل لابــد مــن توافــر القصــد الجرمــي الخــاص المتمثــل 
في انــراف نيــة الجــاني إلى الاســتيلاء الإلكــروني 
عــى المــال الإلكــروني وتملكــه ومبــاشرة مظاهــر 
حــق الملكيــة عليــه، وحرمــان مالكــه مــن مبــاشرة أي 
ــه كــا بينــت محكمــة  مظهــر مــن مظاهــر الســلطة علي
ــر أن  ــم 120/1977. غ ــا رق ــزاء بحكمه ــز ج تميي
صــورة جريمــة الاحتيــال الإلكترونيــة لا تســتقيم 
مــع اشــراط الشــق الأخــر المتعلــق بحرمــان المالــك 
ــه  ــى مال ــيادة ع ــلطة والس ــر الس ــاشرة مظاه ــن مب م
ــاتي  ــال المعلوم ــة الم ــا أن طبيع ــاتي، وخصوص المعلوم
تتنــافى مــع ذلــك، حيــث إن مــا يســتولي عليــه المحتــال 
في إطــار الجريمــة الإلكترونيــة لا يعــدو كونــه صــورة 
عــن ملــف أو برنامــج إلكــروني. فهــي حقيقــة تعتــدي 
عــى حــق المجنــي عليــه في الاســتئثار بهــذا المــال 
ــذه  ــه، وه ــه أو بموافقت ــره إلا بإذن ــاتي دون غ المعلوم
ــال الإلكــروني،  ــة الاحتي ــة في حال الإرادة تكــون معيب
بينــا لا تقــوم جريمــة الاحتيــال الإلكــروني إذا لم 
يهــدف مــن ورائهــا إلى تملــك المــال الإلكــروني الــذي 

ــة.  ــق الحيل ــه بطري ــل علي حص
لا عــرة بكــون الباعــث حســنا )كــا لــوكان لمســاعدة 
ــى  ــا( ع ــا أو انتقام ــا )طمع ــام( أم خبيث ــراء والأيت الفق
ــة؛ لأن الباعــث ليــس عنــرا  ــام المســؤولية الجزائي قي
ــه  في الركــن المعنــوي إلا إذا نــص المــرع عليــه وتطلب
صراحــة، لكــن يمكــن أن يكــون للباعــث دور في 

ــة. ــاضي للعقوب ــر الق تقدي

المطلب الثاني
موقــف بعــض التشريعــات مــن  الانتحــال الإلكــروني 

للصفــة أو الشــخصية في الاحتيــال الإلكــروني.
يمكــن تلمــس الموقــف التشريعــي مــن خــال الاطلاع 
عــى القانــون الناظــم لفعل الانتحــال المجــرم للاحتيال 

ــة  ــن جزائي ــوص تقن ــرع بنص ــل الم ــا إذا تدخ ، وم
نتعــرف عليهــا في الفــرع الأول، أم أن تلــك النصــوص 
متضمنــة في تشريعــات أخــرى نبحــث ملامحهــا في 

ــاني، كالآتي: ــرع الث الف

الفرع الأول
التشريعات الجزائية

وأنظمــة  قوانــن  إلى  التشريعــات  تلــك  تنقســم  
برلمانيــة متخصصــة تكافــح الجرائــم الإلكترونيــة، 
وهــو مــا ســنبينه أولا، أم أن المــرع اكتفــى بالرجــوع 
لأحــكام القواعــد العامــة المجرمــة للاحتيــال بصورتــه 
ــبيل  ــى س ــا ع ــا( إلى بعضه ــر في )ثاني ــة، ونش التقليدي

ــو آت: ــا ه ــك في ــر، وذل ــال لا الح المث

أولا: قوانين وتشريعات الجرائم الإلكترونية: 
ــة  ــام مكافح ــعودي في نظ ــم الس ــف المنظ ــر موق  اقت
جرائــم المعلوماتيــة الســعودي في المــادة4  منــه في 
ــنوات و/ ــى 3 س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــة بالس المعاقب
أو غرامــة لا تزيــد عــى مليــوني ريــال عــى اتخــاذ اســم 
كاذب أو انتحــال صفــة غــر صحيحة في إطــار الجريمة 
الإلكترونيــة إذا ارتكبــت بغيــة اســتيلاء الجــاني لنفســه 
أو لغــره عــى مــال منقــول أو عــى ســند أو توقيــع هذا 
الســند عــن طريــق الاحتيــال.  وهــو تكريــس لمــا ورد 
ــة  ــادي لمكافح ــربي  الاسترش ــارات الع ــون الإم في قان
ــادر  ــا، الص ــا في حكمه ــات وم ــة المعلوم ــم تقني جرائ
ــس  ــة لمجل ــة الفني ــة الأمان ــدول العربي ــة ال ــن جامع ع
وزراء العــدل العــرب )٦(. وهــو مــا نتمنــى عــى المشرع 
الســعودي تعديلــه  بغيــة شــمول نــص التجريــم لــكل 
ــة  ــة كاذب ــم أو صف ــال اس ــه انتح ــه نفس ــول ل ــن تس م
إلكترونيــا دون تقييــد؛ لأن ثــورة المعلومــات والعولمــة 
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ــوب  ــزة الحاس ــتخدام أجه ــت اس ــة فرض الإلكتروني
ونظــم المعلومــات والاتصــال  وشــبكة الإنترنــت 
وتطبيقاتــه وبرامجــه المختلفــة. إضافــة إلى تكريــس 
قواعــد  وإنشــاء  الإلكترونيــة،  الحكومــة  مفهــوم 
بيانــات وعقــد شراكات وإنفــاق مبالــغ طائلــة في 
التحــول الاقتصــادي، بحيــث أصبــح الفــرد في الدولــة 
يعــرف بمجموعــة رمــوز أو أرقــام يمكــن بواســطتها 
معرفــة كافــة بياناتــه الشــخصية والمهنيــة والاقتصاديــة، 
الاخــراق،  نعلــم غــر عصيــة عــى  كــا  وهــي 
ــل  ــة رج ــال صف ــات انتح ــام عقوب ــع نظ ــا توس بين
ــنة1408  ــم 160لس ــعودي رق ــة الس ــلطة العام الس
ــن،  ــن المدني ــة الموظف ــمل كاف ــم ليش ــاق التجري في نط
والعقــاب هــو الســجن مــدة لا تزيــد عــى 3ســنوات 
ــدد  ــال. وتش ــف ري ــى 50أل ــد ع ــة لا تزي و/أو غرام
ــن  ــد الموظف ــخصية أح ــت ش ــال انتحل ــة في ح العقوب
ــة الســجن مــدة لا  ــح العقوب العســكريين بحيــث تصب
تتجــاوز عــر ســنوات /أو غرامــة لا تزيــد عــى 150 
ألــف ريــال. بينــا نــص المــرع الإمــاراتي صراحــة في 
ــادي  ــات الاتح ــة المعلوم ــم تقني ــة جرائ ــون مكافح قان
منــه  المــادة10   في  لســنة2006   2 )الســابق(رقم 
ــن  ــتيلاء ع ــروني بالاس ــال الإلك ــم الاحتي ــى تجري ع
ــة  ــائل تقني ــدى وس ــة أو إح ــبكة المعلوماتي ــق الش طري
المعلومــات لنفســه أو لغــره عــى مــال منقــول أو عــى 
ســند أو توقيــع هــذا الســند بطــرق احتياليــة أو باتخــاذ 
اســم كاذب، أو انتحــال صفــة غــر صحيحة متــى كان 
ذلــك مــن شــأنه خــداع المجنــي عليــه. وفــرض عليــه 
العقوبــة، وهــي الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و/أو 
ــا كان  ــو م ــم، وه ــف دره ــن 30 أل ــل ع ــة لا تق غرام
تفعيــا لمــا ورد بالمادة10مــن  قانــون الإمــارات العــربي  
الاسترشــادي لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات ومــا 
في حكمهــا، وقــد أعــاد التشريــع الإمــاراتي في المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم5 لســنة2012 في شــأن مكافحــة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات النافــذ صياغــة ذات النــص، 

ــى  ــتيلاء ع ــون الاس ــه شرط أن يك ــاف علي ــه أض لكن
ــق؛  ــر ح ــه المنفعة-بغ ــاف ل ــند - وأض ــال أو الس الم
ــه  ــتوفى حق ــن كان يس ــم م ــدم تجري ــة ع ــدا لذريع س
ــه  ــرج من ــا أخ ــى،  ك ــع الملغ ــل التشري ــذات في ظ بال
تعليــق التجريــم عــى شرط "متــى كان ذلــك مــن 
ــم ،  ــعا في التجري ــه" توس ــي علي ــداع المجن ــأنه خ ش
وقــد غلــظ العقوبــة عندمــا ارتفــع بالغرامــة وجعلهــا 
لا تقــل عــن مائتــن وخمســن ألــف درهــم ولا تجــاوز 
مليــون درهــم، وأضــاف المــرع في المــادة 41 عقوبــة 
مصــــادرة الأجهــــزة أو البرامــــج أو الوســــائل 
المســــتخدمة في ارتــــكاب أي الجريمــة أو الأمــــوال 
المتحصلــــة منها، أو بمحــــو المعلومات أو البيانــــات 
أو إعدامها، كمــــا يحكــــم بإغــــاق المحــل أو الموقع 
الــــذي يرتكــب فيــــه ، بــل ذهــب المــرع أبعــد مــن 
ــة  ــي المحكمــ ــره أن تقضــ ــادة 42 بتقري ــك في الم ذل
ــة،  ــه بالإدان ــم عليــ ــذي يحك ــي الــ ــاد الأجنب بإبعــ
وذلــك بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا وهــو موقف 
محــل نظــر. إضافــة إلى كل مــا ســبق أجــاز للمحكمــة 
أن تأمــر بوضــع المحكــوم عليــه تحــت الإشــــراف أو 
المراقبــــة أو حرمانــــه مــــن اســــتخدام أي شــــبكة 
معلوماتيــــة، أو نظــام المعلومــات الإلكــروني، أو 
أي وســــيلة تقنيــة معلومــات أخــرى، أو وضعــه 
في مــأوى علاجــي أو مركــز تأهيــل للمــدة التــي 
ــه.   ــادة43 من ــك في الم ــبة ، وذل ــة مناس ــا المحكم تراه
ــب  ــرم وتعاق ــي تج ــوص الت ــح النص ــن أوض ــو م وه
ــة. وقــد ماثلــه المــرع  عــى هــذه الجريمــة الإلكتروني
الســوداني في قانــون جرائــم  المعلوماتيــة الســوداني 
ــح  ــن بصري ــن ب ــه. ح ــادة11  من ــنة2007 في الم لس
النــص تجريــم الاحتيــال الإلكــروني باســتخدام اســم 
ــة  ــة،  والعقوب ــر صحيح ــة غ ــال صف كاذب أو انتح
ــنوات و/أو  ــن 4س ــاوز ع ــدة لا تتج ــجن م ــي الس ه
ــابقه  ــن س ــر م ــة أكث ــظ العقوب ــه غل ــر أن ــة. غ الغرام
الإمــاراتي، وكلاهمــا نــص محمــود. وقــد نــص المــرع 
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المغــربي في قانــون مكافحــة جرائــم رقــم 03و07 
لســنة2003 في الكتــاب الثالــث الجــزء الأول مــن 
البــاب العــاشر؛ عــى تجريــم الدخــول إلى مجمــوع 
أو بعــض أنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات عــن 
ــة  ــل عقوب ــك الفع ــى ذل ــب ع ــال، ورت ــق الاحتي طري
ــة  ــهور  و/أو  غرام ــهر إلى 3ش ــن ش ــس م ــي الحب ، ه
مــن 2-3 ألــف درهــم دون تفصيــل أو بيــان لوســائل 
ــوض  ــن الغم ــو م ــص لا يخل ــو ن ــال. وه ــذا الاحتي ه
ويحتــاج إلى تدخــل مــن المــرع لتجريــم وعقــاب هــذه 
ــاء  ــة. ج ــدأ الشرعي ــا لمب ــة احترام ــة الإلكتروني الجريم
ــري  ــات الم ــة المعلوم ــم تقني ــة جرائ ــون مكافح قان
ــة،  ــم الإلكتروني ــة الجرائ رقم175لســنة2018 لمكافح
ــت  ــروني كان ــال الإلك ــم الاحتي ــه لجرائ ــن معالجت لك
دون التوقعــات،  حيــث نــص  المــرع عــى المــادة 23 
ــات  ــى بطاق ــداء ع ــال والاعت ــم الاحتي ــوان جرائ بعن
البنــوك والخدمــات وأدوات الدفــع الإلكــروني، لكــن 
صياغتــه اتســمت بالعموميــة في الوســائل الإلكترونيــة 
أن  دون  الإلكترونيــة  الدفــع  لأدوات  للوصــول 
ــق  ــن طري ــروني ع ــال الإلك ــوع الاحتي ــمل موض تش
أن  اعتبرنــا  إذا  إلا  الشــخصية،  أو  الصفــة  انتحــال 
هــذه البطاقــات تمثــل أحــد أوجــه شــخصية صاحبهــا، 
ولعــل ذلــك -وعــى فــرض وجاهتــه- يمثــل تحميــا 
ــراد  ــا بالمــرع إف للنــص فــوق مــا يحتمــل، وكان حري
نــص واضــح يجرمهــا ويعاقــب عليهــا بــكل صراحــة 

ــة.  ــدأ الشرعي ــا لمب ــا واحترام ــوح ضمان ووض

ثانيــا: التجريــم وفــق القواعــد العامــة في قوانــن 
العقوبــات:

ــاني  ــات اللبن ــون العقوب ــاني في قان ــرع اللبن ــرم الم  ج
ــال  ــه انتح ــادة655  من ــنة1943في الم ــم 340 لس رق
الشــخصية كأحــد أبــرز المظاهــر التــي تســبب جريمــة 
ــة المناســبة وهــي  ــال، ويقــي القــاضي بالعقوب الاحتي
ــن  ــة م ــنوات( وغرام ــهور- 3س ــن  6(ش ــس م الحب

100( ألــف – مليــون لــرة(. ولا بديــل عــن الركــون 
ــم  ــاة الجرائ ــات جن ــدم إف ــة ع ــص بغي ــذا الن إلى ه
ــرع  ــب الم ــك عاق ــاب. وكذل ــن العق ــة م الإلكتروني
المــري رقــم 58  العقوبــات  قانــون  المــري في 
لســنة1937في المــادة336  منــه بالحبــس عــى جريمــة 
ــذه  ــص ه ــة دون أن يخ ــوص التقليدي ــب بالنص النص
ــة  ــة بأي ــة أو المعلوماتي ــورة الإلكتروني ــة بالص الجريم
ــاني  ــات الع ــون العقوب ــلك قان ــل س ــوص.  بالمث نص
رقــم 7 لســنة2018في المــادة349  منــه بتجريــم فعــل 
الاحتيــال، وضمنــه اتخــاذ الاســم الــكاذب أو الصفــة 
ــي  ــلوك الجرم ــور الس ــدى ص ــة كإح ــر الصحيح غ
لجريمــة الاحتيــال التقليديــة، والعقوبــة هــي الســجن 
 )100 مــن  غرامــة  و/أو  3(شهور-2ســنة(  مــن 
ــن  ــد م ــام، لاب ــص ع ــو ن ــال(.  وه ــال - 300 ري ري
ــم  ــة جرائ ــي لمكافح ــع التشريع ــة الوض ــة معالج سرع
ــة. وهــو ذات  انتحــال الصفــة والشــخصية الإلكتروني
ــات  موقــف المــرع الجزائــي الأردني في قانــون العقوب
منــه  المــادة417   لســنة1960في   16 رقــم  الأردني 
ــلوك  ــور الس ــن ص ــن م ــن الصورت ــرم هات ــذي ج ال
ــة  ــة، والعقوب ــال التقليدي ــة الاحتي ــي في جريم الجرم
ــن  ــة م ــنة وغرام ــهور- 3س ــن  3ش ــس م ــي الحب ه
)100 دينــار -200دينــار(. فــا منــاص مــن الرجــوع 
إليهــا في ظــل عــدم إفــراد قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 
ــروني.  ــال الإلك ــة الاحتي ــا لجريم ــا خاص الأردني نص
ــات القطــري رقــم 11  ــون العقوب في حــن عاقــب قان
ــتخدم  ــاني إذا اس ــه الج ــادة375  من ــنة2004في الم لس
ــل  ــر إذا توص ــوك للغ ــب آلي ممل أدوات أو آلات حاس
ــن  ــال الإلكــروني ع إلى هــذا الاســتخدام أو الاتص
ــي  ــة ه ــب آلي، والعقوب ــام حاس ــل بنظ ــق التحاي طري
الحبــس لا يتجــاوز  3ســنة وغرامــة لا تزيــد عــن 
ــور؛  ــن القص ــو م ــص لا يخل ــو ن ــال.  وه ــف ري 20أل
لــذا أقــرح أن تقــوم الجهــات صاحبــة العلاقــة باعتــاد 
ــرن  ــاع المق ــم الاط ــى جرائ ــب ع ــرم ويعاق ــص يج ن
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بالانتحــال الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية، مثــل:" 
ــاوزا  ــح أو متج ــإذن أو بتصري ــدا ب ــل قص ــن دخ كل م
ــأ  ــق الخط ــل بطري ــح أو دخ ــدود الإذن أو التصري ح
وبقــي دون وجــه حــق إلى موقــع إلكــروني، أو نظــــام 
ــة، أو  ــبكة معلوماتي ــي، أو شــ ــات إلكترونــ معلومــ
ــن  ــال ع ــام بالاحتي ــات، وق ــة معلوم ــيلة تقنيــ وســ
ــره،  ــه أو غ ــخصية مالك ــة أو ش ــال صف ــق انتح طري
ــه في  ــى علي ــق المجن ــى ح ــدوان ع ــه والع ــدا تملك قاص
ــه  ــره إلا بإذن ــاتي دون غ ــال المعلوم ــذا الم ــتئثار به الاس
أو بموافقتــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ....... 
ــن ..... ولا  ــل ع ــة لا تق ــى ..... وبغرام ــد ع ولا تزي

ــى ........." ــد ع تزي

الفرع الثاني 
التشريعات الأخرى

ــا  ــوص أودعه ــدول إلى نص ــض ال ــرع في بع ــن الم رك
التجــارة   شــؤون  تنظــم  جزائيــة  غــر  تشريعــات 
ــا  ــتناد إلى م ــن الاس ــة، يمك ــات الإلكتروني والتعام
ــر  ــاذ الأخ ــل الم ــة تمث ــوص عقابي ــن نص ــه م تضمنت
والقضائيــة لملاحقــة ومقاضــاة  الإداريــة  للســلطة 
الإلكــروني  الانتحــال  جرائــم  مرتكبــي  وعقــاب 
ــا  ــو م ــة، وه ــات احتيالي ــخصية لغاي ــة أو الش للصف
ــة  ــا، إذ نــص نظــام التعامــات الإلكتروني ســنبينه تالي
الســعودي في المادة5/23منــه  على تجريم إنشــاء شــهادة 
ــتعمالهما  ــا أو اس ــروني أو نشرهم ــع إلك ــة أو توقي رقمي
لغــرض احتيــالي أو لأي غــرض غــر مــروع، بعــد أن 
عــرف التوقيــع الإلكــروني في م14منــه بأنــه: "بيانــات 
ــة  ــروني أو مضاف ــل إلك ــة في تعام ــة مدرج إلكتروني
ــة  ــات هوي ــتخدم لإثب ــا تس ــه منطقي ــة ب ــه أو مرتبط إلي
الموقــع وموافقتــه عــى التعامــل الإلكــروني واكتشــاف 
ــع  ــد التوقي ــل بع ــذا التعام ــى ه ــرأ ع ــل يط أي تعدي
عليــه"، وفي م1/17عــرف شــهادة التصديــق الرقمــي 
ــات  ــدم خدم ــا مق ــة يصدره ــة إلكتروني ــا: "وثيق بأنه

ــز  ــخص الحائ ــة الش ــد هوي ــتخدم لتأكي ــق تس تصدي
عــى منظومــة التوقيــع الإلكــروني وتحتــوي عــى 
ــأن  ــول ب ــن الق ــه". يمك ــن توقيع ــق م ــات التحق بيان
مجمــوع هــذه النصــوص قــد جرمــت انتحــال صفــة أو 
ــل بالشــهادة  ــة تتمث ــخصية آخــر عــر وســيلة رقمي ش
أو التوقيــع الإلكــروني إذا تــم اســتعمالها لغايــات 
احتياليــة، لكــن هــذا لا يعــد كافيــا وليــس مــررا لعدم 
تدخــل المــرع الســعودي بــإدراج نصــوص واضحــة 
وصريحــة تمنــع الجنــاة مــن التــذرع بالشرعيــة للتهــرب 
ــة  ــارة الإلكتروني ــون التج ــب قان ــاب. وعاق ــن العق م
البحرينــي رقــم 28ســنة 2002 في المــواد22 و 24منــه 
عــى جريمــة تعمــد نســخ أو حيــازة أو إعــادة تكويــن 
أو إنشــاء توقيــع إلكــروني لشــخص آخــر أو اســتعماله 
دون تفويــض وبســوء نيــة أو لغــرض احتيــالي بعقوبــة، 
ــنوات و/أو  ــى 10 س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــي الس ه
الغرامــة لا تزيــد عــى مائــة ألــف دينــار. مــع تقديرنــا 
ــا لوجــود هــذا النــص، نتمنــى عــى المــرع  واحترامن
البحرينــي أيضــا المســارعة لمعالجــة هــذا الخلــل بوضــع 
نصــوص جزائيــة في تشريــع جزائــي متخصــص يلاحق 
جميــع الجرائــم الإلكترونيــة التــي تتــم بالانتحــال 
الإلكــروني للصفــة أو الشــخصية. وقــد جــرم قانــون 
ــم2   ــروني رق ــارة الإلك ــات والتج ــارة دبي للمعام إم
لســنة2002 في المــادة29 منــه  الفعــل العمــدي بإنشــاء 
ــهادة  ــة لش ــر صحيح ــات غ ــم بيان ــر أو تقدي أو ن
هــي  والعقوبــة  احتيــالي،  غــرض  لأي  إلكترونيــة 
ــم،  ــف دره ــاوز 250أل ــة لا تج ــس و/أو الغرام الحب
يمكــن القــول بــأن الجــاني في جريمــة الانتحــال 
الاحتيــال  في  الشــخصية  أو  للصفــة  الإلكــروني 
الإلكــروني لــن ينجــو مــن العقــاب لنقــص تشريعــي، 
عليه-ســابقا-  يســاق  قــد  الــذي  الانتقــاد  رغــم 
ــح  ــص يكاف ــي متخص ــع جزائ ــر تشري ــوروده في غ ب
ــرع  ــه الم ــا عالج ــو م ــة ككل، وه ــم الإلكتروني الجرائ

ــا. ــا لاحق ــي جزئي الجزائ
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الخاتمة

تبــن مــن دراســتنا لجرائــم الانتحــال الإلكــروني 
للصفــة أو الشــخصية بــأن جريمــة الاطــاع غــر 
للصفــة  الإلكــروني  بالانتحــال  المقــرن  المــروع 
ــم  ــن جرائ ــة  م ــة قصدي ــر جريم ــخصية تعت أو الش
نــص  التــي  الجزائيــة  التشريعــات  ومــن  الخطــر، 
عليهــا  قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني. أمــا 
ــا في  ــي ذاته ــة فه ــال الإلكتروني ــة الاحتي أركان جريم
ــة، لكــن الســلوك الجرمــي  ــال التقليدي جريمــة الاحتي
ســلوك إلكــروني يرمــي للاســتيلاء بغــر وجــه حــق 
ــد  ــة ،  لاب ــة قصدي ــي جريم ــروني، وه ــال إلك ــى م ع
ــام  ــاص والع ــي الخ ــد الجرم ــر القص ــن تواف ــا م فيه
معــا، ويتوصــل الجــاني في هــذه الجريمــة للــال برضــاء 
والتدليــس  الاحتيــال  تأثــر  تحــت  عليــه  المجنــي 
الجنائــي المتمثــل في اتخــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة 

ــة. ــر حقيقي غ
وقــد خلــص الباحــث إلى جملــة مــن النتائــج أدرجــت 
ــه مــن توصيــات  ــم التوصــل إلي ــم مــا ت أولا، ومــن ث

ذكــرت ثانيــا، كــا يــأتي:

أولا: النتائج
1-  عــدم وجــود تشريعــات خاصــة لتجريــم الجرائــم 
الإلكترونيــة يحتــم الرجــوع إلى النصــوص العامــة وفــق 

قوانــن العقوبــات .
ــروني،  ــع الإلك ــة والتوقي ــة الإلكتروني ــد الهوي 2- تع
مــن أهــم الصــور الإلكترونيــة للــر المعلومــاتي 
ــة  ــال الصف ــرن بانتح ــاع المق ــة الاط ــل لجريم كمح
أو الشــخصية ، غــر أن تنظيمــه يتــم غالبــا بتشريعــات 
ــا في :  ــة ك ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــار قان ــارج إط خ
ــن  ــا م ــن وغيره ــس والبحري ــعودية وتون الأردن والس

ــدول. ال
3- رغــم وجــود تشريعــات جزائيــة لمكافحــة الجرائــم 

الإلكترونيــة في بعــض الــدول مثــل: مــر والإمــارات 
إلا أن جريمــة الاطــاع المقــرن بالانتحــال الإلكتروني 
للصفــة أو الشــخصية لم تصــغ بنصــوص تحيــط بجميــع 
القصــد الجرمــي  قيــام  اشــراط  صــوره، ومــدى 

الخــاص في الركــن المعنــوي فيــه.
جرائــم  لمكافحــة  الجزائيــة  التشريعــات  مــن   -4
الإلكــروني  الانتحــال  جرمــت  التــي  المعلوماتيــة 
الإلكــروني:  الاحتيــال  في  والشــخصية  للصفــة   
ــرب، إلا  ــودان، والمغ ــارات، والس ــعودية، و الإم الس
ــا  ــاصرة، ولا تعالجه ــاءت ق ــا ج ــوص غالبيته أن نص

بشــكل شــافٍ ووافٍ .

ثانيا: التوصيات
ــا  ــد فيه ــي لا يوج ــة الت ــات المقارن 1- أوصي التشريع
تلحــق  أن  الإلكترونيــة  الجرائــم  لمكافحــة  قانــون 
بالركــب، وتحــذو حــذو  باقــي دول العــالم في صياغتــه 

ــداره. وإص
الأردني  المشرعــن  مــن  كل  قــام  لــو  حبــذا   -2
والســعودي والتشريعــات المقارنــة بجمــع شــتات 
ــخصية  ــة والش ــال الصف ــرم انتح ــي تج ــوص الت النص
الإلكترونيــة في قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، 
وعــدم الاقتصــار عــى جريمتــي الاطــاع والاحتيــال 

الإلكــروني، أو أحدهمــا.
الأردن  في  الجزائــي  المــرع  يفعــل  حســنا   -3
ــو  ــدول،  ل ــي ال ــارات وباق ــر والإم ــعودية وم والس
نــص صراحــة عــى تجريــم كل انتحــال إلكــروني 
ــن  ــم يب ــوني محك ــب قان ــخصية في قال ــة أو الش للصف
أركان الجريمــة، ويحــدد صــور الســلوك الجرمــي، 
وينــص عــى القصــد الجرمــي الخــاص المتطلــب فيهــا، 
ــة أو  ــي الصف ــى منتح ــة ع ــات رادع ــرض عقوب ويف

الشــخصية إلكترونيــا.

المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية:
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 بكــر، عبــد المهيمــن،)1977م(.شرح القســم الخــاص 
النهضــة  :دار  ط7.القاهــرة  العقوبــات.  قانــون  في 

ــة. العربي

جــار الله، عبدالعزيــز غــرم الله، )2017م(.جرائــم 
الإنترنــت وعقوباتهــا. ط3 .الريــاض: دار الكتــاب 

ــي.  الجامع

الجمــل، حــازم حســن،)2015م( الحمايــة الجنائيــة 
الفكــر  دار  .المنصــورة:  ط3  الإلكــروني.  للأمــن 

والقانــون.

قانــون  شرح  نجيــب،)2015م(.  محمــود  حســني، 
ــة  ــرة: دار النهض ــاص. القاه ــم الخ ــات، القس العقوب

ــة.  العربي

ــة  ــة الجنائي ــال،)2015م(. الحماي ــد ك ــوقي، محم الدس
لسريــة المعلومــات الإلكترونيــة، دراســة مقارنــة. ط1. 

المنصــورة:دار الفكــر والقانــون. 

قانــون  في  فتحي،)1996م(.الوســيط  أحمــد  سرور، 
العقوبــات/ القســم العــام، ط6.القاهــرة: دار النهضــة 

ــة. العربي

قانــون  شرح  حامــد،)2014م(.  كامــل  الســعيد، 
الأمــوال.  عــى  الواقعــة  الجرائــم  العقوبــات، 

 . الثقافــة  دار  ط3.عــان: 

سلامة،محمدعبدالله،)2006م(.موسوعة جرائم 
المعلوماتية-جرائم الكمبيوتر والإنترنت-.

الإسكندرية :منشأة المعارف.

الحيــاة  حمايــة  خليــل،)1983م(.  ممــدوح  عمــر، 
الخاصــة والقانــون الجنائــي. القاهــرة: دار النهضــة 

العربيــة.

 فاهــد، عبــدالله ســعيد،)1432هـ(. مكافحــة الجرائــم 
المعلوماتيــة. ط1.الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد.

الفتــاوي، ســهيل حســن،)2012هـ(.مبادئ القانون 

الســعودي.ط1.عمان:دار وائــل للنــر.

ــاد وآخرون،)2017م(.المدخــل لدراســة  القــرشي، زي
الأنظمــة الســعودية. الريــاض.

القــوي،)2012م(.  عبــد  عبدالصبــور  المــري، 
المعلوماتيــة، دراســة  الرقميــة والجريمــة  المحكمــة 
ــون والاقتصــاد. ــة القان ــاض:  مكتب ــة. ط1.الري مقارن

الجرائــم  ريحــان،)2014م(.  حنــان  المضحكــي، 
المعلوماتيــة، دراســة مقارنــة. ط1. بيروت: منشــورات 

ــة.   ــي الحقوقي الحلب

مطــر، عصــام عبدالفتــاح،)2010م(. التشريعــات 
الإلكترونيــة الدوليــة والعربيــة، المكتــب الجامعــي 

الحديــث.

جــال  والزعبــي،  أحمــد،  أســامة  المناعســة، 
نظــم  تقنيــة  جرائــم  محمــد)2017م(. 
مقارنــة.                                                                                             دراســة  الإلكترونيــة،  المعلومــات 

الثقافــة. دار  عــان:  ط3، 

نجــم، محمــد صبحي،)2015م(.قانــون العقوبــات 
القســم العــام- النظريــة العامــة للجريمــة، ط6.عــان: 

ــة. دار الثقاف

م(.عقــود  إبراهيــم،)2017  محمــد  الهيجــاء،  أبــو 
الثقافــة. دار  عــان:  ط3.  الإلكترونيــة.  التجــارة 

رقــم2001/230   دبي  جزائــي  تمييــز  حكــم   -1
بتاريــخ8-12-2001 ، مكتــب فنــي 12، جــزء1ص 

.1266

2- حكــم تمييــز جــزاء رقــم 42/1976،المنشــور عــى 
ــة المحامــن الأردنيــن  ــة نقاب الصفحــة 1616مــن مجل

لســنة 1976.

ــور  ــم 120/1977،المنش ــزاء رق ــز ج ــم تميي 3-حك
عــى الصفحــة 1095 مــن مجلــة نقابــة المحامــن 

.1977 لســنة  الأردنيــن 
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ــور  ــم 134/1985،المنش ــزاء رق ــز ج ــم تميي 4- حك
عــى الصفحــة 1388 مــن مجلــة نقابــة المحامــن 

الأردنيــن لســنة 1986.

-5حكــم تمييــز جــزاء رقــم 126/1998 تاريــخ 
ــن  ــة 4352 م ــى الصفح ــور ع 29/4/1998، المنش

ــنة 1998. ــن لس ــن الأردني ــة المحام ــة نقاب مجل

تاريــخ   55/1992 رقــم  جــزاء  تمييــز  6-حكــم 
19/3/1992، المنشــور عــى الصفحــة 926 مــن 

مجلــة نقابــة المحامــن الأردنيــن لســنة 1994.

-7حكــم تمييــز جــزاء رقــم 110/1987 تاريــخ 
ــن  ــة 2185 م ــى الصفح ــور ع 28/4/1987، المنش

ــنة 1989. ــن لس ــن الأردني ــة المحام ــة نقاب مجل

ــى  ــور ع ــم 120/1977،المنش ــزاء رق ــز ج ــم تميي حك
الصفحــة 1095 مــن مجلــة نقابــة المحامــن الأردنيــن 

ــنة 1977. لس
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رهن الشيك في القانون السعودي

د.صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين
   أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص- كلية الحقوق- جامعة الملك فيصل

   ملخص البحث  
الضياع  من  لنقودهم  وحماية  للناس  تسهيلا  الشيك  صدر     
السعودي  التجارية  الأوراق  نظام  ضوء  وعلى  والسرقة، 
يعتبر  التجارية  الأوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  وقرارات 
ولكن  الاطلاع،  بمجرد  الدفع  واجب  وفاء  أداة  الشيك 
أداة  الشيك  يكون  بحيث  الضمان  شيك  ظاهرة  بروز  مع 
القانون  في  الشيك  )رهن  بعنوان  الدراسة  هذه  جاءت  رهن 
إلى  وخلصت  الشيك،  رهن  جواز  مدى  لبيان  السعودي( 
الرصيد في  توفر  ، ولكن بشروط محددة، أهمهما:  جواز رهنه 
التاريخ المحدد لصرف الشيك، وأيضا لا يمكن أن يوصف 
محرر الشيك للرهن بأنه سيء النية؛ وذلك لكونه حرر شيكا 
الذي  الالتزام  لسداد  المحدد  الوقت  في  صرفه  تاريخ  وجعل 
عليه، ووضحت الدراسة أن المحاكم العامة أو التجارية هي 
قدمها  إذا  وذلك  الشيكات،  من  النوعية  هذه  بمثل  المختصة 
المستفيد قبل حلول تاريخ صرفها، أما إذا حل تاريخ الصرف 
فتختص بذلك محاكم التنفيذ فيما يتعلق بالحق الخاص ولجنة 

الفصل في منازعات الأوراق التجارية فيما يتعل بالحق العام.

كلمات مفتاحية: 

)اختصاص، رهن، شيك، ضمان، وفاء(

Abstract

The idea of "check" comes to making peo-
ple's lives easier and protects their money 
from being lost and stolen. According to the 
Commercial Paperwork Law and resolutions 
of Committees for Resolution of Securities 
Disputes in Saudi Arabia, the check is an or-
der instrument that must be paid to the pay-
ee on sight. Later, people began using the 
check as a mortgage device. This study seeks 
to demonstrate the extent permissibility of 
mortgage the check. The study found that: 1. 
Mortgaging the check is permitted via spe-
cific conditions such as availability of funds 
on the due date of the check. Who used the 
check as a mortgage device, do not neces-
sarily be mala fide holder because he makes 
a check to be exchanged on a due date. 2. 
Before the due date, the check as a mortgage 
device is under the jurisdiction of the Gen-
eral Court or the Commercial Court. 3. On 
the due date, the private right of the holder 
of this check is under the jurisdiction of the 
Execution Court while their public right is 
under the jurisdiction of the Committees for 
Resolution of Securities Disputes.

Keywords: 
Jurisdiction; Mortgage; Check; Guarantee; 
Fulfillment.

رهن الشيك في القانون السعودي

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ــه  ــى آل ــد، وع ــا محم ــلين،  نبين ــاء والمرس أشرف الأنبي

ــد: ــن، وبع ــه أجمع وصحب
ــص  ــة ن ــكلية معين ــروط ش ــيك ل ــاء الش ــع إنش يخض
ــاء  ــيك، كأداة وف ــة الش ــا وظيف ــم مراعي ــا المنظ عليه
تقــوم مقــام النقــود في المعامــات، فهــو واجــب الدفــع 

ــى شرط أو  ــه ع ــف صرف ــاع، ولا يتوق ــرد الاط بمج
ــذا شــدد المنظــم عــى عــدم إصــدار شــيك  أجــل، ول
ــي  ــة الت ــال الجنائي ــن الأفع ــره م ــد، واعت ــدون رصي ب
والغرامــة والحبــس،  التوقيــف  تســتوجب عقوبــة 
ولكــن نجــد أن اســتخدام النــاس للشــيك ليــس كأداة 
ــواع  ــن أن ــان، وم ــه أداة ض ــل يجعلون ــط ب ــاء فق وف
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ــل  ــيك مقاب ــن الش ــن يره ــد م ــن، فتج ــان الره الض
ديــن عليــه، أو مقابــل تســليم مثمــن، أو التزامــه بــأداء 
ــون  ــن القان ــة م ــك أن الغاي ــه، ولا ش ــل، أو جودت عم
تســهيل أمــور النــاس مــع حفــظ حقوقهــم مــن 
ــوم  ــن المعل ــا، وم ــب به ــن التلاع ــا م ــاع وضبطه الضي
أن القانــون الســعودي إذا لم يضــع نصــا خاصــا في 
ــامية  ــة الإس ــع إلى الشريع ــه يرج ــن فإن ــوع مع موض
التــي هــي النظــام العــام في المملكــة العربية الســعودية.

أهمية البحث:
ــواء  ــيوعا س ــة ش ــر الأوراق التجاري ــن أكث ــيك م الش
بــن الأشــخاص العاديــن أو الاعتباريــن، ويكثــر 
اســتعماله لضــان الحقــوق، وهــذا واضــح لمــن يطالــع 
قــرارات لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق التجارية، 
وأيضــا في عــرف أوســاط النــاس، وهنــا تكمــن أهميــة 
هــذا البحــث مــن ناحيــة دراســة جــدوى رهــن 
ــب  ــد، وواج ــام النق ــوم مق ــاره يق ــع اعتب ــيك، م الش

ــاع. ــرد الاط ــع بمج الدف
ورهــن الشــيك لــه صــور منهــا: كتابــة تاريخــه مؤخــرا 
عــن تاريــخ تحريــره، وهــذه الصــورة مســتعملة بكثــرة 
ــدى  ــا م ــة، ف ــة أو المدني ــات التجاري ــواء في المعام س
ــون  ــف القان ــا موق ــا م ــخ؟ وأيض ــذا التاري ــار ه اعتب
ــة أو  ــاره سيء الني ــرف باعتب ــذا الت ــرف ه ــن ت مم
حســنها؟ وخصوصــا أن المســتفيد قبــل بهــذا الشــيك، 
ــار في  ــيك اعتب ــة الش ــبب كتاب ــون لس ــل يك ــا ه وأيض
تحديــد وظيفتــه؟ ومــا مــدى اختصــاص لجنــة الأوراق 

ــيكات؟ ــن الش ــة م ــذه النوعي ــة به التجاري

الدراسات السابقة:
بحســب اطلاعــي لم أجــد مــن بحــث هــذا الموضــوع، 
وإن كان يوجــد في المجلــة الأردنيــة في القانــون والعلوم 
ــار  ــوان: "مــدى إمكانيــة اعتب ــث بعن ــية بح السياس
الشــيك مؤخــر التاريــخ أداة ائتــان في قانــون التجــارة 
ــن  ــد م ــعودي لم أج ــون الس ــن في القان الأردني"، ولك

بحثهــا كبحــث أكاديمــي إلا مــا ذكــره د. الرحيــي في 
ــاصرة  ــات المع ــكام والتطبيق ــوراه "الأح ــالته الدكت رس
للرهــن التجــاري الســعودي دراســة مقارنــة" في كليــة 
الشريعــة قســم الأنظمــة بالجامعــة الإســامية في المدينة 
ــة في  ــات النظامي ــن الاتجاه ــم ع ــث تكل ــورة، حي المن
ــك في  ــه، وذل ــن عدم ــيك م ــن الش ــواز ره ــدى ج م

صفحــة واحــدة.

منهج البحث:
ســتكون دراســة تحليليــة لنصــوص نظــام الأوراق 
منازعــات  الفصــل في  وقــرارات لجنــة  التجاريــة، 
الأوراق التجاريــة، ونصــوص الفقهــاء الشرعيــن، 
ــن. ــن الره ــرض م ــة الغ ــن ناحي ــدي م ــا مقاص وأيض
خطــة البحــث: تشــتمل عــى مقدمــة، وثلاثــة مباحث، 

وخاتمــة على النحــو الآتي:
ــة البحــث، والدراســات  المقدمــة: وتشــتمل عــى أهمي

الســابقة، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.
المبحث الأول: ماهية الشيك.

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ماهية الشيك كأداة وفاء.
المطلب الثاني: ماهية الشيك كأداة رهن.

المبحث الثاني: حكم رهن الشيك.
وفيه  مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف في رهن الشيك.
المطلب الثاني: الرأي المختار.

المبحث الثالث: آثار رهن الشيك.
وفيه مطلبان:

الشــيك ومســؤولية  المطلــب الأول: صــور رهــن 
أطرافــه.

اســتعمال  في  النيــة  ســوء  تحديــد  الثــاني:  المطلــب 
الشــيك.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
  فهرس المراجع.
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المبحث الأول: ماهية الشيك.
الشــيك بحســب تكييفــه قانونــا وفي أحــكام لجنــة 
أداة  هــو  التجاريــة  الأوراق  منازعــات  في  الفصــل 
ــن،  ــاس أداة ره ــض الن ــتعمله بع ــن اس ــاء، ولك وف
ولهــذا ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلى مطلبــن بحيــث 
ــه في  ــة ب ــيك المناط ــة الش ــب الأول لماهي ــرض المطل يتع
ــبه  ــكام ش ــدر الأح ــه تص ــى ضوئ ــذي ع ــون وال القان
القضائيــة، ويتكلــم المطلــب الثــاني عــى اســتعمال 

ــن. ــه أداة ره ــاس ل ــض الن بع
المطلب الأول: ماهية الشيك كأداة وفاء.

ــط  ــق شرائ ــوب وف ــرر مكت ــه: مح ــيك بأن ــرف الش يع
مذكــورة في النظــام يتضمــن أمــرا صــادرا مــن شــخص 
هــو الســاحب إلى البنــك، وهــو المســحوب عليــه؛ بــأن 
يدفــع لشــخص ثالــث أو لأمــره أو لحامــل الشــيك – 
ــاً بمجــرد الاطــاع عــى  وهــو المســتفيد – مبلغــاً معين

الشــيك)١(.
ــة  يتضــح مــن التعريــف أن أطــراف الشــيك هــم ثلاث
أشــخاص: الســاحب، والمســحوب عليــه، والمســتفيد، 
الأوراق  نظــام  مــن   )٩١( للــادة  طبقــا  وهــذا 
التجاريــة)٢(: "يشــتمل الشــيك عــى البيانــات الآتيــة:
ــة  ــك باللغ ــن الص ــة في مت ــيك( مكتوب ــة )ش أ - كلم

ــا. ــب به ــي كت الت
ــن  ــغ مع ــاء مبل ــى شرط بوف ــق ع ــر معل ــر غ ب - أم

مــن النقــود.
جـ- اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(.

د - مكان الوفاء.
هـ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

ــار العلــاء  )١( انظــر: الجــر، القانــون التجــاري الســعودي ٦٦، وأبحــاث هيئــة كب
وحــداد،   ،٢٧٧ الســعودي  النظــام  في  التجاريــة  الأوراق  والعمــران،   ،٣٣٢/٥
الأوراق التجاريــة في النظــام التجــاري الســعودي ٤٠١، والجعيــد، أحــكام الأوراق 
النقديــة والتجاريــة في الفقــه الإســامي ٢٣٨، والخثــان، أحــكام الأوراق التجاريــة 
ــادي ٩٢،  ــي اقتص ــل فقه ــيط تحلي ــع التقس ــري، بي ــامي ٤٠، والم ــه الإس في الفق

ــا ١٠. ــة عليه ــات المترتب ــا والعقوب ــيكات مفهومه ــر، الش والدغيث
)٢( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٣٧( وتاريخ )١٣٨٣/١٠/١١هـ(.

و - توقيع من أنشأ الشيك )الساحب(".
والشيك له خصائص معينة، من أهمها:

ــك،  ــى بن ــحوبا ع ــون مس ــد أن يك ــيك لاب 1. أن الش
أمــا إذا كان عــى صــورة شــيك ولم يكــن مســحوبا عــى 
بنــك فــا يعتــر شــيكا صحيحــا طبقــا للــادة )٩٣(: 
"لا يجــوز ســحب الشــيكات الصــادرة في المملكــة 

ــوك  ــك، والصك ــى بن ــا إلا ع ــاء فيه ــتحقة الوف والمس
المســحوبة في صــورة شــيكات عــى غــر بنــك لا تعتــر 

ــة". ــيكات صحيح ش
ــد  ــاء عن ــل وف ــه مقاب ــون ل ــد أن يك ــيك لاب 2. الش
إنشــائه، ومــع هــذا لــو لم يكــن لــه مقابــل وفــاء فإنــه 
ــادة )٩٤(:  ــا لل ــيك طبق ــان الش ــه بط ــب علي لا يترت
"لا يجــوز إصــدار شــيك مــا لم يكــن للســاحب لــدى 

المســحوب عليــه وقــت إنشــاء الشــيك نقــود يســتطيع 
التــرف فيهــا بموجــب شــيك طبقــا لاتفــاق صريــح 
ــره  ــر غ ــيك أو الآم ــاحب الش ــى س ــي، وع أو ضمن
بســحبه لحســابه أن يــؤدي مقابــل وفائــه، ومــع ذلــك 
يظــل الســاحب لحســاب غــره مســؤولا شــخصيا تجاه 
المظهريــن والحامــل دون غيرهــم، وعلى الســاحب دون 
غــره في حالــة الإنــكار أن يثبــت أن مــن ســحب عليــه 
الشــيك كان لديــه مقابــل وفائــه وقــت إنشــائه، فــإذا لم 
يثبــت ذلــك كان ضامنــا وفــاءه ولــو عمــل الاحتجــاج 
ــود  ــدم وج ــى ع ــب ع ــة، ولا يترت ــد معين ــد مواعي بع

ــه بطــان الشــيك". مقابــل الوفــاء أو عــدم كفايت
3. الشــيك واجــب الدفــع بمجــرد الاطــاع حتــى ولو 
ــوم تقديمــه،  ــه متأخــرا عــن ي ــخ المــدون في كان التاري
وهــذا طبقــا للــادة )١٠٢(: "الشــيك مســتحق الوفــاء 
ــف لذلــك  ــان مخال بمجــرد الاطــاع عليــه وكل بي
ــل  ــاء قب ــيك للوف ــدم الش ــن، وإذا ق ــر كأن لم يك يعت
اليــوم المعــن فيــه كتاريــخ لإصــداره وجــب وفــاؤه في 

ــوم تقديمــه". ي
ويتفــق الشــيك مــع الكمبيالــة والســند لأمــر، وأيضــا 
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ــن  ــم م ــذي يه ــة)٣(، وال ــاط معين ــا في نق ــف عنه يختل
ــة: ــاط الآتي ــث النق ــذا البح ــاف في ه الاخت

ــي  ــا ه ــة وإن ــة أصلي ــة تجاري ــس ورق ــيك لي أولا: الش
تبــع بحســب الغــرض الــذي حــرر الشــيك بســببه)٤(.
ــان،  ــاء وائت ــا وف ــر أدات ــند لأم ــة والس ــا: الكمبيال ثاني
وبالتــالي يجــوز اشــتمالهما عــى تاريخــن؛ تاريــخ إنشــاء، 
وتاريــخ وفــاء؛ كــا في المــادة )١ و٨٧( مــن نظــام 
ــذا  ــط وله ــاء فق ــيك أداة وف ــة، والش الأوراق التجاري
ــن  ــن تاريخ ــداره، وإذا تضم ــخ إص ــر إلا بتاري لا يعت
فالعــرة بتاريــخ إصــداره؛ كــا يفهــم مــن المــادة 
ــتحق  ــة والمس ــحوب في المملك ــيك المس )١٠٣(: "الش
الوفــاء فيهــا يجــب تقديمــه للوفــاء خــال شــهر، فــإذا 
كان مســحوبا خــارج المملكــة ومســتحق الوفــاء فيهــا 
وجــب تقديمــه خــال ثلاثــة أشــهر، وتبــدأ المواعيــد 
ــخ  ــه تاري ــيك أن ــن في الش ــخ المب ــن التاري ــورة م المذك
ــرف  ــدى غ ــيك إلى إح ــم الش ــر تقدي ــداره، ويعت إص
المقاصــة المعــرف بهــا بمثابــة تقديــم للوفــاء"، والمــادة 
ــي  ــن مختلف ــن مكان ــيك ب ــحب الش )١٠٤(: "إذا س
التقويــم، أُرجــع تاريــخ إصــداره إلى اليــوم المقابــل في 
ــر  ــى أن المعت ــدل ع ــذا ي ــاء"، وه ــكان الوف ــم م تقوي
هــو تاريــخ الإصــدار، ولهــذا يبطــل الشــيك لــو خــا 
مــن تاريــخ؛ لأن المنظــم حــن ذكــر العنــاصر المطلوبــة 
في الشــيك ذكــر منهــا التاريــخ؛ كــا في المــادة )٩١( ولم 
ــاء،  ــو مــن مــكان الوف ــذي يخل يصحــح إلا الشــيك ال
ــب  ــل عاق ــادة )٩٢(، ب ــا لل ــاء طبق ــكان الإنش أو م
ــا  ــر تاريخ ــخ، أو ذك ــدون تاري ــيكا ب ــدر ش ــن أص م
غــر صحيــح؛ كــا في المــادة )١٢٠(: "مــع مراعــاة مــا 

)٣( انظــر: العمــران، الأوراق التجاريــة في النظــام الســعودي ٢٨٠، وحــداد، 
الأوراق التجاريــة في النظــام التجــاري الســعودي ٤٠٣، والجعيــد، أحــكام الأوراق 
النقديــة والتجاريــة في الفقــه الإســامي ٢٤٥، والخثــان، أحــكام الأوراق التجاريــة 

ــامي ٦٨. ــه الإس في الفق
)٤( ويــرى البعــض أن الســند لأمــر لا يعتــر عمــا تجاريــا أصليــا، وذهــب 
ــون  ــر، القان ــر: الج ــا. انظ ــا أصلي ــا تجاري ــيك عم ــار الش ــض إلى اعتب البع

ــعودي ٦٧. ــاري الس )٥( انظر: ابن قدامة، المغني ٤٥٥/٦، والموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٠/٢٣.التج

تقــي بــه الأنظمــة الأخــرى، يعاقــب بغرامــة لا تزيــد 
ــال: ــرة آلاف ري ــى ع ع

ــا  ــر تاريخ ــه أو ذك ــيكا لم يؤرخ ــدر ش ــن أص أ - كل م
ــح". ــر صحي غ

ثالثــا: مقابــل الوفــاء في الكمبيالــة والســند لأمــر 
ــا  ــتحقاق؛ ك ــت الاس ــودا وق ــون موج ــي أن يك يكف
في المــادة )١ و٨٧(، بينــا الشــيك يجــب أن يكــون 
ــا  ــيك طبق ــر الش ــت تحري ــودا وق ــاء موج ــل الوف مقاب
للــادة )٩٤(، فإصــدار الشــيك بــدون رصيــد جريمــة 

ــادة )١١٨(. ــا في الم ــا؛ ك ــب عليه يعاق

المطلب الثاني: ماهية الشيك كأداة رهن:
ــن الأوراق  ــن ب ــيوعا م ــر ش ــو الأكث ــر ه ــيك يعت الش
التجاريــة، والنــاس في اســتخدامهم لــه بــن مــن يجعلــه 
قائــا مقــام النقــد، ومنهــم مــن يجعلــه للضــان بحيــث 
ــود  ــك لأن مقص ــتفيد؛ وذل ــدى المس ــا ل ــه مرهون يجعل
الرهــن الاســتيثاق بالديــن للتوصــل إلى اســتيفائه مــن 
ثمــن الرهــن إن تعــذر اســتيفاؤه مــن ذمــة الراهــن)٥(، 
وهــذا موجــود في الشــيك، وهــذا العمــل كثــر، فمــن 
يطلــع على أحــكام لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق 
ــا  ــدرت ضمان ــيكات ص ــة الش ــد أن غالبي ــة يج التجاري
لديــن عــى الســاحب؛ إمــا كونــه قيمــة مبيــع، أو لقــاء 
عمــل ونحــو ذلــك، وكذلــك لجــان الفتــاوى تــرد إليها 
أســئلة تتعلــق بحكــم رهــن الشــيك؛ وذلــك أن رغبــة 
النــاس والبنــوك في اســتعمال الشــيك لضــان حقوقهــم 
أقــوى وأكثــر مــن بقيــة الأوراق التجاريــة ]الكمبيالــة 
والســند لأمــر[، ولهــم في اســتعمال الشــيك كأداة رهــن 

صــور متعــددة، فمنهــا:
ــر،  ــخ التحري ــس تاري ــيك بنف ــخ الش ــة تاري أولا: كتاب
ــه  ــتفيد أن ــاحب والمس ــن الس ــاق ب ــم الاتف ــن يت لك
في  الفصــل  لجنــة  أحــكام  في  ورد  وهــذا  للرهــن، 
أقــوال  "في  ونصــه:  التجاريــة،  الأوراق  منازعــات 
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)٦( مجموعــة المبــادئ النظاميــة في مــواد الأوراق التجاريــة، القــرار رقــم )١٣( لســنة 
)١٤٠٣هـ( جلســة )١٤٠٣/٦/١هـ(.

)٧( فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء ١٧٤/١٤ الفتــوى 
رقــم )٧٩٤٤(.

ــم  ــرار رق ــة، الق ــواد الأوراق التجاري ــة في م ــادئ النظامي ــة المب )٨( مجموع
ــة )١٤٠٤/١٢/٢٧هـــ(. ــنة )١٤٠٤هـــ( جلس )١١٢( لس

جلســة  )١٤٠٥هـــ(  لســنة   )١٩( رقــم  القــرار  الســابق،   )٩(
. ) ١هـــ ٤ ٠ ٥ /٢ /١٩  (

)١٠( السابق، القرار رقم )١١٢( لسنة )١٤٠٤هـ( جلسة )١٤٠٤/١٢/٢٧هـ(.
)١١( انظــر: حــداد، الأوراق التجاريــة في النظــام التجاري الســعودي ٤٠٣، 
ــعودي  ــاري الس ــن التج ــاصرة للره ــات المع ــكام والتطبيق ــي، الأح والرحي
دراســة مقارنــة ٤٩٠، وزايــد، مــدى إمكانيــة اعتبــار الشــيك مؤخــر التاريــخ 

أداة ائتــان في قانــون التجــارة الأردني ١١٠.

ــو  ــه ه ــأن موكل ــه ب ــر وكيل ــه أق ــى علي ــوع المدع ودف
موقــع الشــيكات ومحررهــا.. وعــن ســببها قــال: 
ــن  ــه م ــتلمه موكل ــرض اس ــان لق ــررت كض ــا ح إنه
ــو  ــرض ه ــغ الق ــي... ومبل ــة المدع ــك… بكفال البن

ريــال")٦(.  )١٨٠٠٠٠٠(
ــذا ورد في  ــرا، وه ــيك متأخ ــخ الش ــة تاري ــا: كتاب ثاني
ــة  ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــه إلى اللجن ــؤال وج س
والإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، ونص الســؤال: 
"بعــض النــاس يُقــرض إلى أجل مــدة معلومــة في شراء 
عقــار أو ســيارات أو غيرهمــا مــن البضائــع، ثــم يرهنــه 
المقــرض شــيكا مؤجــا عــى أحــد البنــوك، فــا رأي 
فضيلتكــم بهــذه الطريقــة")٧(، وفي أحــكام لجنــة الفصل 
ــل  ــه: "تتحص ــة، ونص ــات الأوراق التجاري في منازع
ــم  ــوى رق ــام الدع ــد أق ــي كان ق ــع في أن المدع الوقائ
)١٤٠٤/١٦٦هـــ( أمــام مكتــب الفصــل في منازعــات 
عليــه  المدعــى  ضــد  بالريــاض  التجاريــة  الأوراق 
)المتظلــم( طالبــا إلزامــه بــأن يدفــع إليــه قيمــة الشــيك 
ــه كان قــد أصــدر  ــه، وذكــر أن المدعــى علي المشــار إلي
ــل  ــام مقاب ــه بع ــدون ب ــخ الم ــل التاري ــيك قب ــذا الش ه

بضاعــة تســلمها مــن المدعــي )قــاش دوبلــن(")٨(.
ــد أن القيمــة للرهــن أو للضــان،  ــة مــا يفي ــا: كتاب ثالث
وهــذا ورد في أحــكام لجنــة الفصــل في منازعــات 
الأوراق التجاريــة، ونصــه: "...لأنــه معلــق عــى شرط 
حيــث كتــب عليــه أنــه قيمــة الضــان النهائــي %5...
ــا  ــث أصدرته ــببهما حي ــواه س ــة دع ــح في لائح أوض

ــان")٩(.  ــا كض ــى عليه ــة المدع المؤسس

رابعــا: أن يُضمــنَ الشــيكُ تاريــخَ تحريــر وتاريــخ 
في  الفصــل  لجنــة  أحــكام  في  ورد  وهــذا  صرف، 
منازعــات الأوراق التجاريــة؛ ونصــه: "أن الشــيك 
ــه تاريخــان: أحدهمــا: حقيقــي وغــر  محــل الدعــوى ل
ظاهــر وهــو )١٤٠٣/١/١٠هـــ(، والآخــر: صــوري 
ومكتــوب بالشــيك وهــو )١٤٠٤/١/١٠هـــ(، ومــن 
ثــم يكــون الشــيك قــد تضمــن تاريخــن: تاريــخ 

التحريــر وتاريــخ الوفــاء")١٠(.

المبحث الثاني: حكم رهن الشيك:
ــيك  ــة الش ــبة لماهي ــره بالنس ــبق ذك ــا س ــى م ــاء ع بن
وطبيعتــه فــإن جــواز رهنــه مــن عدمــه يتجاذبــه 
ــيتم في  ــذا س ــه، وله ــزه، ورأي يرفض ــان: رأي يجي رأي
هــذا المبحــث بيــان هذيــن الرأيــن مــع تحديــد الــرأي 
المختــار وســبب الاختيــار؛ ولهــذا ســيكون هــذا 

المبحــث في مطلبــن:

المطلب الأول: الخلاف في رهن الشيك:
ــه،  ــن عدم ــيك م ــن الش ــواز ره ــان في ج ــد رأي يوج

ــن: ــك في فرع ــان ذل وبي
الفرع الأول: عدم صحة رهن الشيك.

يــرى الأغلبيــة عــدم رهــن الشــيك)١١(، وعللــوا ذلــك 
بــا يــي:

أولا: طبيعــة الشــيك القانونيــة تمنــع رهنــه لكونــه 
واجــب الدفــع بمجــرد الاطلاع، كــا في المــادة )١٠٢(، 
ــيكات  ــمه ش ــيئا اس ــرف ش ــون لا يع ــالي فالقان وبالت
الضــان أو الرهــن؛ لأن الشــيك هــو أداة دفــع ووفــاء، 
والمقصــود مــن الحمايــة التــي يقررهــا لــه القانــون هــو 
مماثلــة للنقــود في المعامــات ســواء بســواء، وأن يكــون 
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ــن(  ــاحب )الراه ــتطيع الس ــا يس ــا، ف ــا تمام ــا له بدي
تجريــده مــن الحمايــة القانونيــة التــي يســبغها عليــه مــن 
ــاع، ولا  ــرد الاط ــع بمج ــب الدف ــه واج ــة كون ناحي

ــه جعلــه بتاريــخ متأخــر. ــه كون يحمي
ثانيــا: الشــيك الــذي للرهــن هــو شــيك بأجــل بحيــث 
يحــل في الوقــت المحــدد للوفــاء بالالتــزام، فهــو شــيك 
ــل إذا  ــت الأج ــه في وق ــاء ب ــم الوف ــل يت ــه أج شُط في
ــي  ــادة )٩١/ب( والت ــص الم ــف ن ــذا يخال ــل، وه ح
ــا  ــون معلق ــيك لا يك ــاء بالش ــر الوف ــى أن أم ــص ع تن
عــى شرط، ويخالــف نــص المــادة )١٠٢( والتــي تقضي 

بــأن الشــيك مســتحق الوفــاء بمجــرد الاطــاع.
ــدة  ــى الفائ ــي ع ــيك تق ــة للش ــة العملي ــا: الناحي ثالث
ــحب  ــتطيع س ــيك يس ــب الش ــه؛ لأن صاح ــن رهن م
قيمتــه فــورا بــدلا مــن أن يلجــأ إلى رهنــه مقابــل ديــن، 
فيصــر الشــيك بــدون رصيــد، وكذلــك يســتطيع 
ــدلا  ــود ب ــن النق ــيك وره ــة الش ــحب قيم ــن س المرته
منــه، أو يقــي بهــا دينــه، ولا يســتطيع الســاحب 
ــب  ــيك واج ــك؛ لأن الش ــن ذل ــه م ــن أن يمنع الراه
الدفــع بمجــرد الاطــاع، ولا يتوقــف صرف الشــيك 
عــى أي ورقــة خارجيــة مــا دامــت عنــاصره مكتملــة.
رابعــا: فــرة الشــيك قصــرة؛ حيــث إنهــا عبــارة عــن 
ــام الأوراق  ــن نظ ــادة )١١٦( م ــا لل ــهر طبق ــتة أش س

ــا للرهــن. ــة فــا تصلــح غالب التجاري
ــنُ  ــه الره ــرض من ــذي الغ ــيك ال ــاد الش ــا: افتق خامس
ــه إذا  ــتند إلي ــن أن يس ــذي يمك ــوني ال ــاسَ القان الأس
ــذا  ــه به ــة، فإن ــاصره المطلوب ــع عن ــيك جمي ــتوفى الش اس
يكــون مســتحق الأداء لــدى الاطــاع بحســب المــادة 
رقــم )١٠٢(، وبالتــالي لا يســتطيع الســاحب أن يغــر 
مــن كونــه أداة وفــاء حتــى ولــو كتــب تاريخــه متأخــرا.
ــزات  ــن المي ــده م ــاحب تجري ــتطيع الس ــا: لا يس سادس
التــي خصــه القانــون بهــا، بحيــث لا يســتطيع أن 
يطلــب مــن البنــك المســحوب عليــه مثــا عــدم صرف 

ــم )١١٨(. ــادة رق ــا في الم ــيك؛ ك الش

ــاء  ــيك أداة وف ــون الش ــى ك ــم ع ــص المنظ ــابعا: ن س
"بجانــب   :)١١٧( المــادة  في  نــص  حيــث  فقــط؛ 
ــري  ــاب ت ــذا الب ــواردة في ه ــة ال ــكام الخاص الأح
ــه  ــع ماهيت ــارض م ــذي لا تتع ــدر ال ــيك بالق ــى الش ع
أحــكام الكمبيالــة الــواردة في المــواد: )٤ و٥و٦ و٧ 
و٨ و٩ و١٠ و١٣و١٤و١٥ و١٦ و١٧ و١٨و١٩ و٢٠ 
و٣١ و٣٣ و١/٣٤، و٢، و٣٦ و٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٩ 
و ٥١ و٥٢ و٥٣ و٢/٥٤ و٣ و٤ و٤/٥٥ و٥  و ٥٠ 
و٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ١/٥٩ والبنديــن ثانيــا وثالثــا مــن 
ــة و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣  ــرة الثالث ــة والفق ــرة الثاني الفق
و ٦٤ و٦٥ و٦٧ و٧٧ /٢ و٧٨ و٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٥ 
ــه  ــع ماهيت ــارض م ــيك يتع ــن الش و٨٦ و٨٧("، وره
ــادة؛ لأنهــا ذكــرت  ــه هــذه الم ــق علي ــالي لا تنطب ، وبالت
في صدرهــا "بالقــدر الــذي لا تتعــارض مــع ماهيتــه"، 
ــرا  ــيك متأخ ــخ الش ــب تاري ــو كُت ــا ل ــارض أيض ويتع
مــع نــص المــادة )١٠٢( مــن ناحيــة أن وجــود التاريــخ 
المتأخــر يخالــف كــون الشــيك مســتحق الوفــاء بمجــرد 

ــن. ــر كأن لم يك ــالي يعت ــاع، فبالت الاط
ــات الأوراق  ــل في منازع ــة الفص ــد أن لجن ــذا نج وله
ــن؛  ــيك أداة ره ــتعمال الش ــن اس ــت م ــة منع التجاري
حيــث اعتــرت الشــيك عمــا قانونيــا مجــردا إذا 
ــن أي  ــث ع ــوز البح ــه لا يج ــه، وأن ــتوفيت شرائط اس
ــة  ــيك، أو أي علاق ــدار الش ــى إص ــابقة ع ــة س علاق
ــن  ــد م ــه، وأن المقص ــتقلة عن ــة مس ــة، أو قانوني مادي
عقوبــة إعطــاء شــيك بــدون رصيــد هــو حمايــة ورقــة 
ــة في  ــا بثق ــور، وقبوله ــن الجمه ــداول ب ــيك في الت الش
ــن  ــر م ــة يعت ــذه الصف ــو به ــة، وه ــات المختلف المعام
الناحيــة الجزائيــة عمــا قانونيــا مســتقلا عــن أي 
علاقــة بــن الأطــراف ســابقة لإصــداره، والتــي حــرر 
ــالي فــإن مــا يشــوب هــذه  الشــيك تســديدا لهــا، وبالت
ــيك، ولا  ــى الش ــس ع ــوب لا ينعك ــن عي ــة م العلاق
يؤثــر في قيــام المســؤولية الجزائيــة بحــق الســاحب مــا 
ــح  ــيك ولم تفص ــر في الش ــوب لم تظه ــذه العي دام أن ه
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ــر  ــيك تغي ــراف الش ــوز لأط ــه لا يج ــه، وأن ــه بيانات عن
ــان)١٢(. ــاء إلى أداة ض ــه أداة وف ــن كون ــه م وظيفت

الفرع الثاني: جواز رهن الشيك:
يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه جــواز رهــن الشــيك)١٣(، 

وعللــوا ذلــك بــا يــي:
ــر  ــواع التظه ــة أن ــره بكاف ــوز تظه ــيك يج أولا: الش
كســائر الأوراق التجاريــة، وبالتــالي يســتطيع المســتفيد 

ــه. رهن
الشــيك  لصلاحيــة  نظاميــة  مهلــة  وجــود  ثانيــا: 
للــرف مدتهــا ســتة أشــهر يســتطيع المســتفيد خلالهــا 
أن يــارس حقــه في رهــن الشــيك لكونــه ملكــه، 

ــك. ــة لذل ــدة صالح ــون الم وتك
ثالثــا: العمــل جــرى مؤخرا عنــد البعــض في المعاملات 
ــخ  ــة باســتعمال الشــيك مؤخــر التاري ــة والتجاري المدني
ــة  ــرة اجتماعي ــح كظاه ــث أصب ــم، حي ــان لمبيعاته كض
حتــى إن وزارة التجــارة حــذرت مــن ذلــك)١٤(، وليس 

ــم  ــرار رق ــة، الق ــواد الأوراق التجاري ــة في م ــادئ النظامي ــة المب ــر: مجموع )١٢( انظ
)٦( لســنة )١٤٠٣هـــ( جلســة )١٤٠٣/٥/٦هـــ(: "نظَــام الأوراق التجاريــة اعتباره 
ــه  ــر وظيفت ــيك تغي ــراف الش ــوز لأط ــود لا يج ــل النق ــل مح ــاء تح ــيك أداة وف الش
بإرادتهــم وتحويلــه مــن أداة وفــاء إلى أداة ضــان عــى خــاف مــا يقــى بــه النظِــام"، 
والقــرار رقــم )٢٤( لســنة )١٤٠٣هـــ( جلســة )١٤٠٣/٨/١٨هـ(: "انطواء الشــيك 
عــى أجــل يترتــب عليــه بطــان الأجــل دون إبطــال الشــيك"، والقــرار رقــم )٦٠( 
لســنة )١٤٠٤هـــ( جلســة )١٤٠٤/٧/٢٧هـــ(: "مركــز الشــيك في حكــم النظِام على 
ضــوء مــا تقــدم أنــه أداة وفــاء وليــس أداة ائتــان، أو رهــن أمانــة، أو خلافــه وحيــث 
إن مــا دفــع بــه المدعــى عليــه مــن أنــه أعطــى المدعــي الشــيك عــى ســبيل الأمانــة 
لحــن تســليم صنــدوق الســيارة.. إلــخ، لا يمكــن الاعتــداد بــه نظَامــا إذ إن الخصــوم 
ــم )٣٣(  ــرار رق ــه"، والق ــه، أو تكييف ــيك، أو وصف ــة الش ــر وظيف ــون تغي لا يملك
لســنة )١٤٠٥هـــ( جلســة )١٤٠٥/٤/٢هـــ(: "طبقــا لمــا تقــي بــه المــادة )٩١( مــن 
نظَــام الأوراق التجاريــة فــإن الشــيك يجــب أن يتضمــن أمــرا يصــدر إلى البنــك بدفــع 
مبلــغ مــن النقــود، ويجــب أن يكــون هــذا الأمــر غــر معلــق عــى شرط، ومــرد ذلــك 
أن الورقــة التجاريــة لا بــد أن تكــون مكتفيــة بذاتهــا، مســتقلة بنفســها، فــا تحيــل أو 

تســتند إلى عنــر خارجــي، أو إلى واقعــة خارجيــة، أو إلى علاقــة قانونيــة".
ــاري  ــن التج ــاصرة للره ــات المع ــكام والتطبيق ــي، الأح ــر: الرحي )١٣( انظ
ــي  ــل فقه ــيط تحلي ــع التقس ــري، بي ــة ٤٩٠، والم ــة مقارن ــعودي دراس الس
اقتصــادي ٩٢، وزايــد، مــدى إمكانيــة اعتبــار الشــيك مؤخــر التاريــخ أداة 

ــارة الأردني ١١٠. ــون التج ــان في قان ائت
تحريــر  مــن  تحــذر  التجــارة  )٢٠١١م(  المدينــة  جريــدة  انظــر:   )١٤(
ــع بالتقســيط، تاريــخ الاســرجاع  الشــيكات بتواريــخ مؤجلــة كضــان للبي

ــع: بموق ــر  ن )١٤٤٠/٧/١٨هـــ( 
https://www.al-madina.com/article/76114  

ــان،  ــيك الض ــم ش ــاء تجري ــوة إلى إلغ ــري )٢٠١٧م( دع ــن الب ــر: أم )15( انظ
ــع: ــر بموق ــرجاع )١٤٤٠/٧/١٨هـــ( ن ــخ الاس تاري

https://www.hespress.com/opinions/350073.html 
 ،٣٢٠/٣ الإقنــاع  متــن  عــن  القنــاع  كشــاف  البهــوتي،  انظــر:   )16(
والخطيــب، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ١٢١/٢، 
ــيط في  ــنهوري، الوس ــة، والس ــكام الشرعي ــة الأح ــن مجل ــادة )٩٤٠( م والم
ــة ١٧٥/٢٣،  ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــدني٧٣٨/١٠، والموس ــون الم شرح القان

والحصــن، أحــكام الضــان العينــي والشــخصي ١١٥.
)17( انظــر: مجموعــة المبــادئ النظاميــة في مــواد الأوراق التجاريــة، القــرار 
رقــم )٦٧( لســنة )١٤٠٤هـــ( جلســة )١٤٠٤/٨/١١هـــ(، والقــرار رقــم 
)٤( لســنة )١٤٠٤هـــ( جلســة )١٤٠٤/١/٩هـــ(، والقرار رقم )١٤( لســنة 

ــة )١٤٠٣/٦/٢١هـ(. )١٤٠٣هـ( جلس
ــم: )٥٣ ]٦/٤[(  ــدولي رق ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــر: ق )18( انظ

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدة في المملك ــادس بج ــره الس ــد في دورة مؤتم المنعق

هــذا عــى المســتوى المحــي بــل أصبــح عالميــا)15(.
ــه،  ــود ملك ــاحب والنق ــدره الس ــيك مص ــا: الش رابع

ــه. ــه أن يرهن ــه فل ــرف بمال ــر في الت ــو ح فه
خامســا: يُعــرف الرهــن بأنــه: توثقــة ديــن بعــن 
ــر  ــا)16(، وبالنظ ــن ثمنه ــا أو م ــتيفاؤه منه ــن اس يمك
لهــذا التعريــف فإنــه منطبــق عــى الشــيك مــن ناحيــة 

ــه. ــن من ــتيفاء الدي ــن اس ــيك يمك ــون الش ك
سادســا: قــرارات لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق 
التجاريــة تعتــد بالســبب في إصــدار الشــيك مــن 
ــه، فتُبطــل الشــيك إذا  ــة صحــة الشــيك أو بطلان ناحي
كان مشــتملا عــى فائــدة ربويــة، أو كان ســبب تحريــره 
فاســدا شرعــا مــن وجهــة نظــر اللجنــة، أو كان ســبب 
تحريــره مخالفــا لأنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية)17(، 
وبالتــالي مــا المانــع في رهــن الشــيك الــذي حــرر 
لضــان ديــن عــى الســاحب باعتبــاره ســببا مشروعــا، 
وخصوصــا أن هــذا يتوافــق مــع المقصــد مــن الرهــن، 
وأيضــا مراعــاة مصلحــة الســاحب الــذي اضطــر 
لكتابــة شــيك عــى ســبيل الرهــن فــا يعاقــب جنائيــا، 
ولا يتــم الــرف للشــيك إلا في الوقــت المحــدد 

ــه. لصرف
القبــض  في  النقــود  مقــام  يقــوم  الشــيك  ســابعا: 
ــا في  ــا، ك ــا فقه ــوز رهنه ــود يج ــاء)18(، والنق وفي الوف
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مذهــب جمهــور العلــاء حيــث يجيــزون رهــن النقــود، 
ــة)20(  ــة)19( والمالكي ــى ذلــك فقهــاء الحنفي ــص ع ون
ــب  ــوم المذه ــو مفه ــافعية)21(، وه ــوم كلام الش ومفه
ــن  ــه: "ع ــون بأن ــوا المره ــث عرف ــة؛ حي ــد الحنابل عن
ــتيفاؤه أو  ــن اس ــق يمك ــة بح ــت وثيق ــة جعل معلوم
بعضــه منهــا أو مــن ثمنهــا")22(، والشــيك يمكــن 
اســتيفاء كل الحــق أو بعضــه منــه، ويجــوز رهــن 
النقــود أيضــا نظامــا؛ حيــث أجــاز المنظــم ذلــك؛ كــا 
في نظــام الرهــن التجــاري)23( المــادة )٣٦( والمتضمــن 
رهــن الحســابات، وبالتــالي قــد يفهــم منــه عــدم المانــع 
مــن رهــن الشــيك؛ لأن الشــيكات تقــام مقــام النقــود 

ــا. ــذ حكمه فتأخ
ثامنــا: المنظــم في نظــام الرهــن التجــاري بــن المقصــود 
"المــال  بأنــه:   )١( المــادة  في  كــا  المرهــون  بالمــال 
المنقــول المقــدم أو المتفــق عــى تقديمــه ضمانًــا لديــن"، 
ــم  ــر المنظ ــا ذك ــولا، وأيض ــالا منق ــر م ــيك يعت والش
رهــن الأوراق التجاريــة كــا في المــادة )٣٩( مــن نظــام 

ــيك إذا كان  ــلّم الش ــض: "تس ــور القب ــأن ص ــن )١٤١٠/٨/١٧هـــ( بش م
ــتيفائه وحجــزه  ــد اس ــوب بهــا عن ــة المكت ــل للســحب بالعمل ــد قاب ــه رصي ل

ــادس، ج١ ص ٤٥٣(. ــدد الس ــع )الع ــة المجم ــرف". مجل الم
ــه:  ــدي ١٣٤/٤، وعبارت ــة المبت ــة شرح بداي ــاني، الهداي ــر: المرغي )19( انظ

ــرف". ــن ال ــلم وبثم ــال الس ــرأس م ــن ب ــح الره "ويص
ــة  ــالم المدين ــب ع ــة في مذه ــر الثمين ــد الجواه ــاس، عق ــن ش ــر: اب )20( انظ
ــم  ــر والدراه ــن الدنان ــه م ــرف بعين ــا يع ــن م ــه: "وره ٥٧٩/٢، وعبارت

ــوس". والفل
)21( انظــر: الشــرازي، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي ٢٠٤/٣، حيــث 
ذكــر مــا لا يجــوز رهنــه وهــي: مــا لا يجــوز بيعــه؛ كالوقــف، أو مــا يــرع 
إليــه الفســاد مــن الأطعمــة، أو مــا عُلــق عــى صفــة توجــد قبــل محــل الدين، 
أو رهــن المدبــر؛ وهــو العبــد الــذي علــق عتقــه بمــوت ســيده فقــد يمــوت 
ــن؛  ــل الره ــالي يبط ــد وبالت ــق العب ــن فيعت ــل الدي ــول أج ــل حل ــيد قب الس
لأنــه لا يجــوز بيعــه، ثــم قــال: "ومــا ســوى ذلــك مــن الأمــوال؛ كالعقــار، 
والحيــوان، وســائر مــا يبــاع يجــوز رهنــه؛ لأنــه يحصــل بــه مقصــود الرهــن".

ــادات  ــح وزي ــع التنقي ــع م ــع المقن ــى الإرادات في جم ــي، منته )22( الفتوح
ــامي  ــه الإس ــندات في الفق ــون والس ــن الدي ــاد، ره ــر: حم ٢٨٥/٢، وانظ

"دراســة تأصيليــة تطبيقيــة" ١٢.
)23( الصادر بالأمر الملكي رقم )٨٦( وتاريخ )١٤٣٩/٨/٨هـ(.

ــيك. ــا الش ــن ضمنه ــي م ــاري، والت ــن التج الره
تاســعا: الغــرض مــن تأجيــل الوفــاء منــح المديــن مهلة 
محــددة ســلفا حتــى يتمكــن مــن تدبــر مــا عليــه لــدى 
الدائــن، وأيضــا يطمئــن الدائــن من عــدم ضيــاع حقه، 
وخصوصــا إذا كان الشــيك مصدقــا مــن قبــل البنــك، 

وبهــذا يتفــق مــع الحكمــة مــن مشروعيــة الرهــن)٢٤(.
ــة  ــاء بالمملك ــة الإفت ــيك رأي لجن ــن الش ــواز ره وج
ــؤال  ــن س ــا ع ــث ورد جوابه ــعودية حي ــة الس العربي
وجــه إليهــا، ونصــه: "بعــض النــاس يقــرض إلى أجــل 
ــا  ــيارات أو غيرهم ــار أو س ــة في شراء عق ــدة معلوم م
ــا  ــيكا مؤج ــرض ش ــه المق ــم يرهن ــع، ث ــن البضائ م
عــى أحــد البنــوك، فــا رأي فضيلتكــم بهــذه الطريقــة؟ 
الجــواب: إذا كان الشــيك مصدقــا بالقبــول مــن البنــك 
ــق،  ــالله التوفي ــا. وب ــه رهن ــاز جعل ــه ج ــول علي المح
وصــى الله عــى نبينــا محمد وآلــه وصحبــه وســلم")٢٥(.
وهــو معمــول بــه في قانــون المعامــات الإمــاراتي رقــم 
ــل  ــيك الآج ــاز الش ــذي أج ــنة )١٩٩٣م( ال )١٨( س
صراحــة، ولم يجــز الوفــاء بــه إلا في اليــوم الــذي 
ــادة  ــت الم ــث نص ــداره، حي ــخ لإص ــه كتاري ــر في اعت
ــون  ــه: "١- يك ــى أن ــور ع ــون المذك ــن القان )٦١٧( م
الشــيك مســتحق الوفــاء في اليــوم المبــن فيــه كتاريــخ 
لإصــداره.٢- ولا يجــوز تقديــم الشــيك للوفــاء قبــل 
ذلــك التاريــخ"، والشــيك الآجــل صــورة مــن صــور 

ــيك. ــن الش ره

المطلب الثاني: الرأي المختار:
كــون الشــيك أداة وفــاء تحــل محــل النقــود هــذا مطلب 
ــون  ــى يك ــيك، وحت ــة للش ــدا حماي ــم ج ــوني مه قان
ــالي لا  ــم، وبالت ــاس في تعاملاته ــن الن ــة ب ــدر ثق مص
ــرأي  ــاب ال ــره أصح ــا ذك ــى م ــراض ع ــد اع يوج
الأول مــن كــون الشــيك لا يجــوز رهنــه؛ وذلــك 
ــن  ــيك، م ــص للش ــن خصائ ــروه م ــا ذك ــليم ب للتس
ــه واجــب الدفــع بمجــرد الاطــاع، وأن الشــيك  كون
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)٢٦( انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة 
١٢٦/٢٩، حيــث يقــول رحمــه الله تعــالى: "إن تصرفــات العبــاد مــن الأقــوال 
والأفعــال نوعــان: عبــادات يصلــح بهــا دينهــم، وعــادات يحتاجــون إليهــا في 

الأوراق  لنظــام  مخالفــة  فيــه  شرط  عــى  علــق  إذا 
ــا  ــي ذكروه ــص الت ــن الخصائ ــا م ــة وغيره التجاري
والتــي تســتند إلى النظــام الصــادر، وإنــا الــكلام هنــا 
ــه  ــن ؛ فإن ــه أداة ره ــاس ل ــتعمال الن ــرة في اس ــع الكث م
ــؤلاء  ــا له ــتثناء ح ــه اس ــواز رهن ــول بج ــن الق يمك
النــاس الذيــن اضطرتهــم الحاجــة إلى اســتعمال الشــيك 
ــتثناء لا  ــذا الاس ــه أن ه ــي التنبي ــن ينبغ ــن، لك أداة ره

ــي: ــة؛ وه ــروط معين ــه إلا ب ــل ب ــن العم يمك
الــرط الأول: وجــود مقابــل للوفــاء لــدى البنــك في 
ــه  ــى أن ــرا؛ بمعن ــو كان مؤخ ــى ول ــره حت ــخ تحري تاري
ــرف؛  ــدد لل ــخ المح ــد في التاري ــود رصي ــزم وج يل
وذلــك إلى حــن الانتهــاء مــن الغــرض مــن الشــيك.
الــرط الثــاني: عــدم تظهــره لمســتفيد آخــر إلا إذا كان 

عــى علــم بســبب تحريــره.
ــه  ــن المرهــون ب الــرط الثالــث: أن يكــون أجــل الدي
الشــيك في المــدة النظاميــة لتحصيــل الشــيك؛ لأن 
ــيء  ــن ال ــن م ــتيفاء الدي ــن اس ــن الره ــرض م الغ
ــن  ــل الدي ــول أج ــه، وإذا كان حل ــن ثمن ــون أو م المره
بعــد مــي أكثــر مــن ســتة شــهور مــن تاريــخ انقضــاء 
ــه لا  ــادة )١١٦( فإن ــا في الم ــيك ك ــم الش ــاد تقدي ميع
يســتطيع اســتيفاء دينــه مــن الشــيك، ولأنــه يفقــد مــا 
لــه مــن حقــوق قبــل الســاحب طبقــا للــادة )١١٥(.
ــباب  ــى الأس ــي ع ــيك مبن ــن الش ــواز ره ــول بج والق

ــة: الآتي
المعامــات  في  "الأصــل  المعروفــة  القاعــدة  أولا: 
ــات  ــل المعام ــن قبي ــيك م ــن الش ــة")٢٦(، وره الإباح
ــع  ــا يمن ــد م ــث لا يوج ــة؛ حي ــه الإباح ــون حكم فيك
مــن اســتعماله بهــذه الطريقــة وفــق الــروط الســابقة.
ــتفيد  ــاحب والمس ــن الس ــة ب ــة القانوني ــا: العلاق ثاني
ــد  ــة "العق ــدة القانوني ــا بالقاع ــة، وعم ــة عقدي علاق

ــادات التــي أوجبهــا الله  دنياهــم، فباســتقراء أصــول الشريعــة نعلــم أن العب
أو أحبهــا لا يثبــت الأمــر بهــا إلا بالــرع، وأمــا العــادات فهــي مــا اعتــاده 
النــاس في دنياهــم ممــا يحتاجــون إليــه والأصــل فيــه عــدم الحظــر فــا يحظــر 
منــه إلا مــا حظــره الله ســبحانه وتعــالى"، وابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن 

ــة ١٢٧. ــد الفقهي ــع في القواع ــدوسري، الممت ــن ٣٤٤/١، وال رب العالم
)٢٧( انظــر: مجموعــة المبــادئ النظاميــة في مــواد الأوراق التجاريــة، القــرار 

رقــم )٩٤( لســنة )١٤٠٤هـــ( جلســة )١٤٠٤/١٠/٢٤هـ(.

ــخ  ــل تاري ــى تأجي ــب ع ــن"، فيترت ــة المتعاقدي شريع
تقديمــه  بعــدم  المســتفيد  التــزام  الشــيك  إصــدار 
ــل  ــث قب ــخ، حي ــذا التاري ــل ه ــه قب ــحوب علي للمس
مختــارا هــذا الأجــل، وهــذه العلاقــة قائمــة ومشروعــة 
وبالتــالي ينبغــي الاعتــداد بهــا؛ حيــث قامــت العلاقــة 
ــى جعــل صرف الشــيك متأخــرا، ولجنــة  ــا ع بينه
الفصــل في منازعــات الأوراق التجاريــة تعتــد بالعلاقة 

ــة)٢٧(. ــة المشروع القائم
ثالثــا: الشــيك في أصلــه عبــارة عــن توثيــق ديــن عــى 
ــك  ــق البن ــن طري ــه ع ــم صرف ــتفيد يت ــاحب للمس الس
)المســحوب عليــه(، وبالتــالي تحديــد وقــت صرف هــذا 
ــم  ــإذا ت ــتفيد، ف ــاحب والمس ــع لإرادة الس ــن يخض الدي
ــن  ــع م ــا المان ــه، ف ــل صرف ــى تأجي ــا ع ــاق بينه الاتف

ــه يحقــق مصلحــة لهــا. ذلــك؟ وخصوصــا أن
ــار -  ــر تج ــار أم غ ــواء تج ــاس -س ــل الن ــا: تعام رابع
ــم  ــا؛ فإصداره ــع مؤج ــم بالدف ــون تعامله ــا يك غالب
للشــيك المؤجــل إمــا أن يكــون ضمانــا لســداد صفقــة، 
ــة،  ــات مؤجل ــن، أو مبيع ــزام مع ــذ الت ــا لتنفي أو مقاب
ــث  ــن حي ــهيل للمدي ــيك تس ــن الش ــواز ره ــي ج فف
ــه، وتســهيل للدائــن بضــان  يســتطيع أن يأخــذ حاجت
ــيك  ــان بالش ــث إن الض ــه؛ حي ــدم ضياع ــه وع حق
أقــوى، وأســهل مــن بقيــة الأوراق التجاريــة، وأوســع 
والعقوبــات  الأحــكام  عليــه  وينطبــق  انتشــارا، 
للمؤجلــة مــن الشــيكات كــا هــو منصــوص عليــه في 
النظــام، وهــذا سيســاعد في التبــادل التجــاري، والثقــة 
ــاس، والحــراك الاقتصــادي، وضــان حقــوق  ــن الن ب
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التاجــر والأفــراد بقبــول الشــيك المؤجــل ولا يــرف 
إلا بتاريخــه المؤجــل، وهــذا فيــه تحقيــق لمقصــود الرهــن 
مــن ناحيــة حصــول المديــن عــى مــراده، ومــن ناحيــة 

ــن لحقــه. ضــان الدائ
خامســا: جعــل القانــون العقوبــات المترتبــة عــى مخالفة 
أحــكام الشــيك حقــا خاصــا للمســتفيد، فهــي مترتبــة 
عــى تقديمــه للبنــك، فلــو لم يتــم التقديــم فــا عقوبــة، 
ــدم  ــح ع ــك واتض ــى البن ــم ع ــم التقدي ــو ت ــى ل وحت
ــوى  ــع الدع ــن يرف ــإن م ــاحب ف ــد للس ــود رصي وج
هــو المســتفيد، أمــا البنــك فــا يرفعهــا؛ لأنــه ليــس لــه 

صفــة في الدعــوى.
سادســا: جعــل القانــون مــن حــق المســتفيد أن يتنــازل 
ــا  ــف، ك ــم التوقي ــقط حك ــالي يس ــواه وبالت ــن دع ع
في المذكــرة الايضاحيــة للجرائــم الكبــرة الموجبــة 
ــم )٢٠٠٠(  ــوزاري رق ــرار ال ــب الق ــف بموج للتوقي
ــاق  ــرت أن إط ــخ )١٤٣٥/٦/١٠هـــ(، وذك وتاري
سراح المتهــم يكــون في الأحــوال الآتيــة؛ ويخــص 

ــي: ــا ي ــا م ــث هن البح
1.إذا تم سداد مبلغ الشيك المسحوب عليه.

2.إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى.

3.إذا تنازل المستفيد عن حقه الخاص.
حامــل  أو  المســتفيد  عــى  هنــا  فالــرر  وبالتــالي 
ــام  ــق الع ــة بالح ــة العام ــب النياب ــو لم تطال ــيك، ول الش
ــة لا  ــات الأوراق التجاري ــة الفصــل في منازع ــإن لجن ف
تحكــم بالعقوبــة الجزائيــة عــى محــرر الشــيك، فكأنــه لم 
يرتكــب خطــأ في مواجهــة المجتمــع يســتحق العقــاب.
ــر،  ــخ مؤخ ــى تاري ــوي ع ــذي يحت ــيك ال ــابعا: الش س
ــدار،  ــا للإص ــن: أحدهم ــى تاريخ ــوي ع ــذي يحت أو ال
ــوني  ــى القان ــيكا بالمعن ــس ش ــو لي ــرف ه ــاني لل والث
للشــيك إلا بحلــول التاريــخ المؤخــر، أو حلــول تاريــخ 
ــن  ــي ع ــه للتخ ــاحب لم تتج ــرف؛ لأن إرادة الس ال
ملكيتــه نهائيــا إلا في التاريــخ المؤخر إذا كان هــو التاريخ 
المذكــور فقــط في الشــيك، أو بتاريــخ الــرف في حالــة 

ــررا  ــد مح ــو يُع ــك فه ــن، ولذل ــى تاريخ ــه ع احتوائ
ــن  ــاني المع ــخ الث ــر، أو التاري ــخ المؤخ ــذا التاري في ه
ــك أن  ــح ذل ــك، يوض ــل ذل ــس قب ــرف، ولي ــه لل في
إصــدار الشــيك يمــر بمرحلتــن: الأولى: التحريــر 
المــادي للشــيك بكتابــة جميــع بياناتــه المطلــوب توافرها 
فيــه، والثانيــة: وضــع الشــيك في حركــة التــداول بــن 
التســليم  وعمليــة  للمســتفيد،  بتســليمها  الأفــراد 
تهــدف إلى تخــي الســاحب عــن ملكيتــه لمقابــل الوفــاء، 
بحيــث ينتقــل مضمــون الشــيك للمســتفيد،)٢٨( وكتابة 
ــاحب  ــة الس ــح أن رغب ــل توض ــخ مؤج ــيك بتاري الش
هــو تأخــر تخليــه عــن ملكيتــه إلى هــذا التاريــخ لكــي 

ــوره. ــر أم ــتطيع تدب يس
المبحث الثالث: آثار رهن الشيك:

القــول بجــواز الرهــن يترتــب عليــه بيــان آثــار الشــيك 
ســواء في صــور رهنــه، أو مســؤولية أطرافــه، أو تحديــد 

ســوء النيــة في اســتعماله؛ وذلــك في مطلبــن:
ومســؤولية  الشــيك  رهــن  صــور  الأول:  المطلــب 

أطرافــه:
ــث يكــون  القــول بجــواز رهــن الشــيك اســتثناء بحي
أداة ضــان يســتلزم ذكــر صــور رهــن الشــيك، وتحديد 

المســؤولية في كل صــورة وذلــك عــى النحــو الآتي:
ــى أن  ــتفيد ع ــاحب والمس ــن الس ــق كل م أولا: أن يتف
ــن لا  ــداره، لك ــخ إص ــيكا بتاري ــاحب ش ــب الس يكت
يتــم تقديمــه للبنــك مــن قبــل المســتفيد أو حاملــه إلا 
بعــد شــهر فقــط، وهــذه الصــورة لا تثــر إشــكالا إلا 
ــذا  ــتفيد ه ــف المس ــو خال ــي ل ــدة، وه ــة واح في حال
ــه  ــا يلزم ــك هن ــك، فالبن ــيك للبن ــدم الش ــاق وق الاتف
ــد، وإذا لم  ــه رصي ــاحب ل ــيك إذا كان الس ــاء بالش الوف
يكــن لــه رصيــد وطلــب المســتفيد ورقــة إفــادة بعــدم 
ــق  ــه، ولا يح ــا ل ــك تحريره ــزم البن ــد فيل ــة الرصي كفاي

ــخ أداة  ــر التاري ــيك مؤخ ــار الش ــة اعتب ــدى إمكاني ــد، م ــر: زاي )٢٨ ( انظ
ائتــان في قانــون التجــارة الأردني ١١٣.
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)٢٩( رواه الترمذي ]١٣٥٢[.
)٣٠( رواه ابن أبي شيبة ]٢٢٠٣١[.

)٣١( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١( وتاريخ )١٤٣٥/١/٢٢هـ(.
)٣٢( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٥٣( وتاريخ )١٤٣٣/٨/١٣هـ(.

رقــم  والتنفيــذ  للحجــز  العــدل  وزارة  وكيــل  تعميــم  انظــر:   )٣٣(
)١٤٣٧/١/١٩هـــ(. وتاريــخ  )١٣/ت/٥٩٩٦( 

لــه الامتنــاع عــن ذلــك وإلا اســتحق العقوبــة المقــررة 
ــق  ــه يح ــاحب فإن ــبة للس ــادة )١٠٨(، وبالنس ــا لل وفق
لــه مواجهــة المســتفيد بــأن بينهــا اتفاقــا بعــدم تقديــم 
الشــيك إلا بعــد شــهر مــن تحريــره، وبنــاء عــى القــول 
ــا  ــاق ملزم ــذا الاتف ــون ه ــيك فيك ــن الش ــواز ره بج
ــلم-:  ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــول النب ــتفيد؛ لق للمس
ــاَلً  مَ حَ ــرَّ ــا حَ طً ــمْ إلَِّ شَْ وطِهِ ــىَ شُُ ــلِمُونَ عَ »الُمسْ
أَوْ أَحَــلَّ حَرَامًــا«)٢٩(، وهــذا الــرط لم يحــرم حــالا ولم 
يحــل حرامــا، ولأن المســتفيد قبــل بهــذا الاتفــاق طائعــا 
ــال  ــذا ق ــه؛ وله ــى نفس ــد شرط ع ــو ق ــره، فه ــر مك غ
ــه-:  ــاب -رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن أم
ــة  وطِ")٣٠(، وفي حال ُ ــرُّ ــدَ ال ــوقِ عِنْ ــعَ الُْقُ "إنَِّ مَقَاطِ
النــزاع فــإن المحكمــة التجاريــة تختــص بذلــك إذا 
ــادة  ــا لل ــا طبق ــيك تجاري ــة الش ــن كتاب ــرض م كان الغ
ــا  )٣٥(، أو المحكمــة العامــة هــي المختصــة بهــذا طبق
للــادة )٣١( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة) ٣١(، 
ــر  ــأن تحري ــواه ب ــات دع ــاحب إثب ــتطاع الس ــإن اس ف
ــال  ــتطع تح ــه، وإذا لم يس ــم ل ــن حك ــيك كان للره الش
الدعــوى فيــا يتعلــق بالحــق الخــاص لمحكمــة التنفيــذ 
طبقــا للــادة )٤/٩( مــن نظــام التنفيــذ)٣٢(، وفيــا 
ــا  ــي تحيله ــة وه ــدم للشرط ــام فيق ــق الع ــق بالح يتعل
للنيابــة ثــم إلى لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق 
التجاريــة)٣٣(، وعــبء الإثبــات في هــذه الصــورة يقــع 

ــاحب؛ ــى الس ع
ــه  ــو أن ــيك، وه ــل في الش ــاف الأص ــي خ ــه يدع لأن
ــاج إلى  ــه لا يحت ــاع، وأن ــرد الاط ــع بمج ــب الدف واج

ــيك. ــدار الش ــببية لإص ــة س ــود علاق ــات وج إثب

ــأن  ــك ب ــرا، وذل ــيك مؤخ ــخ الش ــة تاري ــا: كتاب ثاني
ــق  ــرا يتف ــا متأخ ــيك تاريخ ــر الش ــة تحري ــب في خان يكت
ــن  ــم المدي ــث إذا لم يق ــه، بحي ــذي علي ــزام ال ــع الالت م
الســاحب بســداد دينــه يقــوم المســتفيد بتقديــم الشــيك 
إلى البنــك في التاريــخ المؤخــر إذا حــل أجلــه، فهنــا قــام 
الشــيك مقــام الرهــن وهــو يســهل العمليــة جــدا بــن 
المتعاقديــن، فهــو يختلــف عــن الأول بــأن الأول تاريــخ 
تحريــره في نفــس يــوم كتابتــه بينــا هنــا يكــون مؤجــا، 
والمســتفيد،  الســاحب  بــن  باتفــاق  أيضــا  وهــذا 
ــب  ــك يج ــو البن ــه وه ــحوب علي ــا المس ــالي فهن وبالت
ــدد  ــخ المح ــق التاري ــيك إلا وف ــرف الش ــه ألا ي علي
في خانــة تحريــره، وهــذا كــا ســبق عــى القــول بجــواز 
رهــن الشــيك، وللســاحب أن يتمســك بالاتفــاق بينــه 
ــاق  ــذا الاتف ــن وه ــيك للره ــأن الش ــتفيد ب ــن المس وب
ملــزم، وأيضــا المســتفيد هنــا قــد قبــل بكتابــة الشــيك 
ــزم بعــدم تقديمــه للبنــك  ــالي يلت ــخ مؤخــر وبالت بتاري
المســحوب عليــه قبــل هــذا التاريــخ، حيــث قبــل مختارا 
هــذا الأجــل، ولأن كتابــة الشــيك بتاريــخ مؤخــر بينــة 
ظاهــرة عــى إرادة الســاحب تأخــر صرف الشــيك إلى 
هــذا التاريــخ، ولــو قــام المســتفيد بتقديــم الشــيك قبــل 
التاريــخ المــؤرخ فيــه فإنــه يكــون قــد أخــل بالالتــزام 
ــن  ــن م ــالي لا يُمك ــاحب، وبالت ــن الس ــه وب ــذي بين ال
ــة  ــص المحكم ــزاع تخت ــة الن ــيك، وفي حال صرف الش
ــادة  ــا لل ــة طبق ــات الحقوقي ــن المطالب ــه م ــة لكون العام
ــه  ــص ب ــة، أو تخت ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ )٣١( م
المحكمــة التجاريــة إذا كان تحريــر الشــيك تجاريــا طبقــا 

ــادة )٣٥(. لل
ــك  ــق للبن ــه لا يح ــالي فإن ــام الح ــب النظ ــن بحس ولك
عــدم وفــاء الشــيك حتــى ولــو كان التاريــخ متأخــرا؛ 
لأن الشــيك واجــب الدفــع بمجــرد الاطــاع، ولأنــه 
أداة وفــاء وليــس أداة ائتــان، فــا يُســأل البنــك 
إذا صرف الشــيك حتــى لــو كان مؤجــل التاريــخ، 
ــه  ــون تاريخ ــيك ك ــان الش ــع ببط ــك الدف ــس للبن ولي
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مؤخــرا؛ لأن المنظــم جعــل الشــيك المكتمــل العنــاصر 
صحيحــا ومنتجــا لكافــة آثــاره، وليــس عــى الســاحب 
اســتخدامه كأداة ائتــان عــن طريــق كتابــة تاريــخ 
ــه  ــرر ب ــذي ح ــخ ال ــن التاري ــف ع ــه يختل ــق ل لاح
ــوم  ــيكات في ي ــاء بالش ــزم بالوف ــوك تلت ــل، فالبن بالفع
ــد،  ــل بع ــا لم تح ــت تواريخه ــو كان ــى ل ــا حت تقديمه
ويكــون الســاحب بحســب النظــام قــد ارتكــب خطــأ 
ــادة  ــق الم ــب وف ــالي يعاق ــر، وبالت ــخ مؤخ ــة تاري بكتاب

ــح. ــر صحي ــا غ ــب تاريخ ــث كت )١٢٠(؛ حي
ــاق الــذي بينــه وبــن  وإذا لم يلتــزم المســتفيد بالاتف
ــن  ــوم المب ــل الي ــر قب ــيك المؤخ ــدم الش ــاحب وق الس
ــان:  ــذا حالت ــه ه ــن فعل ــينتج ع ــره؛ فس ــة تحري في خان
ــيك،  ــة الش ــي بقيم ــذي يف ــد ال ــد الرصي الأولى: أن يج
ــبب  ــا يس ــا رب ــغ، وعنده ــذا المبل ــحب ه ــوم بس ويق
إربــاكا للســاحب الــذي قــد تكــون لــه ترتيبــات ماليــة 
ــا  ــرج، ورب ــه في ح ــد يوقع ــذي ق ــر ال ــرى؛ الأم أخ
ــل  ــا أخ ــه، وأيض ــة أو خلاف ــة وقانوني ــاكل تجاري مش
ــد  ــون الرصي ــة: ألا يك ــا. الثاني ــذي بينه ــاق ال بالاتف
ــدى  ــن يتع ــا فل ــيك، وعنده ــة الش ــداد قيم ــا لس كافي
الأمــر حالتــن: الأولى: أن ينتظــر المســتفيد حلــول 
الأجــل المتفــق عليــه فيقــدم الشــيك، فــإن وجــد 
ــد  ــيك، وإذا كان الرصي ــك الش ــه البن ــدا صرف ل رصي
ــة  ــه إلى محكم ــد فيقدم ــه رصي ــد ل ــي أو لا يوج لا يغط
التنفيــذ طبقــا للــادة )٤/٩( مــن نظــام التنفيــذ. 
ــل  ــول الأج ــتفيد حل ــر المس ــة: ألا ينتظ ــة الثاني والحال
فيقــدم الشــيك إلى محكمــة التنفيــذ طبقــا للــادة )٤/٩(
ــيك  ــة ش ــدد كتاب ــاحب بص ــيكون الس ــا س )٣٤(، فهن

بتاريــخ مؤجــل وأيضــا بــدون رصيــد، والمســتفيد 
ــة هــذا الشــيك المؤخــر التاريــخ  أيضــا قــد قبــل بكتاب
مــع علمــه بعــدم كفايــة الرصيــد وقــت تحريــره، 

ــه  ــد تقديم ــذ إلا بع ــة التنفي ــيك لمحكم ــدم الش ــوال لا يق )٣٤( في كل الأح
للشرطــة مــن أجــل الحــق العــام. انظــر: تعميــم وكيــل وزارة العــدل للحجــز 

والتنفيــذ رقــم )١٣/ت/٥٩٩٦( وتاريــخ )١٤٣٧/١/١٩هـــ(.

)٣٥( انظــر: مجموعــة المبــادئ النظاميــة في مــواد الأوراق التجاريــة، القــرار 
ــم  ــرار رق ــة )١٤٠٣/٨/١٨هـــ(، وق ــنة )١٤٠٣هـــ( جلس ــم )٢٤( لس رق

)٣٣( لســنة )١٤٠٥هـــ( جلســة )١٤٠٥/٤/٢هـــ(.

فكلاهمــا يخضــع للعقوبــة المقــررة نظامــا طبقــا للــادة 
ــل في الأوراق  ــة الفص ــرارات لجن ــر لق )١١٨(، وبالنظ
التجاريــة فإنهــا لا تعتــد بكتابــة التاريــخ المؤخــر؛ لأنــه 
يخالــف طبيعــة الشــيك، ولا تعتــد بــأي ورقــة خارجيــة 

ــيك)٣٥(. ــن الش ع
ــد أن القيمــة للرهــن أو للضــان،  ــة مــا يفي ــا: كتاب ثالث
ــام  ــن نظ ــادة )١٩( م ــص الم ــن ن ــتفادة م ــذه مس وه
ــى  ــاء ع ــة، وبن ــة بالكمبيال ــة والمتعلق الأوراق التجاري
القــول بجــواز رهــن الشــيك فإنــه في هــذه الحالــة إمــا 
ــن في  ــاء بالره ــتحق للوف ــل المس ــول الأج ــن حل أن يُب
ــول  ــن بحل ــة للره ــب القيم ــأن يكت ــه ب ــيك نفس الش
تاريــخ كــذا، وإمــا بورقــة خارجيــة، فهنــا يعتــد بها ولا 
يــرف الشــيك إلا بالوقــت المحــدد، بحيــث إذا لم يقم 
ــزام وحــل الأجــل  ــه مــن الت الســاحب بوفــاء مــا علي
قــدم المســتفيد الشــيك للبنــك وســحب نقــوده، ولــو 
ــاحب  ــق للس ــه يح ــزام فإن ــذا الالت ــتفيد به ــل المس أخ
ــة بورقــة  ــد المحاكــم العامــة أو التجاري الاحتجــاج عن
ــن  ــة للره ــه أن القيم ــدون في ــيك الم ــن، أو بالش الره
ــذي بينهــا. ــزام بالعقــد ال ــزام المســتفيد الالت ــا إل طالب
ــذا،  ــد به ــه لا يعت ــالي فإن ــام الح ــب النظ ــا بحس وأم
وقــدم  بالاتفــاق  المســتفيد  يلتــزم  لم  إذا  وبالتــالي 
ــه  ــدون في ــخ الم ــح بالتاري ــده الموض ــل موع ــيك قب الش
ــه؛  ــليمه ل ــغ وتس ــحب المبل ــك س ــى البن ــب ع فيج
ــاءه، وكل  ــن وف ــيك ضم ــره للش ــاحب بتحري لأن الس
شرط يعفيــه مــن هــذا الضــان يعتــر كأن لم يكــن طبقــا 
ــى  ــيك ع ــتمل الش ــادة )٩١(: "يش ــادة )٩٧(، والم لل

ــة: ــات الآتي البيان
ــن  ــغ مع ــاء مبل ــى شرط بوف ــق ع ــر معل ــر غ ب - أم
ــق  ــة أن الشــيك للرهــن هــو تعلي مــن النقــود"، وكتاب
لأمــر الدفــع وهــذا يخالــف المــادة هنــا صراحــة، فــإذا لم 
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)٣٦( انظــر: الســابق، القــرار رقــم )١١٢( لســنة )١٤٠٤هـــ( جلســة 
ــة  ــنة )١٤٠٥هـــ( جلس لس ــم )١٩(  رق ــرار  والق )١٤٠٤/١٢/٢٧هـــ(، 

)١٤٠٥/٢/١٩هـــ(.
النظــام الســعودي ٢٧٧،  التجاريــة في  )37( انظــر: العمــران، الأوراق 
والخثــان، أحــكام الأوراق التجاريــة في الفقــه الإســامي ٤١٠، والدغيثــر، 

ــا ٢٥. ــة عليه ــات المترتب ــا والعقوب ــيكات مفهومه الش
وتاريــخ   )٦٩٢( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة   )٣٨(

. ) ١٣٨٣هـــ    /٩ /٢٦  (

)٣٦( انظــر: الســابق، القــرار رقــم )١١٢( لســنة )١٤٠٤هـــ( جلســة 
ــة  ــنة )١٤٠٥هـــ( جلس لس ــم )١٩(  رق ــرار  والق )١٤٠٤/١٢/٢٧هـــ(، 

)١٤٠٥/٢/١٩هـــ(.

يوجــد رصيــد فللمســتفيد اتخــاذ الإجــراءات النظاميــة 
التــي كفلهــا لــه القانــون.

رابعــا: أن يُضمــن الشــيك تاريــخ تحريــر وتاريــخ 
صرف، بحيــث يكتــب في خانــة تحريــر الشــيك تاريــخ 
ــيك،  ــه الش ــرر في ــذي ح ــوم ال ــخ الي ــدار بتاري الإص
ويذكــر في متــن الشــيك تاريــخ صرفــه، فهــو يختلــف 
عــن الحالــة الثانيــة بــأن تاريــخ التحريــر فيهــا مؤخــر، 
ــه  ــن ضمن ــر، لك ــخ التحري ــس تاري ــر نف ــا ذك ــا هن بين
الســاحب أن يكــون الوفــاء في تاريــخ لاحــق، ويختلــف 
ــيك أن  ــن الش ــح في مت ــي وض ــة الت ــة الثالث ــن الحال ع
القيمــة للرهــن أو للضــان، بينــا هنــا ضُمــن أن يكــون 
الاســتحقاق بتاريــخ كــذا دون ذكر ســببه، وعــى القول 
بجــواز الرهــن فإنــه يعتــد بالتاريــخ الآخــر المــدون في 
ســبب تحريــر الشــيك؛ لأنــه مــن قبيــل الــرط وكــون 
المســتفيد قبــل هــذا الــرط مختــارا فيلزمــه الوفــاء بــه، 
ولا يقدمــه إلا في الوقــت المحــدد التاريــخ، ولــو قدمــه 
ــيك  ــدم صرف الش ــه ع ــحوب علي ــك المس ــق للبن فيح
لــه؛ لأنــه لم يحــل وقــت تاريخــه، ويطلــب مــن المســتفيد 
تقديمــه في تاريــخ اســتحقاقه، وذلــك بنــاء عــى رغبــة 
الســاحب ولوجــود اتفــاق بــن الســاحب والمســتفيد، 
وفي حــال النــزاع تكــون المحكمــة المختصــة هــي 

ــة. ــة التجاري ــة أو المحكم ــة العام المحكم
ــوص  ــيئا بخص ــر ش ــة لم يذك ــام الأوراق التجاري ونظ
ــادة )١٠٢(  ــص الم ــن ن ــم م ــن يفه ــورة، لك ــذه الص ه
ــيك  ــم؛ لأن الش ــخ التقدي ــو تاري ــاء ه ــخ الوف أن تاري
ــع بمجــرد الاطــاع، ولا يمكــن القــول  واجــب الدف
بأنــه لا يعتــر شــيكا لوجــود تاريخــن، بــل يعتــد 
ــيك  ــح الش ــن تصحي ــى أمك ــدار، ومت ــخ الإص بتاري
ــة  ــه لجن ــذ ب ــا تأخ ــذا م ــه، وه ــن إبطال ــو أولى م فه

ولا  التجاريــة)٣٦(،  الأوراق  منازعــات  في  الفصــل 
ــس في  ــه ولي ــدون في متن ــر الم ــخ الآخ ــت للتاري يلتف
خانــة التحريــر، وبنــاء عليــه يلــزم البنــك صرفــه 

ــر. ــخ التحري ــدادا بتاري ــتفيد اعت للمس
ووجــود تاريخــن عــى الشــيك أحدهمــا: تاريــخ 
ــن  ــه ع ــتحقاقه لا يخرج ــخ اس ــاني: تاري ــداره، والث إص
ــى  ــص ع ــادة )١٠٢( تن ــك لأن الم ــيك؛ ذل ــة الش صف
أن الشــيك واجــب الوفــاء لــدى الاطــاع عليــه، 
ــن، ولأن  ــر كأن لم يك ــك يعت ــف لذل ــان مخال وكل بي
ــددة  ــائدة المح ــة الس ــاع القانوني ــع الأوض ــق م ــا يتف م
ــاء بمبلغــه  ــه ألا يتوقــف الوف لطبيعــة الشــيك ووظيفت
ــرد  ــع بمج ــب الدف ــو واج ــن، إذ ه ــد مع ــى موع ع

ــاع. الاط

المطلب الثاني: تحديد سوء النية في استعمال الشيك:
ــل  ــذي يحتم ــة ال ــوء الني ــى س ــى معن ــد ع ــذا يعتم ه

معنيــن)٣٧(:
ــاحب  ــد الس ــو أن يقص ــاص، وه ــد الخ الأول: القص
ــه،  ــا أو عــدم كفايت ــد نهائي ــدون رصي بإعطــاء شــيك ب
أو تضمنيــه مــا يــدل عــى عــدم الدفــع بمجــرد 
الاطــاع، كأن يكــون للرهــن مثــا الإضرار بحقــوق 
المســتفيد، أمــا إذا لم يقصــد الإضرار بحقــوق المســتفيد 
يعاقــب  لا  وبالتــالي  النيــة،  سيء  يعتــر  لا  فإنــه 
بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في المــادة )١١٨(، وبهــذا 
المعنــى أخــذت المذكــرة التفســرية لنظــام الأوراق 

التجاريــة)٣٨(.
ــاحب  ــم الس ــرد عل ــو مج ــام، وه ــد الع ــاني: القص الث
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ــاء  ــة الوف ــدم كفاي ــاء، أو بع ــل الوف ــود مقاب ــدم وج بع
المقابــل الموجــود عنــد تقديــم الشــيك للوفــاء، أو 
ــذا  ــاء، وبه ــدم الوف ــه بع ــادر من ــر الص ــول الأم بمدل
ــات الأوراق  ــل في منازع ــة الفص ــذت لجن ــى أخ المعن
التجاريــة، وأضافــت: "لا يجــوز الأخــذ بالتفســر 
التفســرية وهــو قصــد الإضرار  بالمذكــرة  الــوارد 
القصــد  توافــر  يكفــي  وإنــا  الخــاص(،  )القصــد 
ــاء  ــاني بإعط ــدى الج ــق ل ــذي يتحق ــام ال ــي الع الجنائ
ــل  ــم وقاب ــد قائ شــيك مــع علمــه بعــدم وجــود رصي
الأوراق  لنظَــام  التفســرية  والمذكــرة  للســحب، 
ــم  ــا؛ إذ لم تت ــا ملزم ــرا تشريعي ــر تفس ــة لا تعت التجاري
الموافقــة عليهــا مــن الســلطة التــي وافقــت عــى نظَــام 
الأوراق التجاريــة، المرســوم الملكــي الكريــم رقــم 
البنــد  )٣٧( وتاريــخ )١٩٨٣/١٠/١١م( نــص في 
)أولا( منــه عــى الموافقــة عــى نظَــام الأوراق التجاريــة 
ــذا  ــق به ــام المرف ــرد بالنظِ ــه، ولم ي ــة ل ــة المرافق بالصيغ
ــة  ــرية، الموافق ــرة التفس ــى المذك ــة ع ــوم الموافق المرس
عــى المذكــرة التفســرية وردت في قــرار مجلــس الوزراء 
رقــم  )٦٩٢( وتاريــخ )١٩٨٣/٩/٢٦م( في المــادة 
)٢( مــن مــواد الإصــدار، هــذه المــادة لا تعتــر جــزءا 
مــن نظَــام الأوراق التجاريــة، والمذكــرة التفســرية 
تعتــر مصــدرا مــن مصــادر تفســر القاعــدة النظِاميــة 
ــذي لا  ــدر ال ــام بالق ــر النظِ ــد تفس ــا عن ــتهدى به يُس
ــه  ــي ل ــر التشريع ــه، التفس ــع أحكام ــه م ــارض في تتع
ــدر  ــي تص ــة الت ــن الجه ــدوره ع ــزام لص ــة الإل صف
النظِــام، أو مــن تفوضــه هــذه الجهــة صراحــة في ذلــك 
وجــوب الأخــذ بــه؛ لأنــه يحــدد مقصــود النــص 

ومــداه")٣٩(.
كل  وصــف  يتحــدد  المعنيــن  هذيــن  عــى  وبنــاء 
ــا،  ــن عدمه ــة م ــوء الني ــتفيد بس ــاحب والمس ــن الس م

ــم  ــرار رق ــة، الق ــواد الأوراق التجاري ــة في م ــادئ النظامي ــة المب )٣٩( مجموع
)٩٣( لســنة )١٤٠٥هـــ( جلســة )١٤٠٥/٧/٢٦هـــ(.

فبالنســبة للســاحب الــذي يصــدر شــيكا للرهــن بــأن 
يتفــق مــع المســتفيد عــى عــدم تقديــم الشــيك للوفــاء 
ــهر  ــده بش ــم بع ــم التقدي ــا يت ــره وإن ــخ تحري في تاري
ــذي  ــت ال ــس الوق ــم في نف ــم التقدي ــا إذا ت ــا، فهن مث
ــي  ــدا يغط ــتفيد رصي ــد المس ــا ولم يج ــاق بينه ــم الاتف ت
ــا،  ــة هن ــر سيء الني ــاحب يعت ــإن الس ــيك ف ــة الش قيم
وبالتــالي يعاقــب وفــق المــادة )١١٨(: "مــع مراعــاة مــا 
ــه الأنظمــة الأخــرى، يعاقــب بالحبــس مــدة  تقــي ب
ــى  ــد ع ــة لا تزي ــنوات وبغرام ــاث س ــى ث ــد ع لا تزي
ــال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل  خمســن ألــف ري
ــال  ــد الأفع ــكاب أح ــى ارت ــة ع ــوء ني ــدم بس ــن أق م

ــة: الآتي
أ - إذا ســحب شــيكا لا يكــون لــه مقابــل وفــاء قائــم 
وقابــل للســحب، أو يكــون لــه مقابــل وفــاء أقــل مــن 

قيمــة الشــيك.
ب - إذا اســرد بعــد إعطــاء الشــيك مقابــل الوفــاء أو 
بعضــه بحيــث أصبــح الباقــي لا يفــي بقيمــة الشــيك.

ج - إذا أمــر المســحوب عليــه بعــدم دفــع قيمــة 
الشــيك.

د - إذا تعمــد تحريــر الشــيك أو التوقيــع عليــه بصــورة 
تمنــع صرفــه.

هـــ - إذا ظهــر أو ســلم شــيكا وهــو يعلــم أنــه ليــس له 
مقابــل يفــي بقيمتــه أو أنــه غــر قابــل للــرف.

و- إذا تلقــى المســتفيد أو الحامــل شــيكا لا يوجــد لــه 
مقابــل وفــاء كاف لدفــع قيمتــه.

ــم  ــذه الجرائ ــن ه ــكاب أي م ــاني إلى ارت ــاد الج ــإذا ع ف
خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم عليــه في أي 
منهــا تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس 
ــف  ــة أل ــى مائ ــد ع ــي لا تزي ــة الت ــنوات ، والغرام س

ــال، أو إحــدى هاتــن العقوبتــن". ري
وجعــل الســاحب هنــا سيء النيــة حمايــة للشــيك 
ــا لحقــوق الآخريــن مــن أن يتــم التلاعــب بهــا  وضمان
والاســتيلاء عليهــا بــدون وجــه حــق، ولا يلحــق 
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)٤٠( انظــر: زايــد، مــدى إمكانيــة اعتبــار الشــيك مؤخــر التاريــخ أداة ائتــان 
ــارة الأردني ١١٣. في قانون التج

المســتفيد في هــذه الصــورة أي ضرر؛ لأن الشــيك كتــب 
بصــورة صحيحــة، وهــو بمحــض إرادتــه لم يقدمــه في 

ــه. ــق ل ــذا ح ــره وه ــخ تحري ــس تاري نف
ــة، وهــي أن يحــرر الســاحب  وبالنســبة للصــورة الثاني
الشــيك بتاريــخ متأخــر؛ فهنــا إن قدم المســتفيد الشــيك 
قبــل التاريــخ المتفــق عليــه ولم يجــد رصيــدا فــإن 
ــاحب  ــك أن الس ــة؛ وذل ــر سيء الني ــاحب لا يعت الس
اتفــق مــع المســتفيد عــى إعطائــه شــيكا مؤخــر التاريخ 
ــم  ــر، إذا لم يق ــخ المؤخ ــتحقه بالتاري ــا يس ــاره رهن باعتب
الســاحب بســداد الديــن أو الالتــزام الــذي عليــه فهــي 
وســيلة لتأجيــل الوفــاء بمنــح الســاحب مهلــة محــددة 
ســلفا، حتــى يتمكــن مــن تدبــر مــا عليــه في التاريــخ 
ــخ  ــا في تاري ــيك هن ــون الش ــك لا يك ــر، وبذل المؤخ
ــاع؛  ــرد الاط ــع بمج ــب الدف ــاء واج ــه أداة وف تقديم
لأنــه في هــذه الحالــة أُعطــي للســاحب أجــلٌ للســداد، 
وهنــا لا بــد مــن اعتبــار التاريــخ المثبــت عــى الشــيك 
ــاحب  ــإرادة الس ــرا، ف ــو كان مؤخ ــدار ول ــخ إص تاري
عنــد إصــداره شــيكا مؤخــر التاريــخ لم تتجــه للتخــي 
عــن ملكيتــه نهائيــا، إلا في هــذا التاريــخ، ولذلــك فهــو 
ــك،  ــل ذل ــس قب ــخ، ولي ــذا التاري ــدرا في ه ــد مص يع
بمعنــى أنــه يتوافــر ســوء النيــة بمجــرد علــم ســاحب 
ــت  ــخ المثب ــه في التاري ــد ل ــود رصي ــدم وج ــيك بع الش
عــى الشــيك، وهــو التاريــخ الــذي يكــون الســاحب 
ــر  ــا تتواف ــيك، وعنده ــة الش ــع قيم ــا بدف ــه ملتزم في
ــى  ــد، بمعن ــدون رصي ــيك ب ــاء ش ــة إعط ــه جريم بحق
آخــر أن الســاحب يكــون مســؤولا عــن جــرم إعطــاء 
ــدى  ــد ل ــاك رصي ــن هن ــد إذا لم يك ــدون رصي ــيك ب ش
البنــك المســحوب عليــه في التاريــخ المبــن في الشــيك، 
وأنــه لا يكــون مســؤولا عــن ذلــك، ولا يكــون عنــر 
ــد  ــد عن ــاك رصي ــن هن ــرا إذا لم يك ــة متواف ــوء الني س
إصــدار الشــيك وتســليمه للمســتفيد)٤٠(، وبالتــالي 

لا يعاقــب وفــق المــادة )١١٨(، ولا يعاقــب أيضــا 
ــي  ــا تق ــاة م ــع مراع ــادة )١٢٠(: "م ــه الم ــا تضمنت ب
ــد عــى  ــه الأنظمــة الأخــرى، يعاقــب بغرامــة لا تزي ب

ــال: ــرة آلاف ري ع
ــا  ــر تاريخ ــه أو ذك ــيكا لم يؤرخ ــدر ش ــن أص أ - كل م
ــح". ــر صحي ــا غ ــب تاريخ ــه كت ــح؛ لكون ــر صحي غ
ــرض  ــو مف ــتفيد، فه ــى المس ــق ع ــا ينطب ــذا أيض وه
ــة  ــت كتاب ــد وق ــود رصي ــدم وج ــه بع ــه علم في حق
الشــيك، فــا يعاقــب وفــق المــادة )١١٨(، لكنــه يعلــم 
ــر  ــخ المؤخ ــرا في التاري ــيكون متواف ــد س ــأن الرصي ب
ــون  ــى أن يك ــاحب ع ــع الس ــاق م ــم الاتف ــذي ت وال
ــاحب. ــى الس ــذي ع ــزام ال ــاء بالالت ــة للوف ــر المهل آخ
وبالنســبة للمســحوب عليــه إذا امتنــع عــن وفــاء 
التاريــخ  قبــل  قُــدم  إذا  تاريخــه  المؤخــر  الشــيك 
ــوص  ــة المنص ــب بالعقوب ــه لا يعاق ــه فإن ــوب علي المكت
عليهــا في المــادة )١١٩(: "مــع مراعــاة مــا تقــي 
ــى  ــد ع ــة لا تزي ــب بغرام ــرى يعاق ــة الأخ ــه الأنظم ب
ــوء  ــض بس ــه رف ــحوب علي ــال كل مس ــف ري ــة أل مائ
ــه  ــا ول ــحبا صحيح ــحوب س ــيك مس ــاء ش ــة وف ني
مقابــل وفــاء، ولم تقــدم بشــأنه أيــة معارضــة مــع عــدم 
الإخــال بالتعويــض المســتحق للســاحب عــا أصابــه 
مــن ضرر بســبب عــدم الوفــاء. ويعاقــب بهــذه العقوبة 
ــل  ــود مقاب ــم بوج ــن عل ــه صرح ع ــحوب علي كل مس
وفــاء هــو أقــل ممــا لديــه فعــا"، وذلــك باعتبــار عــدم 
صرف الشــيك إلا في التاريــخ الموضــح فيــه حيــث 

ــره. ــخ تحري ــو تاري ــون ه يك
ــة مــن رهــن الشــيك، وهــي  وبالنســبة للصــورة الثالث
ــتفيد إذا  ــإن المس ــن؛ ف ــة للره ــد أن القيم ــا يفي ــة م كتاب
ــم ولم  ــه للتقدي ــق علي ــد المتف ــل الموع ــيك قب ــدم الش ق
ــه  ــى أن ــاحب ع ــل الس ــي ألا يعام ــدا فينبغ ــد رصي يج

ــة. ــورة الثاني ــبق في الص ــا س ــك ك ــة، وذل سيء الني
فيهــا  والمقيــد  الرابعــة،  بالصــورة  يتعلــق  وفيــا 
ــدم  ــو ق ــخ صرف، فل ــر، وتاري ــخ تحري ــن؛ تاري بتاريخ
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الشــيك للبنــك قبــل تاريــخ الــرف ولم يجــد المســتفيد 
رصيــدا فــا ينبغــي جعــل الســاحب سيء النيــة؛ 
ــا  ــة، ف ــورة الثاني ــور في الص ــل المذك ــك للتعلي وذل
ــادة )١١٨(. ــوارد في الم ــي ال ــق الجنائ ــه الش ــع علي يوق
وينبغــي أيضــا في الصــور كلهــا أن يتحــدد ســوء 
ــإذا  ــيك، ف ــر الش ــن تحري ــاحب م ــد الس ــة بمقص الني
ــيك  ــرف الش ــا ل ــدد وقت ــن وح ــده الره كان مقص
بحيــث يســتطيع تدبــر أمــوره، ولكــن المســتفيد لم 
ــك  ــيك للبن ــدم الش ــدد وق ــت المح ــذا الوق ــزم به يلت
ــاحب  ــب الس ــور أن يعاق ــا يتص ــدا، ف ــد رصي ولم يج
ــادة )١١٨(؛ وذلــك  ــة المنصــوص عليهــا في الم بالعقوب
أن القاعــدة تقــول: "العــرة بالمعــاني والمقاصــد في 
الأقــوال والأفعــال")٤١ (، ومقصــد الســاحب هنــا 
ــرا  ــيكون متواف ــد س ــيك، وأن الرصي ــن الش ــو ره ه
ــالي  ــه، فبالت ــذي علي ــن ال ــل الدي ــول أج ــت حل في وق
يعامــل بقصــده، ولا يمكــن القــول باســتواء مــن كان 
ــيك  ــدار ش ــده إص ــن قص ــيك، بم ــن الش ــده ره قص

ــاس. ــوق الن ــا وأكلا لحق ــد تلاعب ــدون رصي ب

الخاتمة:
وتشتمل على النتائج الآتية:

ــو  ــك فه ــاء، وبذل ــه أداة وف ــيك أن ــل في الش 1. الأص
واجــب الدفــع بمجــرد الاطــاع، فــا يصــح تعليقــه 

ــل. ــى شرط أو أج ع
2. الشيك قائم مقام النقود.

3. يصــح اســتثناء -وبــروط محــددة- رهــن الشــيك؛ 
لأنــه يمكــن اســتيفاء الحــق منــه.

4. رهــن الشــيك يحقــق مصلحــة للدائــن بحفــظ 
حقــه، ومصلحــة للمديــن بقضــاء حاجتــه.

5. رهــن الشــيك يخضــع لــروط معينــة أهمهــا: 

 ،٩-٢٧ والعقــود  التصرفــات  في  القصــود  أثــر  زيــدان،  انظــر:   )41(
القواعــد  القواعــد والأصــول الجامعــة ١٠١، والحصــن،  والســعدي، 
ــة  ــا ودراس ــة جمع ــن تيمي ــد اب ــة عن ــات المالي ــة للمعام ــط الفقهي والضواب

.٣٤٧ /١

وجــود رصيــد للشــيك في موعــد صرفــه.
6. تحديــد مســؤولية الســاحب في كونــه لا يعتــر سيء 
ــرف  ــمح ب ــابه لا يس ــد حس ــة إلا إذا كان رصي الني

ــرف. ــدد لل ــت المح ــيك في الوق الش
ــوع  ــذا الن ــة به ــة أو التجاري ــم العام ــص المحاك 7. تخت

ــزاع. ــد الن ــيكات عن ــن الش م
ــاب  ــن حس ــيك ولم يك ــد صرف الش ــل موع 8. إذا ح
محــرره يكفــي فــإن محاكــم التنفيــذ تختــص بذلــك فيــا 

يتعلــق بالحــق الخــاص.
الأوراق  منازعــات  في  الفصــل  لجنــة  تختــص   .9

العــام. بالحــق  يتعلــق  فيــا  التجاريــة 
وأمــا التوصيــات فهــي توصيــة واحــدة تتعلــق باقتراح 
ــة،  ــام الأوراق التجاري ــن نظ ــادة )١٠٢( م ــل الم تعدي
بحيــث يكــون نصهــا: "الشــيك مســتحق الوفــاء 
بمجــرد الاطــاع عليــه، إلا إذا كان تاريــخ صرفــه 
مؤخــرا، فيتــم تقديمــه إذا حــل هــذا التاريــخ المؤخــر".

المراجع:
إلغــاء  إلى  دعــوة  )٢٠١٧م(  أمــن  البــري،   .1
الاســرجاع  تاريــخ  الضــان،  شــيك  تجريــم 

بموقــع: نــر  )١٤٤٠/٧/١٨هـــ( 

https://www.hespress.com/opinions/350073.html 

ــخ(،  ــدون تاري ــس، )ب ــن يون ــور ب ــوتي، منص 2. البه
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، )بــدون رقــم 

الطبعــة(، الريــاض، مكتبــة النــر الحديثــة.

3. الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى، )بــدون 
ــة(،  ــم الطبع ــدون رق ــذي، )ب ــع الترم ــخ(، جام تاري

ــة. ــكار الدولي ــت الأف ــاض، بي الري

ــام، ١٤١٦هـــ،  ــد الس ــن عب ــد ب ــة؛ أحم ــن تيمي 4. اب
مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، 
جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه محمــد، 
ــورة، مجمــع الملــك  ــة المن ــدون رقــم الطبعــة(، المدين )ب
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ــف. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع فه

ــون  ــن، ١٤١٧هـــ، القان ــن حس ــد ب ــر، محم 5. الج
الرابعــة. الطبعــة  الســعودي،  التجــاري 

6. الجعيــد، ســر بــن ثــواب، ١٤١٣هـــ، أحــكام 
الفقــه الإســامي،  والتجاريــة في  النقديــة  الأوراق 

الصديــق. الطائــف، مكتبــة  الأولى،  الطبعــة 

الأوراق  ١٤٠٧هـــ،  حــداد،  إليــاس  حــداد،   .7
ــاض،  ــعودي، الري ــاري الس ــام التج ــة في النظ التجاري

العامــة. الإدارة  معهــد 

8. الحصــن، صالــح بــن إبراهيــم، ١٤٤١هـــ، أحــكام 
الضــان العينــي والشــخصي، الطبعــة الثانيــة، الدمــام، 

مكتبــة المتنبــي.

ــم، ١٤٢٢هـــ،  ــن إبراهي ــام ب ــد الس ــن، عب 9. الحص
القواعــد والضوابــط الفقهيــة للمعامــات الماليــة عنــد 
ــرة،  ــة الأولى، القاه ــة، الطبع ــا ودراس ــة جمع ــن تيمي اب

ــل. دار التأصي

ــون  ــن الدي ــال، ١٤٣٥هـــ، ره ــه ك ــاد، نزي 10. حم
والســندات في الفقــه الإســامي "دراســة تأصيليــة 
العــاشر،  العــدد  القضائيــة،  المجلــة  تطبيقيــة"، 

.)١٢-٤٦( الصفحــات 

11. الخطيــب، محمــد الشربينــي، )بــدون تاريــخ(، 
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، 
المكتبــة  المكرمــة،  مكــة  الطبعــة(،  رقــم  )بــدون 

الفيصليــة.

ــن تركــي، ١٤٢٥هـــ، أحــكام  ــان، ســعد ب 12. الخث
الأوراق التجاريــة في الفقــه الإســامي، الطبعــة الأولى، 

الدمــام، دار ابــن الجــوزي.

13. الــدوسري، مســلم بــن محمــد، ١٤٣٩هـــ، الممتــع 
ــاض، دار  ــة، الري ــة الثالث ــة، الطبع ــد الفقهي في القواع

ــر. التحب

ــعد، ١٤٣٩هـــ،  ــن س ــز ب ــد العزي ــر، عب 14. الدغيث
المترتبــة عليهــا،  الشــيكات مفهومهــا والعقوبــات 

شــبكة الألوكــة.

15. الرحيــي، حســن بــن غــازي، ١٤٣٥-١٤٣٦هـــ، 
ــاري  ــن التج ــاصرة للره ــات المع ــكام والتطبيق الأح
ــة  ــوراه، كلي ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن ــعودي دراس الس
الشريعــة، قســم الأنظمــة، الجامعــة الإســامية بالمدينــة 

ــورة. المن

16. زايــد، أحمــد ســليمان، ١٤٣٤هـــ، مــدى إمكانيــة 
ــون  ــان في قان ــخ أداة ائت ــر التاري ــيك مؤخ ــار الش اعتب
القانــون  في  الأردنيــة  المجلــة  الأردني،  التجــارة 
والعلــوم السياســية، المجلــد الخامــس، العــدد الثالــث، 

.)١٠٥-١٢٦( الصفحــات 

17. زيــدان، عبــد الكريــم، ١٤٠٨هـــ، أثــر القصــود 
في التصرفــات والعقــود، الطبعــة الثانيــة، بــروت، 

ــالة. ــة الرس مؤسس

ــن نــاصر، ١٤٢٢هـــ،  ــد الرحمــن ب 18. الســعدي، عب
ــيم  ــروق والتقاس ــة والف ــول الجامع ــد والأص القواع
ــة  ــيقح، الطبع ــد المش ــق/ خال ــة، تحقي ــة النافع البديع

ــن. ــاض، دار الوط ــة، الري الثاني

)بــدون  أحمــد،  الــرزاق  عبــد  الســنهوري،   .19
ــدون  ــدني، )ب ــون الم ــيط في شرح القان ــخ(، الوس تاري

رقــم الطبعــة(، بــروت، دار إالــراث العــربي.

ــم،  ــن نج ــد الله ب ــن عب ــال الدي ــاس، ج ــن ش 20. اب
ــالم  ــب ع ــة في مذه ــر الثمين ــد الجواه ١٤١٥هـــ، عق
ــد الحفيــظ  ــو الأجفــان وعب ــة، تحقيــق/ محمــد أب المدين
الغــرب  دار  بــروت،  الأولى،  الطبعــة  منصــور، 

الإســامي.

ــد،  ــن محم ــد الله ب ــر عب ــو بك ــيبة، أب ــن أبي ش 21. اب
١٤٠٩هـــ، الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، 

ــاج. ــروت، دار الت ــة الأولى، ب الطبع
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رهن الشيك في القانون السعودي

ــذب  ــحاق، ١٤١٢هـــ، المه ــو إس ــرازي، أب 22. الش
ــي،  ــد الزحي ــق/ محم ــافعي، تحقي ــام الش ــه الإم في فق
ــدار  ــم وال ــروت، دار القل ــق وب ــة الأولى، دمش الطبع

ــامية. الش

23. العمــران، عبــد الله بــن محمد، ١٤١٦هـــ، الأوراق 
الثانيــة،  الطبعــة  الســعودي،  النظــام  في  التجاريــة 

ــة. ــد الإدارة العام ــاض، معه الري

أحمــد،  بــن  محمــد  الديــن  تقــي  الفتوحــي،   .24
١٤٢٧هـــ، منتهــى الإرادات في جمــع المقنع مــع التنقيح 
وزيــادات، تحقيــق/ عبــد الله التركــي، الطبعــة الثانيــة، 

ــالة. ــة الرس ــروت، مؤسس ب

ــة  ــد الله، ١٤٠١هـــ، مجل ــن عب ــد ب ــاري، أحم 25. الق
الأحــكام الشرعيــة، تحقيــق/ عبــد الوهــاب أبــو 
ــة الأولى،  ــي، الطبع ــد ع ــم أحم ــد إبراهي ــليمان ومحم س

ــة. ــات تهام ــدة مطبوع ج

ــد،  ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــة، موف ــن قدام 26. اب
ــد  ــي وعب ــد الله الترك ــق/ عب ــي، تحقي ١٤١٢هـــ، المغن

ــر. ــرة، هج ــة، القاه ــة الثاني ــو، الطبع ــاح الحل الفت

ــر، ١٣٧٤هـــ،  ــن أبي بك ــد الله ب ــم، عب ــن القي 27. اب
ــد  ــق/ محم ــن، تحقي ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع أع
ــر،  ــة الأولى، م ــد، الطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

ــعادة. ــة الس مطبع

التجاريــة  الأوراق  لنظــام  التفســرية  المذكــرة   .28
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٦٩٢( وتاريــخ 

)١٣٨٣/٩/٢٦هـــ(.

ــدة، ١٤١٠هـــ،  ــامي بج ــر الإس ــة المؤتم 29. منظم
ــه  ــع الفق ــة مجم ــدولي، مجل ــامي ال ــه الإس ــع الفق مجم
ــدة،  ــامي بج ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظم ــامي التاب الإس

العــدد الســادس، ج١، ص ٤٥٣.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  التجــارة،  وزارة   .30

١٤٠٣هـــ، مجموعــة المبــادئ النظامية في مــواد الأوراق 
ــاض. ــة(، الري ــم الطبع ــدون رق ــة، )ب التجاري

ــل،  ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــاني، ع 31. المرغي
)بــدون تاريــخ(، الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي، )بــدون 

ــة الإســامية. رقــم الطبعــة(، المكتب

32. المــري، رفيــق يونــس، ١٤١٨هـــ، بيع التقســيط 
تحليــل فقهــي اقتصــادي، الطبعــة الثانيــة، دمشــق 

ــامية. ــدار الش ــم وال ــروت، دار القل وب

بالمرســوم  الصــادر  التجاريــة،  الأوراق  نظــام   .33
ــخ )١٣٨٣/١٠/١١هـــ(. ــم )٣٧( وتاري ــي رق الملك

ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــذ، الص ــام التنفي 34. نظ
ــخ )١٤٣٣/٨/١٣هـــ(. وتاري  )٥٣(

35. نظــام الرهــن التجــاري، الصــادر بالأمــر الملكــي 
رقــم )٨٦( وتاريــخ )١٤٣٩/٨/٨هـــ(.

ــوم  ــادر بالمرس ــة، الص ــات الشرعي ــام المرافع 36. نظ
ــخ )١٤٣٥/١/٢٢هـــ(. ــم )١( وتاري ــي رق الملك

الإســامية-  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة   .37
الطبعــة  الفقهيــة، ١٤١٢هـــ،  الكويــت، الموســوعة 

السلاســل. ذات  الكويــت،  الثانيــة، 

38. اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، 
١٤١٩هـــ، فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 
ــة  ــش، الطبع ــد الدوي ــب/ أحم ــع وترتي ــاء، جم والإفت
الثانيــة، الريــاض، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة 

ــاء. والإفت

ــة  ــاث هيئ ــاء، ١٤٢٢هـــ، أبح ــار العل ــة كب 39. هيئ
ــة  ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك ــار العل كب
العلميــة  البحــوث  إدارة  رئاســة  الريــاض،  الأولى، 

والإفتــاء.
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د.مها إبراهيم الكلثم 
  أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك - قسم العلوم التربوية - كلية التربية - جامعة المجمعة

   ملخص البحث  
إستراتيجية  فاعلية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت     
مهارات  تنمية  في  البيئية  المشكلات  حول  المتمركز  التعلم 
يعتبر  إذ  الثانوية؛  المرحلة  طالبات  لدى  الإبداعي  التفكير 
مجالات  لجميع  مهمً  عصريًا  متطلبًا  للطلبة  التفكير  تعليم 
الذات،  وتقدير  القرارات،  واتخاذ  المسؤولية،  لتحمل  الحياة؛ 
التجريبي؛  شبه  المنهج  الدراسة  واتبعت  الإبداع،  وتنمية 
عينة  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الدراسة،  لأهداف  لمناسبته 
ثاني  فصلين:  في  تمثلت  المراحل  متعددة  عنقودية  عشوائية 
ثانوي من ثانوية ) الواحد والعشرين( بالرياض؛ وتم اختيار 
التعلم  إستراتيجية  وفق  تدرس  تجريبية  كمجموعة  أحدهما 
المتمركز حول المشكلة، في حين يمثل الفصل الآخر المجموعة 
الضابطة ويدرس بالطريقة التقليدية، وأسفرت الدراسة عن 
عند  إحصائية  دلالة  ذي  فرقٍ  وجود  منها:  النتائج  من  عدد 
طالبات  درجات  متوسطي  بين   )0.01( الدلالة  مستوى 
المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في 
مهارات التفكير الإبداعي، لصالح المجموعة التجريبية ذات 
المتوسط الحسابي الأعلى )39.225( مقابل متوسط تحصيل 
 ،)24.432( الأصغر  المتوسط  ذات  الضابطة  المجموعة 
دورات  عقد  منها:  التوصيات  من  عددًا  الدراسة  وقدمت 
توظيف  آلية  على  لتدريبهن  البيئة  علم  لمعلمات  تدريبية 
مهارات  تنمية  في  المشكلة  حول  المتمركز  التعلم  إستراتيجية 
مقرر  تعليم  في  المعلمة"  "دليل  وتطوير  الإبداعي،  التفكير 
علم البيئة وتضمينه إستراتيجيات وأساليب وطرق وأنشطة، 
والتي أثبتت الدراسات فاعليتها في تدريس مقرر علم البيئة.

الكلمات المفتاحية: 
الإبداعي،  التفكير  مهارات  المتمركز،  التعلم  إستراتيجية، 

إستراتيجيات تدريس، التعليم العام.

Abstract

This study aimed to identify the effectiveness 
of the learning strategy focused on environ-
mental problems in the development of cre-
ative thinking skills in high school students, 
and the study followed the semi-experimental 
approach, and the sample of the study was 
formed from a random cluster sample of mul-
tiple stages represented in two  classes: as one 
of them was chosen as an experimental group 
and studies according to problem-based learn-
ing strategy, While the other class represents 
the controlled group and studies in the tradi-
tional way, and the study resulted in a number 
of results, including: a statistically significant 
difference at the level of significance (0.01) 
between the average grades of the experimen-
tal group students, and the grades of the female 
students of the controlled group in creative 
thinking skills, For the benefit of the exper-
imental group with a higher arithmetic aver-
age (39,225) versus the average achievement 
of the controlled group who have the junior 
average (24,432), the study made a number of 
recommendations, including: a development 
the "Teacher's Guide" in the education of the 
Environmental Science Course adding strate-
gies, techniques, methods and activities to it, 
which the studies have proved its efficiency 
in teaching the course of ecology.

Keywords: 
strategy, focused learning, creative thinking 
skills, teaching strategies, general education.

فاعلية إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلات البيئية في تنمية 
مهارات التفكير الإبداعي لدى طالبات المرحلة الثانوية
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مقدمة:
تســعى المملكــة العربيــة الســعودية نحــو التقــدم 
بخطــى سريعــة وثابتــة، في عــالم يحفــل بالتغــرات 
وتتســارع فيــه الاكتشــافات وتنمــو فيــه المعرفــة بشــكل 
ــة،  ــات المتقدم ــأن المجتمع ــك ش ــأنها في ذل ــد، ش متزاي
ولا ســبيل للتغــر في إنســان المســتقبل إلا مــن خــال 
ــوم  ــة الي ــداد طلب ــه إع ــى عاتق ــذ ع ــذا يأخ ــم؛ ل التعلي
إعــدادًا جيــدًا، مــن خــال اســتثمار عقولهــم وتعليمهم 
كيــف يفكــرون ويبدعــون؟، ويوجههــم نحــو الاتجــاه 
ــة.  ــاة اليومي ــكلات الحي ــع مش ــل م ــليم في التعام الس
ــم- في نظــر  ــاز )2001م( فالتعلي ــده الب ــا يؤي وهــذا م
ــات  ــى تحدي ــب ع ــل للتغل ــيلة الأمث ــن- الوس الكثيري

ــن )ص413(. ــادي والعشري ــرن الح الق
ممــا يجعــل اكتســاب مهــارات التفكــر ضرورة لازمــة 
ــع  ــدم في جمي ــراز التق ــر وإح ــرات الع ــة تغ لمواجه
الفــرد لمهــارات  امتــاك  المجــالات، مــن خــال 
الاتصــال وحــل المشــكلات واســتيعاب المعــارف 
ــة  ــة الحديث ــت التربي ــة، وأصبح ــة والتكنولوجي العلمي
ــى  ــاء وع ــر البنّ ــى التفك ــة ع ــب الطلب ــم بتدري تهت
ممارســة مهــارات حــل المشــكلات؛ ليصبحــوا قادريــن 
عــى مواجهــة متطلبــات حياتهــم الواقعيــة، ولــذا 
ــة  ــم الطلب ــر في تعلي ــدور الأك ــة ال ــى المدرس ــى ع يلق
مهــارات التفكــر؛ حيــث تعتــر القــدرة عــى التفكــر 

ــة  ــة العصري ــة للمدرس ــداف الرئيس ــن الأه م
ــة  ــرى الباحث )Costa & Kallick, 2000, p 112(. وت

ــب  ــل، فالطال ــاً أفض ــدم تعل ــة تق ــة البنائي أن النظري
يبنــي معرفتــه بنفســه مــن خــال إنجــازه مجموعــة مــن 
ــر  ــات بالتفك ــه للمعلوم ــرات، ومعالجت ــام والخ المه
ــؤدي في  ــا ي ــا، ب ــع غيره ــا م ــا وربطه ــا وتصنيفه فيه
النهايــة إلى بنــاء معرفــة ذات معنــى بالنســبة للطالــب، 

ــم شــيئًا.  ــه تعل ــا القــول: إن ــالي يمكنن وبالت
ويذكــر نــاصر )2001م( أن البنائيــة منهــج تحليــي 
ــن  ــف ع ــم يكش ــزاء، ث ــكل إلى أج ــل ال ــي يحل تركيب

الروابــط في العلاقــات الموضوعيــة بــن أجزائهــا، 
ــد راقٍ ومتقــدم  ــاء بتركيــب جدي ــم إعــادة البن ومــن ث
المتمركــز  التعلــم  إســراتيجية  )ص 422(. وتعــر 
ــس،  ــن في التدري ــكار البنائي ــن أف ــكلة ع ــول المش ح
 Grayson Wheatley ومصممهــا جريســون ويتــي
مــن أكــر منــاصري البنائيــة الحديــث، وهــو يــرى أنــه 
يمكــن للطالــب أن يكــون فهــاً ذا معنــى مــن خــال 
ــع  ــه م ــة ل ــكلات المقدم ــول للمش ــدة حل ــاده ع إيج
مجموعتــه )Dabbagh, et.al, 2000, p 62(. ولتحقيــق 
ذلــك تضيــف ســام )2015( أن التعلــم يتــم خــال 
إنجــاز الطلبــة لمهــام حقيقيــة يتعلمــون فيهــا مواجهــة 
مشــكلات واقعيــة تتصــل بحياتهــم اليوميــة ومجتمعهم 
ــا  ــق لم ــى عمي ــاء معن ــدولي تســاعدهم في بن المحــي وال
تعلمــوه، وتعــزز ثقتهــم بأنفســهم عنــد تقديمهــم 
عــددًا مــن الحلــول لهــذه المشــكلات. ويــرى كل 
ــم )2005م(  ــد الحكي ــدي )2003م(، وعب ــن: الجن م
ــي  ــراتيجيات الت ــن الإس ــد م ــود العدي ــم وج ــهُ رغ أن
تســتخدم لحــل المشــكلات، إلا أن إســراتيجية التعلــم 
المتمركــز حــول المشــكلة كأحــد نــاذج الفلســفة 
البنائيــة تتميــز بأنهــا ذات أثــر فعــال في تحقيــق الأهداف 
ــوات  ــراتيجية خط ــذه الإس ــع ه ــث تتب ــة؛ حي المرغوب
ثــاث هــي: المهــام Tasks، المجموعــات المتعاونــة 
ــا  ــاركة Sharing. وفي Cooperative Groups، والمش

يــي توضيــح للخطــوات الثــاث لإســراتيجية التعلــم 
ــكلة: ــول المش ــز ح المتمرك

Tasks: وعليهــا يعتمــد نجــاح التعلــم  1. المهــام 
بقــدرة  مرتبــط  أنــهُ  إذ  المشــكلة؛  المتمركــز حــول 
ــام،  ــع المه ــكلات وتوزي ــار المش ــى اختي ــن ع المعلم
وفقًــا لتضمنهــا موقفًــا مشــكلً مناســبًا لمســتوى 
ــة لطــرح  الطالــب وغــر معقــد، بحيــث يرشــد الطلب
عــدة حلــول وعــدة إجابــات مقبولــة يصاحبهــا اتخــاذ 
قــرارات مــن قبلهــم، وتشــجيعهم عــى طــرح الأســئلة 
ــة  ــارات الطلب ــف مه ــو؟، وتوظي ــاذا ل ــوع م ــن ن م
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ــام  ــع المه ــل م ــة في التعام ــاليبهم الخاص ــة وأس البحثي
.)Kek & Huijser, 2017( المشــكلة 

ــد  ــام لاب ــذه المه ــرى Birgili  )2015(  أن ه ــا ي   وك
أن تنقــل التعلــم مــن الفصــل إلى المشــكلات الحقيقيــة 
الموجــودة في العــالم الحقيقــي، وتكــون مرتبطــة بأهداف 
ــا  ــة موقفً ــح للطلب ــا يتي ــاشًرا، مم ــا مب ــدروس ارتباطً ال
ــك  ــم ذل ــم، ويقوده ــا لتفكيره ــا ومتحديً ــا ثريً تعليميً
ــم  ــو الفه ــعي نح ــة والس ــن المعرف ــوق ع ــث المش للبح
العميــق، وحريــة التعبــر عــن آرائهــم وأفكارهــم 
ــدة في  ــئلة جدي ــق أس ــة، وخل ــات الصفي ــاء المناقش أثن

ــا.   ــة عليه ــة الإجاب ــددًا لمحاول ــعون مج ــم يس أذهانه

 :Cooperative Groups ــة ــات المتعاون  2-المجموع
ــدة  ــة إلى ع ــون الطلب ــم المعلم ــوة يقس ــذه الخط وفي ه
ــل- في  ــى الأق ــم- ع ــن منه ــن اثن ــات تتضم مجموع
كل مجموعــة، ويتعــاون الطلبــة في المجموعــة الواحــدة 
عــى وضــع خطــة العمــل عــى المهــام وتوزيــع الأدوار 
ــعيًا  ــة س ــذ الخط ــدء بتنفي ــم الب ــن ث ــم، وم ــا بينه في
ــة  ــرور ومتابع ــم الم ــن المعل ــب م ــل، ويتطل ــاد الح لإيج
في  والتأمــل  التفكــر  إلى  وتوجيههــا  المجموعــات 
ــوا  ــي توصل ــج الت ــح والنتائ ــل الصحي ــوات الح خط

 .)Rooks & Holliman,2018( إليهــا 

ــرة  ــوة الأخ ــذه الخط ــاركة Sharing: وفي ه 3-المش
الطلبــة حلولهــم عــى  تعــرض كل مجموعــة مــن 
هــذه  إلى  أوصلتهــم  التــي  والخطــوات  الفصــل، 
النتائــج، وتكــون هنــاك مناقشــة تثــري الطلبــة وتنمــي 
ــون،  ــون وزيت ــرها )زيت ــة، وتفس ــتدلالاتهم العقلي اس

 .)199 ص  2003م، 
RIllero & Cam�( رايلـريو وكمبسـ�كو   ويضيـ�ف 
ــى  ــم ع ــم القائ ــراتيجية التعل poseco, 2018( إن إس

المشــكلة مبنيــة حــول مشــكلات العــالم الحقيقــي الــذي 
ــع  ــتقصاء، وجم ــم إلى الاس ــة، تدفعه ــه الطلب ــش في يعي
ــول  ــدة حل ــول إلى ع ــق، والوص المعلومــات والحقائ

ممكنــة، ممــا يحفــز مهــارات التفكــر الإبداعــي لديهــم. 
ــن  ــن الذي ــن التربوي ــد م ــاك العدي ــإن هن ــالي ف وبالت
ينــادون بالتدريــس وفــق إســراتيجية التعلــم المتمركــز 
حــول المشــكلة، عوضًــا عــن الطريقــة التقليديــة التــي 
ــم  ــاء التعلي ــر بق ــف أث ــك لضع ــة؛ وذل ــأمها الطلب س
عنــد الطلبــة في التعليــم التقليــدي، ولأنــه لا يتــم 
توظيــف المعرفــة المتعلمــة بطريقــة صحيحــة مــن قبــل 
الطلبــة، وينســى الطلبــة معظــم مــا تعلمــوه، بالإضافــة 
إلى أن التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة يوظــف المهــام 
الســابقة  في مواقــف حياتيــة، ويربطهــا بالخــرات 
ــع  ــق م ــابقة لتتواف ــة الس ــاء المعرف ــد بن ــة ويعي للطلب
المعرفــة الجديــدة )Dempsey, 2000, p 5(. وتتميــز 
إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة بالعديــد 
ــاء  ــؤولية أثن ــة المس ــل الطلب ــا: تحم ــزات منه ــن الممي م
التعليــم، باقتراحهــم حلــولً للمشــكلات، بالاســتعانة 
بمصــادر معلومــات متعــددة، ونجــاح التدريــس بهــذه 
الإســراتيجية يعتمــد عــى جــودة تصميــم المهــام 
المشــكلة، بحيــث تعطــي حريــة البحــث للطلبــة، 
والتعلــم  والاجتماعيــة  الحياتيــة  المهــارات  وتعــزز 
ــدأ التعــاون داخــل المجموعــات أســاسي  ــذاتي، ومب ال
ــم  ــاعدة لبعضه ــم المس ــات وتقدي ــل والمناقش في العم
ــة  ــة حري ــوه، وإتاح ــا تعلم ــق م ــم وتطبي ــض لفه البع
ــد أو  ــر، دون تقيي ــر الآخ ــة نظ ــرام وجه ــر واح التعب
تســلط مــن المعلمــن، ودور المعلمــن في قيــادة العمليــة 
ــاس أداء  ــة، وقي ــاد الطلب ــا وإرش ــة وتوجيهه التعليمي
الطلبــة في مواقــف مشــكلة أخــرى ، هــو أفضــل 
ــة  ــدى الطلب ــا ل ــا إيجابيً ــرك اتجاهً ــرًا ت ــم، وأخ تقوي
ــذي  ــم ال ــة في التعل ــو الحري ــة ج ــادة، نتيج ــو الم نح

.  )Laprise, 2018(يصاحبــه الدافعيــة والحماســة
ويتبــن للباحثــة مــن العــرض الســابق أن التعلــم 
ــارة  ــرة بإث ــورة كب ــم بص ــكلة يهت ــول المش ــز ح المتمرك
ــة  ــب رؤي ــذا يتطل ــكلة، وه ــب في المش ــر الطال تفك
عــى  بالتركيــز  الطلبــة،  تفكــر  لطريقــة  جديــدة 
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ــاذا  ــن م ــدلاً م ــون؟، ب ــة ويتعلم ــر الطلب ــف يفك كي
ــد  ــر يمت ــم التفك ــابي لتعلي ــر الإيج ــون؟. فالتأث يتعلم
ــر  ــن تقدي ــل: تكوي ــي مث ــن النواح ــد م ــمل العدي ليش
ــة، وتحســن المقــدرة عــى  ــد الطلب الــذات الإيجــابي عن
التفكــر التباعــدي، وكذلــك تحســن الجانــب الشــكلي 
ــر  ــاق التفك ــيع آف ــم، وتوس ــداع عنده ــي للإب واللفظ
ــل-  ــي - التحصي ــاز الأكاديم ــن الإنج ــم، وتحس لديه
اهتــم  هنــا  ومــن   .)Major & Mulvihill, 2018(

الباحثــون بنمــط التفكــر الإبداعــي وتنميتــه مــن 
ــرض  ــذا الغ ــه له ــج توج ــراتيجيات وبرام ــال إس خ
إمــا بإفــراد مقــرر خــاص لتعليــم التفكــر الإبداعــي، 
وإمــا بتضمينــه كوحــدة مســتقلة ضمــن المقــرر، وإمــا 
أن الحاجــة  باعتبــار  الــدراسي،  المحتــوى  بتضمنــه 
ــدة  ــاري جدي ــاد مج ــر لإيج ــة النه ــبه حاج ــداع تش للإب
ــو  ــره، فه ــوق س ــي تع ــور الت ــود الصخ ــد وج ــه عن ل
ــد  ــن عن ــاد؛ لك ــراه المعت ــيابية في مج ــكل انس ــر ب يس
وجــود الصخــور أو عنــد ارتفــاع منســوب النهــر فإنــه 
ــا  ــف حوله ــور ويلت ــن الصخ ــن ب ــرب م ــدأ في الت يب
ــور  ــرف الصخ ــد يج ــه، وق ــة ل ــرقٌ جانبي ــد ط وتوج
ــإن  ــالي ف ــال، 2013م :11(. وبالت ــه )الج ــي أمام الت
ــا  ــر عندم ــرى )Ismoyo, 2017( يظه ــا ي ــداع -ك الإب
ــة  ــه العقلي ــدى قدرات ــكلات تتح ــب مش ــه الطال يواج
وتشــجعه عــى اســتخدام مهاراتــه التــي تــدرب عليهــا 
ــه  ــح حيات ــى تصب ــه، حت ــن معلم ــه م ــإشراف وتوجي ب
وفعالــة.  واقعيــة  أهدافــه  تحقيــق  وأدوات  أفضــل 
وتوجــد مجموعــة مــن العوامــل التــي مــن شــأنها 
أن تســاعد الطلبــة عــى تنميــة مهــارات التفكــر 
ــز الحقيقــي، حيــث  ــع أو الحاف الإبداعــي وهــي: الداف
الســعي إلى الوصــول لهــدف معــن مــن أجــل تحقيــق 
ــن،  ــل رضى الآخري ــن أج ــس م ــدف، ولي ــك اله ذل
ــذي  ــار ال ــهرة، والاختي ــال أو ش ــى م ــول ع أو الحص
ــن أو  ــل مع ــار عم ــة لاختي ــود الفرص ــل في وج يتمث
ــيلة  ــة أو الوس ــار الطريق ــك اختي ــد ذل ــأتي بع ــم ي لا، ث

لتحقيــق ذلــك العمــل، البيئــة المثــرة المحفــزة، وتوفــر 
النــاذج المحفــزة كالقــدوة التــي تشــجع عــى الابتكار، 
ــوف  ــل دون خ ــام بالعم ــم، والقي ــن التقيي ــرر م والتح
مــن الحكــم عــى العمل بأنــه صحيــح أو غــر صحيح، 
ــة  ــعور بمتابع ــود ش ــذات دون وج ــى ال ــاد ع والاعت
 .)Papalia, et al, 2003( وملاحظتهــم  الآخريــن 
وتــرى الباحثــة أن توافــر تلــك العوامــل مجتمعــة 
ــه،  ــة ل ــداع وراعي ــزة مشــجعة عــى الإب ــة حاف مــع بيئ
ــة،  ــة التعليمي ــدون العملي ــون ويرش ــن يوجه ومعلم
يســهم في تنميــة مهــارات الطلبــة الإبداعيــة، ويدفعهــم 
ــد  ــاه الجدي ــتمرار في اتج ــم باس ــر قدراته ــة تطوي ناحي
النافــع لهــم، ولوطنهــم. ممــا يتطلــب معلمــن مدربــن 
عــى ترجمــة مهــارات التفكــر الإبداعــي إلى ممارســات 
تتناســب  واقعيــة  مشــكلات  خــال  مــن  صفيــة 
العقــي،  ونضجهــم  العمريــة  الطلبــة  وخصائــص 
وبيئــة تعليميــة محفــزة للتعلــم ومشــجعة عــى التفكــر 
 Merritt, Lee, Rillero, & Kinach,( الإبداعــي 
2017(.    وهــذا النــوع مــن التفكــر ينطلــق بحثًــا عــن 

الجديــد وغــر المألــوف، حتــى لا يضطــره ذلــك القفــز 
عــن حقائــق منطقيــة معتــادة، ولذلــك تبــدو عمليــات 
ــي  ــوف أو نف ــر المأل ــة بغ ــي مرتبط ــر الإبداع التفك
المألــوف أو عكــس المألــوف أو المبالغــة فيــه أو التقليــل 

ــميد، 2013م :291 أ(.  ــو الس ــدات وأب ــه )عبي من
ــه  ــد أن ــكلة ليؤك ــول المش ــز ح ــم المتمرك ــأتي التعل وي
تعلــم ذو معنــى يســتند إلى حاجــات الطلبــة، ويعتمــد 
عــى توظيــف خبراتهــم الســابقة في حلــول مشــكلات 
جديــدة، ويربــط بــن المــواد الدراســية المختلفــة، 
وأبــو  )عبيــدات  الدماغيــة  العمليــات  وينشــط 
الســميد، 2013م :139 ب(. ونلاحــظ ممــا ســبق 
ــم  ــراتيجية التعل ــن إس ــن كلٍ م ــركة ب ــاط المش النق
المتمركــز حــول المشــكلة والتفكــر الإبداعــي، والتــي 
ــب،  ــة للطال ــة الذاتي ــاء المعرف ــو بن ــا نح ــزز اتجاهه تع
وتوردهــا الباحثــة في تحمــل المســؤولية أثنــاء التعليــم، 
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ــب،  ــرة الطال ــر ح ــكلة تث ــود مش ــة بوج ــدأ المهم وتب
وتســمح للطالــب بالبحــث الحــر، وتنشــط عمــل الجزء 
الأيمــن مــن الدمــاغ؛ حيــث مركــز الإبــداع، وتنتهــي 
بأكثــر مــن حــل للمشــكلة، وتنمــي الاحــرام المتبــادل 
ــهل  ــي يس ــو ديمقراط ــدم في ج ــق، وتق ــل كفري والعم
ــة  ــر مهم ــة، وتقت ــه بحري ــن آرائ ــر ع ــب التعب للطال
المعلــم عــى التوجيــه والإرشــاد. واتفقــت العديــد مــن 
الدراســات التربويــة عــى الاهتــام بإســراتيجية التعلم 
ــارات  ــة مه ــا في تنمي ــكلة ودوره ــول المش ــز ح المتمرك
التفكــر الإبداعــي، ومنها: دراســة ابراهيــم )2004(، 
دراســة حمــادة )2005(، ودراســة الملــكاوي )2008(، 
 Kek & ودراســة    ،)2015( الحراحشــة  ودراســة 
 Rooks & Holliman ودراســة   ،)2017(  Huijser

ــة؛  ــذه الدراس ــة ه ــت أهمي ــا كان ــن هن )2018(، وم
التــي تجمــع بــن إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
المشــكلة وبــن مهــارات التفكــر الإبداعــي؛ مــن 
أجــل تحســن منتــج العمليــة التعليميــة، وتخريــج طلبــة 
قادريــن عــى مواجهــة عقبــات الحيــاة اليوميــة بطــرق 

ــة. ــر مألوف غ
وقــد تناولــت بعــض الدراســات الســابقة إســراتيجية 
التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة، حيــث قــام الحذيفــي 
ــدى  ــن م ــف ع ــت إلى الكش ــة هدف )2000م( بدراس
ــى  ــز ع ــم المرتك ــتخدام التعل ــس باس ــة التدري فاعلي
المشــكلة في تنميــة التحصيــل الــدراسي، والاتجــاه نحــو 
مــادة العلــوم لــدى تلميــذات الصــف الثــاني المتوســط 
واســتخدم الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي وقــام 
ــل،  ــاس التحصي ــوم لقي ــي في العل ــار تحصي ــاء اختب ببن
ــة  ــى عين ــا ع ــاه وطبقه ــاس الاتج ــاه لقي ــتبانة اتج واس
مكونــة مــن أربعــة فصــول دراســية، فصلــن يمثــان 
المجموعــة الضابطــة وعددهــم )76( تلميــذةً، وآخرين 
يمثــان المجموعــة التجريبيــة وعددهــم )71( تلميــذةً 
، تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية وتوصلــت الدراســة 
إلى أن لهــذه الإســراتيجية المســتخدمة تأثــرًا كبــرًا 

ــة،  ــتوياته المختلف ــدراسي بمس ــل ال ــة التحصي في تنمي
ــة الاتجــاه نحــو العلــوم. وكذلــك فاعليتهــا في تنمي

ــة  ــر )Mergendoller, 2002( بدراس ــام ميرجندول وق
ــم عــى  ــة التعلــم القائ هدفــت إلى التعــرف عــى فعالي
حــل المشــكلات في دراســة مفاهيــم ومبــادئ الاقتصاد 
ــث  ــتخدم الباح ــة، واس ــة الثانوي ــة المرحل ــدى طلب ل
المنهــج شــبه التجريبــي، وطبــق الاختبــار القبــي 
البعــدي في التحصيــل عــى )246( طالبًــا شــكلوا عينة 
ــروق  ــد ف ــه يوج ــج إلى أن ــت النتائ ــة. وتوصل الدراس
ــة  ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال ــة إحصائي ذات دلال
ــم عــى حــل  التــي درســت بإســراتيجية التعلــم القائ
المشــكلات مقارنــة بالمجموعــة التــي درســت بالطريقة 

ــة. التقليدي
ــرف  ــت إلى التع ــة هدف ــد )2002م( بدراس ــام أحم وق
ــم  ــي للتعل ــوذج ويت ــن نم ــتخدام كلٍ م ــر اس ــى أث ع
البنائــي، والتعلــم بالاســتقبال ذي المعنــى في تنميــة 
والتفكــر  العلــم  عمليــات  ومهــارات  التحصيــل 
الابتــكاري لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي 
ــبه  ــج ش ــة المنه ــتخدمت الباحث ــوم، واس ــادة العل في م
التجريبــي، وقامــت بإعــداد أدوات الدراســة )اختبــار 
ــار  ــم، اختب ــات العل ــاس مهــارات عملي ــي، مقي تحصي
التفكــر الابتــكاري(، وطبقتهــا عــى عينــة الدراســة. 
وتوصلــت الدراســة إلى أنــه يوجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة لــكلٍ مــن: نمــوذج ويتــي للتعلــم البنائــي، 
ــة  ــح المجموع ــى لصال ــتقبال ذي المعن ــم بالاس والتعل
ويتــي  نمــوذج  اســتخدام  إن  حيــث  التجريبيــة؛ 
والتعلــم بالاســتقبال لهــا أثــر كبــر في تنميــة التحصيل 

ــكاري. ــر الابت ــم والتفك ــات العل ــارات عملي ومه
إلى  فقــد هدفــت  الجنــدي )2003م(  دراســة  أمــا 
الكشــف عــن أثــر نمــوذج ويتــي في تنميــة التحصيــل 
والتفكــر  الأساســية  العلــم  عمليــات  ومهــارات 
في  الابتدائــي  الخامــس  الصــف  لتلاميــذ  العلمــي 
مــادة العلــوم، واســتخدمت الباحثــة المنهــج شــبه 
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ــار  ــي، واختب ــار تحصي ــاء اختب ــت ببن ــي، وقام التجريب
عمليــات العلــم الأساســية، واختبــار التفكــر العلمــي 
وطبقتهــم عــى عينــة الدراســة والمكونــة مــن فصلــن 
ــة  ــي بمدرس ــس الابتدائ ــف الخام ــذ الص ــن تلامي م
القاهــرة،  بمحافظــة  الحكوميــة  الابتدائيــة  طابــا 
ــذًا ،  ــة )42( تلمي ــة التجريبي ــل المجموع ــا: يمث أحدهم
ــا )45(  ــة وعدده ــة الضابط ــل المجموع ــر: يمث والآخ
ــروق ذات  ــود ف ــة إلى وج ــت الدراس ــذًا. وتوصل تلمي
ــذ  ــات تلامي ــطات درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي دلال
ــة  ــة الضابط ــذ المجموع ــة وتلامي ــة التجريبي المجموع
ــار  ــل - اختب ــار التحصي ــة )اختب ــارات الثلاث في الاختب
عمليــات العلــم الأساســية - اختبــار التفكــر العلمي( 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال البعدي
بينــا هدفــت دراســة إســاعيل )2003م( إلى التعــرف 
ــة في  ــة الإثرائي ــطة العلمي ــض الأنش ــة بع ــى فعالي ع
ــن  ــذ المتفوق ــدى التلامي ــكاري ل ــر الابت ــة التفك تنمي
بجمهوريــة  الإعداديــة  بالمرحلــة  العلــوم  مــادة  في 
مــر العربيــة، واســتخدم الباحــث المنهــج شــبه 
التجريبــي، وقــام بإعــداد أنشــطة علميــة إثرائيــة 
لتلاميــذ الصــف الثالــث الإعــدادي للمتفوقــن في 
ــب  ــل الجوان ــال تحلي ــن خ ــك م ــوم، وذل ــادة العل م
الكهربيــة"  "الطاقــة  بوحــدة  المتضمنــة  التعليميــة 
ــاء  ــدادي، وبن ــث الإع ــف الثال ــوم للص ــرر العل بمق
اختبــار قيــاس قــدرات التفكــر الابتــكاري في وحــدة 
العلــوم الإثرائيــة لتلاميــذ الصــف الثالــث الإعــدادي. 
وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن متوســطي درجــات تلاميــذ المجموعــة 
ــدرات  ــار ق ــة في اختب ــة الضابط ــة، والمجموع التجريبي
العلــوم الإثرائيــة،  التفكــر الابتــكاري في وحــدة 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع لصال
وقــام شــارب )2008م( بدراســة هدفــت إلى التعــرف 
حــول  المتمركــز  التعلــم  إســراتيجية  أثــر  عــى 
المشــكلات في تدريــس العلــوم لتلاميــذ الصــف الثــاني 

ــم  ــاط التعل ــرفي وأن ــم المع ــى تحصيله ــدادي ع الإع
والتفكــر لديهــم، وكذلــك اتجاهاتهــم نحــو مــادة 
ــن  ــا م ــن )130( طالبً ــة م ــت العين ــوم، وتكون العل
طلبــة الصــف الثــاني الإعــدادي مــن مدرســتين بقريــة 
عرابــة أبــو دهــب بمحافظــة ســوهاج، وقــد اســتخدم 
ــي،  ــي، وشــبه التجريب الباحــث منهجــن همــا: التحلي
وقســم العينــة إلى مجموعتــن: ضابطــة، وتجريبيــة، 
ــاس  ــي، مقي ــار تحصي ــة )اختب ــق أدوات الدراس وطب
اتجــاه نحــو العلــوم( قبليًــا وبعديًــا، حيــث تــم تدريــس 
التعلــم  بإســراتيجية  العصبــي"  "الجهــاز  وحــدة 
المتمركــز حــول المشــكلات للمجموعــة التجريبيــة 
الضابطــة.  للمجموعــة  التقليديــة  وبالطريقــة   ،
وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طلبــة المجموعتــن: 
ــة  ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال ــة، والتجريبي الضابط
التــي تــم تدريســها بواســطة إســراتيجية التعلــم 
المتمركــز حــول المشــكلات للمجموعــة أو مــا يعــرف 

ــي.  ــوذج ويت بنم
وقــام يــورك )Yurick, 2011( بدراســة هدفــت إلى 
معرفــة أثــر توظيــف التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة 
باســتخدام الإنترنــت في تعليــم تكنولوجيــا النانــو عــى 
ــذ  ــات تلامي ــة اتجاه ــوم ومعرف ــم العل ــاب مفاهي اكتس
ــة نحــو مــادة العلــوم، واســتخدمت  ــة الابتدائي المرحل
تطبيــق  وتــم  التجريبــي،  شــبه  المنهــج  الدراســة 
اختبــار المفاهيــم العلميــة ومقيــاس الاتجــاه، وقــد 
أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
التجريبيــة،  المجموعتــن:  بــن توســطي درجــات 
العلميــة والاتجــاه  المفاهيــم  اختبــار  والضابطــة في 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع لصال
ــرف  ــت إلى التع ــة هدف ــقورة )2013( بدراس ــام ش وق
عــى أثــر توظيــف اســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
المشــكلة نمــوذج ويتــي في تنميــة بعــض مهــارات 
ــوم  ــارات TIMSS في العل ــة في اختب ــر المتضمن التفك
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لــدى طالبــات الصــف الثامــن بغــزة، وتكونــت العينــة 
مــن )76( طالبــةً، واســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه 
ــر  ــارات التفك ــار مه ــق اختب ــم تطبي ــي، وت التجريب
المتضمنــة في اختبــارات TIMSS، وقد أظهــرت النتائج 
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
ــة  ــة والمجموع ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب درج

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال الضابط
ــرف  ــت إلى التع ــة هدف ــليمان )2014( بدراس ــام س وق
ــول  ــز ح ــم المتمرك ــراتيجيتي: التعل ــة إس ــى فعالي ع
المشــكلة )نمــوذج ويتــي(، والتعلــم البنائــي عــى 
ــاوني في  ــل التع ــو العم ــاه نح ــة الاتج ــل وتنمي التحصي
مقــرر العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط 
العينــة مــن )76(  الطائــف، وتكونــت  بمحافظــة 
طالبــةً، واســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريبي، 
وتــم تطبيــق اختبــار تحصيــي ومقيــاس تحديــد الاتجــاه 
نحــو العمــل التعــاوني، وقــد أظهــرت النتائــج ارتفــاع 
ــاوني  ــل التع ــو العم ــاه نح ــل والاتج ــتوى التحصي مس
مقارنــة  التجريبيتــن  المجموعتــن  طالبــات  لــدى 

ــة.  ــة الضابط بالمجموع
وقــام مظلــوم ومجهــول )2017( بدراســة هدفــت 
ــي في  ــي البنائ ــوذج ويت ــة نم ــى فاعلي ــرف ع إلى التع
ــات  ــى طالب ــداني ع ــذكاء الوج ــة ال ــل وتنمي التحصي
ــت  ــخ، وتكون ــادة التاري ــط في م ــف الأول المتوس الص
العينــة مــن )60( طالبــةً تــم اختيارهــن بطريقــة 
عشــوائية، وتــم تطبيــق اختبــار التحصيــل القبــي 
-البعــدي ومقيــاس الــذكاء الوجــداني، وقــد أظهــرت 
النتائــج تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللــواتي 
ــات  ــى طالب ــي ع ــي البنائ ــوذج ويت ــق نم ــن وف درس
بالطريقــة  درســن  اللــواتي  الضابطــة  المجموعــة 

التقليديــة.
 NISA et. al.,( ــن ــا هدفــت دراســة نايســا وآخري بين
2020( إلى التعــرف عــى فعاليــة تقنيــة توضيــح القيمــة 

 )PBL( والتعلــم القائــم عــى المشــكلات )VCT(

في مهــارات حــل المشــكلات الاجتماعيــة والــذكاء 
شــبه  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  العاطفــي، 
ــوائية،  ــة عش ــة عنقودي ــار عين ــم اختي ــي، وت التجريب
ــس  ــف الخام ــة الص ــع طلب ــن جمي ــة م ــت العين وتكون
في مــدارس ســيلاكاب، وتــم تطبيــق الاختبــار القبــي 
البعــدي، وأظهــرت النتائــج  وجــود فــروق دالــة 
ــت  ــي درس ــة الت ــة التجريبي ــن المجموع ــا ب إحصائيً
ــم  ــة )VCT( والتعل ــح القيم ــة توضي ــتخدام تقني باس
القائــم عــى المشــكلات )PBL( والمجموعــة الضابطــة 
ــة  ــح المجموع ــدي لصال ــم التقلي ــت بالتعل ــي درس الت

ــة. التجريبي
اختــاف  الســابقة  الدراســات  مــن  ويســتخلص 
الباحثــن في تناولهــم إســراتيجية التعلــم المتمركز حول 
ــر  ــاول أث ــم تن ــي(،  فبعضه ــوذج ويت ــكلات )نم المش
وفاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة 
)نمــوذج ويتــي( عــى التحصيــل والاتجــاه نحــو المــادة 
ــليمان  ــة س ــي )2000م(، ودراس ــة الحذيف ــل: دراس مث
ــى  ــا ع ــرون أثره ــون آخ ــاول باحث ــا تن )2014(، بين
ــة  ــد، ودراس ــة أحم ــل: دراس ــارات مث ــل والمه التحصي
 ،)2008( شــارب  ودراســة   ،)2003( الجنــدي 
ودراســة مظلــوم ومجهــول )2017( ، وبعضهــم تنــاول 
أثرهــا في المهــارات مثــل: دراســة إســاعيل )2003(، 
 NISA et. al  ودراســة شــقورة )2013(، ودراســة
ــم  ــة المفاهي ــا في تنمي ــاول أثره ــم تن )2020(، وبعضه
ودراســة   ،)2002(  Mergendoller دراســة  مثــل: 
Yurick )2011(، إلا أن هنــاك اتفاقًــا بــن الدراســات 

ــج  ــتخدام المنه ــى اس ــة ع ــة الحالي ــابقة والدراس الس
شــبه التجريبــي؛ لكونــه الأنســب لتطبيــق إســراتيجية 
التعلــم المتمركــز حــول المشــكلات -نمــوذج ويتــي-، 
ــات  ــع الدراس ــع جمي ــة م ــة الحالي ــق الدراس ــا تتف ك
ــا  ــة، بين ــار كأداة للدراس ــتخدام الاختب ــابقة في اس الس
تختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا 
ــة،  ــة الثانوي ــة في المرحل ــم البيئ ــرر عل ــى مق ــت ع طبق
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الســابقة  الدراســات  جميــع  دراســة  طبقــت  بينــا 
 Mergendoller ــة ــدا دراس ــوم ماع ــرر العل ــى مق ع
)2002( التــي طبقــت عــى مقــرر مبــادئ الاقتصــاد، 
ودراســة مظلــوم ومجهــول )2017( التــي طبقــت عــى 
مقــرر التاريــخ، ودراســة  NISA et. al )2020( التــي 
طبقــت عــى المشــكلات الاجتماعيــة، وتنفــرد الدراســة 
ــول  ــز ح ــم المتمرك ــن التعل ــط ب ــا ترب ــة بكونه الحالي

ــة.  ــرق إبداعي ــا بط ــة وحله ــكلات البيئي المش
مشــكلة الدراســة: تعتــر المرحلــة الحاليــة مــن تدريــس 
مقــرر علــم البيئــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــى  ــرر ع ــذا المق ــس ه ــر تدري ــة الأولى، ويقت المرحل
ويقــوم  فيهــا.  المقــررات  نظــام  الثانويــة  المرحلــة 
بتدريــس مقــرر علــم البيئــة معلــات مــن تخصصــات 
ــص،  ــن الحص ــي م ــا التدري ــة نصابه ــة، لتكمل مختلف
ويــدرس المقــرر في خمــس حصــص دراســية أســبوعيًا 
ــس  ــال تدري ــن خ ــة. وم ــا )45( دقيق ــدة كل منه م
الباحثــة لمقــرر علــم البيئــة، ومقابلــة عــدد مــن 
مديــرات المــدارس والمعلــات اللــواتي درســن المقــرر، 
لاحظــت وجــود صعوبــات في تدريــس المعلــات لمقرر 
ــة  ــى الطريق ــدن ع ــن يعتم ــة؛ إذ أن غالبيته ــم البيئ عل
التقليديــة التــي تعتمــد عــى التلقــن والإلقــاء، وتــرى 
الباحثــة أن ذلــك يظهــر مــدى الحاجــة لتدريــس علــم 
ــى  ــة ع ــجع الطلب ــراتيجيات تش ــرق وإس ــة بط البيئ
تنميــة مهــارات التفكــر، وتحســن لديهــم القــدرة عــى 
ــوده  ــاخ يس ــة، في من ــرق إبداعي ــكلات بط ــل المش ح
الاحــرام المتبــادل، ممــا يحــدد مشــكلة الدراســة الحاليــة 

ــالي: ــس الت ــؤال الرئي ــى الس ــة ع في الإجاب

حــول  المتمركــز  التعلــم  إســراتيجية  فاعليــة  مــا 
المشــكلات البيئيــة في تنميــة مهــارات التفكــر الإبداعي 
لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة؟ ويتفــرع مــن الســؤال 

ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي ــابق الأس الس
1س: مــا فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 

المشــكلات البيئيــة عــى تنميــة مهــارة الحساســية 
ــة؟  ــة الثانوي ــات المرحل ــدى طالب ــكلات ل للمش

2س: مــا فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــدى  ــة ل ــارة الطلاق ــة مه ــى تنمي ــة ع ــكلات البيئي المش

ــة؟  ــة الثانوي ــات المرحل ــدى طالب ــات ل طالب

3س: مــا فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــدى  ــة ل ــارة المرون ــة مه ــى تنمي ــة ع ــكلات البيئي المش

ــة؟  ــة الثانوي ــات المرحل طالب

4س: مــا فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــة لــدى  ــة مهــارة الأصال ــة عــى تنمي المشــكلات البيئي

ــة؟  ــة الثانوي ــات المرحل طالب

5س: مــا فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــة مهــارة الإفاضــة لــدى  ــة عــى تنمي المشــكلات البيئي

ــة؟  طالبــات المرحلــة الثانوي

أهداف الدراسة:
1- التعــرف عــى فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز 
ــة مهــارة التفكــر  ــة عــى تنمي حــول المشــكلات البيئي

الإبداعــي ككل لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة.

2- التعــرف عــى فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز 
حــول المشــكلات البيئيــة عــى تنميــة مهــارة الحساســية 

للمشــكلات لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة.

3-  التعــرف عــى إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــدى  ــة ل ــارة الطلاق ــة مه ــى تنمي ــة ع ــكلات البيئي المش

طالبــات لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة. 

4- التعــرف عــى إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــدى  ــة ل ــارة المرون ــة مه ــى تنمي ــة ع ــكلات البيئي المش

ــة. ــة الثانوي ــات المرحل طالب

5- التعــرف عــى إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــة لــدى  ــة مهــارة الأصال ــة عــى تنمي المشــكلات البيئي

طالبــات المرحلــة الثانويــة.
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6- التعــرف عــى فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز 
حــول المشــكلات البيئيــة عــى تنميــة مهــارة الإفاضــة 

لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة. 

أهمية الدراسة: تنبع أهمية هذه الدراسة من الآتي:
1- الطالبــات: لحاجتهــن للتعــرف عــى أنــاط جديــدة 
الحــادي  القــرن  تحديــات  لمواجهــة  التفكــر  مــن 
والعشريــن، ومنهــا: إســراتيجية التعلــم المتمركــز 

ــي. ــكلات البيئيــة، والتفكــر الإبداع ــول المش ح

التعلــم  بإســراتيجية  للاسترشــاد  المعلمــون:   -2
التدريــس،  البيئيــة في  المشــكلات  المتمركــز حــول 

التقليــدي.  التدريــس  والبعــد عــن 

ــو  ــم نح ــن وتوجيهه ــاد المعلم ــون: لإرش 3- الموجه
ــدة. ــراتيجيات جدي إس

ــرار في  ــذو الق ــية ومتخ ــج الدراس ــورو المناه 4- مط
وزارة التعليــم للعمــل عــى تطويــر مقــرر علــم البيئــة، 

ــة. ــاعدة وإثرائي ــج مس ــط وبرام ــع خط ــد وض أو عن

حدود الدراسة:
ــدود  ــة: الح ــدود الآتي ــن الح ــة ضم ــت الدراس أجري
ــة  ــم البيئ ــرر عل ــى مق ــة ع ــر الدراس ــة: تقت الزماني
ــم المشــرك( للعــام الــدراسي  لنظــام المقــررات )التعلي
تقتــر  المكانيــة:  الحــدود  1435هـــ(.  )1434ه/ 
الدراســة عــى الفصلــن: )ثــاني/ ثــاني، وثــاني/ 
مدينــة  في  والعشريــن  الواحــد  بثانويــة  خامــس( 
ــات  ــى طالب ــر ع ــة: تقت ــدود البشري ــاض. الح الري
مقــرر  درســن  اللــواتي  الثانــوي  الثــاني  الصــف 
ــام  ــن الع ــاني م ــدراسي الث ــل ال ــة في الفص ــم البيئ عل
الــدراسي )1434ه/ 1435هـــ(. الحــدود الموضوعية: 
تقتــر الدراســة الحاليــة عــى وحــدة التنــوع الحيــوي 
الفصــل  البيئــة  والمحافظــة عليــه في كتــاب علــم 
)1434ه/  الــدراسي  العــام  مــن  الثــاني  الــدراسي 
1435هـــ( ودمــج مهــارات التفكــر الإبداعــي فيهــا.

مجتمع الدراسة: 
ــف  ــات الص ــع طالب ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم تك
إلى  عددهــن  ويصــل  المنتظــات؛  الثانــوي  الثــاني 
ــام  ــة )نظ ــة الثانوي ــدارس المرحل ــةٍ بم )10200( طالب
ــاض،  ــة الري ــام بمدين ــم الع ــات التعلي ــررات( للبن المق
موزعــات عــى )40( ثانويــة مقــررات للبنــات في 
ــة والتعليم،1435هـــ(. ــاض )وزارة التربي ــة الري مدين

عينة الدراسة: 
في هــذا الســياق يذكــر غريــب )2012م("يتــم في هــذه 
العينــة، اختيــار أفــراد أو مناطــق بشــكل تتدخــل فيــه 
رغبــة الباحــث وإرادتــه، وذلــك اعتــادًا عــى معطيات 
ومــؤشرات تــرر ذلــك" )ص 176(. ونظــرًا لصعوبــة 
إجــراء الدراســة عــى جميــع الأفــراد, فقــد تــم اختيــار 
عينــة قصديــة، تُثــل أفــراد المجتمــع الأصــي؛ تمثلــت 
ــراء  ــت إج ــة وق ــا الباحث ــل به ــي تعم ــة الت في المدرس
الدراســة بنــاءً عــى توجيهــات وكالــة التخطيــط 
والتطويــر بــإدارة تعليــم منطقــة الريــاض، وهــذه 
ــن في  ــيين متكافئ ــن دراس ــن فصل ــة م ــة مكون العين
ثانويــة الواحــد والعشريــن التابعــة لمركــز إشراف 
النهضــة بــرق مدينــة الريــاض؛ وتــم اختيــار أحدهمــا 
إســراتيجية  وفــق  تــدرس  تجريبيــة  كمجموعــة 
ــن  ــة، في ح ــكلات البيئي ــول المش ــز ح ــم المتمرك التعل
ــدرس  ــة وي ــة الضابط ــر المجموع ــل الآخ ــل الفص يمث

ــة. ــة التقليدي بالطريق

عدد الطالباتالفصلالمجموعة

40ثاني خامسالتجريبية

37ثاني ثاني الضابطة

77 طالبةإجمالي العدد

جدول )1( توزيع أفراد العينة لمجتمع الدراسة
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منهجية الدراسة: 
حيــث إن الدراســة الحاليــة تســعى لمعرفــة مــدى 
فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حول المشــكلات 
ــات  ــدى طالب ــة ل ــارة الإفاض ــة مه ــى تنمي ــة ع البيئي
ــة  ــذه الدراس ــتخدم في ه ــذا اس ــة؛ ل ــة الثانوي المرحل
Quasi Experimental De� �ـي �ـبه التجريب �ـج ش  المنه
ــك  ــة؛ وذل ــذه الدراس ــب له ــج الأنس ــه المنه sign؛ لأن

لأن التصميــات شــبه التجريبيــة تطبــق بهــدف "تحقيــق 
هــدف واحــد يرتكــز حــول معرفــة مــا إذا كان للمتغير 
المســتقل ]الســبب[ أثــر عــى المتغــر التابــع ]النتيجــة[" 

)رجــب، 1424ه، ص284(.

أداة الدراسة وإجراءاتها: 
ــار مهــارات التفكــر  اُســتخدم في هــذه الدراســة اختب
ــة  ــداد الباحث ــن إع ــة م ــكلات البيئي ــي في المش الإبداع

ــة: ــوات التالي ــة الخط متبع
ــض  ــة وبع ــم البيئ ــرر عل ــوى مق ــى محت ــاع ع -الاط
ــم البحــث في الأدب التربــوي  ــه، ث المراجــع المتعلقــة ب
المتعلــق بإســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة 
ــة  ــي بصف ــر الإبداع ــارات التفك ــة ومه ــة عام بصف
خاصــة؛ للتعــرف عــى كيفيــة اســتخدامها في القيــاس 

ــة. ــا الأولي ــرات بصورته ــة الفق ــم صياغ وت

- تــم إعــداد اختبــار مهــارات التفكــر الإبداعــي 
ــتهدفة  ــة المس ــارات الإبداعي ــة المه ــي كاف ــث يغط بحي
إســاعيل  دراســة  اختبــار  مــن  الاســتفادة  بعــد 
)2003م(، وقــد تكــون الاختبــار في صورتــه الأوليــة 
ــارة  ــة المه ــب طبيع ــة بحس ــؤالً موزع ــن )40( س م
ــن  ــار م ــرات اختي ــالي:) 10( فق ــها كالت ــراد قياس الم
و)10(  للمشــكلات،  الحساســية  لمهــارة  متعــدد 
و)8(  الطلاقــة،  لمهــارة  الإجابــة  مفتوحــة  أســئلة 
أســئلة مفتوحــة الإجابــة لمهــارة المرونــة، و)8( أســئلة 
مفتوحــة لمهــارة الأصالــة، و)4( أســئلة مفتوحــة لمهارة 

الإفاضــة.

-تــم تصحيــح الاختبــار بتحديــد درجــة واحــدة لــكل 
ــة  ــة الطالب ــون إجاب ــار تك ــئلة الاختب ــن أس ــؤال م س
عنهــا صحيحــة، وصفــرًا إذا كانــت الإجابــة خاطئــة.  
ــا  ــدق الأداة بعرضه ــن ص ــق م ــم التحق ــم ت ــن ث -وم
عــى مجموعــة مــن المختصــن في المناهــج وطــرق 
ــن  ــن المحكم ــن كلٌ م ــس، ليب ــم النف ــس وعل التدري
ــة كل  ــد ملاءم ــث تحدي ــن حي ــه، م ــه وملحوظات رأي
ســؤال للمهــارة التــي ينــدرج تحتهــا، ومــدى وضوحها 
ــذف أو  ــم بالح ــداء مقترحاته ــا، وإب ــامة صياغته وس
ــق  ــا وف ــم تعديله ــم ت ــن ث ــة وم ــل أو الإضاف التعدي

ــن. ــات المحكم توجيه

- تــم تطبيــق الاختبــار عــى عينــة اســتطلاعية مكونــة 
مــن )38( طالبــة مــن طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي 

مقــررات بالثانويــة 44 بالريــاض.

ــتخدام  ــار باس ــات الاختب ــل ثب ــاب معام ــم حس -ت
معامــل ألفاكرونبــاخ، كأســلوب إحصائــي يعتمــد 
ثبــات  لحســاب  الداخــي  الاتســاق  تقديــر  عــى 
الاختبــار في الحالــة العامــة لتصحيــح الاختبــار، وقــد 

ــالٍ. ــات ع ــل ثب ــو معام ــغ )0.85( وه بل

ــار مــن خــال  ــذاتي للاختب ــم حســاب الصــدق ال -ت
إيجــاد الجــذر التربيعــي لمعامــل ثبــات الاختبــار، حيــث 

ــاوي )0.92(.  يس

ــن  ــع زم ــال جم ــن خ ــار م ــن الاختب ــد زم ــم تحدي -ت
إجابــة كل طالبــة عــى مفــردات الاختبــار ثــم حســاب 
متوســط زمــن جميــع الطالبــات، وبلــغ زمــن الاختبــار 

ــةً. )45( دقيق

التفكــر  تــم تعديــل وكتابــة اختبــار مهــارات   -
النهائيــة. بصورتــه  الإبداعــي 

فروض الدراسة:
بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  1-توجــد 
ــة،  ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب ــطات درج متوس
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التــي درســت مقــرر علــم البيئــة بإســراتيجية التعلــم 
المتمركــز حــول المشــكلة، وبــن متوســطات درجــات 
اختبــار  نتائــج  في  الضابطــة  المجموعــة  طالبــات 
البعــدي  القيــاس  التفكــر الإبداعــي في  مهــارات 

لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة. 

2- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي 
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــدي  ــاس البع ــكلات في القي ــية للمش ــارة الحساس مه

ــة. ــة التجريبي ــات المجموع ــح طالب لصال

3- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي 
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الطلاقــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 

ــة. ــة التجريبي المجموع

4- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي 
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــات  ــح طالب ــدي لصال ــاس البع ــة في القي ــارة المرون مه

ــة. ــة التجريبي المجموع

5- توجــد فــروق ذا ت دلالــة إحصائيــة بين متوســطي 
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الأصالــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 

ــة. ــة التجريبي المجموع

6- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي 
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الإفاضــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 

ــة.  ــة التجريبي المجموع

مصطلحات الدراسة:
فاعليــة Effectiveness: تُعــرف بأنهــا: "مــدى نجــاح 
المعلــم في ممارســته لمهنتــه، وهــو يقــاس بأثــره في 
ــه  ــا تقيس ــم ك ــى تعلمه ــرف ع ــن ي ــن الذي الدارس
الاختبــارات والمقاييــس" )اللقــاني والجمــل، 2003م، 

ــف. ــذا التعري ــة ه ــى الدراس ص139(. وتتبن

إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة 
Problem Centered Learning Strategy: يعرفها 

برغــوث )2008م( بأنهــا: " إحــدى إســراتيجيات 
النظريــة البنائيــة والتــي تعتمــد عــى العمــل الجماعــي، 
فهــي تتيــح للطالــب صنــع فهــم ذي معنــى مــن 
ــم  ــا ت ــع م ــا م ــابقة ودمجه ــة الس ــط المعرف ــال رب خ
تعلمــه، حيــث تبــدأ بتقديــم مشــكلة حقيقيــة يواجههــا 
الطلبــة، ويقومــون بتحليلهــا والعمــل عــى إيجــاد 
الحلــول المناســبة لهــا، مــن خــال المعرفــة والمهــارات 
التــي يتــم اكتســابها، وتتكــون هــذه الإســراتيجية مــن 
ــات  ــام، المجموع ــي: المه ــية ه ــل أساس ــاث مراح ث
الصغــرة، والمشــاركة " )ص 6(. وتعــرف إجرائيًــا 
بأنهــا: إســراتيجية متفرعــة مــن النظريــة البنائيــة تتيــح 
ــم  ــا ت ــع م ــا م ــابقة ودمجه ــة الس ــط المعرف ــة رب للطلب
ــكلة -  ــل المش ــة - ح ــاز المهم ــال إنج ــن خ ــه م تعلم
ــم  ــي يت ــول الت ــاركة الحل ــة ومش ــات متعاون في مجموع

ــرى. ــات الأخ ــع المجموع ــا م ــل إليه التوص

عرفــه   :Creative Thinking الإبداعــي  التفكــر 
النجــدي وراشــد وعبــد الهــادي )2007م( بأنــه: 
"نشــاط عقــي اســتثاري ينطلــق مــن مشــكلة أو 
ــل  ــاب ينق ــو وث ــاه، وه ــاذب للانتب ــر ج ــف مث موق
صاحبــه مــن موقــع لآخــر دون الحاجــة للســر بشــكل 
روتينــي، والتغيــر هدفــه مــن أجــل الوصــول إلى 
ــدة  ــكار جدي ــد أف ــة وتولي ــر مألوف ــدة غ ــرق جدي ط
ــي  ــر الإبداع ــرف التفك ــرة" )ص 305(. ويع ومبتك
ــا لأي  ــد مواجهته ــة – عن ــدرة الطالب ــه: ق ــا بأن إجرائيً
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ــن  ــط م ــاع نم ــى اتب ــاة – ع ــف الحي ــن مواق ــف م موق
التفكــر المفتــوح، الــذي يمكنهــا مــن إنتــاج أكــر قــدر 
ممكــن مــن الاســتجابات المختلفــة، والمتنوعــة، وغــر 
الشــائعة، والقابلــة للتحقــق مــن خــال مهــارات 
التفكــر الإبداعــي الخمــس؛ الحساســية للمشــكلات، 

ــة. ــة، والإفاض ــة، الأصال ــة، المرون الطلاق
نظريتــه  في  جليفــورد  أن   )2009 )بابيــة،  ويــورد 
-النمــوذج النظــري لبنــاء العقــل الإبداعــي حــدد خمس 
ــة.  ــذه الدراس ــا ه ــي تتبناه ــر الإبداع ــارات لتفك مه

ــالي: ــو الت ــى النح ــرف ع وتُع

Sensitivity to Prob� للمشـ�كلات   الحساسـ�ية 
البحــث  -" أولى الخطــوات في عمليــة  هــي   :lems

ــدة،  ــة جدي ــة معرف ــم إضاف ــن ث ــا، وم ــل له ــن ح ع
أو إدخــال تحســينات وتعديــات عــى معــارف أو 
منتجــات موجــودة أصــاً؛ حيــث يلاحــظ الفــرد 
أشــياء غــر العاديــة أو المحــرة في محيطــه، يعمــل عــى 
إعــادة توظيفهــا أو اســتخدامها وإثــارة تســاؤلات 
ــتخدامها-"  ــهولة اس ــا أو لس ــؤدي لتطويره ــا ي حوله
)رشــوان،2002م( و)الشربينــي، 2002م( و)جروان، 
ــة  ــة بالدرج ــذه الدراس ــا في ه ــر عنه 2004م(. ويع
التــي تحصــل عليهــا الطالبــة مــن خــال الإجابــة عــى 
ــر  ــارات التفك ــار مه ــن اختب ــم الأول م ــئلة القس أس

ــي.  الإبداع

الطلاقــة Fluency: هــي -"القــدرة عــى إنتــاج أفــكار 
عديــدة لفظيــة أو غــر لفظيــة لمشــكلة مــا أو مســألة ما، 
وهــي السرعــة أو الســهولة التــي يتــم فيهــا اســتدعاء 
ويعــر   .)63: الجليــل، 2005م  )عبــد  الأفــكار-" 
عنهــا في هــذه الدراســة بالدرجــة التــي تحصــل عليهــا 
الطالبــة مــن خــال الإجابــة عــى أســئلة القســم الثــاني 

مــن اختبــار مهــارات التفكــر الإبداعــي. 

المرونــة Flexibility: هــي -"القــدرة عــى إنتــاج أفكار 
جديــدة تختلــف عــادة عــن الأفــكار المتوقعــة، والقــدرة 

ــي  ــكل تصنيف ــر بش ــدة تتغ ــكار جدي ــاج أف ــى إنت ع
خــال عمليــة تكويــن الأفــكار-" )الــرور، 2005م 
:81(. ويعــر عنهــا في هــذه الدراســة بالدرجــة التــي 
تحصــل عليهــا الطالبــة مــن خــال الإجابــة عــى 
ــار مهــارات التفكــر  أســئلة القســم الثالــث مــن اختب

ــي.  الإبداع

ــراء )2005م(  ــا الخ ــة Originality: يعرفه الأصال
بأنهــا: -"القــدرة عــى اســتخلاص اســتجابات أو 
أفــكار جديــدة غــر مألوفــة، والخــوض فيهــا يتعــدى 
الاســتجابات الشــائعة أو المنطقيــة-" )ص 44(. ويعــر 
عنهــا في هــذه الدراســة بالدرجــة التــي تحصــل عليهــا 
الطالبــة مــن خــال الإجابــة عــى أســئلة القســم 

ــي.  ــر الإبداع ــارات التفك ــار مه ــن اختب ــع م الراب

عــى  -"القــدرة  وتعنــي   :Elaboration الإفاضــة 
إضافــة العديــد مــن التفاصيــل اللازمــة لجعــل الفكــرة 
ــي  ــدة-" )العتيب ــر فائ ــا وأكث ــر وضوحً ــج أكث أو المنت
هــذه  في  عنهــا  ويعــر   .)40: 2007م  وآخــرون، 
ــن  ــة م ــا الطالب ــل عليه ــي تحص ــة الت ــة بالدرج الدراس
ــن  ــس م ــم الخام ــئلة القس ــى أس ــة ع ــال الإجاب خ

ــي.  ــر الإبداع ــارات التفك ــار مه اختب

The Joint Program: هــو  المشــرك   البرنامــج   
ــررات  ــام المق ــوي نظ ــم الثان ــل التعلي ــرد في دلي ــا ي ك
ــة ،  ــع الطلب )1434هـــ(: -"برنامــج عــام يدرســه جمي
ــة  ــوم الأدبي ــار العل ــم لمس ــن توجهه ــر ع ــض النظ بغ
ســاعاته  ومجمــوع  الطبيعيــة،  العلــوم  مســار  أو 
مقــررًا،   )  26 مقرراتــه)  وعــدد  ســاعة،   )125(
ــل 68.42% مــن مجمــوع الســاعات المخصصــة  ويمث
ــوم  ــه: العل ــن مقررات ــة وم ــة الثانوي ــة بالمرحل للدراس
والرياضيــات1،  العربيــة،  واللغــة  الشرعيــة، 
البيئــة،  وفيزيــاء1، وأحيــاء1، وعلــم  وكيميــاء1، 
واللغــة الإنجليزيــة، والاجتماعيــات، والتربيــة المهنيــة، 
والمهــارات الحياتيــة والتربيــة الأسريــة، والمهــارات 
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الإداريــة، والحاســب وتقنيــة المعلومــات، والتربيــة 
الصحيــة  والتربيــة  )بنــات(،  والنســوية  الصحيــة 
ــذه  ــد في ه ــف المعتم ــو التعري ــن(-". وه والبدنية)بن

الدراســة.

المعالجة الإحصائية: 
تــم معالجــة البيانــات الإحصائيــة للدراســة باســتخدام 
الإحصــاء الاســتدلالي مــن خــال برنامــج الإحصــاء 

SPSS، ومنهــا مــا يــي:

- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

ــة  ــد مســتوى دلال ــار )ت( T-test عن - اُســتخدم اختب
)0.01(؛ للتعــرف عــى الفــروق بــن متوســطي 
درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في اختبــار 

ــدي. ــي والبع ــي القب ــر الإبداع ــارات التفك مه

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
قبــل اختبــار فــروض الدراســة لجــأت الباحثــة للتأكــد 
مــن تكافــؤ مجموعتــي الدراســة التجريبيــة والضابطة في 
مســتوى مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى الطالبــات، 

وذلــك بإجــراء التحليــل الإحصائــي المناســب.
جدول )2( تكافؤ مستوى مهارات التفكير الابداعي بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة

*الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير
غير دالة371.70.8450.567الضابطةالحساسية للمشكلات

401.60.744التجريبية

غير دالة370.950.8802.483الضابطةالطلاقة
401.430.813التجريبية

غير دالة370.730.6522.940الضابطةالأصالة
401.180.675التجريبية

غير دالة370.760.6830.441الضابطةالمرونة
400.830.675التجريبية

غير دالة370.380.4921.782الضابطةالإفاضة
400.600.591التجريبية

غير دالة375.1891.5242.247الضابطةالدرجة الكلية

406.1252.065التجريبية

   *عند مستوى الدلالة 0.01
ــروق  ــود ف ــدم وج ــم )2( ع ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ــن  ــة )0.01( ب ــتوى الدلال ــد مس ــا عن ــة إحصائيً دال
ــي  ــق القب ــة في التطبي ــة والضابط ــن التجريبي المجموعت
ــدل  ــذا ي ــي، وه ــر الإبداع ــارات التفك ــار مه لاختب
عــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
التفكــر  مهــارات  مســتوى  في  المجموعتــن  بــن 
ــة؛ وهــذا يعنــي  الإبداعــي قبــل البــدء بتطبيــق التجرب
ــم  ــا التعل ــة بدأت ــة والضابط ــن التجريبي أن المجموعت
ــر  ــإن أي تغي ــه ف ــا. وعلي ــد تقريبً ــتوى واح ــن مس م
ــر  ــه إلى أث ــن إرجاع ــل يمك ــى التحصي ــرأ ع ــد يط ق

المتغــر المســتقل - إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
ــة  ــروض الدراس ــار ف ــة. ولاختب ــكلة - في التجرب المش
اســتخدم اختبــار )ت( T-test، للكشــف عــن أثــر 
المتغــر المســتقل )إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 
المشــكلة( عــى المتغــر التابــع )مهــارات التفكــر 
ــة  الإبداعــي(، وذلــك لتجانــس المجموعتــن التجريبي
ــارات  ــتوى مه ــي في مس ــار القب ــة في الاختب والضابط

ــي. ــر الإبداع التفك
ــد  ــه توج ــة الأول: ونص ــرض الدراس ــى ف ــة ع الإجاب
متوســطات  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
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درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي درســت 
مقــرر علــم البيئــة بإســراتيجية التعلــم المتمركــز 
حــول المشــكلة، وبــن متوســطات درجــات طالبــات 
المجموعــة الضابطــة في نتائــج اختبــار مهــارات التفكير 
طالبــات  لصالــح  البعــدي  القيــاس  في  الإبداعــي 

المجموعــة التجريبيــة. ولاختبــار صحة الفــرض الأول 
ــن  ــروق ب ــة الف ــاب دلال ــار )ت( لحس ــتخدم اختب اُس
متوســطي درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 

ــالي: ــدول الت ــا في الج ــدي، ك ــق البع في التطبي
يتضــح مــن الجــدول رقــم )٣( وجــود فــرق ذي 

جدول )3( الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي في مهارات التفكير الإبداعي بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة

الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير
الدرجة الكلية لمهارات 

التفكير الإبداعي
3724.4322.42134.8280.01الضابطة 4039.2251.121التجريبية

بــن   )0.01( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
ــة،  ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــارات  ــة في مه ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ودرج
التجريبيــة  التفكــر الإبداعــي لصالــح المجموعــة 
ــل  ــى )39.225(، مقاب ــابي الأع ــط الحس ذات المتوس
ــط  ــة ذات المتوس ــة الضابط ــل المجموع ــط تحصي متوس
الأصغــر )24.432(، وترجــع الباحثــة ســبب تفــوق 
المجموعــة التجريبيــة إلى إســراتيجية التعلــم المتمركــز 
ــر  ــارات التفك ــة مه ــة في تنمي ــكلات البيئي ــول المش ح
ويتضــح  والتعليــم.  التعلــم  عمليــة  في  الإبداعــي 
ــراتيجية  ــه إس ــذي لعبت ــال ال ــدور الفع ــبق ال ــا س مم
ــة  ــة في تنمي ــكلات البيئي ــول المش ــز ح ــم المتمرك التعل
مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى طالبــات المجموعــة 
ــذه  ــج ه ــق نتائ ــدي، وتتف ــار البع ــة في الاختب التجريبي
ــراتيجية  ــتخدمت إس ــي اس ــات الت ــة والدراس الدراس
ــي  ــة الحذيف ــكلة كدراس ــول المش ــز ح ــم المتمرك التعل
ودراســة  )2002م(،  أحمــد  ودراســة  )2000م(، 

الجنــدي )2003م(، ودراســة شــارب )2008م(.
وبالتــالي يقبــل الفــرض الأول الــذي ينــص عــى: 
ــن متوســطات  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال توجــد ف
التــي  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
التعلــم  البيئــة بإســراتيجية  درســت مقــرر علــم 
المتمركــز حــول المشــكلة، وبــن متوســطات درجــات 

اختبــار  نتائــج  في  الضابطــة  المجموعــة  طالبــات 
البعــدي  القيــاس  التفكــر الإبداعــي في  مهــارات 
لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة. أي أن للعامــل 
ــز  ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــتخدم )إس ــي المس التجريب
حــول المشــكلة( تأثــرًا إيجابيًــا عــى مســتوى مهــارات 

ــي. التفكــر الإبداع
ــد  ــه توج ــاني: ونص ــة الث ــرض الدراس ــى ف ــة ع الإجاب
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات 
متوســطي  وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات 
درجــات طالبــات المجموعــة الضابطــة في مهــارة 
ــح  ــدي لصال ــاس البع ــكلات في القي ــية للمش الحساس
طالبــات المجموعــة التجريبيــة. ولاختبــار صحــة 
ــة  ــاب دلال ــار )ت( لحس ــتخدم اختب ــرض اُس ــذا الف ه
المجموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن  الفــروق 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي، كــا في 

ــالي: ــدول الت الج
يتضــح مــن الجــدول رقــم )٤( وجــود فــرق ذو دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــن متوســطي 
ــات  ــة، ودرج ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب درج
طالبــات المجموعــة الضابطــة في مهــارة الحساســية 
ذات  التجريبيــة  المجموعــة  لصالــح  للمشــكلات 
ــط  ــل متوس ــى )9.85( مقاب ــابي الأع ــط الحس المتوس
ــر  ــط الأصغ ــة ذات المتوس ــة الضابط ــل المجموع تحصي
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جدول )4( الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي في مهارة الحساسية للمشكلات بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة.

الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير

الدرجة الكلية لمهارة 
الحساسية للمشكلات

376.271.347الضابطة
15.9740.01 409.85.427التجريبية

المســتخدم  التجريبــي  للعامــل  أن  أي   ،)6.27(
)إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة( تأثــرًا 
ــا عــى مســتوى مهــارة الحساســية للمشــكلات.  إيجابيً
ــى:  ــص ع ــذي ين ــاني ال ــرض الث ــل الف ــك يقب وبذل
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــدي  ــاس البع ــكلات في القي ــية للمش ــارة الحساس مه

ــة.  ــة التجريبي ــات المجموع ــح طالب لصال

ونصــه  الثالــث:  الدراســة  فــرض  عــى  الإجابــة 
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الطلاقــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة. ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض 
ــن  ــروق ب ــة الف ــاب دلال ــار )ت( لحس ــتخدم اختب اُس
متوســطي درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 

ــالي: ــدول الت ــا في الج ــدي، ك ــق البع في التطبي
جدول )5( الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي في مهارة الطلاقة بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة

الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير
الدرجة الكلية  لمهارة 

الطلاقة
375.70.84526.6290.01الضابطة 409.80.464التجريبية

يتضــح مــن الجــدول رقــم )٥( وجــود فــرق ذي دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــن متوســطي 
ــات  ــة، ودرج ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب درج
الطلاقــة  مهــارة  الضابطــة في  المجموعــة  طالبــات 
ــة ذات المتوســط الحســابي  لصالــح المجموعــة التجريبي
ــة  ــل المجموع ــط تحصي ــل متوس ــى )9.80( مقاب الأع
ــع  ــر )5.70(، وترج ــط الأصغ ــة ذات المتوس الضابط
الباحثــة تفــوق المجموعــة التجريبيــة للعامــل التجريبي 
حــول  المتمركــز  التعلــم  )إســراتيجية  المســتخدم 
المشــكلة( تأثــرًا إيجابيًــا عــى مســتوى مهــارة الطلاقــة.  
ــى:  ــص ع ــذي ين ــث ال ــرض الثال ــل الف ــالي يقب وبالت
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الطلاقــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 

ــة.  ــة التجريبي المجموع
ونصــه  الرابــع:  الدراســة  فــرض  عــى  الإجابــة 
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــات  ــح طالب ــدي لصال ــاس البع ــة في القي ــارة المرون مه
المجموعــة التجريبيــة. ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض 
ــن  ــروق ب ــة الف ــاب دلال ــار )ت( لحس ــتخدم اختب اُس
متوســطي درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 

ــالي: ــدول الت ــا في الج ــدي، ك ــق البع في التطبي
يتضــح مــن الجــدول رقــم )٦( وجــود فــرق ذي دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــن متوســطي 
ــات  ــة، ودرج ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب درج
المرونــة  مهــارة  في  الضابطــة  المجموعــة  طالبــات 
ــة ذات المتوســط الحســابي  لصالــح المجموعــة التجريبي
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جدول )6( الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي في مهارة المرونة بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة

جدول )٧( الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي في مهارة الأصالة بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة

الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير
الدرجة الكلية لمهارة 

المرونة
375.221.03115.1080.01الضابطة 407.88.404التجريبية

ــة  ــل المجموع ــط تحصي ــل متوس ــى )7.88( مقاب الأع
ــع  ــر )5.22(، وترج ــط الأصغ ــة ذات المتوس الضابط
الباحثــة تفــوق المجموعــة التجريبيــة للعامــل التجريبي 
حــول  المتمركــز  التعلــم  )إســراتيجية  المســتخدم 
المشــكلة( تأثــرًا إيجابيًــا عــى مســتوى مهــارة المرونــة. 
ــى:  ــص ع ــذي ين ــع ال ــرض الراب ــل الف ــالي يقب وبالت
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــات  ــح طالب ــدي لصال ــاس البع ــة في القي ــارة المرون مه

ــة.  ــة التجريبي المجموع
الإجابــة عــى فــرض الدراســة الخامــس: ونصــه 
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الأصالــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة. ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض 
ــن  ــروق ب ــة الف ــاب دلال ــار )ت( لحس ــتخدم اختب اُس
متوســطي درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 

ــالي: ــدول الت ــا في الج ــدي، ك ــق البع في التطبي

الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير
الدرجة الكلية لمهارة 

الأصالة
375.32.88416.9920.01الضابطة 407.88.335التجريبية

يتضــح مــن الجــدول رقــم )٧( وجــود فــرق ذي دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــن متوســطي 
ــات  ــة، ودرج ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب درج
طالبــات المجموعــة الضابطــة في مهــارة الأصالــة 
ــة ذات المتوســط الحســابي  لصالــح المجموعــة التجريبي
ــة  ــل المجموع ــط تحصي ــل متوس ــى )7.88( مقاب الأع
ــع  ــر )5.32(، وترج ــط الأصغ ــة ذات المتوس الضابط
للعامــل  التجريبيــة  المجموعــة  تفــوق  الباحثــة 
ــز  ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــتخدم )إس ــي المس التجريب
ــارة  ــتوى مه ــى مس ــا ع ــرًا إيجابيً ــكلة( تأث ــول المش ح
ــذي  ــس ال ــرض الخام ــل الف ــالي يقب ــة. وبالت الأصال
ينــص عــى: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
ــة،  ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
المجموعــة  طالبــات  درجــات  متوســطي  وبــن 
الضابطــة في مهــارة الأصالــة في القيــاس البعــدي 

ــة. ــة التجريبي ــات المجموع ــح طالب لصال
الإجابــة عــى فــرض الدراســة الســادس: ونصــه 
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج
وبــن  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
ــة في  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
مهــارة الإفاضــة في القيــاس البعــدي لصالــح طالبــات 

المجموعــة التجريبيــة.
يتضــح مــن الجــدول رقــم )٨( وجــود فــرق ذي 
بــن   )0.01( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
ــة،  ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب ــطي درج متوس
ــة  ــة في الإفاض ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب ودرج
ــة ذات المتوســط الحســابي  لصالــح المجموعــة التجريبي
ــة  ــل المجموع ــط تحصي ــل متوس ــى )3.83( مقاب الأع
ــع  ــر )1.92( وترج ــط الأصغ ــة ذات المتوس الضابط
ــل  ــة للعام ــة التجريبي ــوق المجموع ــبب تف ــة س الباحث
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جدول )8( الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي في مهارة الإفاضة بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة

الدلالةقيمة )ت(عمنالمجموعةالمتغير
الدرجة الكلية لمهارة 

الإفاضة
371.92.72214.0500.01الضابطة 403.83.446التجريبية

ــز  ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــتخدم )إس ــي المس التجريب
ــارة  ــتوى مه ــى مس ــا ع ــرًا إيجابيً ــكلة( تأث ــول المش ح
ــذي  ــادس ال ــرض الس ــل الف ــالي يقب ــة. وبالت الإفاض
ينــص عــى: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
المجموعــة  طالبــات  درجــات  متوســطي  وبــن 
الضابطــة في مهــارة الإفاضــة في القيــاس البعــدي 

ــة.  ــة التجريبي ــات المجموع ــح طالب لصال

ــدم  ــة تق ــة الحالي ــج الدراس ــوء نتائ ــات: في ض التوصي
الباحثــة مجموعــة مــن التوصيــات التــي يتوقــع أن 

ــي: ــا ي ــي ك ــوي وه ــدان الترب ــراء المي ــهم في إث تس

المســتخدمة  الإســراتيجيات  تنويــع  ضرورة   -
تفعيــل  يتــم  بحيــث  البيئــة،  مقــرر  تدريــس  في 
ــب،  ــة الطال ــن فاعلي ــزز م ــي تع ــراتيجيات الت الإس
ــكلة؛  ــول المش ــز ح ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــل: إس مث
ــة  ــارات المرتبط ــة المه ــا في تنمي ــهم بدوره ــي تس والت

الإبداعــي. بالتفكــر 

ــواردة  ــي ال ــر الإبداع ــارات التفك ــى مه ــز ع - التركي
في مقــرر البيئــة، وتوجيــه المعلــات إلى تنميتهــا بطريقــة 

منظمــة ومقصــودة.

- عقــد دورات تدريبيــة لمعلــات البيئــة لتدريبهــن 
عــى آليــة توظيــف إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول 

ــي. ــر الإبداع ــارات التفك ــة مه ــكلة في تنمي المش
ــم  ــرر عل ــم مق ــة-" في تعلي ــل المعلم ــر -"دلي - تطوي
البيئــة وتضمينــه إســراتيجيات وأســاليب وطــرق 
في  فاعليتهــا  الدراســات  أثبتــت  والتــي  وأنشــطة 
ــة  ــى تنمي ــل ع ــا يعم ــة، ب ــم البيئ ــرر عل ــس مق تدري
ــف  ــات الص ــدى طالب ــي ل ــر الإبداع ــارات التفك مه

ــوي. ــاني الثان الث
المقترحــات: امتــدادًا للدراســة الحاليــة تقــرح الباحثــة 

بعــض الدراســات المســتقبلية الآتيــة:

ــكلة  ــول المش ــز ح ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــر إس - أث
بالمرحلــة  العلمــي  التفكــر  تنميــة مهــارات  عــى 

الثانويــة.

ــكلة  ــول المش ــز ح ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــر إس - أث
عــى تنميــة مهــارات التفكــر العليــا بالمرحلــة الثانوية.
- فاعليــة إســراتيجية التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة 
ــة  ــدى طلب ــي ل ــر الإبداع ــارات التفك ــة مه ــى تنمي ع
ــم  ــررات )التعلي ــام المق ــة نظ ــة الثانوي ــن( المرحل )بن

ــة.   ــم البيئ ــرر عل ــرك( في مق المش

ــز  ــم المتمرك ــراتيجية التعل ــة إس ــن فاعلي ــة ب - المقارن
التفكــر  مهــارات  تنميــة  عــى  المشــكلة  حــول 
ــة  ــة الثانوي ــات( المرحل ــات )بن ــدى طالب ــي ل الإبداع
ــة. ــس المرحل ــن( في نف ــة )بن ــررات والطلب ــام المق نظ
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   ملخص البحث  
استخدام  فاعلية  على  التعرف  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت     
أثر  وبقاء  المعرفي،  التحصيل  تنمية  في  التعليمية  المنصات 
بكلية  والاتصال  التعليم  تقنيات  مقرر  طلاب  لدى  التعلم 
التربية بعفيف، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار 
ويكون  للدراسة،  كأداة  التعلم  أثر  وبقاء  المعرفي  التحصيل 
وتوصلت  بعفيف،  التربية  كلية  طلاب  من  الدراسة  مجتمع 
في  التعليمية  المنصات  لاستخدام  فاعلية  وجود  إلى  الدراسة 
مقرر  طلاب  لدى  التعلم  أثر  وبقاء  المعرفي  التحصيل  تنمية 
بينت  التربية بعفيف؛ حيث  التعليم والاتصال بكلية  تقنيات 
النتائج أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
الضابطة،  المجموعة  طلاب  درجات  متوسط  بين   )0.05(
التطبيق  في  التجريبية  المجموعة  طلاب  درجات  ومتوسط 
النتائج  كشفت  كما  التجريبية،  المجموعة  لصالح  البعدي 
دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عن 
بعفيف  التربية  كلية  متوسطي درجات طلاب  بين   )0.05(
طريق  عن  والاتصال(  التعليم  )تقنيات  مقرر  درست  التي 
استخدمت  التي  الضابطة  والمجموعة  التعليمية،  المنصات 
بعد  التطبيق  في  الموضوع  لذات  المعتادة  التقليدية  الطريقة 

البعدي لمقياس بقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجريبية.

الكلمات المفتاحية: 
المنصات التعليمية -الفاعلية -التحصيل -بقاء أثر التعلم.

Abstract

The effectiveness of using e-learning plat-
forms in developing achievement knowledge 
and Survival  of learning impact among Edu-
cational Technology and Communication stu-
dents at College  of Education in Afif

The aim of this study is to identify the effect 
of using e-learning platforms in developing 
achievement knowledge and survival of learn-
ing impact among the students of Educational 
Technology and Communication at College 
of Education in Afif.  A test was conducted 
as a tool for the  achievement knowledge and 
the survival of learning impact. A sample of 
students from College of Education in Afif 
were selected. The findings reveal that there 
is a positive impact of using e-learning plat-
forms in developing achievement knowledge 
as well as  the survival of learning impact 
among Educational Technology and Commu-
nication Students. The results indicated that 
there were statistically significant differences 
at the level of (0.05) between the experimen-
tal group and the control group( which used 
the traditional method of learning). The dif-
ferences were all in favor of the experimental 
group                                                                                                                                                          

The effectiveness of using e-learning plat-
forms in developing achievement knowledge 
and Survival  of learning impact among Edu-
cational Technology and Communication stu-
dents at College  of Education in Afif

Keywords:  
e-learning platforms, effectiveness, survival 
of learning impact.
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1- المقدمة: 
ــوم،  ــالم الي ــهدها الع ــي يش ــورات الت ــل التط      في ظ
ــه  ــن موقع ــه: أي ــأل نفس ــربي أن يس ــب الع ــد للطال لاب
ــا  ــة؟ ف ــة والصناعي ــورات العلمي ــذه الث ــم ه في خض
ــس  ــاليب التدري ــى أس ــد ع ــربي يعتم ــالم الع زال الع
التقليديــة التــي لا تتوافــق مــع الحيــاة العصريــة وتفكير 
الطالــب والمعلــم في عــر التكنولوجيــا والتطــور، كــا 
أن التعليــم التقليــدي في الوقــت الراهــن لم يضــف 
ــال؛  ــدم للأجي ــي المق ــوى التعليم ــى المحت ــد ع الجدي
لأنــه وحــده لا يســتطيع مواكبــة الفكــر العــري، كــا 
أن العــالم العــربي يحتــاج لنقلــة بالكــم والنــوع لطــاب 
مســتوى  إن  حيــث  والعشريــن؛  الواحــد  القــرن 
ــذا  ــة، وه ــدول العالمي ــة بال ــداً مقارن ــدن ج ــم مت التعلي
ــق  ــه إلى تطبي ــذا فالتوج ــق، ل ــع دول المنط ــمل جمي يش
آليــات تعليميــة مســاندة للتعليــم التقليــدي؛ كالتعليــم 
ــاء  ــم وبن ــن ودع ــى تحس ــدرة ع ــه الق ــروني ل الإلك
ــب  ــي يج ــات الت ــم التحدي ــن أه ــو م ــز، ه ــل متمي جي

ــارس :2017(. ــا )ف ــل عليه ــا العم علين
     يعــرف عصرنــا الحــالي بعــر الثــورة التكنولوجيــة 
ــن  ــر م ــد الأخ ــهد العق ــد ش ــرفي، فق ــار المع والانفج
القــرن العشريــن وبدايــات القــرن الحــادي والعشريــن 
وحولــت  التكنولوجيــا،  مجــال  في  هائــا  تقدمــا 
تقنيــات الاتصــالات والمعلومــات العــالم الى قريــة 
ــالات  ــور في مج ــذا التط ــس ه ــرة، وانعك ــة صغ كوني
ــا  ــر م ــة، فظه ــة والزراع ــب والصناع ــدة؛ كالط عدي
يســمى بتكنولوجيــا الطــب، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
الزراعــة،  وتكنولوجيــا  الصناعــة،  وتكنولوجيــا 
ــد  ــم، وق ــا التعلي ــة، وتكنولوجي ــا الحيوي والتكنولوجي
ــر  ــة، فظه ــورة التكنولوجي ــن الث ــم م ــتفاد التعلي اس
مصطلــح تكنولوجيــا التعليــم، وأصبــح علــاً مســتقلًا 
لــه أصولــه وأسســه التــي يســتند إليهــا، وهدفه تســهيل 
التعليــم وتحســن أداء المتعلمــن؛ مــن خلال الاســتفادة 
القصــوى مــن تقنيــة المعلومــات والاتصــالات ) العبيد 

والشــايع :2015(. 
    ويــأتي التعلــم الإلكــروني نتاجــاً لهــذا التقــدم؛ 
حيــث ظهــر مــا يســمى بالتعلــم الإلكــروني، يهــدف 
ــة بــكل  إلى اســتخدام الأدوات والوســائط التكنولوجي
أنواعهــا في تحقيــق التفاعــل والتواصــل بــن المتعلمــن 
ــات  ــل المعلوم ــى توصي ــم، وع ــم والمعل ــن المتعل وب
ــل  ــت وأق ــر وق ــم في أق ــي للمتعل ــوى العلم والمحت
(؛ حيــث   2010: فائــدة  )شــحاته  وأكــر  جهــد 
ــى يتحقــق  ــه حت تــوصي دراســة )Torstein 2011( بأن
تطويــر التعليــم لابــد مــن تطبيــق التعلــم الإلكــروني 
ــة  ــاءة والفعالي ــق الكف ــة؛ لتحقي ــة التعليمي في المؤسس

ــودة. والج
     ويعــد التعلــم الإلكــروني أشــمل مــن مجــرد 
المواقــع  خــال   مــن  تقــدم  مقــررات  مجموعــة 
الإلكترونيــة، ويتعــدى ذلــك إلى العمليــات التــي تتــم 
مــن خلالهــا إدارة عمليــة التعلــم بكاملهــا، بــا في ذلــك 
تســجيل دخــول الطــاب، وتتبــع تقدمهــم، وتســجيل 
ــك  ــم، وبذل ــول أدائه ــر ح ــداد التقاري ــات، وإع البيان
يرتكــز التعلــم الإلكــروني بشــكل رئيــس عــى نظــم 
الإلكترونيــة،  التعلــم  عمليــات  لإدارة  حاســوبية 
 Learning Management تعــرف بنظــم إدارة التعلــم
System LMS ، وهــي برامــج تصمــم للمســاعدة في 

إدارة جميــع نشــاطات التعلــم في المؤسســات التعليميــة، 
للتعلــم  الوطنــي  )المركــز  وتقييمهــا  وتنفيذهــا 

ــد، 2012 (. ــن بع ــم ع ــروني والتعلي الإلك
     وتعــد أنظمــة إدارة التعلــم )LMS( مــن أهــم حلول 
ــب  ــم والطال ــي ســاعدت المعل ــم الإلكــروني الت التعل
ــر كفــاءة  ــم أكث ــة التعلي عــى التواصــل، وجعــل عملي
ــم  ــة إلى التعل ــاد الطلب ــى إرش ــاعدت ع ــة، وس وسرع
ــم  ــوا ملاحظاته ــن أن يعط ــت للمعلم ــذاتي، وأتاح ال
ــت،  ــس الوق ــة في نف ــن الطلب ــن م ــدد ممك ــر ع لأك
الجامعــات  مــن   %  90 أن  إلى  الدراســات  وتشــر 
ــم  ــة إدارة التعل ــر أنظم ــا ع ــدم برامجه ــة تق الأمريكي
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الإلكــروني )الشــهراني :2012(.
Easy�       ويـ�أتي نظـ�ام إدارة التعلـ�م إيـ�زي كلاس 
class كبيئــة آمنــة للطــاب؛ حيــث إن للمنصــات 

التعليميــة اســتخدامات مهمــة للمعلمــن؛ نحــو إنشــاء 
الصفــوف, وتوفــر محتويــات الــدروس ووســائطها 
إلكترونيــة منظمــة خاصــة  المتعــددة عــر مكتبــة 
بالمــادة أو الصــف, وإدارة صفحــات النقــاش, وإرســال 
ــة,  ــارات إلكتروني ــاء اختب ــتقبالها, وبن ــات واس الواجب
وتصحيــح إجابــات الطــاب وتقييــم مســتوياتهم، 
وتدويــن الدرجــات آليــاً في كشــوف المتابعــة ونشرهــا 
والواجبــات  الأنشــطة  جدولــة  وأيضــاً  للطــاب, 
ــم,  ــة التقوي ــة في صفح ــد المهم ــات والمواعي والامتحان
ــم أو  ــا بينه ــاب في ــاون للط ــل والتع ــة التواص وإتاح
مــع المعلــم في بيئــة خاصــة وآمنــة تحــت إدارة وإشراف 

ــم. المعل
ــم  ــن أدوات التعل ــع www.easyclass.com م      موق
ــة  ــون كمنص ــتخدمها المعلم ــة, يس ــروني الفاعل الإلك
تعليميــة؛ لتوفيرهــا إمكانيــات تدريســية متعــددة، 
ومــن مميــزات )إيــزي كلاس( أنهــا موجهــه للمعلمــن 
والطــاب، وأنهــا مجانيــة لا تتضمــن روابــط إعلانيــة، 

ــة. ــة العربي ــا للغ ــك دعمه وكذل

2- الإحساس بمشكلة الدراسة:
     شــعر الباحــث بمشــكلة الدراســة مــن خــال 
مجموعــة مــن المصــادر التــي أكــدت لديــه الإحســاس 

ــي: ــكلة وه بالمش

ــا  ــن معالجته ــي يمك ــة الت ــكلات الأكاديمي أولاً: المش
ــة: ــات التعليمي ــق المنص ــن طري ع

       لامــس الباحــث بعــض المشــكلات الأكاديميــة مــن 
ــال  ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني ــس مق ــال تدري خ

لطــاب كليــة التربيــة بعفيــف؛ ومنهــا:
1- اســتخدام طرائــق التدريــس التقليديــة؛ مثــل: 
المحــاضرة والتلقــن والعــروض التقليديــة الاعتياديــة.

2- كثــرة أعــداد الطــاب داخــل القاعــات الدراســية، 
وعــدم اســتيعاب البعــض للمحــاضرة وخجلهــم مــن 
طلــب إعــادة شرح المحــاضرة أو الجــزء المفقــود منهــا.

3- مشــكلة الفــروق الفرديــة والتفــاوت في خصائــص 
. ب لطلا ا

4- مشــكلة مواعيــد المحــاضرات المســائية، والتــي قــد 
يتأخــر عنهــا الطالــب أو لا يســتطيع حضورهــا.

5- نقــص أعضــاء هيئــة التدريــس وتأخــر بــدء 
الدراســة.

ــات  ــات والإحصائي ــات الدراس ــج وتوصي ــاً: نتائ ثاني
ــر  ــى أث ــدت ع ــي أك ــابقة الت ــوث الس ــة والبح الحديث
وفاعليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة في العمليــة 

ــة: التعليمي
ــت  ــي تناول ــات الت ــتعراض الدراس ــال اس ــن خ      م
المنصــات التعليميــة، يتضــح أن هنــاك مشــكلة تواجــه 
طــاب المرحلــة الجامعيــة، وهي تــدني نســبة التحصيل 
الأكاديمــي لديهــم، ولقــد دعــت هــذه الدراســات إلى 
ــدة،  ــية جدي ــاليب تدريس ــول وأس ــن حل ــث ع البح
ــة  ــات العربي ــن الدارس ــد م ــج العدي ــت نتائ وأوضح
ــام في  ــكل ع ــة بش ــات التعليمي ــر المنص ــة أث والأجنبي
العمليــة التعليميــة؛ ومنهــا دراســة مهــوس )2015(، 
ودراســة:Sanders 2010 ، ودراســة الفيفي )2016(، 
في  خــاص  وبشــكل   ،)2014( الكثــري  ودراســة 
منصــة  Easyclass، ودراســة  الربيعــان: )2017(،  

.) Baihong : 2014 (ودراســة
       إن اســتخدام التعلــم الإلكــروني وأنظمــة إدارة 
التعلــم في المــدارس والجامعــات يعــد مــن الاتجاهــات 
بجدواهــا  الدراســات  مــن  كثــر  أوصــت  التــي 
)الغامــدي:2013(،   دراســة  ومنهــا:  وفاعليتهــا؛ 
ــاس  ــدني والعب ــة )م ــدر: 2010(، ودراس ــة )ب ودراس
 2013 وآخــرون:  )العمــري  ودراســة   ،  )2017:
ــعدي: 2016 :  ــاصرة والس ــة )العي :1063(، ودراس
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375(، ودراســة )الفــوزان: 2014(، ودراســة 
)فلجه :2015( .

ــر  ــى أث ــدت ع ــي أك ــرات الت ــات المؤتم ــاً: توصي ثالث
وفاعليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة في العمليــة 

التعليميــة:
     أكــدت العديــد مــن المؤتمــرات عــى ضرورة إدخــال 
العمليــة  في  المدمــج  والتعليــم  الحديثــة  التقنيــات 
ــدراسي  ــل ال ــتوى التحصي ــع مس ــدف رف ــة به التعليمي
للطــاب، وإعــداد متعلمــن مؤهلــن علميــاً ومهنيــاً؛ 
ــروني  ــم الإلك ــع للتعلي ــدولي الراب ــر ال ــا: المؤتم ومنه
والتعليــم عــن بعــد في المملكــة العربيــة الســعودية عــام 
)2015(، ومؤتمــر المعلــم الرقمــي )2016( بالمملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
رابعــاً: نــدرة الدراســات التــي تناولــت المنصــات 
التعليميــة بشــكل خــاص والمنصــات التعليميــة بشــكل 

عــام:
ــر اســتخدام  ــي تناولــت أث       بالنســبة للدراســات الت
منصــة Easyclass في التعليــم فهــي شــحيحة جــداً في 
حــدود مــا توصــل إليــه الباحــث؛ حيــث لم يجــد ســوى 
الصــف  فاعليــة  عــن  )الربيعــان:2017(  دراســة 
المقلــوب بمنصــة إيــزي كلاس في تنميــة مهــارات 
التفكــر الناقــد في مقــرر العلــوم لــدى طالبــات المرحلة 
)زويــن:  ودراســة  الريــاض،  مدينــة  في  المتوســطة 
2017( عــن فاعليــة الصــف المقلــوب بمنصــة إيــزي 
كلاس في تدريــس الدراســات الاجتماعيــة عــى تنميــة 
بعــض مهــارات البحــث الجغــرافي لــدى تلاميــذ 
)الســبيعي:2015(  ودراســة  الإعداديــة،  المرحلــة 
ــة  ــة التفاعلي ــة التعليمي ــتخدام المنص ــة اس ــن فاعلي ع
Easy Class  عــى التحصيــل الــدراسي لمــادة الحاســب 

الآلي لــدى طــاب الصــف الأول بالمرحلــة المتوســطة 
.)Baihong : 2014 :24( ــة الريــاض، ودراســة بمدين

3- مشكلة الدراسة: 
وتكنولوجيــا  المعلومــات  ثــورة  عــر  في        
ــع  ــر الواق ــة تطوي ــن أهمي ــا م ــالات، وانطلاق الاتص
التربــوي، ورفــع مســتوى مخرجــات التعليــم، أصبــح 
مــن الــروري الارتقــاء بالتعليــم؛ لكــي يتماشــى مــع 
ــيخ  ــو ترس ــه نح ــح التوج ــر، وأصب ــات الع متطلب
ــا  ــة، وهن ــا ضرورة ملح ــروني في عالمن ــم الإلك التعل
تــرز مشــكلة الدراســة في ظــل الانفجــار المعــرفي 
ــة ذات  ــرق التقليدي ــه الط ــد مع ــذي لم تع ــارع ال المتس
ــي  ــور التكنولوج ــذا التط ــل ه ــة، وفي ظ ــة وفاعلي قيم
بــرزت العديــد مــن الإســراتيجيات وطــرق التعليــم، 
التــي  الحديثــة  التعليميــة  والوســائل  والأســاليب 
ــن  ــة؛ م ــتحدثات تكنولوجي ــف مس ــى توظي ــد ع تعتم
أجــل تحقيــق فاعليــة وكفــاءة أفضــل للتعليــم، وتجعلــه 
ــاظ  ــع الحف ــى، م ــاءة أع ــة وبكف ــويقاً ومتع ــر تش أكث
ــة  ــكلة الدراس ــإن مش ــذا ف ــت، ل ــد والوق ــى الجه ع
تظهــر مــن خــال مــدى قــدرة هــذه الجامعــات عــى 
مواكبــة هــذا الانفجــار المعــرفي والثــورة التكنولوجيــة، 
وتوظيفهــا في خدمــة العمليــة التعليميــة بشــكل جيــد، 
الإلكترونيــة.  التعلميــة  المنصــات  ضمنهــا  ومــن 
ــة تســعى إلى  ــإن الدراســة الحالي ــاً ممــا ســبق ف وانطلاق
الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة في 
تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال عــى تنميــة 
ــاب  ــدى ط ــم ل ــر التعل ــاء أث ــرفي، وبق ــل المع التحصي

ــف. ــة بعفي ــة التربي كلي
ــؤال  ــة  في الس ــكلة الدراس ــددت مش ــد تح ــذا فق        ل

ــي:  الرئي
ــة  ــة في تنمي ــة اســتخدام المنصــات التعليمي      مــا فاعلي
ــاب  ــدى ط ــم ل ــر التعل ــاء أث ــرفي وبق ــل المع التحصي
مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال بكليــة التربيــة 

ــف؟ بعفي
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

التعليميــة في  المنصــات  اســتخدام  فاعليــة  مــا   -1
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تنميــة التحصيــل المعــرفي لــدى طــاب مقــرر تقنيــات 
ــف؟ ــة بعفي ــة التربي ــال بكلي ــم والاتص التعلي

2- مــا فاعليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة في بقــاء 
ــم  ــات التعلي ــرر تقني ــاب مق ــدى ط ــم ل ــر التعل أث

ــف؟   ــة بعفي ــة التربي ــال بكلي والاتص

4- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة:

ــة  ــة في تنمي ــات التعليمي ــتخدام المنص ــة اس 1- فاعلي
تقنيــات  المعــرفي لــدى طــاب مقــرر  التحصيــل 

التعليــم والاتصــال بكليــة التربيــة بعفيــف.

2-فاعليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة في بقــاء 
ــم  ــات التعلي ــرر تقني ــاب مق ــدى ط ــم ل ــر التعل أث

والاتصــال بكليــة التربيــة بعفيــف. 

5-  أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في جانبين؛ علمي, وعملي:

الأهمية العلمية:
- أنهــا تناولــت إحــدى اتجاهــات التعليــم الإلكــروني 
ــة  ــات العالمي ــتجابت للتوجه ــج(، واس ــم المدم )التعلي
والمحليــة التــي تنــادي بــرورة الاســتفادة مــن تقنيات 
التعليــم الحديثــة المعتمــدة عــى الإنترنــت وتوظيفهــا في 

العمليــة التعليميــة.  

ــاعد  ــروني كمس ــم الإلك ــة دور التعلي ــل وتنمي - تفعي
ــتقبلي. ــالي والمس ــم الح ــة التعلي ــاسي في عملي أس

ــة  ــة في خدم ــات التعليمي ــة المنص ــراز أهمي إب 	-
التعليميــة. العمليــة 

- قــد تســهم نتائــج الدراســة في فتــح مجــالات بحثيــة 
في  التعليميــة  المنصــات  توظيــف  تتنــاول  جديــدة 

ــرى. ــررات أخ مق

الأهمية التطبيقية:
*  مــن المتوقــع أن تشــكل هــذه الدراســة  أهميــة لــكل 

مــن لــه علاقــة بمقــرر تقنيــات التعليــم.
* إضافــة جديــدة في الدراســات العربيــة المتعلقــة 
بفاعليــة منصــة إيــزي كلاس في ظــل نــدرة الدراســات 

ــة. ــة الإلكتروني ــات التعليمي ــة بالمنص ــة المتعلق العربي

6- فرضا الدراسة:
- لا يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عند مســتوى )05.0( 
بــن متوســطي درجــات طــاب كليــة التربيــة بعفيــف 
التــي درســت مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال عــن 
طريــق المنصــات التعليميــة، والمجموعــة الضابطــة 
في  المعتــادة  التقليديــة  الطريقــة  اســتخدمت  التــي 

ــرفي. ــل المع ــار التحصي ــدي لاختب ــق البع التطبي

- لا يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عند مســتوى )05.0( 
بــن متوســطي درجــات طــاب كليــة التربيــة بعفيــف 
التــي درســت مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال عــن 
طريــق المنصــات التعليميــة، والمجموعــة الضابطــة 
ــذات  ــادة  ل ــة المعت ــة التقليدي ــتخدمت الطريق ــي اس الت
الموضــوع في التطبيــق البعــدي لمقيــاس بقــاء أثــر 

ــم. التعل

7 - حــدود الدراســة: تقتــر حــدود البحــث الحــالي 
ــة: بالمحــددات التالي

الحدود المكانية:  كلية التربية بعفيف.
الحــدود الزمانيــة: الفصــل الــدراسي الثــاني للعــام 

/2018م  2017 الجامعــي 
ــة  ــابع بكلي ــتوى الس ــاب المس ــة: ط ــدود البشري الح

ــف. ــة عفي ــة بمحافظ التربي
الحدود التكنولوجية: منصة إيزي كلاس

.)LMS( من Easyclass   

الحدود الموضوعية:
ــم  ــات التعلي ــرر تقني ــن مق ــب2 ضم ــدة الوي * وح
ــن  ــه لهات ــث بتدريس ــوم الباح ــذي يق ــال ال والاتص
الشــعبتين في الوقــت نفســه، ومناســبة هــذا الموضــوع؛ 
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ــري نقــاش الطــاب، وكذلــك لوجــود  ــه يث حيــث إن
مراجــع متنوعــة عــى الشــبكة العنكبوتيــة، وهــذا 

ــار. ــبب الاختي س

* قيــاس تنميــة التحصيــل المعــرفي لــدى طــاب كليــة 
التربيــة بعفيــف.

* قيــاس بقــاء أثــر التعلــم لــدى طــاب كليــة التربيــة 
بعفيــف.

8- مصطلحات الدراسة :
المنصات التعليمية: 

     يعرفهــا موقــع إيــزي كلاس بأنهــا: نظــام لإدارة 
ــول  ــاء فص ــن بإنش ــمح للمعلم ــم )LMS(، يس التعلي
ــبكة  ــى ش ــدروس ع ــن ال ــن تخزي ــن م ــة تمك إلكتروني
وإعطــاء  الصفيــة،  النقاشــات  وإدارة  الإنترنــت، 
الواجبــات ومراقبــة مواعيــد التســليم وتقييــم النتائــج، 
ــاني  ــد مج ــع واح ــات في موق ــم بالملاحظ ــد المتعل وتزوي
ومعــرب بالكامــل، مــع واجهــة مســتخدم ســهلة 
ــن  ــن المعلم ــرات ب ــادل الخ ــح تب ــتخدام، وتتي الاس
عــر منصــة آمنــة وســهلة ومريحــة )موقــع إيــزي 

.)2014: كلاس 
ــأن أنظمــة إدارة التعلــم )LMS( كــا في  ــالي ف       وبالت
البحــث الحــالي هــي: منصــة تعليميــة يتــم مــن خلالهــا 
تحميــل المحتــوى التعليمــي لموضوعــات ) وحــدة 
الويــب2( التــي أضيفــت كمقــرر؛ حيــث تســمح 
ــك  ــرر وكذل ــتاذ المق ــع أس ــل م ــة بالتواص ــذه المنص ه
الطــاب، وإدارة النقاشــات، وإعطــاء الواجبــات، 
وتقييــم نتائــج طــاب كليــة التربيــة بعفيــف، ومعرفــة 
ــة  ــات التعليمي ــتخدام المنص ــا اس ــي يحدثه ــة الت النتيج
عــى تحصيــل الطــاب، ويقــاس هــذا الأثــر بالاختبــار 
ــده  ــذي أع ــم  ال ــر التعل ــاء أث ــاس بق ــي ومقي التحصي

ــث. الباح
التحصيــل الــدراسي: مــا يكتســبه الفــرد مــن معلومات 
وخــرات مرتبطــة بمحتــوى أهــداف تعليميــة محــددة، 

ويعــر عنــه بالدراســة الحاليــة بالدرجــة التــي يحققهــا 
ــره  ــم تطوي ــذي ت ــي ال ــار التحصي ــب في الاختب الطال

لأغــراض الدراســة الحاليــة.
ــتوى  ــاب المس ــاظ ط ــو احتف ــم: ه ــر التعل ــاء أث بق
ــدة  ــات وح ــف بمعلوم ــة بعفي ــة التربي ــابع بكلي الس
ــال  ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني ــن مق ــب 2 ضم الوي

ــة. ــة ممكن ــرة زمني ــول ف لأط

9-الإطار النظري :
E-Learning  التعلم الالكتروني
أولاً: تعريف التعلـم الإلكتروني:

ــة  ــه: كيفي ــم الإلكــروني بأن ــف التعل ــن تعري ويمك
ــوم إلى  ــة والعل ــواع المعرف ــف أن ــل مختل ــل ونق توصي
ــتخدام  ــالم باس ــاء الع ــف أنح ــم، في مختل ــي العل طالب
ــن  ــم ع ــي للتعلي ــق فع ــو تطبي ــات، وه ــة المعلوم تقني

بعــد ) ســحتوت :2014:55(.

ثانياً: أهداف التعلم الإلكتروني:
ــداف  ــق الأه ــروني إلى تحقي ــم الإلك ــعى التعل       يس

ــة: التالي
ــاب  ــدد ط ــادة ع ــن وزي ــة المدرس ــادة فاعلي 1- زي

الشــعب الدراســية.

ــة  ــا الإلكتروني ــة بصورته ــة التعليمي ــم الحقيب 2- تقدي
ــاً  للمــدرس والطالــب معــاً، وســهولة تحديثهــا مركزي

ــج. ــر المناه ــل إدارة تطوي ــن قب م

3- مســاعدة المدرســن في إعــداد المــواد التعليميــة 
ــم. ــدى بعضه ــرة ل ــص الخ ــض نق ــاب وتعوي للط

الأكاديميــة  الكــوادر  في  النقــص  تعويــض   -4
والتدريبيــة في بعــض القاعــات التعليميــة عــن طريــق 

الافتراضيــة. الفصــول 

نــر التقنيــة في المجتمــع وإعطــاء مفهــوم  	-5
المســتمر. للتعليــم  أوســع 

العمليــة  في  المســاندة  الخدمــات  تقديــم  	-6
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ــعب  ــر، وإدارة الش ــجيل المبك ــل: التس ــة؛ مث التعليمي
وتوزيعهــا  الدراســية  الجــداول  وبنــاء  الدراســية، 
والتقييــم،  الاختبــارات  وأنظمــة  المدرســن،  عــى 
)عطــار   خاصــة  بوابــات  مــن  الطالــب  وتوجيــه 

.) وكنســارة:2013 

ثالثاً: مزايا وفوائد التعلم الإلكتروني:  
1-تجاوز قيود المكان والزمان في العملية التعليمية.

2-توســيع فــرص القبــول في التعليــم وتجــاوز عقبــات 
محدوديــة الأماكــن.

ــع  ــق التوزي ــن تحقي ــم م ــات التعلي ــن مؤسس 3-تمك
ــدودة. ــا المح ــل لموارده الأمث

4-مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن وتمكينهــم 
مــن إتمــام عمليــة التعليــم في بيئــات مناســبة لهــم.

5-إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن للتفاعــل الفــوري 
ــن  ــم وب ــة، وبينه ــن جه ــم م ــا بينه ــروني في الإلك
المعلــم مــن جهــة أخــرى؛ مــن خــال وســائل البريــد 
الحــوار  وغــرف  النقــاش  ومجالــس  الإلكــروني، 
ــزي:  ــة العن ــا )فاطم ــة ونحوه ــول الافتراضي والفص

.)2011

رابعاً: أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني: 
Soft�       أنظم�ـة إدارة التعل�ـم ه�ـي عب�ـارة ع�ـن برام�ـج
ware تصمــم للمســاعدة في إدارة ومتابعــة وتقيــم 

التدريــب والتعليــم المســتمر وجميــع أنشــطة التعلــم في 
المنشــآت، وعــى الجانــب الآخــر فــإن LMS  لا تركــز 
كثــراً عــى المحتــوى، لا مــن حيــث تكوينــه ولا إعــادة 
ــوى،  ــر المحت ــث تطوي ــن حي ــى م ــتخدامه ولا حت اس
ــوى  ــام إدارة المحت ــو نظ ــر وه ــوم آخ ــر مفه ــا ظه وهن
Learning Content  Management Sys� يالتعليمـي
tem ، والــذي يركــز عــى محتــوى التعليــم، فهــي تمنــح 

ــر  ــاء وتطوي ــى إنش ــدرة ع ــن الق ــن التعليمي المصمم
ــة،  ــر فاعلي ــكل أكث ــي بش ــوى التعليم ــل المحت وتعدي

ــوي  ــتودع repository يح ــع مس ــك بوض ــون ذل ويك
العنــاصر التعليميــة لجميــع المحتــوى الممكــن؛ بحيــث 
ــادة  ــا وإع ــا وتوزيعه ــا وتجميعه ــم فيه ــهل التحك يس
ــة؛  ــة التدريبي ــاصر العملي ــب عن ــا يناس ــتخدامها ب اس
مــن مــدرب ومتــدرب ومصمــم تعليمــي وخبــر 

ــرر. للمق
      ويفضــل غالبــاً أن توجــد بالمحتــوى تفاعليــة 
تضفــي شــيئاً مــن المتعــة عــى التعليــم، وتحــث المتعلــم 
عــى الاســتمرار، وتقيــس مــا اكتســبه مــن مهــارات، 
وبنفــس الوقــت يمكــن اســتقراء هــذه التفاعليــة مــن 
المتعلــم؛ لكــي يتمكــن المصمــم مــن تعديــل المحتــوى 
ــة إدارة  ــض أنظم ــا أن بع ــم، ك ــب أداء المتعل ــا يناس ب
للمحتــوى  الإضافــة  للمتعلمــن  تتيــح  المحتــوى 
ــا  ــن تعريفن ــم م ــى الرغ ــم. وع ــارف بينه ــادل المع وتب
لأنظمــة إدارة التعلــم )LMS(، وأنظمــة إدارة المحتوى 
ــع  ــا بالواق ــن إلا أنه ــن مختلف ــت عنوان )LCMS( تح
مكملــن لبعضهــم البعــض ) فاطمة العنــزي :2011(.

خامســاً: المكونــات الرئيســة لأنظمــة إدارة التعلــم 
الإلكــروني:

     أنظمــة إدارة التعلــم الإلكــروني تتكــون مــن عــدة 
مكونــات كــا ذكرتهــا )فاطمــة العنــزي :2011(:

1. المادة )المحتوى العلمي(.

2. عضو هيئة التدريس أو المدرب.

3. الطالب.

4. البيئة التعليمية )وسيط الاتصال(.

5. التقييم.

6. وسائط الاتصال أو التواصل.

وهــي إمــا مبــاشرة: وتكــون بالمواجهــة بــن الطالــب 
ــاشرة:  ــر مب ــكان، وغ ــان والم ــس الزم ــم في نف والمعل
وتكــون مــن خــال وســط أو وســيط؛ مثــل الكتــب، 
والمحــاضرات، والمذيــاع، والتلفزيــون، والتلفــون، 



162

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٢(       رجب  ١٤٤٢ هـ - مارس ٢٠٢١ م

فاعلية استخدام المنصات التعليمية في تنمية التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلم لدى طلاب مقرر تقنيات التعليم والاتصال بكلية التربية بعفيف

وشــبكات الحاســبات، والشــبكة الدوليــة للمعلومــات 
ــة. ــار الصناعي ــت(، والأق )الإنترن

الإلكــروني  التعلــم  إدارة  نظــام  مميــزات  سادســاً: 
المحتــوى: لإدارة  كبيئــة  كلاس  إيــزي  وموقــع 

     يتميــز نظــام إدارة التعلــم الإلكــروني بالعديــد مــن 
ــزي: 2011(،  ــة العن ــا )فاطم ــا تذكره ــزات ك الممي

ــة : 2016(: ــو جلب ــا )أب ويذكره
واســتخدامها  الحديثــة  التكنولوجيــا  توظيــف   .1

تعليميــة. كوســيلة 

2. تشجيع التفاعل بين عنصري نظام التعليم.

3. تطوير التعلم الذاتي لدى الطلاب.

4. سهولة المتابعة والإدارة الجدية للعملية التعليمية.

        ويمكــن القــول بــأن إيــزي كلاس ليــس مجــرد نظام 
إدارة تعلــم، ولكنــه حقيبــة متكاملــة مــن الأدوات 
والخصائــص التــي تجعــل مــن إدارة الحيــاة الأكاديميــة 
ــزي كلاس  ــد إي ــاً، ويع ــاً وفاع ــهلًا تفاعلي ــراً س أم
بيئــة لإدارة المحتــوى تمهــد إلى تبســيط إدارة الحيــاة 
الأكاديميــة، وجعلهــا ممتعــة ومشــجعة عــى المشــاركة 
ــر أدوات  ــق توف ــن طري ــك ع ــح ذل ــل، ويتض والتفاع
ــتخدام،  ــهلة الاس ــة س ــة وعصري ــة ذكي ــة حديث تقني
ــى  ــاعد ع ــة تس ــة، وتقني ــة التعليمي ــاعد في العملي تس
الإدارة، والتواصــل والتعــارف مــع المتعلمــن، وتــؤتي 
الإنجــازات الخاصــة، وتمكــن مــن إرســال واســتقبال 
ــية  ــررات الدراس ــول المق ــران ح ــع الأق ــات م المعلوم
للنقــاش،  مجموعــات  تتيــح  كــا  الشــبكة،  عــر 

ــة. ــات للدراس ومجموع

إيزي كلاس كنظام لإدارة المحتوى:
لإدارة  نظــام  هــو   easyclass كلاس  إيــزي  موقــع 
التعلــم، يخــوّل المدرســن إنشــاء صفــوف رقميــة 
يمكنهــم بواســطتها تخزيــن دروس المــادّة عــى شــبكة 
الإنترنــت، بالإضافــة إلى إدارة مناقشــات الصــفّ، 

ــات الموجــزة  ــات المدرســية والامتحان وإعطــاء الواجب
ــم  ــليم، وتقيي ــد التس ــة مواعي ــارات، ومراقب والاختب
التلاميــذ بملاحظــات في موقــع  النتائــج وتزويــد 
واحــد. كــا يتيــح موقــع إيــزي كلاس لأســاتذة 
المــدارس والجامعــات والتلاميــذ التواصــل والتعــاون 
فيــا بينهــم، وأيضــاً المشــاركة والتعلّــم بواســطة منــر 

ــتعمال. ــهل الاس ــن وس ــوصي آم خص

:  easyclass أهداف موقع إيزي كلاس
هــو إحــداث ثــورة في مجــال أنظمــة إدارة التعليــم 
ــات ســهلة الاســتعمال  ــق إنشــاء نظــام برمجيّ عــن طري
ــد  ــار الجدي ــح المعي ــوف تصب ــد، س ــة في آنٍ واح وفعّال
للتكنولوجيــا المتاحــة في التعليــم. ويختلــف موقــع 
إيــزي كلاس عــن أنظمــة إدارة التعلــم التقليديــة؛ 
ــت  ــى الإنترن ــات ع ــات مناقش ــاً منتدي ــر أيض إذ يوفّ
كجــزء مــن ميزاتــه الأساســية، وهــي عمليّــة في ســياق 
ــم محسّــنة. كــا أنّ موقــع إيــزي كلاس هــو  ــة تعلّ تجرب
شــبكة اجتماعيــة لأســاتذة المــدارس والجامعــات تُــوّل 
المدرســن تشــكيل مجموعــات مــع زملائهــم، وتشــاطر 
مناقشــة  وأيضــاً  بينهــم،  فيــا  التربــوي  المحتــوى 
النزعــات الجديــدة، ويقــي هدفنــا بنــر التربيــة 
ضمــن مجتمــع التعليــم؛ وذلــك بتوفــر فرصــة مجاّنيــة 

ــر.        ــوغ المن لبل
نظام إيزي كلاس آمن ويتمتع بالخصوصية:

المدرســن  كلاس  إيــزي  نظــام  منــر  يســتهدف   -
ســواهم. دون  والطــاب 

- الصفــوف الرقميــة في موقــع إيــزي كلاس تنشــأ 
ــات. ــدارس والجامع ــاتذة الم ــد أس ــى ي ــدار ع وت

- يملــك أســاتذة المــدارس والجامعــات كامــل الحقوق 
الإداريــة حيــال مشــاركة الطــاب في صفوفهم.

ــوا  ــي ينضمّ ــول لك ــز دخ ــاب إلى رم ــاج الط - يحت
ــول  ــز الدخ ــب رم ــارك طال ــال ش ــفّ، وفي ح إلى الص
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خــارج إطــار الصــفّ، فبإمــكان الأســتاذ تغيــره 
ــفّ،  ــجّلين في الص ــذ المس ــال التلامي ــن دون أن يط م
وفصــل  التصريحــات  محــو  الأســاتذة  ويســتطيع 

ــفّ. ــن الص ــذ م التلامي

ــي  ــذار تلقائ ــي إن ــاروا تلقّ ــاتذة أن يخت ــكان الأس - بإم
ــا  ــل نشره ــفّ قب ــاب في الص ــات الط ــول تصريح ح
ــن  ــح م ــر تصري ــتحيل ن ــفّ، ويس ــط الص ــى حائ ع

ــة. ــول الهوي ــدر مجه مص

- وحدهــم تلاميــذ الصــفّ يســتطيعون الاطّــاع عــى 
المحتــوى الــذي يُبتكــر ضمــن إطــار الصــفّ الرقمــي، 

بــا أنــه يشــكّل مجموعــة مغلقــة فعليــاً.

- إنّ نظام إيزي كلاس لا ينشر أيّ إعلانات.

إلى  ونظــراً  الإعلانــات،  غيــاب  في  آمنــة  بيئــة   -
الإجــراءات التــي تمنــح أســاتذة المــدارس والجامعــات 
يعالــج  فهــو  صفوفهــم،  إدارة  في  كاملــة  ســيطرة 
ــة والأمــان. المخــاوف الأساســية المرتبطــة بالخصوصي

لأســاتذة   easyclass كلاس   إيــزي  نظــام  فوائــد 
والجامعــات: المــدارس 

ــطح  ــل الس ــتعماله: يعم ــه واس ــهل تعلّم ــام يس - نظ
البينــيّ كــا في موقــع فيســبوك، لكــنّ اســتعماله أســهل، 
وإنّ نظــام إيــزي كلاس ليــس مثقــاً بميــزات معقّــدة، 

ــز بســطح بينــي ســهل الاســتخدام. ويتميّ

- توفــر الوقــت: تخيّــل أنّ عليــك تقييــم 134 اختبــاراً 
يشــتمل كل منهــا عــى 50 ســؤالاً متعــدّد الخيــارات، 

نظــام إيــزي كلاس ســيفعل ذلــك بــدلاً منــك.

- تعزيــز التعلّــم: في الصفــوف الحاليــة، غالبــاً مــا يتوفّر 
وقــت محــدود لتغطيــة المواضيــع بالكامــل، ولكــن عند 
ــن  ــم، يمك ــر للتعلّ ــزي كلاس كمن ــام إي ــتعمال نظ اس

اســتخدام مــوارد إضافيــة بهــدف تعزيــز التعلّــم.

- منــر ممتــاز لمبــادرات التعلّــم المختلــط: مــن يرغــب 

في تضمــن المزيــد مــن المحتويــات الرقميــة في منهاجــه 
ــول  ــعره مقب ــن س ــر مت ــن من ــث ع ــدراسي، ويبح ال
ــزي كلاس  ــام إي ــون نظ ــد يك ــاني(، فق ــرى مجّ )بالأح

مثاليــاً لــه.

- تنميــة مهنيــة مســتمرّة: توفّــر مجموعــات نظــام 
إيــزي كلاس وســيلة لتواصــل الأســاتذة مــع مدرســن 
يشــاركونهم طريقــة تفكيرهــم؛ بهــدف تبــادل الأفــكار 

ــوارد. ــاطرة الم ــح ومش ــى النصائ ــول ع والحص

- قدرة على التواصل باستمرار مع الطلاب.

- مواطنيــة رقميــة: يتيــح نظام إيــزي كلاس للأســاتذة 
تلقــن التفاعــل المســؤول مــن خــال وســائل رقميــة، 

مــا يعــزّز حــسّ المواطنيــة الرقميــة بــن التلاميــذ.

ــزي  ــام إي ــن نظ ــم ضم ــم الدع ــر طاق ــم: يوفّ - دع
كلاس دعــاً مدهشــاً، ويجيــب عــن كل التســاؤلات في 

ــاعة. ــون 24 س غض

 فوائد للطلاب:
- يســهل اســتعمال منــر النظــام؛ بحيــث مــن الممكــن 
تعليــم تلاميــذ الصفــوف الابتدائيــة طريقة اســتخدامه.

ــاف  ــزّز الاستكش ــت تُع ــى الإنترن ــات ع - إنّ المناقش
التعــاوني والتفكــر الناقــد، وبالتــالي تولّــد قــدرة 
اســتيعاب أعمــق بــن التلاميــذ حيــال موضــوع 

الــدرس.

- يبنــي التلاميــذ مهــارات حــسّ الاســتقلالية وتحمّــل 
المســؤولية، عندمــا يدخلــون إلى الموقــع لكــي يطّلعــوا 
عــى الواجبــات ويســلّموها؛ بحيــث يراقبــون التقــدّم 
ــة  ــادةً في الجامع ــا ع ــة يختبرونه ــك تجرب ــل، وتل الحاص

والحيــاة المهنيــة.

ــاع  ــات والاطّ ــليم الامتحان ــذ تس ــكان التلامي - بإم
ــم. ــى نتائجه ع

- يقوّي نظام إيزي كلاس ثقة التلميذ بنفسه. 
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ــام  ــه نظ ــذي يتيح ــل ال ــذ بالتفاع ــتمتع التلامي - يس
إيــزي كلاس في الصــفّ، في بيئــة متاحــة عــى الإنترنت 

ــزي :2011(. ــاعة )العن ــدار الس ــى م ع

ــة  ــزي كلاس في الدراس ــتخدام إي ــررات اس ــابعاً: م س
الحاليــة:

ــات  ــرر تقني ــه لمق ــال تدريس ــن خ ــث م ــعر الباح ش
ــف  ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ــال لط ــم والاتص التعلي

ــا: ــات؛ ومنه ــدة ملاحظ بع
1-اســتخدام طرائــق التدريــس التقليديــة؛ مثــل: 
المحــاضرة والتلقــن والعــروض التقليديــة الاعتياديــة، 
وهــي طــرق تدريــس غــر محفــزة، ولا تســتدعي 
ــم،  ــة المتعل ــن إيجابي ــد م ــاب، وتح ــل الط ــو تحصي نم
ــم،  ــا يتعل ــاه لم ــظ دون اتج ــى الحف ــد ع ــه يعتم وتجعل
ــة  ــد مــن رغب ــا اســتخدام منصــة إيــزي كلاس يزي بين
الطــاب في التعلــم؛ وذلــك مــن خــال مشــاركة 
الطــاب واستفســاراتهم ومتابعتهــم لعمليــة الدخــول 
ــليمها  ــطة وتس ــات والأنش ــل التكليف ــة، وح للمنص

ــك. ــة ذل ومتابع

2-كثــرة أعــداد الطــاب داخــل القاعــات الدراســية، 
ــن  ــد م ــة تزي ــيلة فعال ــن وس ــث ع ــتدعي البح ــا يس مم

ــة الطــاب للتعلــم. دافعي

3-مشــكلة الفــروق الفرديــة والتفــاوت في خصائــص 
ــاب  ــدة للط ــرص جي ــر ف ــة لتوف ــاب، والحاج الط

ــة. ــة التعليمي ــطء في العملي ــم ب ــن لديه الذي

4-مشــكلة مواعيــد المحــاضرات المســائية، والتــي قــد 
ــا، أو  ــتطيع حضوره ــب أو لا يس ــا الطال ــر عنه يتأخ
ربــا تقــل نســبة التركيــز خلالهــا وينتــج عنــه انخفــاض 

في نســبة التحصيــل.

5-الواجبــات المنزليــة وطــرق توزيعهــا، ومــا يجــب أن 
يكــون في المنــزل ومــا يجــب أن يكــون بالقاعــة.

نقــص لأعضــاء  مــن  الأكاديميــة؛  6-المشــكلات 

هيئــة التدريــس وغيرهــا، ينتــج عنهــا غيــاب أو تأخــر 
الطــاب عــن محاضراتهــم، ممــا يســتدعي البحــث 
عــن حلــول لذلــك؛ مثــل: إتاحــة تســجيل المحتــوى، 
الملاحظــات  وتدويــن  لاحقــاً،  عليــه  والاطــاع 

ــا. ــة ومذاكرته ــاط المهم والنق

في  التعليمــي  المحتــوى  مــع  التعامــل  7-صعوبــة 
ــزي  ــق اي ــد تطبي ــا عن ــة، أم ــس التقليدي ــة التدري طريق
ــن  ــرون ع ــم، ويع ــاب في تعلمه ــم الط كلاس يتحك

ــة. ــن المعلوم ــون ع ــم ويبحث أفكاره

Easy�  ثامن�ـاً : التحدي�ـات الت�ـي تواج�ـه تطبي�ـق منص�ـة
class وطــرق التغلــب عليهــا:

-عبء إضافي على المعلم والمتعلم.

- عــدم مقــدرة بعــض الطــاب عــى مواجهــة بعــض 
المشــكلات التقنيــة؛ مثــل: انقطــاع الإنترنــت، وتعطــل 

الأجهــزة.

- عــدم تقبــل الطالــب لتحمــل مســؤولية التعلــم 
ــذاتي. ال

ــارات  ــس للمه ــة التدري ــو هيئ ــاك عض - ضرورة امت
ــزي كلاس. ــق إي ــة لتطبي ــة اللازم الإلكتروني

     ويــرى الباحــث أنــه مــن الممكــن التغلــب عــى هــذه 
ــق  ــن طري ــم ع ــق التعل ــه تطبي ــي تواج ــات الت التحدي

منصــة Easyclass مــن خــال:

والجاذبيــة  والإثــارة  التشــويق  عنــر  وجــود   -
الــذاتي. التعلــم  لعمليــة  المصاحبــة 

ــة،  ــل تعاوني ــات عم ــاب إلى  مجموع ــيم الط - تقس
ــل. ــق العم ــن فري ــم ضم وإشراكه

وتقديــم  وتشــجيهم،  الطــاب  جميــع  اســتثارة   -
الفوريــة. الراجعــة  التغذيــة 

10- الدراسات السابقة:	
هنــاك العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي تطرقــت 
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ــذه  ــت ه ــد تنوع ــا، وق ــة وتناولته ــات التعليمي للمنص
الدراســات بــن الدراســات العربيــة والدراســات 
التــي تمــت  الدراســات  الأجنبيــة، ويتــم عــرض 
الاســتفادة منهــا، مــع الإشــارة إلى أبــرز ملامحهــا، 
ثــم تقديــم تعليــق يتضمــن جوانــب الاختــاف 
ــة  ــا الدراس ــي تعالجه ــوة الت ــان الفج ــاق، وبي والاتف

ــي  ــات الت ــث إلى أن الدراس ــر الباح ــا يش ــة، ك الحالي
يعرضهــا جــاءت بــن فــرات زمنيــة مختلفــة، وشــملت 
ــا  ــر إلى تنوعه ــا يش ــدان، م ــار والبل ــن الأقط ــة م جمل
الزمنــي والمــكاني، ويمكــن عرضهــا كــا يــي بالجــدول 

ــم )1(: رق

الدراسات السابقة جدول )1(

عينةهدف الدراسةالدراساتم
 الدراسة

أدوات
 الدراسة

منهج 
الدراسة

نتائج الدراسة وتوصياتها

الرشود 1
)2014(

موقــع  فاعليــة  عــن  الكشــف 
تنميةالتحصيــل  في   Edmodo

حــل  وتنميــة  الــدراسي، 
المشكلات في مقرر 

مهارات الاتصال لدى 
طالبات السنة التحضيرية 
في جامعة الامام محمد بن 

سعود.

)108(
 طالبة

اختبار 
تحصيلي 

محكم

المنهج شبه 
التجريبي

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
المجموعتــن  بــن  فأقــل   010, مســتوى 
التحصيــل  في  والضابطــة  التجريبيــة 
موقــع   اســتخدام  إلى  يعــزى  الــدراسي 
Edmodo لصالــح طالبــات المجموعــة 
بعــدة  الدارســة  وخرجــت  التجريبيــة، 

منهــا: توصيــات؛ 
لدعــم   المناســبة  الإجــراءات  اتخــاذ 
تنميــة  في   Edmodo موقــع   اســتخدام 
حــل  ومهــارة  الــدراسي  التحصيــل 
مقــرر  مدربــات  وتدريــب  المشــكلات، 
ــتخدام  ــة اس ــى كيفي ــال ع ــارات الاتص مه

.Edmodo موقــع  
الكثيري 2

)2014(
المنصــة  اســتخدام  أثــر  معرفــة 
عــى    Edmodo التعليميــة 
اللغــة  تعلــم  نحــو  الاتجــاه 
طالبــات  لــدى  الإنجليزيــة 
بالريــاض. الثانويــة  المرحلــة 

)42(
 طالبة

مقياس
 اتجاه

المنهج شبه 
التجريبي

أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة 
ــة  ــو اللغ ــاه، نح ــاس الاتج ــة في مقي إحصائي
ــة،  ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال الإنجليزي
عــى الرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات 
التــي تواجــه الطالبــات أثنــاء الاســتخدام.

مهوس 3
)2015(

الكشــف عــن تصــورات أعضــاء 
ــة   ــول  فاعلي ــس ح ــة  التدري هيئ
ــة   ــة  الإلكتروني ــات التعليمي المنص
في رفــع مســتوى التفاعــل الصفــي 
لــدى طلبــة كليــة علــوم وهندســة 
ــل. ــة حائ ــب الآلي في جامع الحاس

)87(
عضواً 

من 
أعضاء 

هيئة 
التدريس 
بجامعة 

حائل

الاختبار 
التحصيلي 

المحكم

المنهج شبه 
التجريبي

الدراســة أن تصــورات  نتائــج  أظهــرت 
أعضــاء هيئــة التدريــس، حــول فاعليــة 
ــع  ــة في رف ــة الإلكتروني ــات التعليمي المنص
مســتوى التفاعــل الصفــي، لــدى طلبــة 
كلیــة علــوم وهندســة الحاســب الآلي في 
جامعــة حائــل، جــاءت ضمــن درجــة 
تقديــر متوســطة، كــا أظهــرت النتائــج 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــدم وجــود ف ع
التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  تصــورات  في 
التعليميــة  المنصــات  فاعليــة  حــول 
التفاعــل الإلكترونيــة في رفــع مســتوى 
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الصفــي، تعــزى لمتغــر الخــرة التدريســية،  
ووجــود فــروق في تصــورات أعضــاء هيئــة 
التدريــس، تعــزى لمتغــر الرتبــة الأكاديمية، 
الرتبــة  لصالــح  الفــروق  وجــاءت 
الأكاديميــة أســتاذ. وفي ضــوء مــا توصلــت 
إليــه الــد راســة مــن نتائــج یــوصي  الباحــث 
التعليميــة  المنصــات  اســتخدام  بتفعيــل 
ــا  ــعودية؛ لم ــات الس ــة في الجامع الإلكتروني
ــد  ــهم في تجوي ــد تس ــات ق ــن إيجابي ــا م له

ــة. ــة التعليمي ــات العملي مخرج
)الفيفي : 4

)2016
ــتخدام  ــة اس ــى فاعلي ــرف ع التع
تنميــة  في   )Acadox  ( منصــة 
الناقــد  التفكــر  مهــارات 
التاليــة:   بالمهــارات  المحــدد 
التفســر،  )الافتراضــات، 
ــم  ــتنباط،  تقوي ــتنتاج، الاس الاس
الحجــج( في تدريــس مقــرر الفقــه 
ــث  ــف الثال ــات الص ــدى طالب ل

الريــاض. بمدينــة  المتوســط 

)50(
طالبة 

مقياس 
التفكير 
الناقد 

المنهج شبه 
التجريبي

أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.01(، 
المجموعــات في  متوســط درجــات  بــن 
ــح  ــد لصال ــر الناق ــارات التفك ــة مه تنمي

ــة. ــة التجريبي المجموع

)أبوجلبة :5
)2016

الكشــف عــن فاعليــة إســراتيجية 
باســتخدام  المقلوبــة  الفصــول 
 )Edmodo( أدمــودو  موقــع 
الإبداعــي،  التفكــر  تنميــة  في 
الأحيــاء  مــادة  نحــو  والاتجــاه 
الأول  الصــف  طالبــات  لــدى 

بالريــاض. الثانــوي 

اختبار )52( طالبة
تورانس 
للتفكير 

الإبداعي 
ومقياس 

اتجاه 

المنهج شبه 
التجريبي  

ــراتيجية  ــة إس ــة إلى فاعلي ــت الدراس توصل
التفكــر  تنميــة  في  المقلوبــة  الفصــول 
ــة  ــة التجريبي ــح المجموع ــي، لصال الإبداع
ــو  ــات نح ــة للطالب ــات إيجابي ــة اتجاه وتنمي
ــاء، وتتفــق هــذه الدراســة مــع  مــادة الأحي
ــا  ــا وإجراءاته ــة في منهجيته ــة الحالي الدراس

والنتيجــة، وتختلــف في العينــة.
)الربيعان :6

)2017
التعــرف عــى فاعليــة الصــف 
المنصــة  باســتخدام  المقلــوب 
التعليميــة إيــزي كلاس لتنميــة 
مهــارات التفكــر الناقــد في مقــرر 
ــة  ــات المرحل ــدى طالب ــوم، ل العل

المتوســطة في مدينــة الريــاض.

 )1103(
طالبة

مقياس 
التفكير 

الناقد من 
إعداد 
الشرقي

المنهج شبه 
التجريبي  

ــن  ــة ب ــه إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة 
ــة،  ــة الضابط ــات المجموع ــة وطالب التجريبي
ــاس  ــة في القي ــة التجريبي ــح المجموع لصال
التفكــر  مهــارات  لمقيــاس  البعــدي 
ــى  ــارة ع ــكل مه ــام، ول ــكل ع ــد بش الناق
حدهــا )معرفــة الافتراضــات والتفســر 
ــود  ــدم وج ــتنتاج(، وع ــتنباط والاس والاس
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي 
درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
وطالبــات المجموعــة الضابطــة، في القيــاس 
ــد  ــر الناق ــارات التفك ــاس مه ــدي لمقي البع
كــا  المناقشــات،  تقويــم  مســتوى  عنــد 

ــف ــة الص ــارت النتائــج إلى فاعلي أش
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التفكــر  مهــارات  تنميــة  في  المقلــوب   
ــطة  ــة المتوس ــات المرحل ــدى طالب ــد ل الناق
ــة  ــت الدراس ــد خرج ــوم، وق ــرر العل في مق
منهــا:  التوصيــات؛  مــن  بمجموعــة 
للمعلمــن  المهنــي  والتأهيــل  التدريــب 
والمعلــات عــى اســتخدام الصــف المقلــوب 
التفكــر  لتنميــة  التعليميــة  العمليــة  في 

الناقــد.

ــم  ــدول رق ــابقة في الج ــات الس ــى الدراس ــب ع التعقي
وبــن  بينهــا  والاختــاف  الاتفــاق  وأوجــه   ،)1(

الدراســة الحاليــة:
ــب  ــن التعقي ــات، يمك ــرض الدراس ــال ع ــن خ     م

ــالي: ــات كالت ــى الدراس ع

أولاً: بالنسبة لهدف الدراسة: 
نجد أنه تنوعت أهداف بعض الدراسات؛ فمثلًا:

* هدفــت دراســة )الفيفــي: 2016(  إلى التعــرف 
ــة  ــة ) Acadox( في تنمي ــتخدام منص ــة اس ــى فاعلي ع
ــة   ــارات التالي ــدد بالمه ــد المح ــر الناق ــارات التفك مه
التفســر، الاســتنتاج، الاســتنباط،  )الافتراضــات، 
لــدى  الفقــه  مقــرر  تدريــس  الحجــج( في  تقويــم 
ــة الريــاض. طالبــات الصــف الثالــث المتوســط بمدين

* وهدفــت دراســة )الكثــري: 2014( إلى معرفــة أثــر 
ــاه  ــى الاتج ــة Edmodo  ع ــة التعليمي ــتخدام المنص اس
نحــو تعلــم اللغــة الإنجليزيــة لــدى طالبــات المرحلــة 

الثانويــة بالريــاض.

* وهدفــت دراســة )مهــوس: 2015( للكشــف عــن 
تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس حــول فاعليــة 
المنصــات التعليميــة الإلكترونيــة في رفــع مســتوى 
ــة  ــوم وهندس ــة عل ــة كلي ــدى طلب ــي ل ــل الصف التفاع

ــل. ــة حائ ــب الآلي في جامع الحاس

ــرف  ــان: 2017( إلى التع ــة )الربيع ــت دراس * وهدف
ــة  ــتخدام المنص ــوب، باس ــف المقل ــة الص ــى فاعلي ع

التعليميــة إيــزي كلاس لتنميــة مهــارات التفكــر الناقد 
في مقــرر العلــوم، لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة في 

ــاض. ــة الري مدين

* وهدفــت دراســة أبــو جلبــة: 2016( للكشــف 
عــن فاعليــة إســراتيجية الفصــول المقلوبــة باســتخدام 
التفكــر  تنميــة  في   )Edmodo( أدمــودو  موقــع 
لــدى  الأحيــاء  مــادة  نحــو  والاتجــاه  الإبداعــي، 
ــاض.  ــة الري ــوي في مدين ــف الأول الثان ــات الص طالب

للكشــف   )2014 )الرشــود:  دراســة  وهدفــت   *
عــن فاعليــة موقــع Edmodo في تنميــة التحصيــل 
الــدراسي، وتنميــة حــل المشــكلات في مقــرر مهــارات 
الاتصــال لــدى طالبــات الســنة التحضيريــة في جامعــة 

ــعود. ــن س ــد ب ــام محم الإم

ــرف  ــت إلى التع ــد هدف ــة، فق ــة الحالي ــا الدراس * أم
عــى فاعليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة في تدريــس 
مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال في تنميــة التحصيــل 
الــدراسي وبقــاء أثــر التعلــم  لــدى طــاب كليــة 
التربيــة بعفيــف، وهــي بذلــك تكــون متفقــة مــع جميــع 

ــدراسي. ــل ال ــة التحصي ــابقة في تنمي ــات الس الدراس

ثانياً: بالنسبة للمنهج المتبع: 
      نجــد أن الدراســات الســابقة جميعهــا في هــذا المحور 
قــد اتفقــت في اســتخدام المنهــج شــبة التجريبــي، 

ــة. ــة الحالي ــا الدراس ــت معه واتفق
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ثالثاً: بالنسبة للأدوات: 
اتفقــت  الســابقة  الدراســات  جميــع  أن  نجــد      
ومقيــاس  المعــرفي  التحصيــل  تنميــة  اســتخدام  في 
الاتجاهــات، واتفقــت الدراســة الحاليــة مع الدراســات 

الســابقة في اســتخدام الأداة نفســها.

رابعاً: بالنسبة للعينة: 
     نجــد أن الدراســات تنوعــت في اختيــار العينــة تبعــاً 

لمتغــرات الدراســة ومكانهــا كالتــالي:
* بعــض الدراســات اختــارت عينــة مــن طــاب 
)الفيفــي:  دراســة  مثــل:  الجامعــات؛  وطالبــات 
ودراســة    ،)2014 )الكثــري:  ودراســة   ،)2016
ــة: 2016(،  ــو جلب ــة أب ــان: 2017(، ودراس )الربيع

.)2014 )الرشــود:  ودراســة 

ــة  ــاء هيئ ــا أعض ــت عينته ــات كان ــض الدراس * بع
التدريــس؛ مثــل: دراســة )مهــوس: 2015(.

* واتفقــت الدراســية الحاليــة مع الدراســات الســابقة، 
بينــا اختلفــت مع دراســة )مهــوس: 2015(.

خامساً: بالنسبة للنتائج: 
اتفقــت أغلــب الدراســات الســابقة عــى الاتجــاه 
ــرات  ــى متغ ــزي كلاس ع ــق إي ــو تطبي ــابي نح الإيج
ــات  ــذه الدراس ــج ه ــفرت نتائ ــث أس ــة؛ حي الدراس

ــن: ع
ــود  ــي: 2016( وج ــة )الفيف ــج دراس ــرت نتائ * أظه
ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
في  المجموعــات  درجــات  متوســط  بــن   )0  .01(
ــة  ــح المجموع ــد لصال ــر الناق ــارات التفك ــة مه تنمي

التجريبيــة.

* أظهــرت نتائــج دراســة )الكثــري: 2014( وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مقيــاس الاتجــاه نحــو 
ــة، عــى  ــح المجمــوع التجريبي ــة لصال اللغــة الإنجليزي
ــه  ــي تواج ــات الت ــض التحدي ــود بع ــن وج ــم م الرغ

ــتخدام. ــاء الاس ــات أثن الطالب

أن   )2015 )مهــوس:  دراســة  نتائــج  أظهــرت   *
تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس حــول فاعليــة 
المنصــات التعليميــة الإلكترونيــة في رفــع مســتوى 
ــة علــوم وهندســة  ــة كلی التفاعــل الصفــي، لــدى طلب
ضمــن  جــاءت  حائــل  جامعــة  في  الآلي  الحاســب 
ــدم  ــج ع ــرت النتائ ــا أظه ــطة، ك ــر متوس ــة تقدي درج
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تصــورات 
أعضــاء هيئــة التدريــس، حــول فاعليــة المنصــات 
التعليميــة الإلكترونيــة في رفــع مســتوى التفاعــل 
ــود  ــية، ووج ــرة التدريس ــر الخ ــزى لمتغ ــي، تع الصف
ــة التدريــس، تعــزى  فــروق في تصــورات أعضــاء هيئ
ــح  ــة، وجــاءت الفــروق لصال ــة الأكاديمي لمتغــر الرتب
ــت  ــا توصل ــوء م ــتاذ، وفي ض ــة أس ــة الأكاديمي الرتب
ــل  ــث بتفعي ــوصي الباح ــج ی ــن نتائ ــة م ــه الدراس إلي
في  الإلكترونيــة  التعليميــة  المنصــات  اســتخدام 
الجامعــات الســعودية؛ لمــا لهــا مــن إيجابيــات قــد 

تســهم في تجويــد مخرجــات العمليــة التعليميــة.

* أظهــرت دراســة )الربيعــان: 2017( وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبات 
المجموعــة التجريبيــة، وطالبــات المجموعــة الضابطــة، 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي 
لمقيــاس مهــارات التفكــر الناقــد بشــكل عــام، ولــكل 
ــر  ــات والتفس ــة الافتراض ــده )معرف ــى ح ــارة ع مه
والاســتنباط والاســتنتاج(، وعــدم وجــود فــروق ذات 
ــات  ــات طالب ــطي درج ــن متوس ــة ب ــه إحصائي دلال
ــة  ــة الضابط ــات المجموع ــة وطالب ــة التجريبي المجموع
في القيــاس البعــدي لمقيــاس مهــارات التفكــر الناقــد 
عنــد مســتوى تقويــم المناقشــات. كــا أشــارت النتائــج 
مهــارات  تنميــة  في  المقلــوب  الصــف  فاعليــة  إلى 
ــطة في  ــة المتوس ــات المرحل ــدى طالب ــد ل ــر الناق التفك
ــة  ــة بمجموع ــت الدراس ــد خرج ــوم، وق ــرر العل مق
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ــي  ــل المهن ــب والتأهي ــا: التدري ــات؛ منه ــن التوصي م
للمعلمــن والمعلــات عــى اســتخدام الصــف المقلــوب 

ــد. ــر الناق ــة التفك ــة لتنمي ــة التعليمي في العملي

ــة  ــة: 2016( إلى فاعلي ــو جلب ــة )أب ــت دراس * توصل
التفكــر  تنميــة  في  المقلوبــة  الفصــول  إســراتيجية 
الإبداعــي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وتنميــة 
اتجاهــات إيجابيــة للطالبــات نحــو مــادة الأحيــاء، 
في  الحاليــة  الدراســة  مــع  الدراســة  هــذه  وتتفــق 
ــة. ــف في العين ــة وتختل ــا والنتيج ــا وإجراءاته منهجيته

* توصلــت دراســة )الرشــود: 2014( إلى وجــود 
ــتوى) 0.01(  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  بــن  فأقــل 
التحصيــل الــدراسي، يعــزى إلى اســتخدام موقــع  
Edmodo لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة، 

ــا: ــات؛ منه ــدة توصي ــت بع وخرج

* اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لدعــم  اســتخدام موقــع  
ومهــارة  الــدراسي  التحصيــل  تنميــة  في   Edmodo

حــل المشــكلات، وتدريــب مدربــات مقــرر مهــارات 
.Edmodo  ــع ــتخدام موق ــة اس ــى كيفي ــال ع الاتص

إلى   )2017 )الربيعــان:  دراســة  نتائــج  وتوصلــت 
ــر  ــارات التفك ــة مه ــوب في تنمي ــف المقل ــة الص فاعلي
ــرر  ــطة في مق ــة المتوس ــات المرحل ــدى طالب ــد ل الناق
العلــوم، وقــد خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن 
المهنــي  والتأهيــل  التدريــب  منهــا:  التوصيــات؛ 
للمعلمــن والمعلــات عــى اســتخدام الصــف المقلــوب 

ــد. ــر الناق ــة التفك ــة لتنمي ــة التعليمي في العملي

* اتفقــت الدراســة الحاليــة في النتائــج مــع جميــع 
الســابقة. الدراســات 

الدراســات  مــن  عــام  بشــكل  الاســتفادة  أوجــه 
الســابقة:

 اســتفاد الباحــث في الدراســة الحاليــة مــن الدراســات 

الســابقة في:
ــون  ــا الباحث ــرق له ــي لم يتط ــع الت ــرق للمواضي * التط
في دراســاتهم؛ مثــل: مــررات اســتخدام إيــزي كلاس، 
وكذلــك طــرق التغلــب عــى التحديــات التــي تواجــه 

تنفيذهــا.

والخطــوات  البحثيــة  الأدوات  عــى  التعــرف   *
الدراســة،  أدوات  إعــداد  عنــد  اتباعهــا  الواجــب 
وخاصــة الاختبــار المعــرفي ومقيــاس الاتجاهــات.

* تحديد واختيار منهج الدراسة الأفضل.

فروضهــا  وإعــداد  الدراســة  مشــكلة  صياغــة   *
وأدواتهــا.

ــتخدمة  ــة المس ــاليب الإحصائي ــى الأس ــرف ع * التع
ــا. ــتفادة منه والاس

ــا  ــتها ومقارنته ــرها ومناقش ــج وتفس ــرض النتائ * ع
ــابقة. ــات الس بالدراس

*  تقديم التوصيات والمقترحات.

أوجه التميز في الدراسة الحالية:
1. تميــزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة 
بأنهــا وظفــت نظــم إدارة التعلــم إيــزي كلاس في تنميــة 

التحصيــل الأكاديمــي.

أغلــب  بحداثــة  الحاليــة  الدراســة  تميــزت   -2
الدراســات الســابقة التــي اســتعان بهــا الباحــث.

تعقيب عام على جميع الدراسات السابقة:

ــة مــع بعــض الدراســات  1 - اتفقــت الدراســة الحالي
الســابقة التــي ســبق ذكرهــا.

2 - اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع معظــم الدراســات 
الســابقة في اســتخدامها للمنهــج التجريبــي والوصفــي 

التحصيــي.

ــابقة  ــات الس ــة في الدراس ــت أدوات الدراس 3 - تنوع
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إلا أن معظمهــا قــد اتفــق في اســتخدام الاختبــار كأداة 
رئيســة، وهــو مــا اســتخدمه الباحــث في دراســته.

ــات مختلفــة، مــا  1- شــملت الدراســات الســابقة عين
ــة  ــة والمتوســطة والثانوي بــن طــاب المرحلــة الابتدائي
ــة مــن طــاب  ــة الدراســة الحالي ــا عين ــة، بين والجامعي

ــة. ــة الجامعي المرحل

التعليــق عــى الدراســات الســابقة بوجــه عــام، وأوجــه 
الاتفــاق والاختــاف بينهــا وبــن الدراســة الحاليــة:  

ــج الدراســات الســابقة، نســتطيع         مــن خــال نتائ
القــول بــأن هنــاك اتفاقــاً شــبه تــام عــى فاعليــة 

اســتخدام المنصــات التعليميــة في أنهــا:       
المنهــج شــبة  الدراســات عــى  * ركــزت غالبيــة 

التجريبــي.
طلبــة  مــن  عينــات  عــى  الدراســات  ركــزت   *
ــات. ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــات، أو أعض الجامع

* تنوعــت أدوات الدراســة مــا بــن اختبــار التحصيــل 
ومقيــاس الاتجاهــات.

أوجــه اســتفادة الدراســة الحاليــة مــن جميــع الدراســات 
: بقة لسا ا

 استفاد الباحث من جميع الدراسات السابقة في:

والخطــوات  البحثيــة  الأدوات  عــى  التعــرف   *
الدراســة. أدوات  إعــداد  عنــد  اتباعهــا  الواجــب 

* تحديد واختيار منهج الدراسة الأفضل.

فروضهــا  وإعــداد  الدراســة  مشــكلة  صياغــة   *
وأدواتهــا.

ــتخدمة  ــة المس ــاليب الإحصائي ــى الأس ــرف ع * التع
ــا. ــتفادة منه والاس

* المســاهمة في تفســر النتائــج وتحليلهــا وعرضهــا 
التوصيــات  وتقديــم  ومناقشــتها  وتفســرها 

. ت حــا لمقتر ا و

ــات  ــة في الدراس ــوات الدراس ــى خط ــاع ع * الاط
ــا. ــت فيه ــي وقع ــات الت ــافي المعوق ــابقة وت الس

* مقارنــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 
الحاليــة مــع الدراســات الســابقة.

11- الطريقة والإجراءات:
ــاً لإجــراءات الدراســة  ــاول هــذا الفصــل وصف      يتن
ــداف  ــق أه ــث لتحقي ــا الباح ــام به ــي ق ــة الت الميداني
الدراســة؛ حيــث تضمــن عــى منهــج الدراســة، 
ومجتمــع وعينــة الدراســة، ومتغــرات الدراســة، وأداة 
الدراســة، وكيفيــة التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، كــا 
تنــاول إجــراءات تطبيــق الدراســة، وأســاليب المعالجــة 

ــج. ــل النتائ ــتخدمة في تحلي ــة المس الإحصائي

أ- منهج الدراسة:
ــاؤلاتها،  ــا وتس ــة وفروضه ــداف الدراس ــوء أه في ض
اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي ذا التصميــم شــبه 
ــع  ــة م ــة الضابط ــم المجموع ــو تصمي ــي، وه التجريب
ــة  ــدرس المجموع ــث ت ــدي؛ حي ــي والبع ــاس القب القي
بينــا   ،Easyclass منصــة  باســتخدام  التجريبيــة 
تــدرس المجموعــة الضابطــة بالطريقــة التقليديــة، كــا 
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي لقيــاس 

ــف. ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ــرفي لط ــب المع الجان

ب- التصميم التجريبي:
ــع  ــة م ــة الضابط ــم المجموع ــتخدام تصمي ــم اس     ت
القيــاس القبــي والبعــدي، كــا يوضــح الجــدول رقــم 

:)2(
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جدول )2( التصميم التجريبي للدراسة:

القياس البعديالمعالجة التجريبية القياس القبليمجموعات الدراسةالعينة

اختبار تحصيلي المجموعة التجريبية

 
Easyclass اختبار تحصيلي منصة

+ مقياس بقاء أثر التعلم الطريقة التقليديةالمجموعة الضابطة

ت- مجتمع وعينة الدراسة:
ــع  ــراد المجتم ــع أف ــة جمي ــع الدراس ــد بمجتم      يقص
الــذي يســتهدفه الباحــث، أو أخــذ العينــة منهــم، 
ــة  وقــد يكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طــاب كلي
ــل في  ــد تمث ــة فق ــة الدراس ــا عين ــف. أم ــة بعفي التربي
ــن  ــددة م ــام  مح ــن أقس ــا م ــم اختياره ــة ت ــة قصدي عين
ــرر  ــون مق ــن يدرس ــابع الذي ــتوى الس طــاب  المس
ــت  ــة، وتمثل ــة التربي ــال بكلي ــم والاتص ــات التعلي تقني
في شــعبتين يقــوم بتدريــس هاتــن الشــعبتين في مقــرر 
 52 عددهــم  وبلــغ  والاتصــال،  التعليــم  تقنيــات 
ــة،  ــن )26( ضابط ــيمهم إلى مجموعت ــم تقس ــب، ت طال
ــم والاتصــال بالطريقــة  ــات التعلي درســت مقــرر تقني
التقليديــة، و)26( تجريبيــة درســت مقــرر تقنيــات 
ــات  ــتخدام المنص ــال اس ــن خ ــال م ــم والاتص التعلي

ــزي كلاس. ــة إي ــة في منص ــة المتمثل التعليمي

متغيرات الدراسة:
تضمنت الدراسة الحالية المتغيرات التالية:

.Easyclass  المتغير المستقل:  منصة
المتغيرات التابعة:  وتتمثل في التالي:

- التحصيل الدراسي، وبقاء أثر التعلم.

د- أداة الدراسة:
           اعتمــدت الدراســة الحاليــة في جمــع البيانــات عــى 
ــل  ــار التحصي ــي: اختب ــث؛ وه ــداد الباح ــن إع أداة م

المعــرفي، وبقــاء أثــر التعلــم.
بناء الاختبار التحصيلي في الخطوات التالية:

- الهــدف مــن الاختبــار: يهــدف إلى قيــاس قــدرة 
ــم  ــات التعلي ــرر تقني ــل في مق ــى التحصي ــاب ع الط

ــا. ــد تطبيقه ــة وبع ــق التجرب ــل تطبي ــال قب والاتص

ــة  ــات بلغ ــة التعلي ــت كتاب ــار: تم ــات الاختب - تعلي
واضحــة؛ لكــي يفهــم الطــاب المطلــوب من الســؤال 

ــورة واضحــة. بص

التحصيــي  الاختبــار  تكــوّن  الأســئلة:  نــوع   -
مــن جزأيــن؛ وهمــا: الصــح والخطــأ )15( فقــرة، 
والاختيــار مــن متعــدد )15( فقــرة، فيصبــح الاختبــار 

الــكلي )30( فقــرة، مــن )30( درجــة. 

- بنــاء الاختبــار: تــم بنــاء الاختبــار في صورتــه 
ــاً، شــمل  الأوليــة، وقــد تضمــن  30ســؤالاً موضوعي

ــا. ــدة وأهدافه ــردات الوح ــم مف معظ

صدق اختبار التحصيل المعرفي وبقاء الأثر:

* الصدق الظاهري )التحكيمي(: 
ــرض  ــال ع ــن خ ــدق م ــن الص ــوع م ــذا الن ــم ه      ت
الاختبــار عــى عــدد مــن المختصــن والخــراء في 
ــه  ــوا بأن ــإذا حكم ــار، ف ــه الاختب ــذي يقيس ــال ال المج
ــن  ــه يمك ــاس فإن ــع للقي ــذي وض ــلوك ال ــس الس يقي
ــرض  ــم ع ــد ت ــك، وق ــم في ذل ــى حكمه ــاد ع الاعت
مــن  مجموعــة  عــى  للاختبــار  الأوليــة  الصــورة 
ــن  ــن المتخصص ــعة م ــم تس ــن؛ وه ــادة المحكم الس
ــس  ــرق التدري ــج وط ــم والمناه ــا التعلي في تكنولوجي
مــع  الباحــث  أرفــق  وقــد  والتقويــم،  والقيــاس 
المقيــاس مقدمــة توضــح فيهــا الهــدف مــن الاختبــار. 
بتعديــل  الباحــث  قــام  المحكمــن  آراء  وفي ضــوء 
ــا  ــي أورده ــات الت ــض الملاحظ ــة بع ــذف وإضاف وح
ــار؛  ــة للاختب ــة النهائي ــولاً إلى الصيغ ــون؛ وص المحكم

ــتخدام. ــاً للاس ــح قاب ليصب
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* صدق الاتساق الداخلي:
ــار،  ــري للاختب ــدق الظاه ــن  الص ــق م ــد التحق      بع
الاتســاق  صــدق  مــن  بالتحقــق  الباحــث  قــام 
ــاق  ــدق الاتس ــر ص ــن تواف ــد م ــم التأك ــي، وت الداخ
ــاب  ــى ط ــار ع ــق الاختب ــق تطبي ــن طري ــي ع الداخ
كليــة التربيــة بعفيــف، وبعــد جمــع البيانــات تــم 
حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــن كل ســؤال مــن 
الأســئلة والدرجــة الكليــة للاختبــار، كــا هــو موضــح 

بالجــدول )3(:
جدول )3( معاملات الارتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة الاختبار 

بالدرجة الكلية للاختبار:

معامل رقم العبارة
الارتباط 

رقم 
العبارة

معامل 
الارتباط

1**0.54616**0.649

2**0.59617**0.652
3*0.50518**0.719
4**0.56719**0.563
5**0.69520**0.748
6**0.52121**0.698
7**0.51222**0.591
8**0.71623**0.620
9**0.61424**0.675

10**0.55325**0.602
11**0.80526**0.650
12**0.66327**0.661
13**0.87928**0.680
14**0.88029**0.695
15*0.50230**0.732

** دالة عند مستوى لدلالة 0.01( ( فأقل    
  * دالة عند مستوى الدلالة 0.05( (  فأقل

ــاط  ــم معامــات الارتب يتبــن مــن الجــدول )3( أن قي
بــن درجــة كل ســؤال مــن أســئلة الاختبــار بالدرجــة 
الكليــة للاختبــار، دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
0.01( (  أو 0.05( (  فأقــل وجميعهــا قيــم موجبــة، 
ممــا يعنــي وجــود درجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخــي 

ــة  ــار بالدرج ــئلة الاختب ــن أس ــؤال م ــاط كل س وارتب
الكليــة، بــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق 

ــار. ــاؤلات الاختب لتس

1- ثبات الاختبار:
اســتخدم الباحــث طريقتــن للتحقــق مــن ثبــات 

الاختبــار وهمــا:
* معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ؛ 

حيــث بلــغ معامــل الثبــات )0.789(. 

* طريقــة التجزئــة النصفيــة؛ حيــث بلــغ معامــل 
ثبــات  معامــات  وجميعهــا   ،)0.766( الثبــات 
ــة  ــع بدرج ــار يتمت ــى أن الاختب ــدل ع ــا ي ــة، مم مرتفع
عاليــة مــن الثبــات، وبالتــالي يمكــن تطبيــق الاختبــار 
اســتخدام  فاعليــة  لقيــاس  كأداة  عليــه  والاعتــاد 
المنصــات التعليميــة في تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم 
والاتصــال، عــى تنميــة التحصيــل المعــرفي لــدى 

ــف. ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ط

إجــراءات الدراســة التجريبيــة: )خطــوات تطبيــق 
التجربــة(:

ــة  ــن )الضابط ــة للمجموعت ــة الدراس ــذت تجرب       نف
ــالي: ــي كالت ــل؛ وه ــاث مراح ــى ث ــة( ع والتجريبي

أ- الإجراءات التمهيدية لتطبيق التجربة.

ب- إجراءات تطبيق التجربة.

ت- إجراءات ما بعد التجربة.

لتطبيــق  التمهيديــة  الإجــراءات  الأولى:  المرحلــة 
التجربــة:

قبــل البــدء في تنفيــذ تجربــة الدراســة، تــم إجــراء عــدد 
مــن الخطــوات؛ ومنهــا:

ــا  ــة وأهميته ــوع الدراس ــث موض ــح الباح 1- توضي
ــل في  ــة العم ــح  آلي ــك توضي ــة، وكذل ــة الدراس لعين

ــزي كلاس. ــام إي نظ
2- متابعة الطلاب والرد على استفساراتهم.
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ــا  ــب حله ــي يج ــات الت ــاب التدريب ــاء الط 3- إعط
ــا. ــاضرة وخارجه ــل المح ــا داخ ــب عليه والتدري

القصديــة؛  بالطريقــة  الدراســة  عينــة  تحديــد   -4
الشــعبتين  هاتــن  بتدريــس  يقــوم  الباحــث  لأن 
ــبب  ــذا الس ــط، وه ــاب فق ــن الط ــن( م )المجموعت
الــذي جعلــه يطبــق هــذه الدراســة عــى هاتــن 
الشــعبتين، واختيــار المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة 
ــاً إلى مجموعتــن  الضابطــة ثــم تقســيم الطــاب قصدي
إحداهمــا ضابطــة والأخــرى تجريبيــة؛ حيــث بلــغ 
ــاً،  ــة 26 طالب ــة التجريبي ــاب في المجموع ــدد الط ع
أمــا المجموعــة الضابطــة فقــد كان عــدد الطــاب 
ــن  ــرض م ــرح الغ ــث ب ــام الباح ــد ق ــاً، وق 26طالب
ــا،  ــتتم أثناءه ــي س ــوات الت ــاب والخط ــة للط التجرب
ودرســت المجموعــة الضابطــة بطريقــة المحــاضرة 
التقليديــة، في حــن درســت المجموعــة التجريبيــة 

.Easy Class منصــة  باســتخدام 

الدراســة  5- عقــد جلســات تمهيديــة مــع عينــة 
ومقابلتهــم، وتــم خلالهــا توضيــح التعليــات الواجب 

ــة. ــذ التجرب ــاء تنفي ــا أثن مراعاته

6- تصميــم وإعــداد الفيديوهــات التعليميــة الخاصــة 
بــرح وحــدة )الويــب2(.

ــر المتغــر  7- عــدم تعــرض المجموعــة الضابطــة لتأث
ــتقل. المس

ــق أداة  ــم تطبي ــة: ت ــي لأداة الدراس ــق القب 8- التطبي
ــار التحصيــل  ــة، وهــو اختب ــاً عــى العين الدراســة قبلي

ــة.  ــات الإحصائي ــراء المعالج ــرفي لإج المع

المرحلة الثانية: إجراءات تطبيق التجربة:
ــة  ــا: شرح طريق ــة؛ ومنه ــق التجرب ــات تطبي 1- تعلي

.Easy Class ــة ــتخدام منص اس

 ،Easy Class ــة ــتخدام منص ــة اس ــات كيفي 2- تعلي
وأمــا مــا يخــص المجموعــة الضابطــة فيتــم تدريســهم 

ــة بأســلوب المحــاضرة مــع  ــادة التقليدي بالطريقــة المعت
ــت(. ــة )بوربيون ــروض الإلكتروني الع

3- تطبيــق تجربــة الدراســة باســتخدام  المنصــات 
ــت  ــث درس ــة؛ حي ــة التجريبي ــع المجموع ــة م التعليمي
ــة؛  ــة فائق ــا بعناي ــم اختياره ــي ت ــب2 الت ــدة الوي وح
المنصــة، وأمــا المجموعــة  لتكــون موجــودة عــى 
الضابطــة فقــد درســت بالطريقــة التقليديــة )محــاضرة 

وعــروض بوربيونــت(.

المرحلة الثالثة: إجراءات ما بعد تطبيق التجربة:
1- التطبيــق البعــدي لأداة الدراســة: بعــد الانتهــاء من 
اســتخدام المنصــات التعليميــة في تدريــب طــاب كلية 
التربيــة بعفيــف، تــم تطبيــق أدوات القيــاس  )بعديــاً(  
عــى المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة؛ 
ــة )26(  ــة التجريبي ــراد المجموع ــدد أف ــغ ع ــث بل حي
ــة  ــة الضابط ــراد المجموع ــدد أف ــغ ع ــا بل ــاً، ك طالب

ــاً. )26( طالب

ــل  ــار التحصي ــق اختب ــادة تطبي ــث بإع ــام الباح 2- ق
المعــرفي بعــد )49( يومــاً؛ أي بعــد قرابــة ســبعة أســابيع 
ــد  ــق بع ــم )التطبي ــر التعل ــاء أث ــن لبق ــى المجموعت ع

ــدي(. البع

تــم  الدرجــات:  ورصــد  الاختبــار  تصحيــح   -3
ورصــد  المعــرفي،  التحصيــل  اختبــار  تصحيــح 
معالجتهــا  ليتــم  خاصــة؛  كشــوف  في  الدرجــات 
إحصائيــاً عــن طريــق برنامــج التحليــل والمعالجــة 

  .SPSS الإحصائيــة 

ــط  ــرها، ورب ــة، وتفس ــج الدراس ــل إلى نتائ 4-التوص
ــابقة. ــات الس ــج الدراس ــة بنتائ ــة الحالي ــج الدراس نتائ

12-نتائج الدراسة:
أولاً: أساليب المعالجة الإحصائية:

     لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا في هذه الدراســة، 
اســتخدم الباحــث بعــض الأســاليب الإحصائيــة 
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المناســبة؛ مــن برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم 
Statistical Package  for  Social  Sci� �ـة  الاجتماعي
ences، والــذي يرمــز لــه اختصــاراً بالرمــز )SPSS(؛ 

ــاليب: ــك الأس ــرز تل ــن أب وم
1- التكرارات والنسب المئوية.

2- المتوسط الحسابي الموزون )المرجح(
 Weighted Mean : لتحديــد الفــروق في المتوســطات 

بــن المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة.
Stan�" المعيــاري  الانحــراف  اســتخدام  تــم   -3
dard Deviation" للتعــرف عــى مــدى انحــراف 

اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة.

4- معامــل ارتبــاط بيرســون )person( للتحقــق مــن 
صــدق الاتســاق الداخــي لأداة الدراســة. 

 )Alpha Cronbach( كرونبــاخ  ألفــا  معامــل   -5
ــات  ــدى ثب ــاس م ــة  Split-Half: لقي ــة النصفي التجزئ

أداة الدراســة، وصلاحيتهــا للتطبيــق الميــداني.  

 "Independent Samples Test" )ت(  اختبــار   -6

الاختبار التحصيلي 
المعرفي القبلي

مستوى الدلالةقيمة »ت«الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

0.061-2611.734.6871.962ضابطة قبلي

2612.655.299تجريبية قبلي

ــة. ــروض الدراس ــن ف ــق م للتحق

7- مربــع إيتــا )η 2(:  يســتخدم لتحديــد درجــة أهميــة 
ــدد  ــا يح ــاً، ك ــا إحصائي ــت وجوده ــي ثب ــة الت النتيج
حجــم التأثــر، في حالــة إذا ثبــت أن هنــاك فروقــاً بــن 

ــن. المجموعت

ثانيــاً: التحقــق مــن فــرض الدراســة المتعلقــة بالاختبــار 
ــي البعدي: التحصي

ــة  ــن الضابط ــن المجموعت ــؤ ب ــن التكاف ــق م  التحق
والتجريبيــة في الاختبــار التحصيــي المعــرفي:

ــق  ــة والتحق ــاؤلات الدراس ــى تس ــة ع ــل الإجاب قب
ــؤ  ــن تكاف ــد م ــث بالتأك ــام الباح ــا، ق ــن فرضياته م
المجموعتــن )التجريبيــة والضابطــة(، ومــن أجــل 
التعــرف عــى تكافــؤ المجموعتــن التجريبيــة والضابطة 
ــار )ت(  ــث اختب ــتخدم الباح ــي، اس ــار  القب في الاختب
 )IndependentSamples T-test ( لعينتــن مســتقلتين
للمقارنــة بــن نتائــج المجموعتــن التجريبيــة والضابطة 

ــي: ــا ي ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج في الأداء القب
جدول رقم )4(

      مــن خــال اســتعراض المــؤشرات الإحصائيــة 
الموضحــة بالجــدول أعــاه، يتبــن عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة في الاختبــار القبــي؛ حيــث بلغت مســتوى 
ــا  ــن )0.05(، مم ــر م ــي أك ــة )0.061(، وه الدلال
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــر إلى ع يش
بــن المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة في الاختبــار 
ــن؛ أي  ــؤ المجموعت ــى تكاف ــدل ع ــذا ي ــي، وه القب
ــة  ــة الضابط ــن المجموع ــة ب ــق والمقارن ــن التطبي يمك

جدول )4( يوضح نتائج اختبارات لعينتين مستقلتين للمقارنة بين نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار القبلي

اســتخدام  فاعليــة  عــى  للتعــرف  والتجريبيــة؛ 
المنصــات التعليميــة في تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم 
والاتصــال، عــى تنميــة التحصيــل المعــرفي وبقــاء أثــر 

ــف. ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ــدى ط ــم ل التعل

ــذي  ــة الأول وال ــرض الدراس ــن ف ــق م ــاً: التحق ثالث
ــى الآتي: ــص ع ن

ــاً عنــد مســتوى )0.05(  لا يوجــد فــرق دال إحصائي
بــن متوســطي درجــات طــاب كليــة التربيــة بعفيــف 
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جدول )5( اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل المعرفي

التــي درســت مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال عــن 
طريــق المنصــات التعليميــة، والمجموعــة الضابطــة 
في  المعتــادة  التقليديــة  الطريقــة  اســتخدمت  التــي 

ــرفي. ــل المع ــار التحصي ــدي لاختب ــق البع التطبي
       وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة اســتخدم الباحــث 

اختبــار -"ت-"؛ للتعــرف عــى الفــروق بــن متوســط 
ــة  ــة الضابط ــة والمجموع ــة التجريبي ــات المجموع درج
في التطبيــق البعــدي، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:

جدول )5(

الاختبار التحصيلي 
المتوسط العددالتطبيق البعدي

الحسابي
الانحراف 

مستوى قيمة »ت«المعياري
مربع إيتاالدلالة

0.519**.000-2613.195.1155.479المجموعة الضابطة 2621.465.750المجموعة التجريبية

ــدول  ــة بالج ــة الموضح ــؤشرات الإحصائي ــف الم  تكش
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج )5( ع
متوســط درجــات  بــن   ) مســتوى دلالــة0.05( 
طــاب المجموعــة الضابطــة، ومتوســط درجــات 
ــدي؛  ــق البع ــة في التطبي ــة التجريبي ــاب المجموع ط
حيــث بلغــت قيــم مســتوى الدلالــة )0.00(، وهــي 
ــروق  ــود ف ــى وج ــدل ع ــا ي ــن 0.05( (، مم ــل م أق
ــابية  ــطات الحس ــال المتوس ــن خ ــاً، وم ــة إحصائي دال
الموضحــة بالجــدول الســابق، يتبــن أن الفــروق لصالح 
التطبيــق البعــدي في المجموعــة التجريبيــة، وهــذه 
النتيجــة تشــر إلى فاعليــة اســتخدام المنصــات التعليمية 
ــى  ــال، ع ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني ــس مق في تدري
ــة  ــة التربي ــدى طــاب كلي ــل المعــرفي ل ــة التحصي تنمي
بعفيــف، وتأكيــداً لتلــك النتيجــة، قــام الباحــث 
خــال  مــن  للنتائــج  العلميــة  الدلالــة  بحســاب 
ــتخدم  ــذي يس ــا )η 2( ال ــع إيت ــاس مرب ــق مقي تطبي
ــا  ــت وجوده ــي ثب ــة الت ــة النتيج ــة أهمي ــد درج لتحدي
إحصائيــاً، كــا يحــدد حجــم التأثــر، وبحســاب قيمــة 
)η 2( لنتائــج طــاب المجموعــة الضابطــة والمجموعــة 
ــل  ــار التحصي ــدي لاختب ــق البع ــة في التطبي التجريبي
المعــرفي لمقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال، تبــن 
أنهــا بلغــت 0.519((، وهــذه القيمــة تــدل عــى 
ــة  ــات التعليمي ــتخدام المنص ــر لاس ــم كب ــود حج وج

ــى  ــال ع ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني ــس مق في تدري
ــة  ــة التربي ــدى طــاب كلي ــل المعــرفي ل ــة التحصي تنمي

ــف. بعفي
دراســة  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق   
)الربيعــان2017:(، والتــي أشــارت إلى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبات 
المجموعــة التجريبيــة، وطالبــات المجموعــة الضابطــة 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي 
ــا  ــام، ك ــكل ع ــد بش ــر الناق ــارات التفك ــاس مه لمقي
تتفــق مــع نتائــج دراســة )الكثــري: 2015(، والتــي 
أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــح  ــة لصال ــة الإنجليزي ــو اللغ ــاه نح ــاس الاتج في مقي
المجمــوع التجريبيــة، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض 
التحديــات التــي تواجــه الطالبــات أثنــاء الاســتخدام، 
دراســة  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  تختلــف  بينــا 
ــة  ــج الدراس ــرت نتائ ــي أظه ــوس2015 :(، والت )مه
رفــع  الإلكترونيــة في  التعليميــة  المنصــات  فاعليــة 
ــوم  ــة عل ــة كلي ــدى طلب ــي، ل ــل الصف ــتوى التفاع مس

ــل. ــة حائ ــب الآلي في جامع ــة الحاس وهندس
والشــكل )1( يوضــح الفــروق بــن متوســط درجــات 
طــاب المجموعــة الضابطــة، ومتوســط درجــات 

ــدي. ــق البع ــة في التطبي ــة التجريبي ــاب المجموع ط
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ــق  ــاني المتعل ــة الث ــرض الدراس ــن ف ــق م ــاً: التحق رابع
ــص  ــذي ن ــدي(، وال ــد البع ــم )بع ــر التعل ــاء أث ببق
عنــد  إحصائيــاً  دال  فــرق  يوجــد  لا  الآتي:  عــى 
ــاب  ــات ط ــطي درج ــن متوس ــتوى 0.05(( ب مس
ــات  ــرر تقني ــت مق ــي درس ــف الت ــة بعفي ــة التربي كلي
التعليــم والاتصــال عــن  طريــق المنصــات التعليميــة، 
والمجموعــة الضابطــة التــي اســتخدمت الطريقــة 
التطبيــق  في  الموضــوع  لــذات  المعتــادة  التقليديــة 
ــد  ــق بع ــم في التطبي ــر التعل ــاء أث ــاس بق ــدي لمقي البع
البعــدي لمقيــاس اختبــار التحصيــل المعــرفي. وللتحقــق 
مــن هــذه الفرضيــة، اســتخدم الباحــث المتوســط 
ــة  ــة التقليدي ــاري، الطريق ــراف المعي ــابي والانح الحس

الشكل )1(

اختبار "ت"  للتعرف على الفروق بين متوسطي درجات طلاب كلية التربية بعفيف التي درست مقرر تقنيات التعليم والاتصال عن طريق المنصات التعليمية، 
والمجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية المعتادة لذات الموضوع في التطبيق البعدي لمقياس بقاء أثر التعلم

المعتــادة لــذات الموضــوع في التطبيــق البعــدي لمقيــاس 
ــار  ــث اختب ــتخدم الباح ــا اس ــم، ك ــر التعل ــاء أث بق
"ت" للتعــرف عــى الفــروق بــن متوســطي درجــات 
ــرر  ــت مق ــي درس ــف الت ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ط
ــات  ــق المنص ــن طري ــال ع ــم والاتص ــات التعلي تقني
ــتخدمت  ــي اس ــة الت ــة الضابط ــة، والمجموع التعليمي
في  الموضــوع  لــذات  المعتــادة  التقليديــة  الطريقــة 

ــم. ــر التعل ــاس أث ــدي لمقي ــق البع التطبي
وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة اســتخدم الباحــث 
كــا  المعيــاري،  والانحــراف  الحســابي  المتوســط 
اســتخدم الباحــث اختبــار "ت" للتعــرف عــى الفروق 
بــن متوســطي درجــات طــاب كليــة التربيــة بعفيــف 
التــي درســت مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال عــن 
طريــق المنصــات التعليميــة، والمجموعــة الضابطــة 
ــذات  ــادة ل ــة المعت ــة التقليدي ــتخدمت الطريق ــي اس الت
الموضــوع في التطبيــق البعــدي لمقيــاس بقــاء أثــر 

ــم.  التعل
واســتخدم الباحــث أيضــاً مربــع إيتــا لتحديــد درجــة 
ــا  ــاً، ك ــا إحصائي ــت وجوده ــي ثب ــة الت ــة النتيج أهمي
ــك: ــح ذل ــدول )6( يوض ــر، والج ــم التأث ــدد حج يح

تطبيق الاختبار التحصيلي 
المعرفي )بعد البعدي(لبقاء 

أثر التعلم

المتوسط العددالتطبيق البعدي
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة »ت«المعياري

مربع إيتاالدلالة

0000.606.-2614.275.3784.918المجموعة الضابطة 2621.425.108المجموعة التجريبية
    تشــر النتائــج الموضحــة بالجــدول رقــم )6( إلى 
ــتوى  ــد مس ــة، عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
دلالــة )0.05( بــن متوســطي درجــات طــاب 
ــات  ــرر تقني ــت مق ــي درس ــف الت ــة بعفي ــة التربي كلي
ــة  ــات التعليمي ــق المنص ــن طري ــال، ع ــم والاتص التعلي
والمجموعــة الضابطــة التــي اســتخدمت الطريقــة 
التطبيــق  في  الموضــوع  لــذات  المعتــادة  التقليديــة 

البعــدي لمقيــاس بقــاء أثــر التعلــم؛ حيــث بلغــت قيــم 
مســتوى الدلالــة )0.00(، وهــي أقــل مــن )0.05( 
ــن  ــاً، وم ــة احصائي ــروق دال ــود ف ــى وج ــدل ع ــا ي مم
خــال المتوســطات الحســابية الموضحــة بالجــدول 
المجموعــة  لصالــح  الفــروق  أن  يتبــن  الســابق، 
التجريبيــة، وهــذه النتيجــة تشــر إلى فاعليــة اســتخدام 
المنصــات التعليميــة في تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم 
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الشكل )2( والاتصــال عــى بقــاء أثــر التعلــم لــدى طــاب كليــة 
التربيــة بعفيــف. وتأكيــداً لتلــك النتيجــة قــام الباحــث 
بحســاب الدلالــة العلميــة للنتائــج مــن خــال تطبيــق 
ــد  ــتخدم لتحدي ــذي يس ــا )η 2( ال ــع إيت ــاس مرب مقي
درجــة أهميــة النتيجــة التــي ثبــت وجودهــا إحصائيــاً، 
كــا يحدد حجــم التأثــر، وبحســاب قيمــة )η 2( لنتائج 
ــة  ــة التجريبي ــة والمجموع ــة الضابط ــاب المجموع ط
ــدى  ــم ل ــر التعل ــاء أث ــاس بق ــدي لمقي ــق البع في التطبي
طــاب كليــة التربيــة بعفيــف، تبــن أنهــا بلغــت 
)0.606(، وهــذه القيمــة تــدل عــى وجــود أثــر كبــر 
لاســتخدام المنصــات التعليميــة في تدريــس مقــرر 
ــل  ــة التحصي ــى تنمي ــال ع ــم والاتص ــات التعلي تقني

ــف. ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ــدى ط ــرفي ل المع
دراســة  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق        
ــف  ــة الص ــارت الى فاعلي ــي أش ــان2017، والت الربيع
المقلــوب في تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى 
طالبــات المرحلــة المتوســطة في مقــرر العلــوم. كــا تتفق 
ــرت  ــي  أظه ــي 2016، والت ــة الفيف ــج دراس ــع نتائ م
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
الدلالــة )0.01(  بــن متوســط درجــات المجموعــات 
في تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لصالــح المجموعــة 

ــة. التجريبي
متوســطي  بــن  الفــروق  يوضــح   )2( والشــكل 

بعفيــف  التربيــة  كليــة  طــاب  درجــات 
التــي درســت مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال عــن 

طريــق المنصــات التعليميــة، والمجموعــة الضابطــة
ــذات  ــادة ل ــة المعت ــة التقليدي ــتخدمت الطريق ــي اس  الت
الموضــوع في التطبيــق البعــدي لمقيــاس بقــاء أثــر التعلم

5- النتائج والتوصيات:
ــات  ــتخدام المنص ــة اس ــن  فاعلي ــج ع ــفت النتائ - كش
التعليميــة في تدريــس مقرر تقنيــات التعليــم والاتصال 
ــة  ــاب كلي ــدى ط ــرفي ل ــل المع ــة التحصي ــى تنمي ع

التربيــة بعفيــف؛ حيــث بينــت النتائــج أن هنــاك فروقــاً 
ــة )0.05 (  ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
ــة،  ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــن متوس ب
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
ــة،  ــة التجريبي ــح المجموع ــدي لصال ــق البع في التطبي
ــت  ــا بلغ ــن أنه ــا تب ــع إيت ــة )η 2( مرب ــاب قيم وبحس
ــم  ــود حج ــى وج ــدل ع ــة ت ــذه القيم )0.519(، وه
كبــر لاســتخدام المنصــات التعليميــة في تدريــس 
ــر  ــاء أث ــى بق ــال ع ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني مق

ــف. ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ــدى ط ــم ل التعل

ــات  ــتخدام المنص ــة اس ــن فاعلي ــج ع ــفت النتائ - كش
التعليميــة في تدريــس مقرر تقنيــات التعليــم والاتصال 
ــة  ــاب كلي ــدى ط ــرفي ل ــل المع ــة التحصي ــى تنمي ع
التربيــة بعفيــف؛ حيــث بينــت النتائــج أن هنــاك فروقــاً 
ــة )0.05 (  ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
ــة،  ــة الضابط ــاب المجموع ــات ط ــط درج ــن متوس ب
ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
ــة،  ــة التجريبي ــح المجموع ــدي لصال ــق البع في التطبي
ــت   ــا بلغ ــن أنه ــا تب ــع إيت ــة )η 2( مرب ــاب قيم وبحس
ــم  ــود حج ــى وج ــدل ع ــة ت ــذه القيم )0.606(، وه
كبــر لاســتخدام المنصــات التعليميــة في تدريــس 
ــر  ــاء أث ــى بق ــال ع ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني مق

ــف. ــة بعفي ــة التربي ــاب كلي ــدى ط ــم ل التعل

ــتخدام  ــة في اس ــود فاعلي ــج إلى وج ــارت النتائ - أش
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المنصــات التعليميــة في تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم 
ــتخدمت  ــي اس ــة الت ــة الضابط ــال والمجموع والاتص
في  الموضــوع  لــذات  المعتــادة  التقليديــة  الطريقــة 

ــم. ــر التعل ــاء أث ــار بق ــدي لاختب ــد البع ــق بع التطبي

وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بالآتي:

6- التوصيات:
ــى  ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــب وتأهي 1. تدري
مقــرر  تدريــس  في  التعليميــة  المنصــات  اســتخدام 
ــر  ــر كب ــن أث ــه م ــا ل ــال؛ لم ــم والاتص ــات التعلي تقني

ــاب. ــدى الط ــرفي ل ــل المع ــة التحصي ــى تنمي ع

ــس  ــة في تدري ــات التعليمي ــتخدام المنص 2. ضرورة اس
مقــرر تقنيــات التعليــم والاتصــال؛ لضــان اســتمرارية 

التعليــم والتعلــم بــكل يــر وأمــان.

ــة  ــاء هيئ ــجيع أعض ــآت لتش ــز ومكاف ــع حواف 3. وض
التعليميــة في  المنصــات  اســتخدام  التدريــس عــى 

ــال. ــم والاتص ــات التعلي ــرر تقني ــس مق تدري

ــتخدام  ــى اس ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــجيع أعض 4. تش
البرامــج الحديثــة في عمليــة التدريــس؛ لمــا لذلــك مــن 
أثــر إيجــابي في زيــادة مســتوى التحصيــل المعــرفي لــدى 

الطــاب.

7- المقترحات:
عــى  الحاليــة  للدراســة  مماثلــة  دراســة  إجــراء   -
الطــاب في جامعــات أخــرى )جامعــة الملــك ســعود، 
جامعــة الإمــام، جامعــة الملــك عبدالعزيــز(، ومقارنــة 

ــة. ــة الحالي ــج الدراس ــج بنتائ النتائ

أعضــاء  اســتخدام  واقــع  عــن  دراســة  إجــراء   -
ــات  ــعودية للمنص ــات الس ــس في الجامع ــة التدري هيئ
التعليــم  تقنيــات  مقــرر  تدريــس  في  التعليميــة 

والاتصــال.

ــات  ــتخدام المنص ــات اس ــن معوق ــة ع ــراء دراس - إج

ــعودية. ــات الس ــس في الجامع ــة في التدري التعليمي

أثــر  عــى  للتعــرف  أخــرى  دراســات  إجــراء   -
اســتخدام مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم في العمليــة 

ــاب. ــل الط ــتوى تحصي ــى مس ــة ع التعليم
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ــة  ــطة في مدين ــة المتوس ــات المرحل ــدى طالب ــوم ل العل
المتخصصــة،  التربويــة  الدوليــة  المجلــة  الريــاض، 

ــباط،2017. ــدد )2( ش ــد )6(، الع المجل

أثــر   :)2013( ســعد  بنــت  حنــان  الغامــدي،   .3
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــروني جســور 
كالدافعيــة  المعــرفي  التحصيــل  عــى   )  JUSUR  (
ــات  ــدى طالب ــة ل ــة الإنجليزي ــادة اللغ ــاز في م للإنج
الســنة التحضيريــة بجامعــة الباحــة، بحــث ماجســتير 

ــة. ــة الباح ــة، جامع ــة التربي ــور، كلي منش

أثــر اســتخدام  بــدر, منــار فرمــاوي ) 2010(   .4
الفصــول الإلكترونيــة عــى التحصيــل الــدراسي لــدى 
ــر  ــتير غ ــالة ماجس ــم، رس ــا التعلي ــاب تكنولوجي ط

ــر . ــة: م ــة المنوفي ــة، جامع ــة التربي ــورة، كلي منش

Moo� 5. عاشــور، محمــد. ) 2009 (: فاعليــة برنامــج
ــاد  ــي الأبع ــم ثلاث ــارات التصمي ــاب مه dle في اكتس

لــدى طــاب كليــة تكنولوجيــا التعليــم بالجامعــة 
الإســامية، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة 
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ــزة. ــامية، غ الإس

ــد   ــي محم ــاسي, مصطف ــا؛ والعب ــد عط ــدني، محم 6.م
ــا  ــوبية ودمجه ــة حاس ــة تعليمي ــم برمجي )2011( تصمي
في بيئــة المــودل الإلكترونيــة وقيــاس أثرهــا عــى 
ــم  ــا التعلي ــم تكنولوجي ــة قس ــن طلب ــة م ــل عين تحصي
ــة الدراســات  ــن، بحــث منشــور، مجل بجامعــة البحري

ــوس. ــلطان قاب ــة الس ــية، جامع ــة والنفس التربوي

أثــر   )  2013  ( وآخــرون  عبــدالله  العمــري،   .7
Black� )اسـ�تخدام نظـ�ام إدارة التعلـ�م الإلكـرتوني) 
ــة  ــة التربي ــن بكلي ــاب المعلم ــب الط board( في تدري

ــل  ــارات التواص ــة مه ــى تنمي ــد ع ــك خال ــة المل جامع
الإلكــروني وانتــاج المــواد التعليميــة الرقميــة، المجلــة 

.1038-1063  )11(2 المتخصصــة،  التربويــة 

ــة )2016(  ــعدي، كريم ــاصرة، والس ــد، العي 8. محم
ــس  ــودل  Moodle في تدري ــام  الم ــتخدام  نظ ــر اس أث
مــادة التربيــة الإســامية عــى التحصيــل الفــوري 
ــلطنة  ــع بس ــف التاس ــات الص ــدى طالب ــل ل والمؤج
ــة  ــات التربوي ــة الدراس ــوه، مجل ــن نح ــان واتجاهاته ع

.356-375  ،  )10(  2 والنفســية، 

9. الفــوزان، ســعد )2014( أثــر اســتخدام تقنيــة 
)Acadox( في تدريــس مقــرر الحاســب الآلي عــى 
ــف الأول  ــاب الص ــدى ط ــم ل ــة للتعل ــة الدافعي تنمي
ــة  ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــوي، رس الثان

ــعودية. ــامية، الس ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

Edmo� 10٠. فلجــة، مــي )2015(، فاعليــة اســتخدام
do عــى تحســن الأداء الكتــابي باللغــة الإنجليزيــة لدى 

ــة،  ــو الكتاب ــن نح ــابع واتجاهاته ــف الس ــات الص طالب
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة الإســامية، 

غــزة.

11. زويــن، ســها حمــدي محمــد )2017(: فاعليــة 
ــس  ــزي كلاس في تدري ــة إي ــوب بمنص ــف المقل الص

ــارات  ــض مه ــة بع ــى تنمي ــة ع ــات الاجتماعي الدراس
ــة،  ــة الإعدادي ــذ المرحل ــدى تلامي ــرافي ل ــث الجغ البح
العــدد  الأزهــر،  جامعــة  التربيــة،  كليــة  مجلــة 

)174الجــزء الثــاني( يوليــو لســنة 2017م.

ــة  ــد )2015(: فاعلي ــن محم ــرح ب ــبيعي، مف 12. الس
 Easy Class  ــة ــة التفاعلي ــة التعليمي ــتخدام المنص اس
ــدى  ــب الآلي ل ــادة الحاس ــدراسي لم ــل ال ــى التحصي ع
طــاب الصــف الأول بالمرحلــة المتوســطة بمدينــة 
ــة  ــة، جامع ــة التربي ــتير، كلي ــالة ماجس ــاض، رس الري

ــعودية. ــة، الس طيب

13. موقــع إيــزي كلاس )2014(، منــص إيــزي 
ــخ  ــاطة، تاري ــكل بس ــي ب ــك الرقم ــئ صف كلاس أنش

 .10/12/2018 الاســرداد 

14. ســحتوت، إيــان محمــد: تصميــم وإنتــاج مصــادر 
الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  الإلكترونيــة،  التعلــم 

 .2014

15. عطــار، عبــد الله إســحاق وكنســارة، إحســان 
ــا  ــة والتكنولوجي ــال التعليمي ــائل الاتص ــد: وس محم
الحديثــة، سلســلة تكنولوجيــا التعليــم 1، الطبعــة 

2013م. الخامســة، 

16. العنــزي، فاطمــة بنــت قاســم )2011(، التجديــد 
التربــوي والتعليــم الإلكــروني، الرايــة. 

17. أبــو جلبــة، منــرة )2016(: فاعليــة إســراتيجية 
الفصــول المقلوبــة باســتخدام موقــع أدمــودو في تنميــة 
ــاء  ــادة الأحي ــو م ــات نح ــي والاتجاه ــر الإبداع التفك
ــاض،  ــة الري ــة في مدين ــة الثانوي ــات المرحل ــدى طالب ل
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــور، جامع ــر منش ــتير غ ماجس
ــم  ــة، قس ــوم الاجتماعي ــة العل ــامية، كلي ــعود الإس س

ــاض. ــس، الري ــرق التدري ــج وط المناه

ــة  ــد، فاعلي ــن محم ــد ب ــت راش ــم بن ــود، ري 18. الرش
موقــع   Edmodo لتنميــة التحصيــل الــدراسي ومهــارة 
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ــدى  ــال ل ــارات الاتص ــرر مه ــكلات في مق ــل المش ح
طالبــات الســنة التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ــورة،  ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــامية، رس ــعود الإس س
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة العل كلي

ــاض. ــعود، الري س

19. الفيفــي، ســارة )ACADOX( :)2016( في تنمية 
التفكــر الناقــد في تدريــس مقــرر الفقــه لــدى طالبــات 
ــة الريــاض، رســالة  الصــف الثالــث المتوســط في مدين
ــة،  ــوم الاجتماعي ــة العل ــورة، كلي ــر منش ــتير غ ماجس

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض.

ــروني  ــم الإلك ــن )2010(. التعلي ــحاته، حس 20. ش
ــربي. ــالم الع ــرة: دار الع ــل القاه ــر  العق وتحري

ــر. )نظــم  21. الشــهراني، ســعد. )2012(، 12 أكتوب
  16/11/2018 الاطــاع:  تاريــخ  التعلــم.  إدارة 
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2015م.
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 F-statistic 3.042990 Prob. F(2,24) 0.0664
Obs*R-squared 6.675446 Prob. Chi-Square(2) 0.0355

F-statistic 1.200210 Prob. F(1,30) 0.2820
Obs*R-squared 1.230976 Prob. Chi-Square (1) 0.2672

Jarque–Bera Prob.
 0.668747  0. 715786

F-statistic 0.469427 Prob. F(27,5) 0.9077
Obs*R-squared 23.66453 Prob. Chi-Square(27) 0.6489
Scaled explained SS 11.26699 Prob. Chi-Square(27) 0.9966

Table (A-5): Breusch–Godfrey serial correlation LM test for Short-run Model

Table (A-6): Residuals ARCH Heteroskedasticity Test of Short-run Mode

Table (A-7): Residuals Normality Test of Short-run Model

Table (A-8): Residuals White Heteroskedasticity Test of Short-run Model
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Dependent Variable: LOG(GPC)
Method: Least Squares
Date: 1119/02/Time: 11:25
Sample (adjusted): 1985 2018
Included observations: 34 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic P
Log(IND) 1.494375 0.229527 6.510679 0.0000
FDI 0.017430 0.006105 2.855120 0.0080
Log(SAV) -0.405603 0.092019 -4.407794 0.0001
Log(STI) 0.148273 0.031472 4.711315 0.0001
Log(INF) 0.931377 0.103780 8.974508 0.0000
C 3.295327 0.401359 8.210425 0.0000
R-squared 0.961679 Mean dependent var 6.231994
Adjusted R-squared 0.954836 S.D. dependent var 0.334315
S.E. of regression 0.071048 Akaike info criterion -2.292147
Sum squared resid 0.141337 Schwarz criterion -2.022789
Log likelihood 44.96650 Hannan-Quinn criter. -2.200288

F-statistic 140.5356 Durbin-Watson stat 1.452987
Prob(F-statistic) 0.000000

Table (A-3): Ordinary Least Squar Regression Results (Long Run Relationship)

Dependent Variable: D(LOG(GPC))
Method: Least Squares
Date: 1119/02/   Time: 11:52
Sample (adjusted): 1986 2018
Included observations: 33 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(LOG(IND)) 1.225798 0.165170 7.421439 0.0000
D(FDI) 0.011472 0.005042 2.275244 0.0314
D(LOG(SAV)) -0.092051 0.088371 -1.041646 0.3072
D(LOG(STI)) 0.046297 0.025245 1.833901 0.0781
D(LOG(INF)) 0.680769 0.305011 2.231949 0.0345
ECT(-1) -0.416750 0.148378 -2.808715 0.0093
C -0.001538 0.009529 -0.161405 0.8730
R-squared 0.866969     Mean dependent var 0.017231
Adjusted R-squared 0.836270     S.D. dependent var 0.106502
S.E. of regression 0.043094     Akaike info criterion -3.265019
Sum squared resid 0.048285     Schwarz criterion -2.947578
Log likelihood 60.87281     Hannan–Quinn criter. -3.158210
F-statistic 28.24063     Durbin–Watson stat 1.386377
Prob(F-statistic) 0.000000

Table (A-4): Ordinary Least Squares Regression Results (Short Run Relationship)
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Consumer 
price index 
(2010=100)

(INF)

Stock 
Market 
Index
(STI)

Gross 
domestic 
saving to 

GDP
(SAV)

Foreign 
direct 

investment 
to GDP
(FDI) 

Industrial 
value 

added to 
GDP
(IND) 

Real Gross 
domestic 

product per 
capita (GPC)
(2010=100) 

(Riyal)

Gross 
domestic 
product 
(GDP)
(Billion 
riyal)

Period

70.347690.8814.8820.0013060.4140776.17376.3181985
68.094646.0310.3760.0030000.3834283.01322.021986
67.040780.6411.447-0.0036560.4033138.82320.9311987
67.64989215.809-0.0009920.3932420.54330.5191988
68.3471086.8315.113-0.0018300.4233347.14357.0651989
69.767979.7724.6460.0042250.4938895.58440.5251990
73.1591765.2421.9030.0003230.4940354.46495.1761991
73.1021888.6526.085-0.0001540.5240635.79513.3941992
73.8741793.325.9540.0027460.4837947.49497.9651993
74.291282.8728.290.0006900.4837410.66506.231994
77.911367.629.92-0.0034920.4936968.35536.821995
78.86153131.96-0.0018970.5239586.16594.1911996
78.911957.831.910.0048900.5140588.12621.5341997
78.611413.126.130.0077820.4435391.37550.4081998
77.562028.5333.00-0.0012840.4838716.48606.4391999
76.692258.2937.96-0.0026470.5444845.6710.6812000
75.832430.1135.330.0000280.5242947.26690.5162001
76.022518.0837.00-0.0008640.5242894.4711.0222002
76.484437.5841.37-0.0007250.5547117.51809.2792003
76.888206.2346.75-0.0003450.5754559.26970.2832004
77.2516712.6452.320.0098370.6266899.811230.772005
78.957933.2951.930.0129770.6372974.731411.492006
82.2411175.9651.480.0156100.6375259.241558.832007
90.364802.9955.420.0202420.6783324.771949.242008
94.936121.7641.030.0226570.5563650.591609.122009

100.006220.847.520.0147580.5872234.551980.782010
105.836417.753.530.0064790.6484144.332517.152011
108.866801.251.570.0044140.6386958.522759.912012
112.688535.647.600.0031660.6082682.362799.932013
115.218333.341.860.0028250.5779629.752836.312014
116.626911.829.700.0033180.4566332.662453.512015
119.017210.4331.360.0030810.4362639.022418.512016
118.027226.3234.380.0005490.4666103.782582.22017
120.937826.7338.710.0010940.5072003.112934.312018

Source: World Bank, World Bank Development Indicator.

Table (A-2): Economic Data in Saudi Arabia (1985–2018)
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Appendix

Consumer 
price index 
(2010=100)

Real industrial 
value added 
(2010=100)

(Billion riyal)

Industrial 
value added 

(Billion riyal)

Real Gross domestic 
product (GDP)

(2010=100)
(Billion riyal)

Gross 
domestic 
product 
(GDP)

(Billion riyal)

Period

70.35221.67155.94534.94376.321985
68.09178.86121.79472.91322.021986
67.04192.15128.82478.71320.931987
67.65188.36127.42488.58330.521988
68.35221.53151.41522.43357.071989
69.77310.38216.55631.42440.531990
73.16330.54241.82676.85495.181991
73.10362.14264.74702.30513.391992
73.87323.17238.74674.07497.971993
74.29325.80242.04681.42506.231994
77.91338.78263.94689.05536.821995
78.86393.02309.94753.48594.191996
78.91400.30315.86787.70621.531997
78.61307.71241.89700.16550.411998
77.56372.38288.83781.86606.441999
76.69501.95384.95926.68710.682000
75.83469.18355.79910.60690.522001
76.02483.96367.90935.33711.022002
76.48577.92442.021058.10809.282003
76.88721.61554.761262.10970.282004
77.25989.67764.491593.301230.772005
78.951124.09887.511787.761411.492006
82.241194.74982.601895.381558.832007
90.361440.051301.252157.161949.242008
94.93932.61885.341695.041609.122009
100.001156.461156.461980.781980.782010
105.831514.591602.832378.572517.152011
108.861589.411730.222535.302759.912012
112.681487.481676.112484.822799.932013
115.211407.621621.692461.912836.312014
116.62952.491110.762103.922453.512015
119.01877.041043.772032.172418.512016
118.021003.141183.882187.982582.202017
120.931206.491458.982426.502934.312018

Source: World Bank, World Bank Development Indicator.

Table (A-1): Economic Data in Saudi Arabia (1985–2018)
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2018, providing an empirical analysis of 
the performance of the industrial sector for 
the past several decades.
Ordinary least squares with an error cor-
rection model was applied to determine 
the relationships among critical macroe-
conomic indicators and economic growth, 
with Real GDP per capita as the depend-
ent variable and industrial value added to 
GDP, which represents industrial develop-
ment, foreign direct investment to GDP, 
gross domestic saving to GDP, stock mar-
ket index, and consumer price index (2010 
= 100), which represents inflation, as in-
dependent variables. The results indicated 
a significant positive relationship between 
industrial development and real GDP per 
capita in Saudi Arabia.
In both the long-run and short-run analy-
ses, the empirical findings revealed a sig-
nificant positive association between GDP 
and foreign direct investment, stock mar-
ket index, inflation, and industrial value 
added. Conversely, there was a significant 
negative association between economic 
growth and gross domestic saving in the 
long run that was nonsignificant in the 
short-run. The error correction model in-
dicated a moderate effect, showing that a 
41.7% adjustment is made towards equi-
librium if GDP is 1% out of equilibrium. 
This result demonstrates that if industrial 
development increases by 1%, economic 
growth will increase by 1.22% in the short 
run and by 1.494% in the long run.
Overall, these results confirm that growth 
in the industrial sector is a significant con-
tributor to overall economic growth in 

Saudi Arabia. Therefore, we recommend 
developing industrial policies that facili-
tate growth in this sector by providing an 
environment that is conducive to invest-
ment and working to reduce the structural 
rigidities that may hinder industrial activi-
ties, as has been indicated in other studies 
(Herr, 2019; Kharel, 2014; Ndiaya and Lv, 
2018). It will also be important to improve 
Saudi Arabia’s financial markets to attract 
domestic savings and foreign investments. 
Improving social and economic infrastruc-
ture will be critical (especially functional 
education which can reduce the cost of 
production), as has been demonstrated by 
the failures in countries that lacked suffi-
cient infrastructure for industrialization 
(Ndiaya and Lv, 2018).
In terms of infrastructure, improving the 
diffusion of technology throughout the 
country to make Saudi Arabia’s manu-
facturers more competitive will be a key 
element in the success of entering global 
markets (Behun et al., 2018; Haque, 2007; 
Herr, 2019; Pacheco-Lopez and Thirlwall, 
2013; Szirmai, 2012). Finally, improving 
the quality of work factor and financing for 
firms (especially small- and medium-sized 
enterprises and industries) is needed to pro-
vide a financial environment that is con-
ductive to growth in the industrial sector 
in today’s dynamic global market (Kharel, 
2014).
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Figure 4: Parameter Stability Tests of Short-run Model

Table 6: OLS Estimates for the Long-Run and Short-Run relationships (1982–2011)

The error correction model showed a neg-
atively skewed outcome, with a notably 
small magnitude, which suggests a slug-
gish adjustment procedure. The empirical 
results of the long-run as well as short-run 
OLS estimates are summarized in Table 
6. The results indicated a significant and 
positive short-run association between 
GDP and the following variables: foreign 
direct investment, industrial value add-

ed, stock market index, and inflation. On 
the contrary, in the long-run, a significant 
and negative association was observed be-
tween gross domestic saving and econom-
ic growth, which is nonsignificant in the 
short-run. The negative and highly signifi-
cant value for the error correction is medi-
um in magnitude, which suggests a moder-
ate adjustment process.

Variable
Coefficient

Long Run Short Run
C 3.295*** 0.002-

Log(IND) 1.494*** 1.226***
FDI 0.017*** 0.011**

Log(SAV) -0.406*** 0.092
Log(STI) 0.148*** 0.046*
Log(INF) 0.931*** 0.681**
ECT(-1) - -0.417***

R2 = 0.962; DW= 1.45 R2 = 0.867; DW= 1.39
Note: Source: Table (A-3) and Table (A-4) in the Appendix; * p < 0.010. and ** p < 0.05. and *p < 0.10.

6. Concluding Remarks and Policy Im�
plications 
Saudi Arabia has enjoyed a long period of 
sustained economic growth, and the in-
fluence of industrial development on the 
economic growth of the country has been a 
recurring issue of interest, as for the econ-

omies of most (especially developing) 
countries. Numerous studies have demon-
strated that industrial development is a 
pathway to sustainable economic growth. 
Thus, this research investigated the influ-
ence of industrial development on the Sau-
di Arabia’s economic growth during 1985–
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Table 7: Cointegration Test Based on the Trace of the Stochastic Matrix

Table 8: Cointegration Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix

Hypothesized No. 
of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical 

Value Prob.**

None *  0.761298  135.2015  95.75366  0.0000
At most 1 *  0.660137  89.36022  69.81889  0.0007
At most 2 *  0.505574  54.82541  47.85613  0.0096
At most 3 *  0.443454  32.28599  29.79707  0.0253
At most 4  0.318758  13.53383  15.49471  0.0966
At most 5  0.038339  1.251002  3.841466  0.2634

Note: The trace test indicates 4 cointegrating equations at the 0.05 level; * p < 0.05; **MacKinnon-
Haug-Michelis (1999) p-values.

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue Max-Eigen 

Statistic
0.05 Critical 

Value Prob.**

None *  0.761298  45.84129  40.07757  0.0101
At most 1 *  0.660137  34.53481  33.87687  0.0417
At most 2  0.505574  22.53942  27.58434  0.1940
At most 3  0.443454  18.75216  21.13162  0.1042
At most 4  0.318758  12.28283  14.26460  0.1005
At most 5  0.038339  1.251002  3.841466  0.2634

Note: Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equations at p < 0.05; * p < 0.05; ** MacKinnon–
Haug–Michelis (1999) p-values.

Three variables can be reflected based on 
a short-run OLS framework because they 
are cointegrated. Afterwards, the error cor-

rection model was constructed in the next 
step based on the short-run dynamics.

Several diagnostic tests were used to define 
the robustness of the model (see Appen-
dix). The results from these models indi-
cated that the desired econometric proper-
ties were present: functional form with no 
serial correlation, homoskedastic, and nor-
mally distributed. Therefore, the findings 
that are reported provide an accurate rep-
resentation of the relationships among the 
variables. The short-run dynamics were 
used to test the stability of the long-run 

coefficient. The cumulative sum of the re-
cursive residuals and its square were used 
to measure the ECM model (Pesaran and 
Pesaran, 1997). The results of these tests 
are presented in Figure 4, showing the sta-
bility of the variables as the statistic falls 
within the critical bands of the 95% confi-
dence interval of parameter stability.
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ADF

Log(GPC)
Level -0.647741

First Diff. -4.488498**

Log(IND)
Level -1.738621

First Diff. -5.074054**

FDI
Level -2.156550

First Diff. -5.205951**

Log(SAV)
Level -1.291632

First Diff. -5.286915**

Log(STI)
Level -1.433046

First Diff. -6.882250**

Log(INF)
Level 0.029781

First Diff. -2.698186*
Note: ADF: Dickey–Fuller unit root test with the 
Ho: Variables are I (1); ** p < 0.01%, * p < 0.10. 

Table 5: Unit root test

5 shows the first differences rejection for 
all of the variables, confirming an 

integrated series for level one.

The long-run relationships among the non-
stationary variables were identified through 
the cointegration analysis (equilibrium 
model), considering that all of the varia-
bles are integrated based on the same order 
because they are nonstationary, whereas 

a linear combination among them will be 
stationary (Engle and Granger, 1987). The 
cointegrating vector refers to the vector 
that merges the variables in the long-run 
relationship. The estimated OLS model is 
represented by the following equation:

The ADF test result for the residual is 
shown in Table 6, which highlighted that 
the residual is integrated at p < 0.01. 

Level
ECT -5.584*

* p < 0.01

Table 6: ADF unit root test for residual

Therefore, the cointegration hypothesis is 
accepted and shows the presence of an er-
ror correction model.

The results of the likelihood ratio tests are 
presented in Tables 7 and 8, based on the 
trace of the stochastic matrix and maxi-
mum eigenvalue, respectively. The pres-

ence of two cointegrating vectors is con-
firmed by both tests between at least three 
of the variables.
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1985–2018.

4. Model and Methods
Ordinary least squares (OLS) regression 
was used to estimate the contribution of 

the industrial sector to Saudi Arabia’s GDP 
from 1985 to 2018. The following equa-
tion represents the model that was applied 
to the data:
where GPC = gross domestic product 

(GDP) per capita in constant prices 
(2010 = 100), IND = industrial value add-
ed to GDP, FDI = foreign direct investment 
to GDP, SAV = gross domestic saving to 
GDP, STI = stock market index, and INF = 
consumer price index (2010 = 100) to rep-
resent the inflation rate.
The data set consisted of secondary data 
from the World Development Indicators 
website (see Appendix). To avoid het-
eroscedasticity and acquire elasticities, 
the data for all of the variables were log 
transformed regardless of FDI due to the 
presence of negative numbers. These three 

variables can be represented equivalently 
with respect to a short-run OLS frame-
work if they are cointegrated, and the Eng-
le–Granger procedure is the most common 
method that is used to test for cointegra-
tion. First, the long-run relationship in lev-
els was addressed, using the augmented 
Dickey–Fuller test (ADF; Dickey and Full-
er, 1979) to test for cointegration. An error 
correction model is implied if the cointe-
gration is stationary (Engle and Granger, 
1987). Next, the error correction model for 
representing the short-run dynamics was 
constructed using the following equation:

Johansen (1988; 1991) and Johansen and 
Julesius (1990; 1991) developed a max-
imum likelihood method of testing for 
cointegration. This method anticipates and 
examines for several cointegrating vectors. 
It implements the investigation of the vec-
tor autoregressive model where endoge-
nous variables are treated. The presence of 
a short-run relationship is explained from 
the coefficient of the error correction term 
ECTt-1. The speed and convergence of the 
long-run equilibrium is explained by its 
value and sign. Convergence is indicated 

by a negative value, whereas divergence is 
indicated by a positive value. The long-run 
relationship is present with a significant 
coefficient of error correction with a nega-
tive sign (Banerjee et al., 1998). 

5. Results
For the individual series, the stationary 
variables and integration of the same or-
der were determined by using ADFs. Table 
2 shows the results for each variable. The 
Akaike information criterion was used for 
the lag parameter to reduce the serial cor-
relation in residuals (Akaike, 1973). Table 
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and policy making is fundamentally con-
textual because similar policies may or 
may not be effective in in different local 
contexts. Therefore, the selection of in-
dustrial specialization and accompanying 
policies and programs is somewhat specif-
ic to the conditions in individual countries 
(Haque, 2007).
According to Robinson (2009), there are 
important things to consider before as-
suming that industrial policy can play an 
important role in promoting development. 
There are important paradigms where in-
dustrial policy played a vital role in suc-
cess, but there are also examples where 
industrial policy was a failure and may 
even have hindered development. Robin-
son argues that the success and failures of 
industrial policies are due to the politics of 
the country, which drive decisions about 
how to approach and implement develop-
ment (import substitution or export). Fail-
ures often occur because decisions about 
policies, projects to undertake, or locations 
are driven by political criteria rather than 
economic ones, for example, the failure 
the Industrial Development Corporation of 
Zambia to promote industrialization (Tan-
gri, 1999). Therefore, the politics of policy 
are the defining factor in making a differ-
ence between the success or failure of a 
given effort to create economic growth via 
industrialization, so considering such con-
textual factors is important to establishing 
functional policies. 
The manufacturing sector is considered to 
be critical in driving the development of 
Saudi Arabia, as there is a direct associa-

tion between economic development and 
exportation levels of an economy. Rev-
enues are optimized by adding values to 
products before they are sold to increase 
average earnings per input. Additionally, 
the manufacturing sector is less vulnerable 
and more sustainable to external shocks 
as compared with specific products. In 
this regard, policy measures and programs 
are articulated by successive governments 
in Saudi Arabia for achieving industrial 
growth and development. However, this 
cannot be achieved until manufacturing 
capacity is used to a desirable degree. 
The relationship between manufacturing 
and GDP has been explored in European 
Union countries. An analysis of 296 time 
series with a quarterly periodicity from 22 
EU countries (including the United King-
dom) indicated that the processing indus-
try is a sector with significant cyclical be-
havior. Strong cyclical industries must be 
constantly monitored, as negative changes 
in these sectors will automatically exacer-
bate economic cycle recession (Behun et 
al., 2018).
To provide policy advice that will stimu-
late growth in the manufacturing sector in 
Saudi Arabia, empirical studies must first 
establish the degree to which the industri-
al sector contributes to economic growth, 
and stakeholders must comprehend the 
current context and either make efforts to 
change it to favor the desired outcomes or 
to work through the environment as it de-
velops. This study establishes an empirical 
picture of the performance of the industri-
al sector in Saudi Arabia during the period 
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used is still low, although the investment 
rate has been significant in China (Wolf, 
2005). Several efforts in African and Latin 
American countries have failed. For exam-
ple, Ndiaya and Lv (2018) used ordinary 
least square (OLS) methods to estimate the 
relationship between industrial output, in-
flation rate, FDI, Foreign Exchange Rate, 
and economic growth in Senegal across 
several decades. The econometric analy-
sis indicated a significant relationship be-
tween industrial development and growth 
in the Senegalese economy during the pe-
riod 1960–2017, indicating that increased 
industrial output will increase econom-
ic growth in Senegal. However, the im-
port-substitution industrialization strategy 
that has been developed in this country 
from 1960 to the present has consistently 
failed to achieve both internal and external 
balance because of the lack of technolog-
ical capacity and economic infrastructure.
Kharel (2014) examined the influence of 
industrial policy on the economic devel-
opment of Nepal, estimating the influence 
of industrial policies on macroeconomic 
growth by using a simple regression mod-
el. The findings indicated a significant 
association between foreign trade, invest-
ment, economic openness, GDP, industrial 
GDP, employment, and industrial registra-
tion. These associations were also found 
to be positive within the preliberalization 
period. However, the influence of econom-
ic openness was negative on total revenue, 
total trade, import trade, trade tax, employ-
ment, investment, GDP, and the growth of 
industries. Therefore government policies 

must be adequately reviewed with respect 
to making them investment friendly and 
accelerating industrial development in Ne-
pal to achieve more satisfactory outcomes. 
Such results concur with Franck and Ga-
lor’s (2017) conclusion that although 
conventional wisdom views industrial 
development as an automatic catalyst for 
economic growth, implementing industri-
al technology is benficial to economic de-
velopment over the short-term, but it may 
have detrimental effects on the standard of 
living over the long-term if it is not imple-
mented in such a way as to promote long-
term sustainability.
The influence of industrial policy on the 
development of transitional countries was 
reviewed by Shapiro (2007) This author 
emphasized that the rationales and instru-
ments in industrial policy have changed 
since the 1960s and theories of industriali-
zation have completely revolutionized due 
to changes in several assumptions. The pol-
icy implications of these theories have not 
been comparatively revised, but Ocampo 
(2007) suggested that industrial policies 
in developing countries emphasize three 
important dimensions including linkages, 
surplus labor, and innovations. Moreover, 
growth and industrial policies should be 
understood to assume these dimensions. 
Global and regional economic conditions 
are important determinants of growth that 
have been overlooked frequently in the 
massive literature in recent decades. 
The observations of successes and failures 
of industrial policies in facilitating indus-
trial development are equally convincing, 
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technology to produce goods and services, 
reduce human suffering, and to improve 
overall quality of life. Technological inno-
vations, enhancement in technical skills, 
and the development of entrepreneurial 
and managerial talents characterize mod-
ern manufacturing procedures, which of-
ten boost productivity and better living 
circumstances (Szirmai, 2012). Industri-
alization contributes to rapid growth rates 
in competitive and sustainable sectors and 
provides benefits such as technological 
transfers and sustainable development, 
unemployment reduction, capital accu-
mulation, and economic diversification. 
Improved industrial performance and eco-
nomic development facilitate achieving 
higher surpluses, which can be used to fur-
ther strengthen the economy and promote 
the effective use of the scarce resources. 
Industrial development also generates de-
mand for agricultural products that are 
used as raw materials and allows the ser-
vices sector to provide progressive tech-
nological products to improve efficiency 
(Lavopa and Szirmai, 2014; Samouel and 
Aram, 2016; Szirmai, 2012). 
The influence of industrialization on eco-
nomic development has been broadly stud-
ied, and very few emerging countries have 
been able to achieve economic growth 
and accumulate wealth regardless of di-
rect investment and spending in specific 
industries (Haque, 2007; Herr, 2019). Fu-
thermore, an optimized and thriving man-
ufacturing sector often precipitates indus-
trialization. The specific contributions that 
are attributed to the manufacturing sector 

are elements such as easy integration into 
global production, rapid technological 
changes, and economies of scale (Lavopa 
and Szirmai 2014; Szirmai 2012). 
Integration into international markets pre-
sents beneficial opportunites for devel-
oping countries to grow their industrial 
sector, such as assuming simple tasks in 
global value chains (GVCs) or copying the 
existing technologies of developed coun-
tries. However, attempts to integrate into 
global markets without accompanying in-
dustrial policies inhibits strong economic 
growth and broader development. Without 
government-established industrial poli-
cies, developing countries are in danger of 
being pushed into providing low-tech la-
bor-intensive products (Herr, 2019).
Industrial policies play an important role 
in the macroeconomic development of 
any economy (for better or worse), and an 
import substitution policy has been adopt-
ed by many newly emerging countries to 
support the growth of the industrial sector. 
However, there has been substantial debate 
regarding the effectiveness of industrial 
policies in facilitating the growth of the 
industrial sector, as notable success and 
failures have occurred (Haque, 2007; Herr, 
2019).
For example, the rapid transformation of 
China was based on fast industrialization, 
huge investment in infrastructure, produc-
tive capacity, and high savings. The mas-
sive labor supply made labor-intensive 
production possible, which consequently 
has reduced poverty and raised average in-
come. The efficiency with which capital is 
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Services (%)Agriculture (%)Industry (%)Period
69.227.0423.741995
74.026.1219.862000
75.504.1520.352005
74.564.1821.262010
71.176.1022.732015
70.694.8724.442018

Source: http://data.worldbank.org/indicator/.

Table 3: The structure of employment by sector in Saudi Arabia (selected years).

Table 4: Industry sector’s share of employment by sex in Saudi Arabia (selected years)

Table 4 shows the industry sector’s share 
of employment by sex during the period 
1995–2015, indicating that, as of 2015, in-
dustry accounted for 26.06% of total male 
employment in Saudi Arabia. However, 
this sector accounted for only 1.57% of to-
tal female employment. This result 

indicates that female participation in in-
dustry employment is low in comparison 
with female employment in the other sec-
tors, especially services, which is viewed 
as one of the obstacles to development in 
the industrial sector.

female  (% of female employment)Male (% of male employment)Period
2.5026.661995
1.4622.662000
1.0423.332005
1.5624.182010
1.5726.062015
2.0328.152018

Source: http://data.worldbank.org/indicator/.

Overall, the industrial sector is a critical 
contributor to economic growth in Saudi 
Arabia in that sustainable growth in this 
sector is central to the economic and so-
cial development of the country, which is 
outlined in Saudi Vision 2030. However, 
challenges remain with respect developing 
this sector in a manner that facilitates suc-
cessful responses to the dynamic context 
of industrialization in both the country and 
the global economy. Research has clear-
ly indicated that industrial policies have 
played a critical role in the success of in-

dustrialization in many countries (and fail-
ures due to the lack thereof; Haque, 2007; 
Herr, 2019). Thus, it is critical for newly 
industrializing and developing countries to 
base policy decisions on objective data and 
broader considerations of the global econ-
omy.

3. Background and Literature Review
Research consistently demonstrates that 
the performance of the industrial sector is 
important to the growth and development 
of countries. Industrial development is 
the application of equipment and modern 
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Services (%)Agriculture (%))%( IndustryYear
44.945.8949.171995
40.914.9254.172000
34.663.2262.122005
38.982.6458.382010
52.112.6245.272015
48.052.2349.722018

Source: http://data.worldbank.org/indicator/.

Table 1. Value added by major economic sectors as a percentage of GDP in Saudi Arabia (selected years).

Figure 1

Table 2: The structure of manufacturing in Saudi Arabia (% value added in manufacturing for selected years).

Table 2 indicates that the structure of 
manufacturing was dominated by chem-
ical goods, which represented 38.77% of 
the total value added in manufacturing. 

Manufacturing Sectors 1989 2005 2010 2015
Machinery and transport equipment 1.74 0.00 3.85 4.6
Food, beverages, and tobacco 7.09 17.4 11.22 13
Chemicals 38.77 41.71 24.77 29.48
Textiles and clothing 0.59 3.4 3.13 3.8
Other manufacturing 51.81 37.49 57.03 49.12
Total 100 100 100 100

Source: http://data.worldbank.org/indicator/.

However, this share declined to 29.48% in 
2015. During the same period, food, bev-
erages, and tobacco began to expand grad-
ually from 7.09% to 13%.

Table 3 illustrates the structure of em-
ployment by sector in the Saudi Arabian 
economy during the period 1995–2018, 
indicating that industry supplied ≈ 25% of 
total Saudi employment as of 2018. Never-
theless, the services sector has the largest 

share, amounting to 70.69% in 2018. How-
ever, value added for the industry sector is 
greater than that of the services sector, as 
previously illustrated ln Table 1.
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for Saudi Arabia emerged in 2017, when it 
started to reform its economy just after the 
launch of the Saudi Vision 2030 proposi-
tion in 2016. The programs that were em-
phasized in Saudi Vision 2030 were based 
on the optimization of income sources for 
reducing dependency on oil, which for 
decades, was considered a major source of 
income. Another potential area of interest 
that is connected with these programs was 
the well-established diversification that 
changes the private sector towards essen-
tial utilization of available resources. 
Compared with 2016, there was nega-
tive growth in the gross domestic product 
(GDP) of Saudi Arabia at constant pric-
es in 2017 of 0.86%. This was due to a 
sharp decline in the oil sector turmoil and 
acceptance of the joint supply-reduction 
agreement in Saudi Arabia. Despite this 
agreement with neighboring countries, a 
positive growth of 1.05% to SAR 1, 443.7 
billion was recorded in the non-oil sector 
GDP in Saudi Arabia. The growth rate of 
the non-oil private sector GDP was 1.20%, 
which increased to SAR 1,012.2 billion 
(SAMA, 2018). In 2017, Saudi Arabia wit-
nessed an increase in major economic pro-
duction activities at constant prices. Over 
the preceding year, a 0.31–4.08% growth 
was observed in major sectors of the coun-
try, with finance, insurance, real estate, and 
business services leading it (SAMA, 2017).
However, a major shift has been observed 
in government spending, specifically on 
revenues, during the last few decades. Due 
to fluctuating oil prices at the internation-
al level, a high level of volatility has been 

experienced in the oil sector in Saudi Ara-
bia. One of the threats anticipated by Saudi 
Arabia is the USA-China trade war, which 
can impede international development. The 
Ministry of Finance started issuing quar-
terly budget performance reports in 2017 
to increase the level of financial disclosure 
and transparency and fiscal governance. 
A 33.1% increase in real revenues was 
reported in total revenue and expenditure 
data for the fiscal year at constant prices in 
2010, which was comparatively higher in 
the preceding year. A 23.3% decline was 
reported in the real budget deficit in 2016 
(SAMA, 2018).
Figure 1 and Table (A-1) in the appendix 
indicate that industrial value added and 
GDP in Saudi Arabia have moved in the 
same direction during the period 1985–
2018, where the real industrial value add-
ed increased from SAR 221.673 billion to 
SAR 1,206.489 billion at 2010 constant 
prices, with average growth rate of 5.27%. 
During the same period, the real GDP in-
creased from SAR 534.942 billion to SAR 
2,426.499 billion at 2010 constant prices, 
with average growth rate of 4.69%. Figure 
1 shows that industrial value added and 
GDP follow comparable paths.
Table 1 indicates the relative importance 
of an economic sector’s value added as a 
percentage of GDP at selected years during 
the period 1995–2018. Industry’s relative 
importance ranged between 45.27% and 
62.12%. This share amounted to 49.72% 
in 2018, which indicates that industry has 
the greater sector contribution to the Saudi 
arabian GDP.
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strong relationship between growth in man-
ufacturing output and increases in GDP 
(Ndiaya and Lv, 2018; Pacheco-Lopez and 
Thirlwall, 2013). Therefore, Saudi Arabia 
views manufacturing as an important con-
tributor to its ongoing development.
The industrial sector is one of the most 
dynamic sectors in Saudi Arabia, and the 
manufacturing industry has done well in 
the production of goods to the nation. Fur-
thermore, Saudi Arabian goods are being 
exported to other countries, and Saudi Ara-
bian citizens now patronize goods that are 
made in Saudi Arabia. Therefore, it is of 
significant interest to the country to foster 
the success of emerging manufacturing 
enterprises by developing policies that are 
based on accurate and objective informa-
tion about the performance of the the in-
dustrial sector, generally, and the manufac-
turing sector, specifically.
The objective of this study was to provide 
an empirial evaluation of the influence of 
industrialization on economic growth and 
development in Saudi Arabia that includes 
the following specific elements: (1) an ap-
praisal of the influence of the industrial 
sector on GDP, (2) a review of the major 
obstacles to industrial development in Sau-
di Arabia, in particular the manufacturing 
sector, and (3) a discussion of the theoret-
ical bases and principles that can be used 
for promoting the industrial sector in Sau-
di Arabia. This evaluation is used to deter-
mine (a) the extent to which the industri-
al sector has contributed to the country’s 
economic growth thus far, (b) the factors 
that affect the industrialization process and 

the performance of manufacturing sector 
in Saudi Arabia, and (c) the significant ac-
tions that could be adopted to promote suc-
cessful industrial development.
To address the research objectives, a time 
series analysis of Saudi Arabia’s econom-
ic growth during the period from 1985 to 
2018 was conducted by using ordinary 
least squares (OLS) with an error correc-
tion model for the statistical analyses. First, 
a brief review of the structure of the econ-
omy in Saudi Arabia that describes the be-
havior and challenges within the industrial 
sector as a whole and manufacturing as a 
critical contributor is presented, followed 
by the theoretical background on which 
the econometric models are based and a re-
view of the relevant empirical studies. The 
specifications for the econometric models 
and the methodology are then presented, 
followed by the empirical results. To con-
clude, the results are considered with re-
spect to their policy implications.

2. The Saudi Arabian Economy and the 
Performance of the Industrial Sector
Being one of the largest nations, richest 
country, and top producers of oil in the 
Middle East, the of Saudi Arabian econo-
my is heavily dependent on oil exports to 
generate its revenue. The major sectors in 
this country, including exports, have expe-
rienced the effects of to the reduction in 
oil prices for 3 years since the period of 
2014–2017. According to the Saudi Ara-
bian Monetary Agency (SAMA, 2018), 
trade volume was enhanced in 2017, 
which shows an increase of 11%. One of 
the most important phases of development 
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tural rigidities in the economy in such a way as 
to encourage industrial activities. Improving the 
country’s financial markets to attract domestic 
savings and foreign investments and improving 
the social and economic infrastructure in Saudi 
Arabia are also important—especially advanc-
ing functional education, which can reduce the 
cost of production. Facilitating the diffusion of 
technology to help Saudi Arabia’s manufactur-
ers become more competitive is likely critical 
to achieving substantial growth in the industrial 
sector, and enhancing the quality of work factor 
and available financing for firms (especially for 
small- and medium-sized enterprises and indus-
tries) is also necessary. 

Keywords: 

Economic Growth, Error Correction Model, In-
dustrial Development, Saudi Arabia

مهمان  أمران  السعودية  العربية  المملكة  في  والاقتصادية 
أيضاً - وخاصةً النهوض بالتعليم الوظيفي، الذي يمكن 
أن يقلل من تكلفة الإنتاج. ومن المرجح أن يكون تيسير 
العربية  المملكة  في  المصنعين  لمساعدة  التكنولوجيا  نشر 
أمراً  المنافسة  على  قدرة  أكثر  يصبحوا  أن  على  السعودية 
كما  الصناعي،  القطاع  كبير في  نمو  لتحقيق  الأهمية  بالغ 
أن تعزيز نوعية عامل العمل والتمويل المتاح للشركات 
الصغيرة  والصناعات  للمؤسسات  بالنسبة  )وخاصة 

والمتوسطة الحجم(.

الكلمات المفتاحية: 

التنمية  الخطأ،  تصحيح  نموذج  الاقتصادي،  النمو 
الصناعية ، المملكة العربية السعودية.

1. Introduction

Increasing productivity in the industri-
al sector is central to the macroeconomic 
development of both industrialized and 
newly industrializing countries. Due to 
rapid industrialization, some countries 
stand in a high-income monetary circuit, 
and macroeconomic variables including 
foreign trade, total revenue, trade balance, 
employment, and GDP create shifts in in-
dustrial policy and economic openness. 
Before 1980s, new and emerging countries 
implemented import substitution policies 
to achieve growth, particularly in their 
industrial sectors, and this approach suc-
ceeded in some cases (China; Wolf, 2005) 
but failed in others (Senegal; Ndiaya, and 
Lv, 2018).
Research has demonstrated that well-man-
aged industrial policies play a critical role 

in providing to stakeholders the support 
that they need to engage in various indus-
tries such that real growth in GDP is ac-
tualized (Haque, 2007). However, globali-
zation and technological advances have 
created a dynamic environment wherein 
policy makers must consider the local con-
text as they develop industrial policies. 
Haque (2007) emphasizes the contextual 
nature of policy making, indicating that 
copying the policies of other countries 
is unlikely to be successful, so decisions 
regarding industrial specialization and 
concurrent policies must encompass the 
unique circumstances of the country.
As Saudi Arabia moves through its trans-
formation toward a new vision and an 
economy that is less dependent on oil ex-
ports, the industrial sector presents major 
opportunites for macroeconomic growth. 
Furthermore, current research shows a 



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (22) , Rajab 1442 H - March 2021

Industrial Development Impact on Economic Growth in Saudi Arabia, 1985–201819

Dr.Mohammed A. Aljebrin
College of Business Administration, Majmaah University

Industrial Development Impact on 
Economic Growth in Saudi Arabia, 1985–2018

Abstract

Abstract

The objective of this study was to determine 
empirically the influence of industrial devel-
opment to the economic growth and develop-
ment of Saudi Arabia during the last several 
decades. The specific goals of the study were 
to calculate the contribution of the industrial 
sector to growth in the GDP; to review the 
major obstacles to industrial development in 
Saudi Arabia, in particular the manufacturing 
sector, and to identify the theoretical bases and 
principles that can be used for promoting the 
industrial sector in Saudi Arabia.

The critical parameters of the effect of indus-
trial development from 1985 to 2018 on Saudi 
Arabia’s economic growth were empirical-
ly estimated using an ordinary least squares 
(OLS) approach with an error correction mod-
el. The findings indicated that there are signif-
icant positive relationships between foreign 
direct investment, the stock market index, in-
flation, and industrial value added to GDP. On 
the contrary, there was a negative relationship 
between gross domestic saving and economic 
growth in the long-run, which was nonsignif-
icant in the short-run. A moderate magnitude 
was implied by the error correction model, 
which showed that a 41.7% adjustment is 
made towards equilibrium if GDP is 1% out 
of equilibrium. This result indicates that if the 
contribution of the industrial sector in Saudi 
Arabia increases by 1%, economic growth 
will increase by 1.22% in the short run and by 
1.494% in the long run.

Therefore, we can boost economic growth in 
Saudi Arabia by improving the environment 
for growth in the industrial sector. This can be 
facilitated by providing an environment that is 
conducive to investment and removing struc-

   ملخص البحث  

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير التنمية الصناعية على 
النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة العربية السعودية، 
خلال العقود الماضية. والأهداف المحددة للدراسة هي 
المحلي  الناتج  نمو  في  الصناعي  القطاع  مساهمة  حساب 
تعترض  التي  الرئيسية  العقبات  واستعراض  الإجمالي؛ 
السعودية، ولا سيما  العربية  المملكة  الصناعية في  التنمية 
والمبادئ  الأسس  وتحديد  التحويلية،  الصناعة  قطاع 
بالقطاع  للنهوض  استخدامها  يمكن  التي  النظرية 

الصناعي في المملكة العربية السعودية.

التنمية  لتأثير  الحاسمة  البارامترات  تقدير  تم  وقد       
على  2018م  عام  إلى  1985م  عام  من  الصناعية 
تجريبيًا  السعودية  العربية  المملكة  في  الاقتصادي  النمو 
الخطأ.  تصحيح  نموذج  مع   ،  )OLS( نهج  باستخدام 
بين  كبيرة  إيجابية  علاقات  وجود  إلى  النتائج  وأشارت 
الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشر سوق الأوراق المالية، 
المحلي  للناتج  الصناعية  المضافة  والقيمة  والتضخم، 
الإجمالي، وعلى العكس من ذلك، فقد كانت هناك علاقة 
سلبية بين إجمالي الادخار المحلي والنمو الاقتصادي على 
القصير.  الأجل  على  ضعيف  وتأثيره  الطويل،  المدى 
التعديل  أن  أظهر  الذي  الخطأ  تصحيح  نموذج  وكان 
المحلي  الناتج  كان  إذا  التوازن  نحو  يتم   %41.7 بنسبة 
الإجمالي خارج التوازن بنسبة 1%. وتشير هذه النتيجة إلى 
أنه إذا زادت مساهمة القطاع الصناعي في المملكة العربية 
السعودية بنسبة 1%، فإن النمو الاقتصادي سيزداد بنسبة 
المدى  على  و%1.494  القصير  المدى  على   %1.22

الطويل.

المملكة  في  الاقتصادي  النمو  تعزيز  يمكننا  لذلك،       
في  النمو  بيئة  تحسين  خلال  من  السعودية  العربية 
توفير  طريق  ذلك عن  تيسير  ويمكن  الصناعي.  القطاع 
في  الهيكلي  الجمود  أوجه  وإزالة  للاستثمار،  مواتية  بيئة 
أن  كما  الصناعية.  الأنشطة  تشجع  بطريقة  الاقتصاد 
تحسين الأسواق المالية في البلاد لجذب المدخرات المحلية 
والاستثمارات الأجنبية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية 
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the current study was more student-orient-
ed when compared with the text-only SMS 
approach.  Learners in the semantic-map-
ping cohort utilized more time construct-
ing maps to demonstrate what they had 
learnt in class; whereas in text-only envi-
ronment, the learners were less engaged as 
they received the vocabulary lessons from 
the instructor. Hence, less time spent in ar-
ranging word information could be a main 
factor why their learning performance 
was lesser than the learners who learned 
through employing their own semantic 
maps. These findings were in agreement 
with the results reported by Moore and 
Readence (1984), that the semantic maps 
were more helpful when students were en-
gaged in constructive mapping activities 
instead of just receiving instructor-con-
structed semantic maps. For instance, 
one learner reported, “With the help of 
map-constructing process, I can review the 
words several times for creating links be-
tween those words. This process assists me 
remember new English words.”

CONCLUSION 
The current study demonstrated yet anoth-
er compelling result, showing that the co-
hort of semantic-mapping learners remem-
bered what they studied for longer stretch 
of time when compared to the cohort of 
text-only learners. Learners who studied 
through traditional instruction employing 
text-only strategy demonstrated a major 
decrease in their scores in delayed post-
test when compared to the learners who 
studied employing the semantic-mapping 
MMS strategy. Even though learners might 

be attracted in employing mobile phones 
to study, mobile learning accomplishments 
are not productive in the long term unless 
effective strategies are employed to help 
student learning.
The semantic-mapping process, in com-
parison with the text-only approach, fur-
nished a more effective retention tool for 
the learners to arrange and represent vo-
cabulary related information. These results 
are in consonance with those of Hwang, 
Kuo, Chen, & Ho (2014) indicating that 
the technology-based semantic-mapping 
strategy helps learners in enhancing their 
learning performance and stimulating their 
learning desire.
In the current study, instead of employing 
specific learning framework and schedule 
formulated by instructors, different learn-
ers employed different approaches in asso-
ciating vocabulary items and had their own 
learning schedule for personalized mobile 
learning. The overall aim of the current 
study is to add significance to the anyplace 
and anytime flexibility of mobile learn-
ing. One major contribution of the study is 
highlighting the significance of presenting 
semantic maps and other additional mate-
rial through IM for the memory retention 
of vocabulary. Another contribution of this 
study is to show how this approach can be 
employed in a particular learning task to 
encourage other learners to try a similar 
approach to enhance student learning per-
formances. 
The author extends his appreciation to the 
deanship of scientific research at Majmaah 
University for funding this work under 
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                                     Tests Post-test Delayed post-test

         N        M SD N M SD MD t p

 Semantic
mapping cohort 40 30.19 10.11 40 28.80 12.47 -2.89 -0.89 0.29

 Note. * indicates p < .05

DISCUSSION
While several earlier studies have estab-
lished the usefulness of the semantic-map-
ping strategy, the impacts of employing 
technology-based semantic-mapping strat-
egies on learners’ overall learning perfor-
mance still needed more investigation. 
The findings of the study reveal that the 
learners who learned through the MMS 
and the semantic-mapping process showed 
significantly better performance in respect 
of their vocabulary learning and retention. 
These results are in consonance with the 
findings of Liu et al. (2010) and Liu (2011, 
2014a, 2014b) considering that employing 
the semantic-mapping approach had a di-
rect impact on students’ English learning 
capabilities. 
To analyze the factors influencing the per-
formance of the learners in the seman-
tic-mapping cohort, a detailed group in-
terview was conducted. The findings of 
the interview revealed that most of the 
learners concerning the semantic-mapping 
cohort believed that learning English vo-
cabulary through semantic maps and word 
linkage improved their memorization. One 
of the learners pointed out, "I believe that 
the English words I learned were arranged 
semantically and it helped me a lot. It is 
so because I can understand the connection 
between groups of words and therefore I 

can easily link the words that have identical 
meanings. In this method, the association 
of words assists me with my understand-
ing of new English words.” Recognizing 
how the words are linked together helps in 
making the learning stuff easier to mem-
orize (McCarthy, 1997 & Cohen, 1998; 
Schmitt). 

The responses of the learners in group in-
terview indicated that the semantic-map-
ping method enticed the attention of learn-
ers with semantic map diagrams. One 
learner commented, “I prefer to memorize 
English words with the help of the maps 
as the visuals improve my retention of 
words. Therefore, when I forget any word 
that I learned several days back, I can eas-
ily remember the word by remembering 
the words in the maps.” These results are 
in consonance with those of Paivio (1986) 
where he reported that both verbal and vi-
sual codes can be employed when remem-
bering information. The semantic-mapping 
approach that allows words to be presented 
in two separate forms (i.e. text and image) 
enhances the chances of retaining vocabu-
lary items as compared with an approach 
that merely represents vocabulary items in 
one form.    

The semantic-mapping MMS approach in 
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(see Table 1). Data showed that there was 
statistical significant difference among 
the post-test scores of semantic-mapping 
(M= 29.31, SD= 09.98) and text-only (M 
= 21.17, SD = 11.71) environments (t = 
-2.16, p = .03). As far as the delayed post-
test was concerned, the disparities in the 
learning environments among the two co-

horts were also evident (t = -3.81, p = .01).  
The semantic-mapping cohort outplayed 
the text-only cohort across both post-tests. 
These findings indicated a positive im-
pact of the semantic-mapping vocabulary 
learning strategy on learners' vocabulary 
performance.

Table 1. Separate Two tests for Text-only Group and semantic-mapping Group

Table 2. Combined Two tests for Text-only Group and semantic-mapping Group

       Text-only cohort  Semantic-mapping cohort

         N        M SD N M SD MD t p

Pre-test 40 21.17 11.71 40 29.31 9.98 -8.14 -2.16 03.

Delayed Post-test 40 19.49 12.81 40 27.65 11.77 -8.16 -3.81 01.

Note. * indicates p < .05

                                     Tests Post-test Delayed post-test

         N        M SD N M SD MD t p

Text-only cohort 40 28.11 11.69 40 21.70 12.31 -6.41 -2.11 0.04

To establish if there was any proportionally 
significant difference among learners’ suc-
cess rate regarding vocabulary retention 
across the two tests (i.e. post-test during 
week 7 and delayed post-test during week 
9), a paired samples t-test was conducted 
and the findings are displayed in Table 2. 
The findings clearly demonstrate that by 
employing the semantic-mapping MMS 
vocabulary learning approach, learners 
had lesser decrease rate (MD= -2.89) as 
compared to learners who employed the 

text-only SMS learning approach (MD 
= -6.41). A significant disparity also was 
observed in a paired-samples t-test based 
on the findings of post-test and delayed 
post-test (t = -2.11, p = .04) concerning the 
text-only cohort; whereas, no significant 
disparity was observed among the two tests 
(t = -0.89, p = .29) concerning the seman-
tic-mapping cohort. The findings suggest 
that the semantic mapping MMS learning 
approach enabled learners to easily retain 
vocabulary for a longer stretch of time.
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and adding information

- Relating meanings in maps to show how 
different vocabulary items are linked to 
one another. 

- Encouraging learners to employ the se-
mantic maps to increase vocabulary items' 
retention. 

Instant Messages 
Both control and experimental groups 
received the same 80 target vocabulary 
words delivered via Instant Massaging 
once every day during weeks 3 & 4 and 
weeks 5 & 6 of the study. For the text-only 
group, the vocabulary items were given to 
them and were consisted of English words 
by their grammatical categories, Arabic 
definitions, and example sentences. The 
text-only cohort was also provided with 
the new vocabulary items at the onset so 
as they have enough time to prepare and 
review. 
For the semantic-mapping cohort, the tar-
get vocabulary items were delivered as per 
students’ delivery schedule. Students were 
sent three or four vocabulary items every 
day on average. Learners in the seman-
tic-mapping cohort constructed their own 
semantic maps and clarifications in the 
course of week 3-4 and week 5-6 of the 
study. The learners were advised to refer 
to semantic maps in combination with the 
MMS messages sent to them concerning 
the target vocabulary items. 

Procedure 
The initial test administered at the end of 
the second week of the study confirmed that 
there was no difference in English vocab-

ulary comprehension among the two co-
horts. In the subsequent two weeks, learn-
ers in semantic-mapping cohort received 
MMS messages containing the 40 English 
vocabulary items at the rate of six to seven 
words per day. The learners were able to 
observe the general shape of semantic map 
by sharing that through the Blackboard 
platform. The learners in the text-only co-
hort were sent SMS messages concerning 
the same 40 English vocabulary items in 
the absence of semantic maps, at the same 
rate as the semantic-mapping cohort. The 
IM messages were delivered every day by 
employing WhatsApp Messenger during 
a five-day period (from Sunday to Thurs-
day). All the learners were sent English 
vocabulary lessons once every day. The 
same procedure was repeated during the 
last two weeks of this study but with an-
other 40 different words.  
In Week 7 of the study, after the last En-
glish vocabulary lessons were sent, a 
post-test was conducted for both cohorts. 
During Week 9, the delayed post-test was 
conducted for the learners, followed by 
group interviews of the participants. Each 
group included 4 learners and the partic-
ipants were interviewed for roughly 20 
minutes regarding their views and feelings 
concerning the experiment. 

RESULTS     
To analyze the impacts of employing the 
technology-based semantic-mapping strat-
egy of EFL vocabulary acquisition, two 
separate-sample t-test were administered 
to examine vocabulary retention in seman-
tic-mapping and text-only environment 
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participants’ average English proficiency 
level was intermediate according to their 
EPT (English placement test), TOEFL or 
IELTS scores. The mean English profi-
ciency level of each group was apparently 
equal. 

Reading Material  
The researcher employed six articles from 
Majmaah University newsletter (the En-
glish version) to be used as the reading ma-
terials for the study and the newsletter was 
designed especially to assist students en-
hance their English communication skills. 
It also helped learners to achieve academic 
success in their university life via func-
tional and fascinating content. The level of 
English in the newsletter was intermediate. 
Vocabulary was introduced ahead of each 
reading and was employed throughout the 
reading material. 

Tests 
This study utilized three types of tests; pre-
test, post-test, and delayed post-test. An 
initial test was employed to gather infor-
mation regarding the participants’ English 
vocabulary proficiency and to anticipate 
their lexicon storage. The test included 150 
vocabulary items of the six articles in the 
shape of word-definition, fill out format, 
and match meaning to definition choices. 
The participants were asked to write best 
match word in meaning in their first lan-
guage (Arabic). After the initial test, 80 
vocabulary items were maintained, and 
70 words were removed because enough 
number of students were familiar with the 
words.  

A post-test was conducted after two weeks 
of receiving IM vocabulary tutorial, 
whereas a delayed post-test was adminis-
tered after another two weeks. The aim of 
the post-test was to check the participants’ 
vocabulary acquisition, whereas the de-
layed post-test was administered to calcu-
late participants' vocabulary retention. The 
content of the two tests included the same 
80 target vocabulary items. The overall 
score for each test was 50 points. 

Semantic Mapping 
 “Semantic mapping is a visual strategy 
for vocabulary expansion and extension 
of knowledge by displaying in categories 
words related to one another" (Kholi, & 
Sharifafar, 2013. P:12). Semantic maps 
were employed in this study to assist stu-
dents’ arrangement of information via vi-
sual aids and according to meaning. The 
students were given demonstration on how 
to classify words based on meaning. The 
students created their semantic maps by 
utilizing a special software (Mind Mapping 
101).  A new learning scheme, not always 
used when students have to merely mem-
orize  words in a linear approach, was in-
troduced through creating semantic maps 
which provided them with an opportunity 
to show their instructors how they associ-
ated vocabulary items together to create 
their maps. Students, in fact, worked upon 
creating their semantic maps by: 
- Determining and arranging the main con-
cepts concerning a selection of vocabulary 
items.

- Reminding learners that their arrange-
ment may alter as they carry on reading 
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learnings. Students received short lessons 
three times a day via e-mails where large 
lessons were divided into chunks that be 
comfortably read on mobile screens. The 
lessons explained five words every week, 
reused previous vocabulary items, and re-
quired using the vocabulary items in dif-
ferent contexts in addition to segmented 
stories. The findings suggested that learn-
ers who learned employing SMS retained 
more than double the number of vocab-
ulary items as compared to learners who 
learned via web-based learning. The re-
searcher established that their lessons were 
productive as SMS is push mode for fos-
tering regular practice and spaced learning 
that promotes the retention of reused vo-
cabulary items (Chinnery, 2006). 
Lu (2008) investigated the usefulness of 
SMS-based vocabulary lessons of restrict-
ed lexical data administered through mo-
bile phones. In his study, thirty Taiwanese 
secondary school learners were distributed 
into two sections and were provided with 
two sets of English vocabulary items ei-
ther via SMS messages or on paper for two 
weeks. The results demonstrated that stu-
dents retained more vocabulary items via 
SMS-based lessons in comparison to the 
lessons provided on paper. 
Mobile phones provide an effective lan-
guage learning environment for students 
to study English autonomously. The above 
mentioned studies involve authors who 
have performed experimental studies con-
cerning IM for learning vocabulary. The 
findings of the studies revealed that IM 
is a useful application for promoting vo-

cabulary learning (Thornton and Houser 
(2005), aids learners’ vocabulary retention 
(Thornton & Houser, 2005), and improves 
students’ performance in comparison with 
traditional teaching techniques (Lu, 2008).

METHODOLOGY 
Experimental Design 
Participants of this study (N= 80) were 
divided into two even groups, and both 
groups were delivered vocabulary words 
(fifty words) through Instant Messaging 
and text only. The first group (n=40) was 
the control group and the second group 
(n=40) was the experimental group. The 
only difference between the two groups 
was in the method of delivery where control 
group received their vocabularies via fixed 
texts and experimental group was through 
Instant Massaging.  Since the nature of this 
study demanded a research method that 
uses both the correlational causing and the 
experimental results, a quasi-experimental 
design was best suitable for this research. 
Students in the experimental group were 
asked to semantic mural their words in an 
organization of their own in order to secure 
more engagement. Students in the control 
group, on the other hand, were taught the 
targeted lexicon via conventional method 
such as word explanation and meaning il-
lustration. 

Participants 
80 second-year students of English De-
partment at Majmaah University partici-
pated in this study. The average age of the 
participants was 21 years, ranging between 
20 to 22 years. The participants had been 
studying English for three semesters. The 
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such technology are becoming more wide-
ly used in learning, as is shown in a num-
ber of studies like (Chen & Chung, 2008; 
Kennedy & Levy, 2008; Lu, 2008. In one 
study, Lu (2008), for example, had two 
groups of students learning vocabulary by 
two different methods; one through mobile 
phones and the other by paper-based for-
mat.  Lu found out that those students who 
learned via mobile acquired and retained 
more words and became more apprecia-
tive of the experience than those students 
with traditional paper-based tasks. Mobile 
technologies though were "friendly, easy 
to use and access with somehow low cost 
and small size, they had some disadvan-
tages  such as small screens, limited pre-
sentations of graphics, and dependence 
on networks that may not always provide 
very high transmission capacity and may 
be subject to disturbances of many kinds" 
(Albers & Kim, 2001. P:16). Learning via 
instant messaging is undergoing a rapid 
and unprecedented change though old-
er generations of mobile learning stud-
ies gave formally-designed activities that 
were mainly designed by a collective work 
from educators and technologists. Current 
widespread availability of wireless devices 
resulted in learners being increasingly in 
a position to practice a more autonomous 
learning where they took the lead in learn-
ing Sharples, (2000).  
Instant Messaging (IM) technology facili-
tates the formulation of a range of content 
(text-only, multimedia, etc.) that can be 
transferred electronically to cell phones. 
The main reason for high IM sending rate 

is low price (rather inexpensive as com-
pared with voice calls) and nonsynchro-
nous interaction as reading and replying to 
messages is at the discretion of user. SMS 
(Short message service) is the most ba-
sic application through which simple text 
messages are transferred to other mobile 
devices, whereas MMS (multimedia mes-
sage service) application allows unifica-
tion of text, audio, and video messages. As 
a matter of course, many research works 
have employed SMS and MMS applica-
tions to promote learning.   The outcomes 
of these studies have suggested that em-
ploying IM (as a learning tool) produces 
positive impacts on learning, especially for 
increasing time used on learning English 
via reading. Hence, IM is considered to 
be an effective tool in helping students to 
learn English vocabulary. 
Levy and Kennedy (2005) formulated a 
program where they employed mobile 
SMS for learning Italian language at an 
Australian university. Feedback was col-
lected through follow-up queries and quiz-
zes. Levy and Kennedy presented another 
study on this subject matter in 2008 which 
required delivering SMS messages carry-
ing higher-information material at a con-
siderably lower frequency. Even though 
they reported better results, they observed 
that each learner had different priorities 
regarding information content and the fre-
quency of the messages.  
Thornton and Houser (2005) employed 
mobile phones in teaching English at a uni-
versity in Japan and compared the dissim-
ilarities among SMS-based and web-based 
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working memory, hence enabling learners 
to develop a mental design that promotes 
learning process Hadley, (2014).
 Groot, (2001) describes semantic-map-
ping as a vocabulary acquisition strategy 
that involves arranging words into a dia-
gram, where a core concept is presented at 
the top or at the center whereas the relat-
ed words are linked with the core concept 
through lines. The visual manifestation of 
a semantic map accentuates the relation 
among words Sharpel (2004). Employing 
semantic mapping in learning vocabulary 
provides a framework for arranging con-
ceptual knowledge in the process of ex-
plaining a word. A general semantic-map 
places the main vocabulary word at the 
core and adds other links or concepts re-
lated to the main word. It is beneficial to 
get acquainted with main vocabulary items 
ahead of reading a text, as it helps in read-
ing comprehension and examination of a 
text. Zieg (2006), in her meta-analysis, 
investigated experimental and quasi-ex-
perimental reports of learners with learn-
ing impairments who learned employing 
graphic organizers. The results suggested 
that use of semantic-maps enhanced vo-
cabulary, understanding, and knowledge.           
Lee, (2014) investigated the use of stu-
dent-designed semantic-mapping tech-
nique and its fallouts on vocabulary ac-
quisition. In order to help vocabulary 
enhancement in science, they employed 
student generated common science word 
walls which closely resembled semantic 
maps, and deliberately focused on academ-
ic vocabulary. The strategy was helpful to 

learners in integrating relevant words and 
concepts, besides helping them to visu-
alize relations among vocabulary items 
and their own benefits and knowledge Lu, 
(2008). Another research on employing the 
learner-designed semantic mapping tech-
nique in vocabulary learning is the study 
of Palmer, & Boon (2014). In their study, 
they analyzed a dictionary method against 
a learner-designed semantic mapping tech-
nique in acquisition of vocabulary items 
of four seventh-grade students with mild 
learning disabilities. For the dictionary ap-
proach, each learner searched a vocabulary 
item in the dictionary, and wrote a sentence 
containing the vocabulary item in note-
book, whereas in the semantic-mapping 
method, the learners designed a semantic 
map that presented the definition of a vo-
cabulary item, and then used the word in a 
sentence. Research findings demonstrated 
remarkable gains for all learners in their 
vocabulary acquisition linked with the se-
mantic-mapping method as compared with 
learners associated with the dictionary ap-
proach.   
The availability of easy-accessed tech-
nology that facilitated the communication 
through mobile instant messaging and the 
recent development and enhancement of 
technology gave way for Computer-me-
diated communication (CMC) to pro-
vide good language learning environment 
where interaction in authentic and mean-
ingful settings were made possible mainly 
thanks to the technology ability to reach 
over and beyond the walls of the classroom 
Yang (2007). Mobile phones as forms of 
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but descriptions are not provided regard-
ing the use of the system by the learners. 
The research study that have investigated 
the actual use of mobile phones outside 
the class was first presented by Houser 
and Thornton (2001). The study relied on 
‘push’ method of operation, where teach-
ers have full control on the timing and the 
frequency of the messages forwarded to 
learners. They forwarded short vocabulary 
lessons three times a day to learners’ mo-
bile phones via e-mails, using target words 
in different contexts in order to allow stu-
dents to deduce the meanings. To deter-
mine usefulness, the students who received 
the e-mail short lessons were compared 
against learners who had the opportunity 
to access the same stuff via a website spe-
cifically designed for mobile phones and 
students who were provided the stuff on 
paper. The study which continued for two 
weeks showed that students who received 
short lessons via e-mails performed bet-
ter on post-tests as compared to the other 
groups. A similar study was conducted by 
Kennedy and Levy (2008), where learners 
were provided the choice to receive mes-
sages containing familiar words in new 
situations and unfamiliar words in situa-
tions which were known to the learners via 
SMS to their mobile phones. These mes-
sages were sent to the learners on an aver-
age of 9 to 10 messages per week. Surveys 
were administered in both studies which 
showed that these messages were useful 
for vocabulary learning, although some of 
the learners were critical of the frequency 
of the messages.   

Semantic Mapping and Vocabulary 
Learning 
A semantic map is a chart that represents 
proposed relationships among semantic 
concepts. Semantic mapping strategy was 
first developed by Joseph D. Novak to-
gether with his research group at Cornell 
University during the 1970s as a mode of 
depicting the emerging knowledge of sci-
ence among students. Eventually, it has 
been employed as a tool to enhance use-
ful learning in science and other subjects. 
Semantic maps promote logical reasoning 
(Kuppens 2010). They are employed as 
visual organizers to facilitate learning (El-
lis, 1992) and are extremely productive in 
teaching technical vocabulary. Additional-
ly, semantic mapping enhances other skills 
like reflection which is a self-regulatory 
mechanism that is associated to self-con-
trol, motivation, and self-efficiency. That is 
to say, semantic-mapping promotes learn-
ers’ enthusiasm in the class (Yang, 2012). 
Different theoretical schemes have been 
employed to elaborate how semantic-maps 
are connected to textual knowledge in 
comprehension. One theoretical scheme 
was reported in Paivio’s (1986) dual-cod-
ing design, where maps were processed 
visually and texts were processed verbal-
ly, thereby activating all the possible capa-
bilities in working memory. The theory of 
cognitive load deals with the overall extent 
of mental effort used in working memory. 
Semantic- maps, as reported in implication 
of cognitivism, can lessen cognitive load 
and assist direct concentration on learn-
ing. They employ increased capabilities in 
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the focus has shifted from depending on 
language form in techniques such as drill 
and practice to more communicative meth-
ods. Such shift has helped learners be more 
communicative and engaged in their learn-
ing.    
Technology has already established its po-
sition in the field of education which can be 
realized by the number of studies published 
in past few years (e.g., Benson, 2011; Ol-
iver, 2002). It is, therefore, not surprising 
to observe a surge in the use of technol-
ogies in second language learning. There 
are several types of mobile technologies 
that are available in the field of education, 
like portable MP3 players, wireless lap-
top computers, electronic dictionaries, and 
personal digital assistants (PDAs). How-
ever, mobile phone technology has gained 
a special recognition from educators. One 
main reason for the widespread acceptance 
of the mobile phone is the large-scale in-
filtration of the market (Zeiglar, 2006). 
Furthermore, mobile phones are rather 
inexpensive as compared to other mobile 
technologies, such as wireless laptop com-
puters, and with added functionalities that 
are available in the latest smartphones, the 
scope of mobile phones as learning tools 
has increased further.  
The span of research into the usage of mo-
bile phones for language education has 
been manifold. In one research, for ex-
ample, Dillenbourg, Järvelä, & Fischer, 
(2009) asked their students to employ the 
browser function of their mobile phones 
while performing searches, compared with 
other learners who used mobile phones to 

exchange e-mails with one another while 
teaching targeted structures, and Levy and 
Tim (2005) forwarded their learners text 
notifications concerning language learning 
through SMS concerning their studies or 
details of forthcoming TV programs they 
wished their students to watch. Each of the 
above mentioned research studies exploit-
ed different attributes of mobile phones 
(web browsers, e-mail, and SMS) and 
demonstrate their vast potential as learn-
ing tools. 
With increasing use of mobile phones in 
the field of education, research works ex-
amining the use of mobile phones for vo-
cabulary acquisition have also started to 
surface in the literature, and the scope of 
activities and essence of the investigation 
has been varied. Gee, (2004), for exam-
ple, presented a study where students were 
asked to study video lessons regarding En-
glish idioms using their mobile phones in 
the classroom and later had to accomplish 
short multiple choice tasks on their mobile 
phones concerning the idioms they had 
studied. The learners found the materials 
useful and gave a positive evaluation. An-
other example is the study conducted by 
Browne and Culligan (2008), where learn-
ers accomplished tasks on a computer, fol-
lowed by the access to vocabulary flash 
cards appearing on their mobile phones 
that were created contingent on items that 
the system predicted that they need to fo-
cus on. In their work, a detail is provided 
of how the tasks are helpful, especially that 
chosen items are presented for learners to 
learn at a time and place of their choice, 
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A strategy, on the other hand, refers to the 
learners' and teachers' ability to facilitate 
the learning process through a learning 
strategy such as remembering a word or a 
language strategy such as using such word 
to produce a meaningful string in a com-
munication.       
Vocabulary knowledge is considered to 
be one of the most important elements in 
second language performance, especial-
ly in academic settings and it should not 
be looked at as an all-or-no process but it 
should be a process where words are dif-
ferent in their mastery (Cohen & Weav-
er 1998; Van & Bannink, 2006). Past re-
searches on reading reckoned vocabulary 
knowledge pivotal for disparity in the 
reading process, especially as it influenc-
es high-level language procedures like 
semantic and grammatical processing as 
well as creation of schemata and long term 
academic achievement (August, Carlo, 
Dressler, & Snow, 2005). Students who 
face slow vocabulary expansion may have 
greater risks for experiencing difficulties 
in text or oral communication as compared 
with their fellow learners. Researches have 
established the high interrelation among 
vocabulary cognition and reading compre-
hension (Douglas, 2010). One key research 
in the study of vocabulary acquisition has 
been Richard's eight points in his frame-
work of lexical knowledge (i.e. word spo-
ken form, word written form, word parts, 
word conceptual meaning, words associa-
tion with other words, words grammatical 
function, word collocational behavior, and 
word constraints on use). Krashen (1989) 

also differentiated between intentional and 
incidental vocabulary learning where he 
argued that incidental word acquisition is 
by far a better way to retain vocabulary.     
Past research in experimental psycholo-
gy and language acquisition, like Nations 
(2001), has stated a major distinction be-
tween the form aspect of vocabulary learn-
ing 'explicit' and the meaning aspect of 
vocabulary learning 'implicit'. Atkinson 
and Shiffrin (1971) presented the mul-
tistore model to explain the vocabulary 
knowledge processing procedure. They 
suggested that human memory system is 
comprised of three elements; the sensory 
memory, which receives information from 
the surrounding via senses and stores it 
briefly; the working memory, which is a 
mental processing unit where information 
may be kept for a short time, and a deci-
sion is made whether to dispose informa-
tion or move it to permanent storage; the 
long term memory, where information may 
be kept permanently and can be retrieved 
when needed. Researchers recommend the 
use of learning strategies to assist students 
in retaining knowledge in their long-term 
memory for better vocabulary acquisition. 

Technologies and Second Language 
Learning 
Learning a language has been always 
looked at as an individual psycholinguistic 
act where the learner takes a full responsi-
bility of his/her learning. Chomsky (1986) 
stated that leaners construct a mental mod-
el of language system that is based on in-
nate cognition and not on habit formation. 
During the early years of this this century, 
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the main concept using arrows in forming a 
diagram (Oxford, 2013). This strategy sup-
ports learners’ organization of knowledge 
via visual aids by depicting relationship 
between group of words or concepts in a 
diagram. Semantic mapping process can 
trigger students’ metacognitive knowledge 
during information processing which ulti-
mately assists them to oversee their learn-
ing and retrieve information (Crookes, 
1990; Chen, 2016).
Coupled with traditional verbal method, 
combining ubiquitous technology with 
semantic-mapping provides ocular and 
innovative method of learning. Several re-
searches have investigated the impacts of 
employing instant messaging (IM) service 
in language learning (Bueno-Alastuey, 
2011; Ziegler, 2016; Li & Cummins, 
2018), while other investigations have ex-
amined the impacts of semantic-mapping 
in language education (Yang & Kim, 2011; 
William, 2012). However, very few stud-
ies (Kessler, Bikowski, & Boggs, 2012) 
have investigated the impact of employing 
semantic-mapping alongside with Instant 
Massaging as a learning approach for ESL 
learners to remember and retain English 
vocabulary items. 
The current study concentrated on effec-
tive learning with the help of combining 
semantic-mapping strategy with Instant 
Messaging service. The main focus of the 
study is to investigate the impacts of inte-
grating Instant Messaging service with the 
semantic-mapping strategy over retention 
of vocabulary by employing technology 
for EFL university learners.    

LITERATURE REVIEW 
Vocabulary Learning
Vocabulary which has been affected by the 
notion of a dictionary is defined as set of 
words like a dictionary. Early research fo-
cused on what is be learned (i.e. 'target') 
and what is learned (i.e. 'product') rather 
than focusing on how vocabulary is learned 
or word acquisition (Crow, 1986). Vocab-
ulary was in fact, considered as groups of 
words that were used to form speech. In 
fact, a deeper look at such definition would 
render one to be more hesitant to accept 
that particularly taking in mind things 
like linguistic, psycholinguistic, socio-
linguistic, semantic, and lexicographical 
features of lexical item. It is as important 
to realize that knowing a word by itself is 
not enough but rather the learner needs to 
know where to best use it to form an ade-
quate meaning. In fact, according to Co-
hen (1998) four important aspects are to be 
taken into consideration when understand-
ing such notion. These four aspects are: 
the learner, the task, the context, and the 
strategy. The learner can affect the learn-
ing process through things like individual 
differences, aptitude toward the language, 
self-motivations, cognitive and non-cogni-
tive styles, and prior knowledge. The task 
is supposed to be the end product for the 
learner ranging from a meaning of a single 
word to mastering language by itself. The 
context is the environment where the lan-
guage was learned together with a list of 
affecting aspects such as the socio-cultural 
differences, the teacher himself, the family 
and peer support, and the curriculum etc. 



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (22) , Rajab 1442 H - March 2021

Semantic-Mapping Strategy via Technology Mediated L2 Lexicon Acquisition  2

from concentration on brain ability to 
grasp words (i.e. types of memory; short, 
mediam, and long) to focus on areas most 
concerned with instructional methods and 
what is involved in the characterization of 
acquisition (Channel, 1981). Acquisition 
of vocabulary, on the other hand, was not 
looked at as the process but rather as the 
end-product (Meara,1980). 
It has been always the belief for the ma-
jority of language learners to consider 
vocabulary learning a difficult task as 
they encounter difficulties in remember-
ing and retaining a large number of vo-
cabulary items or using them properly 
(Oxford, 1996). This difficulty has most 
been attributed to learners' failure to dif-
ferentiate between ability to comprehend 
lexicon and produce the vocabulary (i.e. 
a mental lexicon is never useful until it is 
put with a grammatical framework to pro-
duce a meaningful string, (Krashen, 1981).  
Storch (2010, p:10) stated that: 
Knowledge of an L2 lexical item con-
sists of several components. Generally, it 
is characterized by several dimensions of 
word knowledge (i.e. phonological and or-
thographic, morphological, syntactic and 
semantic) and by knowledge of conceptual 
foundations that determine the position of 
the lexical item in our conceptual system. 
Finally, it inevitably includes the ability 
of productive use, i.e. efficient retrieval 
of the lexical item for active use. Ideally, 
knowledge of lexical item would include 
all of the above mentioned dimensions and 
would be reflected in the ability to react in 
the manner of an educated native speak-

er. However, knowledge of a lexical item 
is not an 'all-or-nothing' proposition; it is 
rather to be conceived of as a continuum 
of knowledge at whose ends, according to 
some theoreticians, the receptive and pro-
ductive knowledge is placed. 
Language learning strategies are described 
as specific actions that learners take to im-
prove their learning and enhance motiva-
tion and language competence (Oxford, 
1996). But such motivation and com-
petence cannot be achieved if language 
learning is decontextualized as explained 
by Grenfell and Harris, (1999, p.41): "the 
key sense we wish to convey is not of a 
language learner learning a language in 
some decontextualized, idealized realm 
disconnected from the problems and pro-
cess of everyday life but quite the oppo-
site: of someone plunged into the mael-
strom of the world with its demands and 
mixed massages".  
Semantic-mapping is a useful language 
learning strategy that can be employed 
to transfer data into helpful knowledge 
systematically through the help of graph-
ical diagraming (Barcroft, 2012). Seman-
tic-mapping strategy is crucial to enhance 
recall and retention because of the fact 
that learners normally arrange vocabulary 
items into groups randomly (Coughlan, 
Duff, 1994; Ellis, 1994).  Nation, (2001) 
introduced a semantic-mapping technique 
to assist students improve their recall by 
storing and redeeming information suc-
cessfully. In semantic-mapping strategy, a 
primary concept is placed in the middle of 
the map and key words are connected to 
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Abstract

L2 lexicon acquisition is recognized by re-
searchers as an essential element in learning 
a second language. However, most learners 
often claim that they face difficulty in memo-
rizing a large number of lexical items. There-
fore, devising productive vocabulary learning 
strategies is considered more important than 
just teaching a large number of lexical items 
or words. The aim of the current study was to 
persuade language instructors to employ these 
strategies by utilizing technology to promote 
vocabulary learning through word mapping. 
Learners were equally distributed into text-on-
ly group and learning via semantic-mapping 
group. The text-only cohort received vocabu-
lary instruction randomly whereas the seman-
tic-mapping cohort received the vocabulary 
lessons in line with the semantic maps the 
learners constructed themselves. The study 
sought whether instantly massaged vocabu-
lary items learned through semantic-mapping 
strategy has any significant impact on ESL 
students’ vocabulary performance. The study 
reveals that with regard to the acquisition and 
retention of vocabulary, the semantic-mapping 
cohort performed considerably better than the 
text-only cohort. 

   ملخص البحث  

يجمع الباحثون بأن اكتساب المفردات المعجمية لأي لغة 
ثانية. لكن  تعلمها كلغة  يمثل عنصراً أساسياً في  أجنبية 
على الرغم من ذلك، فغالبًا ما يشير معظم المتعلمين إلى 
أنهم يواجهون صعوبة في حفظ وتذكر عدد كبير من هذه 
منتج  تعلم  استراتيجيات  وضع  يعتبر  لذلك  المفردات 
من  كبير  عدد  تدريس  مجرد  من  أهمية  أكثر  للمفردات 

الكلمات المعجمية.

اللغة  معلمي  تشجيع  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت  ولقد 
الاستراتيجيات  هذه  تطبيق  نحو  ثانية  كلغة  الإنجليزية 
باستخدام التقنية لتعزيز تعلم المفردات من خلال خرائط 
المتعلمين  توزيع  تم  وقد  المعنى،  على  المبنية  الكلمات 
التدريس  حسب  الأولى  مجموعتين:  في  بالتساوي 
التعلم  التقليدي وفق نص الدرس، والثانية وفق تطبيق 
عبر الخرائط الدلالية للمعنى. وتلقت المجموعة النصية 
تعليم المفردات بشكل عشوائي بينما تم تطبيق استراتيجية 
خلال  من  الأخرى  المجموعة  على  الدلالية  الخرائط 
الخرائط الدلالية التي أنشأها المتعلمون بأنفسهم. وسعت 
الدراسة للتعرف على ما إذا كانت عناصر المفردات التي 
لها  الدلالية  الخرائط  استراتيجية  خلال  من  تعلمها  تم 
كلغة  الإنجليزية  اللغة  طلاب  أداء  على  دلالة  ذي  تأثير 
فيما  أنه  الدراسة  وأظهرت  المفردات.  اكتساب  في  ثانية 
أداء  كان  وتذكرها،  وحفظها  المفردات  باكتساب  يتعلق 
من  ملحوظ  بشكل  أفضل  الدلالية  الخرائط  مجموعة 

المجموعة النصية

Introduction

Vocabulary acquisition has gone from to-
tal negligence in L2 research to a rapidly 
growing interest in publications particular-
ly in areas like vocabulary comprehension, 
teaching techniques, and psycholinguis-

tics aspects of lexicon cognition (Meara, 
1980).  Vocabulary is also considered to 
be one of the most important factors in 
second language performance, especially 
in academic environments (Alemi, Sarab, 
Lari 2012; Burston, 2015). Research in 
vocabulary comprehension has also gone 
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Editorial

    In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

    Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences 
are pleased to present Vo. 22 in 1442 H/ 2021. In this issue, the journal editorial board continue 
to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 6 research in different disciplines; Arabic Language (3), Islamic Science 
(1), Law (2), Educational Science (2), English Language(1), Economy(1).

     Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to 
bring this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive 
your suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to 
Allah blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting 
for your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket
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